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روابط الوحدة بين مصر والسودان منذ 


إن الموقف المجيد الذي وقفته مصر أخيرًا بجانب بلاد السودان لتحريرها من نير الاستعمار 
الإنجليزي يعد أمرًا طبعيًا إذا ما وقف المرء على ما كان ولا يزال بين القطرين من الروابط 
السلالية والثقافية والدينية والاجتماعية التي تضرب بأعراقها إلى عهود ما قبل التاريخء 
a] ale Me‏ 

والواقع أن البحوث العلمية والكشوف الأثرية الحديثة قد دلت دلالة واضحة لا لبس 
فيها ولا إبهام على أن بلاد النوبة حتى الشلال الرابع كانت منذ عصر ما قبل التاريخ أمة 
واحدة من حيث السلالة والحياة الاجتماعية والمعتقدات الدينية. فقد أثيتت بحوث علماء 
ale‏ الإنسان الذين فحصوا عن الجماجم البشرية في كلا القطرين أن كلا من المصري 
والسودانى ينسب إلى سلالة واحدة هى السلالة الحاميّة. وقد ظلت هذه السلالة نقية 
Geil all ois! lade SA A Ilse E All EU age ie‏ 
الجنويية تختلط بالسلالة الحاميّة في الشمال بعض الشىء. كما دلت أحدث الكشوف التى 
عملت alas baa 559 ale GL A!l pall Lute‏ التدلية الأول Je VAY ale lew‏ 
أن الحياة في كل من بلاد النوبة ومصر كانت موحدة في عصور ما قبل التاريخ» فقد وجد 
أن محتويات القبور وأشكالها في كلا البلدين من حيث الأواني المنزلية والمأكل والملبس 
غاد ا الدقق uals‏ ران Ass Al alla‏ قط وقد ells‏ ارال Je‏ هذا الان كى 
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جاء age‏ الملك مينا (حوالي ١٠٠٠ق.م.)‏ وكان على يده توحيد بلاد القطر المصري وسار 
بقطره الموحد قدمًا نحو العلاء وهنا يلحظ للمرة الأولى من الآثار أن بلاد النوية قد تخلفت 
عن ركب الحضارة المصرية فترة من الزمن» غير أنه لم يعض طويل زمن حتى أخذت 
مصر تستعيد علاقتها بالقطر الشقيق بلاد النوبة» وقد ظهرت بوادر هذه العلاقة ثانية 
منذ عهد الأسرة الثانية. فقد وجدت في مقابر بلاد النوبة من هذا sgall‏ أشياء مصنوعة في 
مصرء كما وجدت في المقابر المصرية أدوات مصنوعة من مواد لا تأتي إلا من بلاد النوبة 
كالأبنوس والعاج» liag‏ يدل على تبادل التجارة بين القطرين. وكان أول ملك مصري سار 
بحملة منظمة إلى بلاد النوية هو الفرعون «سنفرو» أول ملوك الأسرة الرابعة وقد عاد 
[gic‏ بمغانم كثيرة. ومنذ ذ ذلك العهد بدأت العلاقة بين القطرين ن تأخذ مظهرًا جديدًا » إن بدا 
المصريون يرسلون سلعهم دون Bile‏ إلى الجنوب» كما أخذ ملوك مصر يستغلون محاجر 
الديوريت التى تقع في الصحراء على مسافة ۸١‏ كيلى مترًا من Bab‏ «توشكى» الحالية. 
وتدل شواهد الأحوال على أن الحدود الجنوبية في عهد الدولة القديمة (من حوالي 
عام (p. 3YEY YY-‏ كانت عند بلدة إلفنتين (أسوان الحالية). وقد عين لها حاكم 
خاص. والظاهر أن بلاد النوبة في تلك الفترة كان يحكمها عدة أمراء مستقلين» غير أن 
علاقتهم بمصر كانت على أحسن ما يكون من الود والمصافاة» يدل 0 ذلك استمرار 
قيام التجارة بين البلدين بلا انقطاع, فكانت مصر ترسل polis‏ عظيمة من الحبوب 
إلى بلاد النوبة التي تقتصر الزراعة فيها على الأماكن الخصبة: كما كانت بلاد النوية 
بدورها ترسل إلى مصر مقابل ذلك البخور والأبنوس والزيوت وسن الفيل والذهب وغير 
ذلك مما كانت تنتجه هذه البلاد في ذلك العهد. ولا غرابة إذن في أن نرى ملوك الأسرة 
السادسة المصريين قد أخذوا يهتمون ببلاد النوبة ومنتجاتها فأرسلوا إليها البعوث العدة 
لارتياد مجاهلها والكشف عن خيراتهاء ونخص بالذكر من هذه البعوث تلك التي قام بها 
الكاشف العظيم «حرخوف» الذي يعد أول كاشف لمجاهل أفريقيا. والظاهر أنه أوغل 
في الجهات الجنوبية إلى مسافات بعيدة حتى أنه أحضر قزمًا إلى مليكه الفتى الفرعون 
بيبي الثاني ليرفه die‏ وليقوم برقصات دينية خاصة 6555( عند تأدية الشعائر. هذا وتدل 
الوثائق على أن «حرخوف» هذا قد تحالف مع الأمراء الذين كانوا يحكمون الأقاليم التى 
ااا ون هذا :أن مكلك U Segall LEE ee‏ ف 
أن ملوك الأسرة السادسة قد أرسلوا القائد «ونى» لقطع أحجار الجرانيت من المحاجر 
الواقعة وراء الحدود المصرية ولقطع الأشجار لبناء السفن التي كانت تصنع في بلاد النوبة 
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نفسها وتشحن فيها الأحجار اللازمة. وقد أسهم في ذلك أمراء بلاد النوية عن طيب خاطرء 
وحضروا إلى الشلال الأول ليقدموا ولاءهم للفرعون «بيبي» الأول عندما زار هذه المنطقةء 
ge Lady‏ ذلك BEE‏ افیش :أن كيس SAN‏ دون »هذا كان وهم ن AaB edge‏ 
هخ انود ال وفك اعارا SLE Lia! das‏ البدو الاين alas leag doaa‏ 
ذكره هنا أن هؤلاء الجنود النوبيين كانوا قد وفدوا إلى مصر وانضموا إلى الجيش المصري 
من تلقاء أنفسهم Gib‏ للرزق» وقد ظلوا منذ ذلك sgall‏ يفدون إلى مصر ويخدمون في 
الجيش المصري حتى الآنء وهم الذين يعرفون OM‏ باسم الهجانة. 

وتدل الظواهر على أن الحدود المصرية قد امتدت حتى وصلت إلى الشلال الثاني 
في عهد الملك «بيبي الثاني» غير أنه في أواخر حكمه أخذ شمل البلاد المصرية يتفوق 
وتمزقت البلاد وأصبحت إقطاعات مستقلة؛ ومن كَمَّ انقطعت العلاقات بين مصر ويلاد 
النوبة فترة وجيزة كانت فيها مصر مسرحًا للفتن والغزو الأسيويء في حين أخذت بلاد 
النوية تفيق من رقدتها وتخطى نحو الرقيء فكانت لها ثقافة خاصة إذ هبط عليها من 
الجنوب قوم من Jal‏ السودان يقال إنهم وفدوا من جهة النيل الأزرق وعطبرة وتخطّوًا في 
زحفهم أسوان وقد كوّنوا لأنفسهم حضارة خاصة بهم يدل على مقدار laga‏ ما تركوه 
في مقابرهم من الآثار التى تختلف اختلافا Gi‏ عن آثار بلاد النوبة في العصور السابقة, 
As‏ عند رخال a BEN SE Or SON‏ 
منذ العهد المتوسط JSI‏ أي بعد الأسرة السادسةء حتى أوائل الأسرة الثانية عشرة عندما 
غزت مصر بلاد النوبة BS‏ أخرى. 

والواقع أن العلاقات بين مصر وبلاد النوبة كانت غامضة وقتئذ ويقال إن Lagi‏ 
من النوبيين 1556 مصر نفسهاء وقد ظلت الحال مبهمة في مصر حتى أخذت تنتعش 
ثانية من سباتها العميق» وتفيق من الثورات الاجتماعية التي مزقتها كل ممزق والتي 
أثارتها الحروب بين شمال مصر وجنويهاء وكان يقوم فيها الجنود النوبيون بدور الجنود 
المرتزقين. 

LS gle أخذ‎ .م.ق7١5‎ ٠ الأسرة الحادية عشرة حوالي‎ age البلاد ثانية في‎ ods Uy 
يعملون على إعادة علاقتهم ببلاد النوبة مرة أخرى.‎ 

وفي خلال الأسرة الثانية عشرة بدأت صفحة جديدة بين ملوك مصر ويلاد النوية التى 
أصبحت منذ تلك الفترة مقسمة قسمين مميزين: الأول من أسوان حتى الشلال الثانى 
eall iio‏ واوات» والآخر من الشلال الثاني حتى مشارف الشلال الرابع Se‏ 


q 
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كوش» أي السودان. وتدل شواهد الأحوال على أن al‏ «أمنمحات الأول» مؤسس الأسرة 
الثانية عشرةء وموحد البلاد الملصريةء كانت من أصل نوبيء ومن أجل هذا وجه عنايته 
بصورة خاصة إلى بلاد الجنوب وعمل على ضمها لمصر. والواقع أن الولايات الصغيرة 
المستقلة التى كانت تتألف منها بلاد النوبة وقتئذ أخذ أهلها يهددون الطرق التجارية 
التي بين مصر ويلاد النوبة بالسلب والنهب» وقد شجع على ذلك عدم اكتراث أمراء هذه 
البلاد بمصر فرأى أمنمحات الأول لكي يوْمّن تجارة مصر مع الجنوب أن يفتح هذه البلاد 
ويضمها لتاج مصر فقام بحملة على بلاد كوش وفتحها oily‏ طرق المواصلات بعض 
ce gil‏ وفي age‏ أخلافه أقيمت المعاقل المزودة بالجنود في طول بلاد النوبة وعرضهاء كما 
Gall‏ مستودع تجاري في بلدة «كرمة» القريبة من دنقلة dy‏ فيها حاكم خاص من 
عظماء رجالات مصر وقتئذ وهو «حبزافي» الذي لا يزال قبره LS‏ في جبل أسيوط حتى 
الآنء ويعد أكبر قبر عرف لأمير في الدولة الوسطىء هذا وقد أرسل ملوك مصر إلى كرمة 
الصناع وأصحاب الحرف فأنشئوا صناعات وثقافة جديدة تعد خليطًا من الثقافة المصرية 
والثقافة النوبية لتلائم أحوال البلاد. 

وقد ازدهرت هذه الثقافة ونمت في كرمة حتى أصبحت هذه البلدة مركدًا هامًا 
للتجارة بين الشمال والجنوب. والواقع أن أهل كوش قد تعلموا من المصريين صناعاتهم 
وحرفهم ومزجوها بحضارتهم وألفوا منها حضارة عظيمة £55 ثقافة كرمة. وقد أرسل 
«سنوسرت الأول» ابن «أمنمحات الأول» بعض الحملات لإخضاع القبائل المغيرة الخارجة 
عن النظام في تلك البلاد وبذلك وطد أركان ملكه في كل البلاد الجنوبية حتى الشلال الثاني 
الذي كان يعده الحد الفاصل الطبعي للبلاد dy poll‏ ومنذ ذلك العهد أخذت مصر تفيد 
من تجارتها مع بلاد «واوات» وكوش وبخاصة من تثمير مناجم الذهب التي أصبحت منذ 
ذلك العهد موردًا يفيض بالثروة على ملوك مصرء وقد ظل الأمن مستتبًا ll;‏ سائدًا في 
ربوع بلاد النوبة وكوش حتى عهد الملك سنوسرت الثالث إذ نقض بعض القبائل النوبية 
العهود في زمنه وهددوا التجارة فسار إليهم بجيش من المصريين وقضى على الفتنة في 
مكمنهاء ولم يلبث أهل كوش أن أخلدوا إلى السكينة وساد السلام بين البلدين وجعل 
«سنوسرت» الثالث الحد الفاصل بين ممتلكاته الأصلية وبين بلاد كوش الشلال الثانى 
ع فلع Legal alll ee‏ لذلك وق Alert GI ote‏ 
EAS‏ داه ل وين كن lee le‏ الذي 
يتحدث فيها للمصريين عن الكفاح عن الوطن والمحافظة على حدود البلاد فاستمع إليه 


۰ 
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وهو يقول: «لقد جعلت تخوم بلادي أبعد مما Lag‏ إليه أجدادي» ولقد زدت في مساحة 
بلادي على ما ورثته» وإني ملك يقول ding‏ وما يختلج في صدري تفعله يدي» وإني 
ar‏ إلى السيطرة وقوى لأحرز الفوزء ولست بالرجل الذي يرضى )4 بالتقاعس عندما 
ى palal ale‏ من يهاجمني حسبما تقتضيه الأحوال» oly‏ الرجل الذي يركن إلى 
الدعة بعد الهجوم عليه يقوي قلب العدو. والشجاعة هي مضاء العزيمة؛ والجبن هو 
التخاذل» وإن من يرتد وهو Je‏ الحدود as; ola‏ ولما كان ن الأسود يحكم بكلمة تخرج 
من الفم» فإن الجواب الحاسم dess‏ وعندما يكون الإنسان ماضي العزيمة في وجه العدو 
فإنه يولي GL‏ أما إذا تخاذل أمامه فإنه يأخذ في مهاجمته». ثم يقول: «وكل ولد 
أنجبه ويحافظ على هذه الحدود التي وصل إليها جلالتي يكون ابني وولد جلالتيء LÍ‏ 
من JA‏ عنها ولا يحارب دفاعًا عن سلامتها فليس ابني ولم يولد من ظهريء والآن 
تأمل فإن جلالتي قد أمر بإقامة تمثال لي عند هذه الحدود التي وصل إليها جلالتي حتى 
تفع فيك الشذاطة من أخلها داروا لاا عا ١‏ 
وقد كان لسنوسرت الثالث منزلة dabe‏ في نفوس المصريين doles‏ وفي نفوس 
الكوشيين بخاصةء حتى أنه أصبح sie WER‏ الكوشيين كما صار يعد ضمن آلهتهم 
في كل أزمان التاريخ القديم» Laig‏ عن ذلك كان موضع تقديس عند الملوك المصريين 
المحاربين العظماء الذين أتوا بعده أمثال تحتمس الثالث و«تهرقا» الكوشي المنبت. ولا 
غرابة في ذلك فقد كان مثلهم الأعلى في فنون الحرب. 
وبعد سقوط الدولة الوسطى حوالي عام AVY‏ ق.م. عادت مصر إلى فترة من الفوضى 
والانحلال فاحتلها الهكسوس نحو قرن ونصف قرن من الزمانء وتدل الوثائق التي في 
متناولنا على أن الهكسوس قد مدوا حكمهم إلى بلاد كوش حتى كرمة مدة من الزمن 
انسحبوا بعدها إلى مصر السفلى وانحصر سلطانهم في بلاد الدلتا. وتدل الكشوف الحديثة 
على أن بلاد النوبة كانت في age‏ الهكسوس الأخير مستقلةء وبعبارة أخرى كان وادي النيل 
في تلك الفترة مقسمًا ثلاثة أقسام: فكان الملك «كاموسي» آخر ملوك الأسرة السابعة عشرة 
يحكم مصر الوسطى ومصر العلياء وكان يحكم بلاد النوبة في الجنوب حاكم مستقلء أما 
الدلتا فكانت $ قبضة الهكسوس. والظاهر أن الكوشيين لم يكونوا معادين للمصريين 
إن ías‏ في جن ارين الذي قام على رأسه «كاموسي» لطرد الهكسوس جنود من 
N‏ ومن AS‏ نجد أن الصلات بين البلدين كانت متصلةء والظاهر أن حاكم بلاد 
النوبة لم يصغ إلى إغراء الهكسوس عندما طلبوا إليه التحالف على «كاموسي» الذي أراد أن 
يخلص البلاد جملة من حكم الهكسوس الطغاةء بل كان ضالعًا مع ملك طيبة كاموسي. 
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وقد تم طرد الهكسوس وإجلاؤهم عن البلاد كلية على يد الفاتح العظيم «أحمس 
الأوّل» مؤسس الأسرة الثامنة عشرة حوالي عام ١/0١ق.م.‏ وقد حدث في خلال حرب 
«أحمس» مع الهكسوس أن انتقض عليه بعض الأمراء من بلاد كوش وزحفوا على البلاد 
المصرية فلحق بهم أحمس وهزمهم وأخذ بعد ذلك في بسط سلطانه على بلادهم غير 
أن المناوشات كانت بين ملوك مصر ويعض الأمراء النوبيين قد استمرت حتى عهد الملك 
تحتمس الأولء وهو الذي Isa‏ الأحوال تمامًا في بلاد النوبة وقسمها خمسة أقسام على 
رأس كل قسم منها أمير وطني من النوبيين. 

وكانت فتوحاته قد امتدت في الجنوب حتى الشلال الرابع الذي أصبح الحد الفاصل 
بين مصر والقبائل المجاورة من السود. وقد ظلت هذه الحدود موضع عناية الفراعنة 
حتى نهاية الأسرة الثانية والعشرين» وقد غمضت الصلات بعدها بين القطرين حتى 
ظهرت في صورة جديدة في age‏ الأسرة الخامسة والعشرين حوالي ٠5/اق.م.‏ أي عندما 
انتهز الكوشيون الفوضى السائدة في البلاد المصرية وغزوها واستولوا عليها ولقبوا أنفسهم 
فراعنة مصر. 

ولا نزاع في أن بلاد كوش gl)‏ السودان) كانت موضع عناية فراعنة مصر ورعايتهم 
في age‏ الدولة الحديثة المصرية (0/0١-١١١١ق.م.)‏ فقد كان حاكم بلاد كوش في أول 
الأمر ابن الملك Alas‏ ثم أخذ هذا اللقب يطلق على كل حاكم يتولى شئون هذه البلادء فكان 
in‏ «ابن الملك صاحب كوش». وقد كان نفوذه يمتد من المقاطعة الثالثة من مقاطعات 
الوجه القبلي حتى الشلال الرابعء أي من بلدة «إدفو» حتى مدينة «نباتا»» وهذا يدل UY‏ 
واضحة على أنه لم يكن هناك أية فروق بين البلاد المصرية والبلاد الكوشية في نوع الحكمء 
بل كان المصري والنوبي سواسية في المعاملةء وذلك GY‏ ملوك مصر كانوا يّعتبرون الحد 
النهائي للبلاد المصرية من جهة الجنوب هو الشلال الرابع. 

وقد كان نائب الملك بوصفه أعلى موظف في بلاد كوش هو المسئول قبل كل فرد عن 
توريد جزية إقليم بلاد النوبة. وهذه الجزية كان يتوقف عليها عظمة الفرعون وسلطانه 
ونفوذه» وكانت تعد أكبر مصدر للخزانة المصرية وبخاصة الذهب. ولا نزاع في أن هذه 
الجزية كانت تتطلب إدارة حازمة من ابن الملك حاكم كوشء وعلى الرغم من ذلك لم 
نجد من بين أيناء الملك الذين تولوا هذا المنصب الخطير من كان صاحب قدرة ممتازة 
في الإدارة» إذ كان كثير منهم يشغل وظائف خاصة في القصر fie SU‏ مدير الإصطبل 
الملكي أو Gale‏ عرية القزرهوت» Us Jay ng‏ واج عل أذ اين ole allt‏ كرون 
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كان ينتخب من المقربين لدى الفرعون» وذلك ليوثق العلاقة بين بلاد كوش وبين الأسرة 
المالكة. وتدل الوثائق التي لدينا على أنه كان حرًا في وظيفته وأنه لم يكن مسئولا أمام 
أحد غير الفرعون. 

وعندما كانت جزية بلاد النوبة تحمل إلى مصر بوساطة موظف آخر يراقب توريدها 
للخزانة فلا يعنى ذلك بأية حال أن نائب الملك كان تحت إدارة هذا الموظف أو أنه كان 
مسو sae ate‏ كان ابن الملك هو المسئول الوحيد أمام الملك وحسب. Jody‏ النقوش 
على أن هذه الجزية كانت تقدم للفرعون عادة في حفل عظيم يستعرض فيه كل مواد 
الجزية. 

وكانت حكومة ابن الملك صاحب كوش تشمل طائفة من الموظفين استطاع بمعونتهم 
تأدية alge‏ وظيفته وتنفيذ سياسته على الوجه الأكمل. pals‏ هؤلاء الموظفين قائد جيش 
الرماة في كوشء وكان يقود الجنود الذين في خدمة نائب الملك. وكان له كذلك وكيلان يقوم 
salg‏ منهما على إدارة بلاد «واوات» LÍ‏ الآخر فكان يدير بلاد كوش. والمعروف وقتئذ أن 
إقليم واوات كان كما ذكرنا من قبل يمتد من أسوان حتى الشلال الثانىء والإقليم الآخر 
أي بلاد كوشء يمتد من الشلال الثاني حتى الشلال الرابع عند بلدة ارا القريبة 
من «نباتا». وهذا آخر ما وصل إليه الفتح المصري على حسب المعلومات التي وصلت إلينا 
حتى الآن. 

وكان Lai sags‏ عن ثلاثة الموظفين الكبار الذين pal Si‏ هنا sse‏ عظيم من 
صغار الموظفين. وتدل الظواهر على إن الإدارة في هذه البلاد كانت تشبه كثيرًا في تأليفها 
الإدارة المصرية في تلك الفترة. 

وعندما يريد الفرعون إنجاز عمل خاص في بلاد السودان يرسل رسولا مجهرًا 
بسلطات خاصة منعًا من التصادم مع By‏ الأمور هناك» ومن a5‏ كان على الفرعون أن 
يزوده بخطاب من عنده لنائب كوش ليعاونه في قضاء مأموريته. 

هذا وكان معظم رجال الإدارة في حكومة ابن الملك صاحب كوش من المصريينء كما 
كان من بينهم سودانيون قد تمصروا (paddy‏ بأسماء مصرية dia‏ ويلفت النظر أن 
بعض أبناء الملك حكام كوش كانوا من السودانيين أنفسهم» نذكر منهم على سبيل المثال 
ابن الملك «نحسي» (معنى كلمة نحسي الأسود) الذي كان يشغل هذه الوظيفة في عهد 
رعمسيس التاسع وهذا دليل على ما كان بين القطرين من حسن تفاهم وتقدير. على أنه 
من جهة أخرى كان يوجد بجانب نظام الوظائف هذه والإدارة الأمراء الكوشيون الذين 
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كانوا يسكنون في بقاع مختلفة من بلاد كوشء وهؤلاء كانوا يقومون بتمثيل دورهم في 
حكم البلاد» فمثلًا في age‏ الملك توت عنخ آمون شاهدنا كيف أن zul‏ «معام» (عنيبة 
الحالية) والأمراء الآخرين من «واوات» قد ظهروا على رأس أتباعهم في بلاط الفرعون 
يقدمون فروض الطاعة والولاء. والواقع أن الدور الذي كان يلعبه هؤلاء الأمراء لم يعرف 
بعد على وجه التأكيد» غير أن مجرد وجودهم يدل على أن المصري كان يحرص على العلاقة 
الودية بينه وبين هؤلاء الأمراء. والظاهر أن الأمير الذي كان يدين بالولاء للفرعون يبقى 
في إمارته على شرط أن يقدم ما عليه من جزية. ولا نزاع في أن هؤلاء الأمراء كانوا بطبيعة 
الحال تحت سلطان ابن الملك حاكم كوش ونائبيه فيراقبونهم مراقبة حازمة. Uy‏ كان 
كل أمير منهم يسعى للحصول على استقلاله السياسي بقدر المستطاع» فإنهم من أجل 
ذلك كانوا يقومون بالثورات في age‏ الدولة الحديثةء ولكن ملوك مصر قد استعملوا وقتئذ 
سياسة ماكرة لإخضاع الحكام الثائرين» وذلك أن الفرعون كان يحضر من غزواته أولاد 
الأمير وإخوته - كما حدث في age‏ تحتمس الثالث — ويضعهم في مكان أمين» dieg‏ موت 
الأمير كان يولي الفرعون ابنه أو أخاه الذي كان في مصر مكانه» وكان الفرعون ينشئ 
هؤلاء الأولاد أو الإخوة تنشئة مصرية خالصة حتى إذا ما عادوا إلى بلادهم عملوا على ما 
فيه خير مصرء ولكن هذه السياسية برهنت على فشلها في الأزمان القديمةء كما برهنت 
على خيبتها في الأزمان الحديثة عندما أراد الإنجليز تطبيقها في بلاد الهند. والواقع أن 
التعلم في مصر كان يقودهم إلى عكس ما ذهب إليه الفراعنة» ولكن من جهة أخرى نجد 
أن الفرعون كان يربى أطفال هؤلاء الأمراء مع أمراء البيت المالك» وكان كل واحد منهم 
يحمل لقب «غلام» (Hylas sl)‏ وكان هذا اللقب يبقى Lille‏ بهم حتى وهم متقدمون 
في السن ومتقلدون أعظم وظائف الدولة. وقد وجدنا أن أحد أبناء الملك صاحب كوش 
وهو المسمى «وسرساتت» كان يلقب بالمملوك أو الغلام» وكان على ما يظهر نوبي الأصلء 
ومع ذلك نجد أنه قد تولى منصبًا من أعظم مناصب الدولة في عهد أمنحتب الثاني أي 
منصب ابن الملك صاحب كوش. وتدل النقوش التى في متناولنا الآن على أن هذا الحاكم 
كان صديقا حميمًا للفرعون أمنحتب الثاني وأنه كان يرغب في محاباة صغار الموظفين 
من Jal‏ كوش ووضعهم في المناصب العالية» وقد أرسل إليه الفرعون أمنحتب رسالة 
شخصية تعد إلى الآن الأولى من نوعها يذكره فيها بالحملات التي قاما بها سويًا في بلاد 
bul‏ وما غنمه «ومترسناتت» :من غتاكم dre Aula Lag‏ :من جوار وخادمات» وكذلك حذره 
RER‏ هذا الخطات أن ست كان النوبين الط ف ate (Sass‏ الشؤورة 
القصوى. 
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ولا نزاع في أن تنشئة أولاد الأمراء الكوشيين في البلاط المصري مع من سيكونون 
رؤساءهم تدل على أن المصري لم يسلك مع أهل كوش مسلك سياسة الاستغلال والسلب 
والنهب بل كانت سياسة مهادنة ووئام. والواقع أن المصري لم يحاول قط أن يقضي على 
شخصية الكوشي إذ لم نجد أي فرعون ET‏ أسرة من pul‏ الأمراء الوطنيين عن موطنها 
الأصليء مع أن ذلك كان من الأمور السهلة الهينة لدى الفراعنة؛ وقد كان من نتائج هذه 
السياسة المنطوية على التسامح أن وجدنا سكان بلاد كوش قد خطوا خطوات واسعة 
نحو التمصيرء ولذلك كان معظم الموظفين الإداريين في كل مرافق الحكومة من آهل البلاد. 
والواقع أن المصري كان يكره الاغتراب ومن أجل ذلك كان لا يحب الهجرة إلى بلاد كوش» 
ومن oE É‏ المصريون حتى كبار الموظفين منهم» لا يرغبون في أن يدفنوا في بلاد غير 
مصرء فكان الموظف بعد انتهاء مدة حكمه يعود ليدفن في موطنه الأصلي. 

وعلى الرغم من يقظة حكام بلاد كوش وما كان بين القطرين من حسن تفاهم أقام 
الفراعنة بالقرب من النيل عدة حصون في بلاد النوبة في عهد الدولة الحديثة لحماية 
التجارة من غارات بدو الصحراء الذين حاربهم فراعنة الدولة الحديثة وأخضعوهم في 
عهد تحتمس الأول وتحتمس الثالث ورعمسيس الثاني وغيرهم. 

والديانة التي سادت بلاد كوش في age‏ الدولة الحديثة هي الديانة المصرية القديمةء 
ويدل على ما كان بين القطرين من ارتباط ديني وثيق أن بعض الآلهة الذين كانوا في 
الأصل آلهة كوشيين قد أصبحوا يعبدون في مصر أيضًا؛ فالإله «ددون» الذي كان معبودًا 
كوشيًا أصبح يعبد في مصر WIS‏ منذ عهد الدولة القديمةء فأصبحت الديانة في كل من 
مصر وكوش ديانة مشتركة كما هي الحال الآن. والواقع أنه لم يكن هناك إله يعبد في 
مصر إلا كان يعبد في بلاد كوشء ومن S‏ نرى أن الوحدة بين البلدين كانت تامة من 
نواحي السلالة والدين واللغة جميعًا. 

ماع ع و حو اوا ا ا کم ھا ا Re‏ کا 
النوبي منذ أقدم العهود ينزح إلى مصر ويعمل كادحًا بطرق مختلفةء على أن هذا النزوح 

إن كان محدودًا في بادئ الأمرء غير أنه أخذ يعظم Grd‏ فشينًا حتى بلغ درجة عظيمة 

في نهاية الدولة الحديثةء إذ كان السودانيون يتدفقون على مصر Jang‏ الرجال منهم في 
زرع الأرض وغسل الذهبء أما النساء GSS‏ يعملن في الغزل والنسج وغير ذلك من الأمور 
المنزلية. يضاف إلى ذلك أن الفرعون كان يصطفى من النوبيين أفرادًا لخدمته الخاصة لا 
يلبثون أن يتقلدوا وظائف عالية في مرافق الدولة. وأكثر ما يستخدم فيه النوبي الجندية 
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Ab pills‏ ويرجع تاريخ ذلك إلى أواخر sge‏ الدولة القديمة. فقد كان ينخرط بوجه عام 
في فرق الرماةء كما كان يستعمل Gate‏ يحمل الدرع ويسوق العربة» ولم يكن بينه وبين 
المصري في غالب الأحيان في عهد الدولة الحديثة أي فرق في الملبس؛ وكان رئيس الشرطة 
من الكوشيين أنفسهم» هذا إلى أنه قد اندمج في الجيش المصري فرقة كوشية كاملة لها 
من الحقوق ما للفرق المصرية تقريبًا. 

وكانت تحتل المرأة النوبية في تلك الفترة أحيانًا مكانة عظيمة عند عظماء القوم» كما 
تدل على ذلك نقوش بعض المقابر التى وصلت إلينا من عهد الأسرة الثامنة عشرة. 

كما قال te hue‏ کی تفع Ula ad‏ ف شياسة هر DEN‏ 
في عهد الدولة الحديثة فقد حدث في عهد الأسرة التاسعة عشرة أنه بعد موت الفرعون 
مرنبتاح بن رعمسيس الثاني خلفه سلسلة من الملوك الذين اغتصيوا عرش البلاد دون 
حق شرعيء وقد ظهرت بلاد كوش في ذلك sgall‏ بوصفها عاملًا Égi‏ في سياسة البلاد 
الداخلية بسبب ما حيك فيها من دسائس تدور حول تولى عرش مصر. 

فنجد وقتئذ أن الملك «رعمسيس سبتاح» قد قام بنفسه برحلة إلى بلاد النوبة لينصب 
ابن الملك حاكم كوش بنفسه في وظيفته» غير أنه على ما يظهر لم يذهب في سفره إلى AST‏ 
من «بهين» (وادي حلفة الحالية)» وهذا أمر لم يسبق له مثيل ويدل دلالة واضحة على ما 
كان لابن الملك نائب كوشء ولبلاد كوش نفسها من أهمة بالغة عند الفراعنة» فضلًا عن 
ذلك نعرف من جهة أخرى أن أحد أبناء الملك أصحاب كوش قد اعتلى عرش ملك مصر في 
هذه الفترة مما يدل على قوة بلاد كوش في توجيه سياسة الدولة الداخلية. ولدينا برهان 
قاطع على صدق هذا الرأي فقد دبرت في أواخر عهد الملك رعمسيس الثالث مؤامرة على 
alia‏ دبرتها إحدى حظيات هذا الملك رغبة منها في أن تجعل ابنها الوارث للعرش بدلا من 
اين رعمسيس الشرعي الذي تولى الحكم فيما يعد باسم رعمسيس الرايع؛ والدور الذي 
لعبته بلاد كوش في هذه المؤامرة أن قائد الرماة هناك كانت له أخت في خدر رعمسيس 
الثالث وكانت في جانب المتآمرين على قتل الفرعون وكان المتفق عليه هو أنه إذا نجحت 
المؤامرة انضمت كوش للمغتصب للعرش وأعلنت الولاء cal‏ غير أن المؤامرة قد كشف 
أمرها في النهاية على الرغم من أن الفرعون قد توفي بعد الاعتداء عليه بزمن قصير جدًا. 

وقد ظل الفراعنة في عهد الدولة الحديثة يهتمون بأمر السودان وأهله لدرجة أن 
«بانحسي» النوبي قد عين في عهد الملك رعمسيس الحادي عشر في وظيفة «ابن ملك» 
إرضاءً Jal‏ كوشء وقد لعب هذا النائب دورًا عظيمًا في حرب التحرير أو بعبارة أخرى, 
عصر النهضة التي قامت في مصر في تلك الفترة لإصلاح ما أفسده الفراعنة الضعفاء. 
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والواقع أن الذي كان يتولى وظيفة ابن الملك حاكم كوش في تلك الفترة الأخيرة من 
تاريخ الدولة الحديثة كان في يده سلطان Wily aubbe‏ فإن «حريحور» عندما عين Gals‏ 
أكبر للبلاد وقائدًا للجيش ضم إليه وظيفة ابن الملك صاحب كوش وبذلك أمكنه بعد موت 
رعمسيس الحادي عشر أن يقفز إلى عرش الملك بيسر وسهولة وقد سلم لابنه بيعنخي هذه 
الوظيفة بعد إعلان نفسه فرعونًا على مصرء فكان بذلك آخر من قبض على زمام الأمور 
في بلاد كوش» ولم Jsi‏ هذه الوظيفة بعد «بيعنخي» هذا إلا امرأة ÉS‏ «نسخنسو» 
is‏ زوج القرفون نوزم الثاني sol‏ ملوك pail‏ الواحدة والمشرين».والظافن asf‏ 
گان Cai‏ فك es‏ هذه Shi‏ ومنذ الانقلاب السياسي الذي حدث في أواخر 
الأسرة العشرين اعتنقت سياسة جديدة أصبحت بمقتضاها الإدارات الهامة متجمعة في يد 
الوارث للعرش بما في ذلك وظيفة ابن الملك صاحب كوش. وقد كان ذلك هو الحل المنطقي 
الوحيد لمجابهة المصاعب الداخلية التي سببتها دسائس طبقة الموظفين البيروقراطية 
وطيقة الكهذة الأقزياء ق حكومة كل مروا مع الحكم الديني. وقد كان هذا المبدأ سليمًا 
لدرجة أن ملوك الأسرة الثانية والعشرين التي أسسها «شيشنق» اللوبي الأصل قد استمروا 
فتك و الساسة الى Ele u ee‏ 
امكونوا غل ul,‏ الإدارات التتكومية poo‏ واللسودان: ad‏ أنه فد Bol‏ عدم امال 
لقب ابن الملك صاحب كوشء ولكن ذلك لا يعني أن إدارة حكومة كوش لم تكن في يد أكبر 
أولاد حكام طيبة. ومن البدهي أن لقب ابن الملك صاحب كوش في نظر أي saly‏ من هؤلاء 
الملوك الذين كانوا Lag‏ أولاد ملوك لم يكن له قيمة في نظره بجانب ولاية العهد وقيادة 
الجيش والكهانة العظمى التي يشغلها. وهكذا نرى مما سبق أن وظيفة ابن الملك حاكم 
كوش التي استمرت نحو أربعة قرون ونصف oill‏ أي حتى حوالي عام ٠٠٠١‏ ق.م» 
قد كانت همزة الوصل بين القطرين ولعب حاملوها دورًا هاما في توثيق عُرَى الوحدة 
السياسية والدينية والاجتماعية بين YES‏ الوادي وجنوبه. 

وأخيرًا Bab‏ أن العلاقات بين كوش ومصر منذ عام ٠5٠١‏ إلى ٠١5لاق.م.‏ كانت 
غامضة. وكل ما نعلمه عن هذه الفترة لا يخرج عن الحدس والتخمين؛ ولكن المؤكد هى 
أنه كان هناك اتصال روحى بين البلدينء ولا أدل على ذلك من أنه عندما تحدثنا الآثار 
alas‏ عن lle‏ كرفي dis ER‏ دفول tye‏ الك ف طيية EN Ang Say‏ 
bab‏ أنه كان يعتنق مذهب ديانة الإله آمون وهى الديانة التى كانت سائدة في مصر 
في تلك BANI‏ وبذلك لم يجد صعوبة في جذب الشعب المصري إليه واستمالته وقد دلت 
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البحوث الحديثة على أن «كشتا» هذا هو مؤسس الأسرة الخامسة والعشرين في rar‏ 
وأنه قد هبط إلى مصر من «نباتا» عاصمة ملكه الواقعة عند الشلال الرابع. وقد كشفت 
Glo Ésa‏ ملوك الأسرة الخامسة والعشرين هذه في «الكورو» القريبة من BLS‏ وبذلك 
ظهرت أمامنا صفحة كانت غامضة عن ملوك هذه الأسرة حتى زمن قريب جدًا. وهذه 
الأسرة الكوشية كانت معاصرة للأسرة الثالثة والعشرين المصرية التى كان مقرها في الوجه 
البحري. وسنترك الكلام عن الأسرة spall E PE int‏ التالي من هذه 
الموسوعة إن شاء الله. 


وإني أتقدم هنا بعظيم شكري لصديقي الأستاذ محمد النجار المفتش بوزارة التربية 
ail‏ لما قام Select‏ وقراءة تجاربه بعناية بالغة. كما أتقدم 
بوافر الشكر إلى السيد محمد زكي Jald‏ مدير مطبعة جامعة القاهرة ومعاونيه U‏ بذلوه 
من جهد مشكور وعناية ملحوظة في إخراج هذا الكتاب. 

وكذلك أقدم عظيم شكري للسيد أحمد عزت بجامعة إبراهيم لما بذله من مجهود 
عظيم في قراءة التجارب وعمل فهرس الأعلام والمصادر الإفرنجية بكل دقة وعناية» وفي 
الختام أشكر السيد الأستاذ الشاطر بصيلي بمعهد السودان كل الشكر على ملاحظاته عن 
الأسماء النويية وقراءة بعض التجارب. 


الفصل الأول 


علاقة بلاد النوبة (كوش) بمصر منذ أقدم 
العصور حتى نهاية الفتح الكوشي 


مقدّمة في باكورة القرن العشرين قامت نهضة مباركة في البلاد المصرية لتحسين حال 
الفلاح وإسعاد Jaf‏ البلاد بعامةء وكان من مقتضياتها تعلية خزان أسوان في ۱۹۰۷ وكان 
By‏ من عمل حفائر في الجهات الأثرية التي ينتظر أن تغمرها المياه بعد التعلية وراء 
ala able al Sigil‏ 
كك UN els‏ التى عملت في بلاد النوية في هذه الفترة على أن العلاقات الثقافية 
ge Leal,‏ هذه البلا a‏ مقضلة لقا د مف عهد'ما قبل لفارت وقول 
البحوث التى تعمل حتى الآن تؤكد هذه الصلات الوثيقة بين القطرين. ويرجع الفضل 
في كشف النقاب عن هذه الثقافة للحفائر التي قام بها SEAM‏ «ريزنر»)١‏ حوالي عام 
۷.. أولاء ثم لحفائر جماعة الأثريين الذين قفوه في هذا المضمار ونخص SUL‏ 
منهم الأثري «فرث»" والأستاذ «جرفث»" والعلامة «ينكر» ؛ وغيرهم ممن أسهموا في هذه 
الكشوف. 
ولما كانت هذه الكشوف الأثرية قد دلت على علاقات بين البلدين يرجع عهدها إلى 
poe‏ ما قبل التاريخ حتى نهاية الأسرة الثانية عشرة وما بعدها sii‏ قسمها SEN‏ 
«ريزنر» على حسب ترتيبها التاريخي قسمين كبيرين بالنسبة لبلاد النوبة: 
القسم الأول: ويشمل عصر ما قبل التاريخ النوبي ويحتوي على مجموعتين ثقافيتين 
مميزتين» رمز للأولى بحرفي A (I)‏ و(ب) B‏ وقد اعتنق علماء الآثار جميعًا تلك الرموز 
التي وضعها الرموز التي وضعها «ريزنر». وهاتان المجموعتان يقابلان في التاريخ 
المصري عصر ما قبل التاريخ وعصر الأسرات الأول وعصر بناة الأهرام حتى بداية 
الأسرة السادسة. 
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القسم الثاني: ويشمل العصر النوبي المتوسط ويرمز له الأستاذ «ريزنر» بالمجموعة 
الثقافية C (g)‏ وهذا ما يقابل في التاريخ المصري القديم العصر المتوسط الأول أي 
sgall‏ الذي وقع بعد سقوط الدولة القديمة حتى ald‏ الدولة الوسطىء ثم الدولة 
الوسطى وعصر الهكسوسء وأخيرًا العصر المتوسط الثاني من التاريخ المصري الذي 
عاصر عهد الهكسوس. 
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الفصل الثاني 


عصر ما قبل التاريخ فى بلاد النوبة السفلى 


المجموعة الثقافية (أ) A‏ (وتؤرخ من حوالي 7٠٠١-5٠٠١‏ ق.م.)» 
والمجموعة (ب) B‏ (من حوالي ٠١-7٠٠١‏ 5"ق.م.). 


دلت الكشوف الأثرية التى قامت في بلاد النوبة السفلى على أنه كانت توجد سلسلة 
مراكز للسكان يقع US‏ منها عند فم sly‏ أو خور من التي ألفت فيها رواسب النهر 
مساحات مختلفة paal‏ صالحة del jl)‏ وقد كان عماد هؤلاء السكان الذين يسكنون 
هذه المساحات في حياتهم هو الزراعة يؤازرها الصيد البري والمائي ونقل السلع من 
مكان لآخر. وقد بقيت حياة هذه الجماعات مستمرة ما بقيت الأرض صالحة للزراعة. 
وفي بعض الأحيان كانت تتكون olisb‏ جديدة من الغرين يرسبها النهرء كما كان 
النيل ينحسر عن طبقات أخرى فتصبح جافة قاحلة. ولقد دلت الحفائر التى عملت في 
هذه الجهات على أن مدافن كل جماعة من السكان قد استمرت ممثلة منذ عهد ما قبل 
التاريخ حتى يومنا هذا على الرغم مما أصاب تلك المدافن من نهب وتعرية. أما عدد هذه 
الجماعات ومقدار ما كان عليه أهلها من سعادة فكان يختلف كثيرًا من pac‏ لعصر. 
وهذا الاختلاف يرجع أحيانًا إلى التغيرات التى كانت تحدث في منسوب النيل» وبعضه 
يرجع إلى الأحوال الإدارية والتجارية في البلاد فيلحظ مثلا أن ارتداد الزراعة من طبقات 
عليا إلى أخرى سفلي من الأرض بين عهد ما قبل الأسرات وعهد الدولة القديمة يرجع 
سببه إلى انخفاض في منسوب النيل العاليء في حين أن الزيادة العظيمة في عدد السكان 
في age‏ الدولة الحديثة ثم في age‏ البطالمة والرومان قد يرجع إلى إقامة المؤسسات الدينية 
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التي كانت تعتمد في تموينها على الضرائب التي تُحْبَى من نقل السلع من السودان 
مصر وبالعكس» وهذه المؤسسات لا تزال آثارها باقية حتى الآن. 

وقد Els‏ نتائج الفحص عن الهياكل البشرية التي وجدت في أقدم الجبّانات النوبية 
من sge‏ المجموعتين الثقافيتين A (I)‏ و(ب) B‏ على أن أقدم سكان Se‏ عليهم كانوا 
موحدين' مع أقدم سكان ظهروا في مصرء أي مع القوم الذين يسمون مصريي عهد 
ما قبل الأسرات. فقد وجد أن هؤلاء القوم أنفسهم — بعد فحص هياكلهم الباقية 
- من نفس سلالة المصرين الذين سكنوا مصر قبل ظهور الأسرات المصريةء كما أن 
فخارهم وآلاتهم المصنوعة من الظران ومدخراتهم من المواد الغفل ومصنوعاتهم من 
المعدن وأوانيهم الحجرية وجلودهم المدبوغة ونسيجهم وحصيرهم وحليهم وتعاويذهم 
المصنوعة من الحجر والعاج والخزف المطلي كانت كلها مطابقة في مادتها وشكلها 
وصناعتها للأشياء التي وجدت من نفس sgall‏ المصري. ويعبارة أخرى لم يكن مصريو 
عصر ما قبل التاريخ يحتلون وادي النيل من إقليم القاهرة حتى الشلال الأول وحسبء 
بل كانوا يمتدون حتى منطقة الشلال الثانى على ما يظهر." وكانت الحيوانات الأليفة 
والبرية المعروفة للسلالة النوبية القديمة تشبه كثيرًا الحيوانات التي في عصر هؤلاء. ولا 
نزاع في أن الزراعة كانت شائعة في النوية كما كانت في مصرء تحاف إل ذلك أن التعامل 
الدائم بين القبائل القاطنة على امتداد النهر كان موجودًاء يدل على ذلك ما نجده من 
وحدة في أشكال ومادة وصناعة كل الأشياء التي كان يستعملها الأهلون وقتئذء هذا إلى أن 
الأشياء التي وجدناها مصنوعة من مواد مستخرجة من مساحة واحدة فقط من الوادي 
كانت توجد بنفس الكثرة في سائر جهات الوادي الأخرى. مثال ذلك السكاكين المصنوعة 
من الظران. هذا وكانت طرق النقل هي السفن التي تجري في النيل منذ القدم. 

وقد دل ae‏ على أن سكان بلاد النوية ومصر كانوا ينسيون إلى الجنس 
الحاميء” وكذلك ثبتت نسبتهم على وجه التأكيد للوبيي WLS‏ أفريقية؛ والأجناس الذين 
يقطنون في gar‏ وهم سكان الصحراء الشرقية الواقعة بين النيل والبحر الأحمر وبلاد 
الصومال. 

ولا نعرف حتى الآن إذا كان سكان وادي النيل قد نشئوا من طبيعة تريتهم الأصلية 
أى وفدوا إلى البلاد عن طريق الهجرة. وإذا كانوا من المهاجرين فرضًا فمن أي طريق 
أتوا إلى وادي النيل؟ ومن جهة أخرى لا نعرف إذا كان المصريون والنوبيون في الأصل 
ينسبون إلى ثقافة حامية مشتركة أو لا ينسبون» وذلك GY‏ كل الطبقة الأثرية التي بعد 
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شلال «أسوان» قد اختفتء غير أن الأستاذ «ينكر»* يعتقد أن الوحدة التى توجد بين 
decal sil‏ نين النعان رلك عفان الحاذات الحنازية مكل دفن الخ LS jae‏ 
Gye aad‏ الخفاقة"الحامية: ng‏ :ذلك Gs‏ أن مركن هذه الثقافة ga‏ شنال ls‏ أسوان» 
وأن هذا الجنس من الناس قد زحف في استعماره نحو الشمال حتى الوجه القبلي. 
ومع ذلك نجد أن الأستاذ «ينكر»' لا يقطع برأي Lad‏ إذا كان هؤلاء القوم هم أول 
جماعة وفدوا على وادي النيل أو أنه كان يوجد قبلهم سكان أصليون خضعوا للسكان 
الوافدين الجدد. وعلى أية حال فإن رأيه النهائى هو أن الثقافة الحامية هى أصل ثقافة 
الوجه القبلي. ومن جهة أخرى لا نعرف إذا كانت ثقافة «البداري» التي تؤرخ بحوالي 
٠٠٠‏ ٤ق.م.‏ وتقع في مصر الوسطى لها ارتباط بالثقافة النوبية أيضًا أو لا ترتبط بها. 
ولا مراء في أنه توجد علامات في الفخار الذي وجد في «البداري» وبخاصة أواني الفخار 
الأحمر المصقول ذي الفوهة السوداء فإن هذه الأواني تمتاز بخفة الوزن كما يمتاز 
سطحها بتموجات» وقد وجدت مثيلاتها في الفخار النوبي الذي يرجع إلى عهد المجموعة 
الثقافية A‏ الأولى والثانية غير أن هذا التوافق يوجد بجانبه تخالف من نواح كثيرة 
قل Gals Gla, am‏ لوفيات الرأع AAI cell‏ فيه Stuy «Sin Ge SS‏ رتارف 
وهو القائل GL‏ منطقة «البداري» الثقافية تمتد حتى بلاد النوبة القديمةء أي إن ثقافة 
البداري بنيت عليها ثقافة المجموعة A‏ هذا ويعتقد الأثري «برنتون» أن ثقافة البداري 
قد امتدت إلى بلاد النوبة حيث تطورت هناك كثيرًا وانحطت إلى درجة محسة" إذ يقول: 
إن كثيرًا من الأمثلة المقابلة للأشياء التى ترجع إلى age‏ ما قبل الأسرات المبكر المستخرجة 
من Blin‏ «البداري»» ويخاصة الضوان وا مهارد المضتوعة من Ball‏ وما Auth‏ ذلك 
قد وجدت في بلاد النوية. وقد استمر استعمال الأوانى الفخارية ذات السطح المموج في 
هبون ميخطفة إل أرما متاخرة ae)‏ الألقن اول sis wal Urals‏ وين هذه 
الأشياء أشكال الفخار المستعملة في كل من المنطقتين فنجد أن الكأس التى كانت أكثر 
الأشكال شيوكًا واستعمالا في «البداري» كانت توجد كذلك بكثرة في بلاد الثوية حيث 
استمرت عدة قرون مستعملة في أنحاء هذه البلاد. وهذا التشايه في المواد المستعملة وهو 
الذي eis‏ هؤلاء العلماء أنه cle‏ عن أصل ثقافة حاميّة عتيقة لا يقدم لنا أي برهان 
على وجود أي JLI‏ ثقافي بين ثقافة «البداري» وثقافة بلاد النوبة القديمة في pac‏ ما 
قبل التاريخ. 

ومن جهة أخرى نرى أن ثقافة «البداري» التي ترجع إلى حوالي ٠٠١‏ ق.م. قد 
أعقبتها ol‏ حضارة قامت في الوجه القبلي في مدينة «أمبوس» (نبتي) وموقعها OM‏ 
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البلدة المعروفة باسم «نقادة» وهى التى يطلق على حضارتها «ثقافة نقادة الأولى» غير 
أن هذه الحقافة SASSI‏ لم نوين Ui gu‏ غل غران الدهنازة التؤبية oh a‏ 
يوجد لهذه الثقافة الأخيرة أثر في بلاد النوبة إلا في GES‏ واحدة وهي BES‏ «بهان» 
الواقعة على مسافة قريبة جنوب شلال أسوان»ء أي في أقصى الحد الشمالي لبلاد النوية. 
وبذلك يكون من الجائز وجود محطة في عهد «نقادة» JSI‏ يرجع تاريخها إلى عصر 
ee een, ae‏ ىوقا اعمال هذا سورع 
GEL‏ رقم AV‏ وعلى أية حال فإن هذه الجبانة تشمل عددًا من المقابر يلفت ما 
عثر عليه فيها النظرء إذ يدل ما وجد فيها من أشياء على أنها تنتمي إلى حضارة 
«نقادة» الأولى» ونخص بالذكر من بينها أواني أسطوانية وسطها مفرطح وذات قاعدة 
مصنوعة من حجر البازلت أو البرشياء وأواني من الفخار الأملس لها حافة عريضة 
Black: topped) viggu‏ ا جرا مصفولة te Sly‏ و ممضقولة Gr‏ 
مدهونة باللون الأبيض^ وأطباقًا على هيئة المقمعة من أحجار ذات ألوان منوّعة ومكاحل 
من الأردواز على شكل معين." وعلى أية حال oB‏ موقع «بهان» لا يعتبر دليلًا gie‏ 
على أن Il‏ ثقافة نوبية قد أسست في الوجه القبلي كما أسست في بلاد النوبة السفلي. 
هذا ويظن الأستاذ «ستيندورف» أنه في هذا العهد العتيق لم يكن أهالي النوبة من الأقوام 
المتحضرين بل كانوا لا يزالون يعيشون عيشة البدو الجائلين وكانوا Ble,‏ أكثر منهم 
مزارعين» ومن أجل ذلك لم يكن لديهم ضرورة ملحة لتذوق عيشة الاستقرار الثقافية 
والاشتغال بالتجارة. 

وكشفت أعمال الحفر للمرة الأولى في أديم بلاد النوبة عن عدد عظيم من المقابر 
تحتوي على أشياء ثقافية ترجع إلى الألف الرابعة قبل الميلادء وهذه الأشياء تنسب بلا 
شك إلى «ثقافة نقادة الثانية» التى نبعت من «ثقافة نقادة Al‏ وقد ظهر فيها 
SEEN (ing EN saclay re ze‏ يصون als‏ 
إلى فلسطين وسوريا اللتين نقل عنهما. وقد انتقل إلى بلاد النوبة عن طريق الحدود 
المصرية وقد وجد هذا الفخار مستعملًَا في بلاد النوبة حتى الشلال الثاني في «جمي»٠‏ 
الواقعة على مسافة خمسة عشر ميلا جنوب «وادي حلفا». i ١‏ 

وعلى ذلك نجد أنه قد أصبح لدينا في عصر ما قبل التاريخ ما يمكن أن نطلق عليه 
اسم «مصر الكبيرة» الموحدة من حيث الجنس والثقافة وتمتد من أول «وادي حلفا» 
حتى «الدلتا». 
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ولدينا بجانب المواد الثقافية المصرية البحتة التى انتقلت من مصر إلى بلاد النوبة 
مواد ثقافية أخرى من أصل نوبي لا توجد مثيلاتها في مصرء ونخص بالذكر من بين 
هذه أواني الفخار الدقيقة الصنع المصقولة ذات اللون الأحمر والتى يزين حافتها شريط 
ضيق أسود. وهذه الأواني K A‏ خاصًا ببلاد النوبة. وقد لاحظ الأستاذ Te Stuy‏ 
بحق أن هذه العلامة ليست المميز الرئيسي لهذا النوع من الفخار بل تعد المادة واللون 
والطلاء الأسود الداخلى وخفة وزن الفخار بوجه خاص هى الأسس القويمة التى تميز 
هذه الأواني عن الأواني المصرية. وقد اختلفت الآراء في أصل هذه الأواني ذات الحافة 
السوداء فيقول الأثري «فرث» إنها تقليد al Su‏ الفخارية ذات الشريط الأسودء ويعنى 
بذلك أن صانع الفخار النوبي قد عمل تجربته الأولى من فخار مستورد من مصر. ويرى 
الأستاذ «ينكر»؟' أن هذه الأوانى من delice‏ مصرية نوبية مشتركة في عصر ما قبل 
التاريخ المبكر. وقد أخذت تتغير في مصر Érd‏ فشينًا ولكنها بقيت BIG‏ في بلاد النوبة 
ويوافق على هذا الرأي الأستاذ «ستيندورف» ويقول إن أقدم فخار مما له مقبض قد 
جلب إلى بلاد النوبة من مصر غير أنه لم يستعمل وحده باستمرارء إذ نجد منذ العصور 
القديمة أن الأوانى الفخارية المهداة للمتوى كانت تصنع في البلاد نفسها دون مشقة على 
أنها تقليد للأوانى ذات الشريط الأسودء ولا نزاع في أنها كانت متأثرة بها ومأخوذة عنها. 


بدء الخلاف فق حضارة القطرين 


وقد تم اتحاد البلاد المصرية سياسيًا كما هو معلوم على يد el‏ حوالي عام 
١٠٠ق.م.»‏ ومن AS‏ بدأ العصر التاريخى في الجزء الأسفل من hill‏ وعندئذ نشأت 
zus‏ الحقيفية. وقد lg‏ مض ذات كان حديد قوئ pl‏ يتفي مدة Us Gill‏ من 
الزمان. ومن GES‏ في مصر فن جديد GUS aéh‏ المصريةء وبذلك GS‏ العصر 
البدائي المعروف بعصر الثقافة النحاسية الحجرية التي يميز بها عهد ما قبل التاريخ 
Le sl‏ فل i N‏ 

وهذا التطور العجيب الذي حدث في مصر في مدة قرن أو بضع عشرات من السنين 
لم تسهم فيه بلاد النوبة بنصيب ماء إذ لم يمتد الروح المصري الجديد الذي دب في أرض 
الكنانة إلى ما وراء الشلال الأول بعد «أسوان» بل ظلت تلك البلاد في سباتها العميق 
متخلفة عن ركب الحضارةء ومن أجل ذلك نجد هوّة سحيقة بين الثقافة النوبية التي 
تنسب إلى العصر الحجري والثقافة التي ازدهرت في مصر الجديدة على يد «مينا». وهذه 
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Sall‏ اؤدان'عمقها ولم 225 قظ:طوال العصور التاريخية: وقد زاة في شفة القاعن 
في المدنية في البلدين ظهور العنصر الزنجي الجنوبي بكثرة Linde‏ وهؤلاء من جنس 
مختلف عن سكان يلاد النوية وعن peor BEN‏ في الوقت ذاته. وسنتحدث فيما 
بعد Úe‏ أسفرت عنه نتائج أعمال الحفر من الوجهة الثقافية والاجتماعية. 

وتنقسم الثقافة 4 إلى عصرين مميزين: أحدهما قديم ويرجع إلى عصر ما قبل 
التاريخ أو ما قبل oll‏ والآخر أحدث منه ويقابل العصر التاريخي المبكر الأسريء 
وهو يقابل age‏ ملوك الأسرتين JÄI‏ والثانية في التاريخ المصري. 


المجموعة الثقافية 4 (رقم )١‏ 


وجدت مقاير من عهد هذه المجموعة ومن المجموعة 8 وكثير غيرها من العصور التي 
لديا de goat! dealing‏ الكقافية GULL SSL 3 C‏ من ال 


)1( «القويانيةه وتقع شمال «أسوان fo‏ الشاطئ Lal pall‏ 

Wr) الواقعة بالقرب من «دبود» في الجبانة رقم‎ adil وبلدة «رزق‎ (Y) 

١".اهل في مستعمرة قريبة تابعة‎ 5١ «مريس» و«مرقص» رقم‎ Glo وكذلك في‎ (Y) 

٠٠.٤١ «دهميت» في الجبانة الشرقية رقم‎ Bab By )٤( 

ds (°)‏ «جرف حسین» بالجبّانتين رقم TWAS VY‏ 

By (1)‏ جبانات «دكة» ٠١١‏ إلى ".٠١١‏ وتحتوي على أكثر من ست dis‏ مقبرة 
say‏ من أعظم المذافن التويية من age‏ ها قبل التاريخ im‏ العهد النوبئ المتوسظ أي 
امو الأقافية 6 lk, Gale‏ هذه المرانة وفع فق Bayern‏ 
منها الجبانة نحو الشمالء وقد أقيم على الجبانة الجنوبية التي في هذه الجهة مقابر 


YY 


جديدة. 
(y)‏ وكذلك في «كوبان-العلاقى» في الجبانة رقم 111 
(A)‏ 9 وفي «السيالة» بالجبانة رقم ENTE‏ 


Bs‏ هذه الجبانات السالفة الذكر نجد أن القبر كان صغيرًا ومسطحًا وأن الجسم 
قد وضع فيه مضطجعًا ومقرفصًا على الجانب الأيسر والرأس متجه نحو الجنوب وكان 
في العادة يُقَطَّى الجسم بحصيرء أو جلد حيوان. 
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LI‏ الآثاث الذي وضع .مع de gas GSU‏ أوان من الفكان:صتاعتها مصرية 
نذكر منها القعاب الحمراء اللون المصقولة التي يحيط بها شريط أسود, والأواني ذات 
الحافة Higa‏ و تفا ad geal ag‏ والفهاى ذا العوؤة التوحة Stall abi,‏ 
ذات اللون الأحمر الداكن وهي التي يرسم عليها أشكال هندسية أو صورء*' هذا إلى أوان 
من الحجر مخططة تشبه الأواني المصرية التي من عصر ما قبل التاريخ. وقد جيء من 
مصر بأوان للكحل من الأردواز الأخضر بعضها مستطيل الشكل وبعضها شكله معين 
Alten J‏ في Bao‏ حيوانات أو بيضية الشكل Sle gale‏ هذا إلى قلات من US 58M‏ 
وجدت أطباق ورءوس مقامع كمثرية الشكل مصنوعة من أحجار مختلفة الألوان» وقد 
وجد كذلك مع المتَوَقَ سكاكين مصنوعة Shee Bis‏ وأسلحة كالحراب ورءوس سهام 
مصنوعة من حجر الظران» Baby‏ هنا أن النحاس كان نادر الوجود في هذه المقابر. 


المجموعة الثقافية A‏ (رقم (Y‏ وتقابل في التاريخ المصري العصر الأسري المبكر 


وجدت آثار لهذه المجموعة في غير الأماكن التي ذكرناها فيما سبق في جبانتي «السيالة» 
E SEEN ee‏ قا ,اعمال al‏ ها 
الأثري «فرث»."" وفي «نجع وادي» بمركز «السيالة» GEIL‏ رقم VEY‏ وفي «السبوع» 
ِالْجَبّانَة رقم MVEA‏ وفي Ble‏ «عنيبة» T‏ وأخيرًا في «فرص»."" 

ويلاحظ في مقابر هذا العهد أن AT‏ كان يدهن في حفرة BiSa‏ بالحجر الرملي 
كما كانت توجد أحيانًا مقابر على هيئة خلية النحلء"" ووجدت الجثة موضوعة نفس 
الوضع الذي وجدت عليه في مقابر مجموعة 4 (رقم )١‏ وكان يدفن في غالب الأحيان 
شخصان أو أكثر في قبر واحد. 

LI‏ الأثاث الذي كان يوضع مع KÄI Be‏ فيحتوى على أوان من الفخار المصري 
كالتي وجدت في مقابر المجموعة A‏ (رقم »)١‏ هذا إلى وجود فخار نوبي مصنوع في 
معامل محلية يضاف إلى ذلك أوان من الفخار الأحمر المصقول ذات فوهة سوداء 
(Black-mouthed)‏ وأشكال is‏ أخرى مثل الفخار المدبب من أسفل وعلى سطحه 
أشكال مطبوعةء وأوان جميلة دقيقة السمك لونها أحمر."" وأوان من الحجر كالتي 
ذكرناها ف"المجموعة Anz Glably (1 gd.) A‏ من الأردوان الال للحهرة في الكل 
المستطيلء هذا إلى أوان من هذا النوع لكل منها رأس طائر.“" أما الأشياء الجديدة التي 
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عثر عليها في مقابر هذا العصر فهي أطباق للزينة مستطيلة الشكل وبعضها على شكل 
معين مصنوعة من حجر الكوارتس الأبيض وأحجار أخرى صلبة؛ وكذلك عثر فيها على 
قلائد للزينة*" ومقامع كمثرية الشكل oly‏ من النحاس كال مخراز والبلطة والمنقاش 
وهذه الأشياء قد وجدت بكمية تفوق التي وجدت في مقابر المجموعة A‏ (رقم N‏ 


علاقة مصر ببلاد النوبة في العصر الطينى" 


يجدر بنا قبل أن نتحدث عن المجموعة الثقافية 8 وهي التي تقابل «عصر الأهرام» أن 
نتحدث عن العلاقات السياسية والتجارية التي كانت بين مصر وبلاد النوبة في العهد 
الق ترف مدق الاتصال بين البلدين ف فلك AE REN‏ اكت قيها doa‏ ااب 
«gh‏ ووقفت فبا بلدا النومة pl Saale‏ تهرك ن سيل BLM‏ والعمران. 

لقد كان المظنون من الثقافة النوبيةء وهي من نوع الثقافة المصرية في عصر ما 
قبل التاريخ» أن تسير بى واسعة مثلها ولكنها تأخرت عنها وقد وُحِدَتْ as‏ كما 
ذكرنا في مجموعة A‏ الثقافية في بلاد النوبة أوان من LLG‏ والحجر مصرية الأصل مما 
يدل على تبادل التجارة بين البلدين. هذا وقد وجدت في مقابر مصرية معاصرة محاصيل 
Jai‏ على اتصال التجارة بين البلدين. ففي بعض المقابر المقامة من اللبنات ب«العرابة 
المدفونة» وجدت أشياء من خشب الأبنوس"' والمفهوم بوجه عام أن خشب الأبنوس من 
شجرة هندية الأصل «(Diospyros)‏ ولكن برهن كل من الأثري «لوريه» و«بوريفاج» 
على أن هذا النوع من الشجر كان ينمو في السودان؛ وعلى ذلك كان يتجر فيه مع مصر. 

ومن جهة أخرى وجد العاج بكثرة في مقابر هذا العهد وغيره من مقابر العصر 
abli‏ وهذا يذعونا d)‏ القماؤل Ge‏ هب وجوةة والواقع أن الفيل كان يتفقل من 
مكان alas Mies AI‏ أن ملوك البطالمة كانوا يصطادون هذا الحيوان من الجهات 
الواقعة على الساحل الغربى للبحر peal‏ ويدل وجود عدد كبير من الآلات المصنوعة 
من Sur‏ الفيل في age‏ «ثقافة نقادة الأولى». ووجود صور للفيل على الآثار المصرية في 
عصر ما قبل الأسرات وما un‏ على أن هذا الحيوان كان على الأقل موجودًا حتى الحدود 
المصريةء'؛ ويحتمل Me‏ أن اسم Bab‏ «إلفنتين» sl‏ فيه إشارة تدل على ذلك. وقد 
كتب الأستاذ «زيته» عن «إلفنتين» التي يكتب اسمها بصورة فيل أنها المكان الوحيد 
في واد ill‏ الشقل الذئ وجد فيه الإنسان LI Jill‏ التفسير القديم الذي تقول إن 
«إلفنتين» قد سميت بهذا الاسم لتبادل تجارة سن الفيل فيها فلا يؤخذ به. 
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وتدل شواهد الأحوال على أن الحدود بين مصر ويلاد النوية السفلى من حيث الجنس 
لم تكن قط في كل العصور هى الشلال الأوّلء بل كانت أبعد من ذلك Vlad‏ عند مضيق 
الفا الذي ste Walk‏ بلدة Huddy‏ الحالئةوكانة aad tät Bul)‏ .داكا LET‏ 
مصرية تفصل بلاد النوبة عن مصر؛ ومن أجل ذلك كانت تسمى أقصى مقاطعة مصرية 
في الجنوب «تاستي» أي أرض agi!‏ وليس لنا ple‏ بالوقت الذي وسعت فيه للمرة 
الأول مك دود ها تة الحنون: ولكق لحد أن هذا التؤييع كه ai‏ وقد سكن 
إذ في عهد الأسرة الثالثة كانت توجد على ما يظهر بعض حصون في «إلفنتين» فقد وجد 
اسم الملك «حوني» على قطعة من الجرانيت يحتمل أنها من حصن قديم هناك. غير أن 
ذلك مجرد تخمين. ٠"‏ ويقول «ينكر» من جهة أخرى إن تأسيس هذا الحصن كان في 
عصر ما قبل Halu!‏ مباشرة. وقد يكون ذلك فرضًا صحيحًا غير أنه ليس لدينا ما 
يؤيد هذا الفرض. 

clay‏ على لوحة للملك daer‏ عبارة «ضرب ستي» غير أننا لا نعرف إذا كان 
المقصود هنا بكلمة «ستى» هو بلاد النوبة أو مقاطعة «تاستي» أولى مقاطعات الوجه 
القبلي من الجنوب. 

ونجد في قبر الملك «ودمو» أحد ملوك الأسرة الأولى «بالعرابة المدفونة» أنه استعمل 
فيه قطعًا من الجرانيت الأسود؛ مما يدل على أن «إلفنتين» كانت على ما يظن في يد 
المصريين OY‏ هذا الحجر كان يستخرج منها.*؛ 

وفي عهد الأسرة الثانية نرى نشاطًا سياسيًا Epes‏ خارج حدود مصر ضد بلاد 
«تاستى» يدل على ذلك لوحة النصر التى أقامها الملك «خع سخم» وقد عثر عليها في بلدة 
(alla air) BER oS (Rs‏ ولك Ue‏ سف )4 جه Ni‏ أن هذا ab AM‏ 
Sly Ledge íss‏ بقيت منه صورة guall‏ المقهور على أمره ظاهرة؛ وعلى رأسه العلامة 
الدالّة على لفظة «ستي» أي النوبة. وقد ظن الأستاذ «نيوبري» أن أسطورة UY‏ «حور» 
التي وضعت في العصور المتأخرة في معبد «إدفو» توجد فيها نواة تاريخية وأنها تعكس 
أمامنا a‏ القن ها :هذا Stand Ye ellll‏ التوييين ا ى تقش eda‏ هذا Si‏ 
كيك أن allt!‏ اكؤله ,عور لحني ie‏ بعودتة :من Alan‏ مظفرة Je‏ يلاد الثوية GAS‏ 
عن مؤامرة ثورية في مصرء وبعد أن قضى على الثوار واقتفى أثرهم حتى «ثاروا» على 
الحدود الشمالية للدلتاء رجع إلى الجنوب وهزم البقية الباقية من الأعداء في بلاد «واوات» 
في «شاسحرت». وقد تناول الأستاذ «كيس» هذه الخرافة بالنقد las‏ إياهاء وقال 
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عنها إنها تشير إلى حرب متأخرةء هذا إلى أن اسم «شاسحرت» من عنصر طرازه متأخر 
وضعت في عصر حديث Gaus‏ فهذا المكان موقعه هام كما يدل على ذلك نقش في 
متحف «اللوفر»'* من age‏ الأسرة السادسة والعشرين؛ cle SL‏ في هذا النقش أن الجنود 
المرتزقة في All age‏ «ابريز» (e GOTAMA)‏ قد هاجروا dull‏ وقد منعهم من ذلك 
المشرف على فتح باب الجنوب للبلاد الأجنبية."* ومن أجل هذا يجب Ñ‏ نجعل لما جاء في 
هذه الخرافة الدينية صلة بسياسة الملك «خع سخم». 

هذا وقد نسب كل من «إمري» و«كروان» سقوط مجموعة A‏ وهي التي وجدت 
آثارها في هذا الوقت في المقابر النوبية إلى الحروب التي شنها «خع سخم"* غير أنه 
يصعب البرهنة على صدق هذه النظرية. 

ولدينا نقش آخر sie‏ عليه في «جزيرة سهيل» يرجع عهده لعصر البطالمة» جاء فيه 
أن الملك «زوسر» يهدى UU‏ «خنوم» رب «إلفنتين» إقليم «دودكاشوينوس»“* النوبي. 
وحقيقة الأمر في ذلك أن كهنة الإله «خنوم» إله «إلفنتين» أرادوا أن يحموا حقوق هذا الإله 
القديمة من جور الإلهة «أزيس» التي أدخلت عبادتها Gass‏ على شعائر القوم في معبد 
«الفيلة» (أنس الوجود)ء وقد لعبت دورًا Gls‏ في تاريخ مصر في هذا العهد» وكان لها 
مكانة عظيمة بقيت حتى نهاية العهد الوثني» فلجأ كهنة «خنوم» LS‏ كانت الحال Laila‏ 
إلى الخرافات القديمة لتجديد حقوقهم» وتمسحوا بملك قديم ذائع الصيت كان ER‏ ولا 
تزال ذكرياته في أذهان القوم. ولا غرابة في أن انتخب هؤلاء الكهنة «زوسر» فإن وزيره 
«إمحتب» كان في الأزمان المتأخرة يعد Lgl!‏ أو بطل من أبطال التاريخ المصري. وليس في 
الْتِجَاءِ كهنة «خنوم» إلى Gilby‏ قديمة أي دليل على أن أرض «الدودكاشوينوس» كانت 
ملگا للفرعون «زوسر» Nas‏ وأنه كان مستوليًا عليها - كما ÉSI‏ بعضهم ذلك - فإنه 
لم توجد لدينا أية وثيقة أصلية تدل على أن هذا الملك كان ذا نشاط سياسي في البلاد 
الواقعة جنوبي مصر أي في بلاد النوية. 

أما أول حملة رسمية تاريخية على بلاد النوبة فكانت في age‏ الملك «سنفرى» أول 
ملوك الأسرة الرابعة وقد cla‏ ذكرها على حجر «بلرمو». وهذا الحجر الذي وجد ناقصًا 
يحتمل أنه نقش حوالي نهاية الدولة القديمة. وقد جاء فيه ذكر أسماء ملوك المصريين 
من Jal‏ الأسرة الأولى وما بعدها بالترتيب التاريخي» وكذلك الحوادث الهامة لكل سنة من 
حكمهم. Uy‏ كانت الؤقائق في عهن العضر Sal‏ ورخ un Je‏ هذه الوادت الهامة 
فإن مثل هذه القائمة كانت ضرورية للرجوع إليها. وقد وجدنا واحدة من سني الملك 


y. 


عصر ما قبل التاريخ في بلاد النوية السفلى 


«سنفرو» (حوالي (a GYA‏ قد cle‏ فيها: سنة elds‏ ال ... سفتًا طولها مئة ذراع من 
خشب مرء وتخريب أرض السود وإحضار zul ٠٠١‏ من الرجال والنساء و Sun‏ 
Gul,‏ من الماشية الكبيرة والصغيرةء** إلخ. ولكن في هذا الوقت كانت ثقافة مجموعة A‏ 
في بلاد النوية السفلى قد انقرضت وظهرت في مقابر الثقافة التي خلفتهاء (أي ثقافة 
Es UE EN SEIR ts Gay SENA (Bak oes‏ 
A‏ قد لاقت ضربتها القاضية في هذه الحروب التى شنها «سنفرو»."* وهذه السياسة 
التي ظهر نشاطها في بلاد النوبة يحتمل أنها السبب الموضح لذكر إله النوبة «ددون» في 
متون الأهرام. ومما يجدر ذكره هنا أن الإله «ددون» هذا قد جاء ذكره في متون الأهرام 
بوصفه lle‏ البخور الذي يعد من محاصيل البلاد الجنوبية."* 


ثقافة المجموعة 8 ف بلاد النوبة 


بعد هذه اللمحة عن علاقات مصر ببلاد النوبة في العهد الطينى حتى أوائل الأسرة الرابعة 
aga‏ ]ل Suet‏ عن BUY‏ الجموغة gale Sa gan LOB‏ يلاد sl‏ 

وثقافة هذا العصر تقابل من حيث الزمن عصر بناة الأهرام حتى الأسرة السادسة, 
غير أنه لم يوجد فيها أي تأثير مصري Gol‏ فلم نجد في مقابر القوم أي نوع من ES‏ 
هذا إلى أن الفخار الذي وجد في مصر في عصر الأسرة الثالثة لم ينقل إلى بلاد النوبة 
والواقع أن الحضارة النوبية لهذا العصر ليست إلا صورة منحطة من ثقافة المجموعة A‏ 
التي على ما يظهر تختلف عنها. 

وقد عثر على آثار لهذه الثقافة في جبانة «الشلال»** رقم V‏ وفي خور «أمبوكول» 
بالجبانة رقم VE‏ وفي «جرف حسين» بالجبانة رقم ۷۷ المقابر ٠٠١‏ إلخ. وهذه الجبانة 
هامة لأنها تبين لنا الانتقال من الثقافة A‏ رقم (Y)‏ إلى الثقافة A‏ رقم (Y)‏ هذا إلى 
مدافن صغيرة Me‏ عن المدافن السابقة AMS‏ في الجبانتين رقم VEN‏ £05 

ba‏ أن ar alee‏ كاف ريضرة Ge athe‏ ذاك أركاق سيره 
والجسم فيها aos‏ مضطجعًا ومقرفصًا على جانبه الأيمن أو على الجانب الأيسر في 
اتجاهات غير منتظمةء وغاليًا ما نجد الجسم ملفوفًا في جلد jel‏ أو في حصير. LÍ‏ الأثاث 
الذي كان موضوعًا مع الجسم فكان في العادة يتألف من أوان من الفخارء غير أنها 
لم تكن كثيرة العدد» وأهم نوع هو فخار chow‏ مصقول لونه أحمر وفخار ذو شريط 
أسود يشبه فخار ثقافة مجموعة (Y—\) A‏ غير أنه أكبر منه وأقبح MSE‏ هذا إلى 


Y\ 
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أطبقا ساذجة نصف مستديرةء ولم يوجد في مقابر هذا العهد أوان من الحجر. وكذلك 
ea ee‏ ين gh pall‏ الميقاء Bussi‏ نادرة الوجود. ولم 
يعثر بين الآلات النحاسية إلا على المخراز. LT‏ الأدوات المصنوعة من العظم مثل أطراف 
السهام والإبر ومقابض السكاكين والملاعق فكانت توجد بكثرة في مقابر هذه الثقافة. 


علاقات pos‏ ببلاد النوبة في عهد ثقافة المجموعة B‏ 
وصلت بلاد النوبة في عهد ثقافة المجموعة 8 إلى درجة عظيمة من الفقر؛ ولذلك كان 
في استطاعة ou pall‏ أن يرسلوا بضائعهم بدون عائق إلى الجنوب. وقد كان من جراء 
تهدئة الأحوال في بلاد النوبة السفلى تهدئة واسعة النطاق أن أخذ المصريون يستغلون 
محاجر الديوريت All‏ تقع على مسافة تتراوح ما بين 15 إلى AO‏ كيلو مترا في الصحراء 
في الشمال الغربي من بلدة «توشكى» فكانت الأحجار تجلب إلى «توشكى» ala‏ ومن 
تم des‏ إلى Ye poe‏ طهر she iy hill‏ ق oda‏ المحاجن clout Je‏ الوك siaaa‏ 
و«ددفرع» و«ساحورع» و«زدكارع» و«أسسي».” وهذا GISL‏ الذي كانت تقطع dio‏ 
الأحجار يسمى في النقوش المصرية «حامت» ولا يبعد كثيرًا عن طريق واحة «النخيلة» 
و«دنقلة». وتدل شواهد الأحوال على أن ملوك الأسرة الرابعة كانوا يقطعون تماثيلهم من 
حجر الديوريت من هذه الجهة. ولا نزاع في أن استغلال هذه المحاجر الواقعة في صحراء 
بلاد النوبة وجلبها إلى «توشكى» ثم إلى مصر يدل على أن أهالي بلاد النوبة لم يكونوا 
محاربين» ولا غرابة فإن Jal‏ النوبة الفقراء لم يكن لديهم القوة ليقفوا أمام المصريين 
الأقوياءء ولذلك كان من صالحهم أن يعيشوا في سلام ومهادنة مع مصر وأن يعملوا على 
تنمية العلاقات الودية بينهم وبين المصريين. 

وهذا النشاط السلمي الذي كانت تسلكه مصر في بلاد النوبة السفلى تدل عليه 
النقوش التي عثر عليها في «توماس» في عهد الملوك «ساحورع» و«أسسي» و«تيتي» 
و«بيبي الأول». يضاف إلى ذلك أنه وجد اسم الملك «خوفو» في «جزيرة augur‏ هذا 
وقد نقش sse‏ عظيم من الموظفين أسماءهم وألقابهم على صخور «توماس»» وبعض 
هؤلاء الموظفين كانوا يعملون في عهد الأسرة السادسةء ومن المحتمل أنهم كانوا معروفين 
في «إلفنتين». وتلقي ألقاب هؤلاء الموظفين ضوءًا على ما كان لهم من نشاط في بلاد 
النوبةء فنجد بعضهم كان يحمل لقب «المشرف على السفينة» أو «كاتب السفينة» مما 
يدل على قيام السياحات في النيل من مصر إلى بلاد النوبة» هذا إلى أن عددًا كبيرًا من 


YY 


عصر ما قبل التاريخ في بلاد النوية السفلى 


هؤلاء الموظفين كان يحمل لقب «المشرف على التراجمة»» ولدينا اثنان من هؤلاء يحمل 
كل منهما لقب «المشرف على الجنود»» ومن المحتمل أن عملهما كان Slate‏ بالنشاط 
الحربي في الصحراء. ٠"‏ 

وفي عهد الأسرة السادسة أسعفتنا النقوش الأثرية بمعلومات ثمينة تكشف لنا 
النقاب عن صفحة جديدة في تاريخ العلاقات التجارية بين مصر ويلاد Gl‏ وذلك 
أنه في هذا العهد أخذ الموظفون الذين قاموا ببعوث تجارية مع الجنوب يتحدثون عن 
رحلاتهم في الجنوب ويوضحون علاقة بلاد النوبة بمصر. ولا بد لنا عند التحدث عن 
المادة التي لدينا من هذا sgall‏ أن نكون على بصيرة من أن حدود مصر بقيت حتى العهد 
الوؤقاتي ale‏ «القتلال اليل nal Gly‏ ل ow‏ يوقا من الأيام — Je‏ قن ما glas‏ 
— وراء ضم الجزء الجنوبي من هذه النقطة إلى بلاده» ويبرهن Je‏ ذلك نقشان هامّان 
خلفهما لنا الملك «مرنرع» أحد ملوك الأسرة السادسة في منطقة «الشلال». والنقش الأول 
حفر في الصخور الواقعة على الشاطئ الشرقي قبالة «جزيرة هيس» والثاني نقش على 
الصخور التي في الشارع القديم لمدينة «أسوان» المؤدي إلى «الفيلة»."" والنقشان موحدان 
في كلماتهما وهي: «ملك الوجه القبلي والوجه البحري «مرنرع» محبوب «خنوم» رب 
«الشلال» السنة الخامسة الشهر الثاني من فصل الصيف اليوم الثامن والعشرون. لقد 
alll Sl‏ بنفسه وعاد وقد وقف على ظهر الجبل Jis‏ أمراءٌ «وأرثت» و«واوات» VENI‏ 
بين يديه ومدحوه كثيرّا». 

وهذا النقش يدل صراحة على تفتيش للحدود الجنوبية التي أتى إليها من بعيد 
الأمراء الأحاش east aides ye‏ البلده التونية لَيقدّموا لجلذلة AIL!‏ خضوعهم وولاءهم. 
ولا نزاع في أن هذا النقش Gold‏ بالحدودء ومن المحتمل أنه كان من نوع النقش البالغ 
القصر الذي نقشه الملك «وناس» آخر ملوك الأسرة الخامسة في «إلفنتين» وقد جاء فيه: 
«حور-واز-تاوي» ملك الوجه القبلي والوجه البحري «وناس» سيد البلاد الأجنبية معطي 
l A EE a A 0S‏ 

ومما يدل كذلك على أن الحدود السياسية لمصر كانت بالقرب من «إلفنتين» أنه 
عندما أنشئت وظيفة «المشرف على الوجه القبلي» في النصف الثاني من الأسرة الخامسة 
كانت «إلفنتين» أو بعبارة ES IE E‏ القبلي تعد الحد 
الجنوبي لنفوذ حامل هذه الوظيفة. ففي كل Bye‏ ذكرت فيها على النقوش كانت تعتبر 
حدود الدولة منتهية عند الشلال. 


YY 
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وقد أخذت تظهر الأهمية البالغة لمراقبة الحدود عند «إلفنتين» في منتصف الأسرة 
السادسةء Hig‏ عندما ظهرت أمامنا وظيفة «حارس باب الجنوب» في ألقاب أمير 
المقاطعة فقد ow‏ «كار» في نقش عثر عليه في «إدفو» من age‏ الملك «مرنرع الأوّل»: 
grou‏ الوخيد pull EIS,‏ الأول لكل AES Kay Aas‏ جن ly‏ اة وكام الس 
لكل كلمة تأتي من الباب الضيق للبلاد الأجنبيةء ومن البلاد الجنوبية»."" ومثل هذه 
الألقان ,لم تكن وكملها A‏ مص حوتف لكيه SLR‏ 
مقاطعة (القصر والصياد) (Chenobsokion)‏ المسمى «ثاوتى» في نقش له ببلدة «القصر 
والصياد»"" يحمل لقب «المشرف على الوجه القبلي» وينعت بلقب «الذي يملا قلب الملك 
gl)‏ ثقته) في الباب الضيق للجنوب وكاتم سر الباب الضيق للجنوب»؛ Lee‏ يدل على أن 
هذه الوظيفة كانت عظيمة الخطر. 

وكان الوزير «بيو» في «منف» في نهاية عهد الملك «بيبي الثاني» Gab‏ «المشرف 
على الباب الجنوبي والمشرف على الباب الشمالي alas gay Ye pal‏ ف الألقاب نعلم 
أن الوظيفة الثى نتحدث عنها الآن كان لها مكانة عظيمة في شمالي البلاد كما كان 
لها خطرها في الجنوب» وأن مراقبة الحدود الجنوبية كانت تلعب دورًا هاما في سياسة 
البلاد كما سيتضح ذلك Gla‏ عند التحدث عن الحدود المصرية الجنوبية في age‏ الدولة 
الوسطى. 

وبهذه المناسبة عثر على قطعة بردي لها علاقة بمراقبة الحدود وجدت في نفس 
«إلفنتين»» غير أنها JS‏ أسف ممزقة ولم يمكن أن نستخلص منها نتيجة حاسمة. 

والظاهر أنها خاصة بمنازعات قضائية وقد جاء فيها ما يأتي: «عندما سار النوبي 
gas‏ الشمال إلى الكان الذي كان فيه كيان الموظفين.... لم تحضر إل آي Aad‏ من 
القائمة (؟)» وعلى الرغم من عدم إمكاننا استخلاص نتيجة من هذه الورقة فإن الظواهر 
تدل على أن الكاتب المسئول عن مراقبة الحدود يأسف لعدم إرسال القائد المصري 
rail Gaal fe eg‏ 
أن المتن ليس له علاقة بالحدود. VW‏ 

وتدل الأحوال على أن محط الحدود كان الوافد على مصر يراقب عندهء وكذلك 
يراقب ما يدخل من سلع إلى بلاد النوبة كما كان يعد المكان الرئيسي للتجارة الذاهبة 
إلى الجنوبء أما الإقليم الذي خلفه فكان يعتبر مسرحًا للتجارة. ولا نزاع في أن هذا هو 
السبب الطبعي الذي جعل أمراء «إلفنتين» يقيمون مقابرهم في هذه البلدة. ومن المحتمل 


Ye 
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أن الأفراد الذين نقشوا SLES‏ على الصخور في هذه الجهة قد لعبوا دورًا ركيسيًا في 
Cal‏ وهي الجزوبية: ق :هذا الو والسيوان GUS. Go GLEN‏ رجالا القوي الذين 
تاموا تملا Gls idyll gf‏ :فق Uran el dla‏ ا 
RENT‏ ما يكن إيرادة من EUER‏ الموظفين:. 


(N)‏ «نيسوخو» 
en)‏ 
(Y)‏ «بيبي نخت» 
ER‏ 
«sig» (°)‏ 
)1( «خوي»" 
Yee Ass (V)‏ 

(3) ois» (A) 
شاب‎ (4) 
eae (Ne) 
“gie «تيتي‎ (19) 
«والد حرخوف»‎ B (\Y) 
«حابي»""‎ (VY) 
«عاوو»‎ (VE) 
«حمنتحب»‎ (10) 


ولدينا غير هؤلاء أسماء suc‏ من قواد Gaull‏ 5555 أسماؤهم على GE‏ فلدينا قائد 
سفينة يدعى «حنتي» ذكر dou!‏ على لوحة جنازيةء وكذلك لدينا عدد من أسماء قواد 
السفن نقشت أسماؤهم على الصخور النوبية نخص بالذكر منهم «أحي» و«خنوم حتب» 
و«حني» وبعض أسماء لم يمكن قراءتهاء وسنورد فيما يلي أعمال بعض هؤلاء الموظفين: 

)1( «نيوسوخو»: عاش في age‏ الملك «بيبي الأول» وقبره في «إلفنتين»"" ويحتمل 
كذلك أن النقش الذي وجد على صخر «توماس» من عمله. و«نيسوخو» هذا يحمل كذلك 
اسم «شماي» ويلقب السمير الوحيد وحامل خاتم الوجه البحري والكاهن المرتل والمبجل 
عند الإله العظيم. ونقش «توماس» يقص علينا أنه في عند «بيبى الأول» وأن هذا الفرعون 
أرسله ليخترق بلاد «أرثت» إلخ. l‏ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


(Y)‏ «حرخوف»: عاش في عهد كل من الملك «مرترع» و«بيبي الثاني» og‏ في 
«إلفنتين» وهاك ترجمة نقوشه: 


“oboi‏ يقدمه الملك لأنوبيس الذي على dhe‏ والذي على رأس محرابه الذي 
في الواحة وسيد البلاد المشرقة (GLM)‏ لأجل أن يدفن «حرخوف» في الجبل 
الغربي (بعد) أن يصل إلى شيخوخة ie ilas‏ بوصفه ase‏ أمام الإله 
العظيم ... الإله العظيم. الأمير الوراثي حاكم الجنوب وحامل خاتم ملك الوجه 
البحري والسمير الوحيد والكاهن المرتل والمشرف على التراجمة والمبجل عند 
ee‏ 


«حرخوف» 


قربان يقدمه الملك و«أوزير» سيد «ددو» (بوصير) لأجل أن يسير (أي 
«حرخوف») في سلام على الطرق الجميلة للغرب» وهي التي سار عليها 
المبجلون» ولأجل أن يصعد نحو UY‏ رب السماء بوصفه Ían‏ أمام ... 
الأمير الوراثي (والتشريفاتي) ونائب alll‏ في «نخن»» ورئيس الشعائر في نخب 
(الكاب الحالية) والسمير الوحيد والكاهن المرتل المبجل عند «أوزير». 


«حرخوف» 


قربان يقدمه الملك لأجل أن يحدث خروج الصوت من أجله في BEST‏ والكاهن 
المرتل يقوم بتأدية الشعائر في كل أعياد رأس السنة وعيد «تحوت» وفي كل 
الأيام ... حامل خاتم ملك الوجه البحري والسمير الوحيد والكاهن المرتل 
والمشرف على التراجمة. 

«حرخوف» 
ترجمة حياته: 
لقد أتيت اليوم من ضيعتيء ونزلت من مقاطعتيء وبنيت بيتي وأقمت له 
أبواّاه وحفرت بحيرة وغرست أشجار (جميز) وقد مدحني الملك وقد عمل 
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من والدتي ومحبويًا من كل إخوتي وأعطيت الجوعان خبرًا وكسوت العريان 
ones‏ النهر بمن لا يملك GL‏ (في قاربي). 


وأنتم يا أيها الأحياء الذين يسيرون على الأرض وسيمرون بالقرب من هذا 
القبر في أثناء انحداركم في النهر أو صعودكم إذا قلتم: ألفا من الخبز Lily‏ من 
جرار الجعة لأجل صاحب هذا القبر فإني سأتدخل من أجلكم في alle‏ الآخرة؛ 
N‏ روح ممتاز مجهز وكاهن مرتل ذو فم مثقف. 


على أن كل من سيدخل هذا القبر وهو نجس فإني سأقبض عليه كالطائر 
الجارح وسيحاكم على ذلك أمام الإله العظيم» (يقصد هنذا المحاكمة أمام الإله 
«رع» أو أمام الإله «أوزير» الذي أصبح منذ نهاية الدولة القديمة إله الموتى 
الذي سيحاكم في عالم الآخرة). 


وإني رجل يقول ما هو حسن ويعيد ما يحب (ede I)‏ ولم أقل قط ما هو 
خبيث لرجل قوى أو لأي إنسا ن لأني رغبت في أن تكون الأشياء dub‏ من 
أجل أمام الآله العظيم: 


وإني لم (أفصل بين الأخوين) بطريقة تجعل الابن يحرم ميراث والده. 


قربان يقدمه الملك و«أنوبيس» الذي على جبله والمشرف على الساحة المقدسة 
ليخرج الصوت بالقريان له في الجبانة لأجل المبجل عند «أنوبيس» رئيس جبله 
والمشرف على الساحة المقدسة .. 


الأمير الوراثي والسمير الوحيد والكاهن المرتل (والتشريفاتي). نائب الملك في 
an‏ ودين الملك ف SIL ASLAN Sala caste‏ ق الوه البهري والشمير 
الوحيد والمرتل والمشرف على التراجمةء ورئيس الأسرار لكل الأوامر الخاصة 
بالحدود الجنوبية وصاحب الحظوة عند مليكه «حرخوف»» حامل خاتم الوجه 
البحري والسمير الوحيد والمرتل والمشرف على التراجمة الذي يحمل الضرائب 
المستحقة للزينة ASU‏ والمشرف على كل البلاد الأجنبية الجنوبيةء Gilly‏ 
ينشر الفزع من حور في البلاد الأجنبية والذي يفعل كل ما يرغب فيه edu‏ 
وحامل خاتم الوجه البحري والسمير الوحيد والمرتل والمشرف على التراجمة 
المبجل عند «بتاح سكر». 
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«حرخوف» يقول: 


الحملة الأولى إلى بلاد «يام»: 


إن جلالة «مرنرع» سيدي قد أرسلني في الوقت نفسه مع والدي السمير الوحيد 
والمرتل «أري» إلى إقليم «يام» (مكان مجهول) لنكشف عن الطريق المؤدية 
إلى هذا الإقليم الأجنبى» وقد قمت بذلك في مدة سبعة أشهر وقد أحضرت كل 
الهدايا من هناك ر دة من أل ذلك JESS‏ 


الحملة الثانية: 


لقد أرسلني جلالته مرة ثانية وكنت وحدي. وقد خرجت على طريق «إلفنتين» N‏ 
واتكذرت نهو «أرق» و«مهن» «ودترس» ودأركت»: ق ثمانية sig ges)‏ 
انحدرت Walz‏ محاصيل هذا البلد الأجنبى بكميات عظيمة li>‏ ولم يحدث 
مره أن Bat‏ مماكلة قله عمل من .هذه الا مق قل وقد اترك يمن كيم 


رئيس «سثو» و«أرثت» بعد أن قتحمت مجاهل هذه البلاد الأجنبية. 


ولم يشهد من قبل أن أي pow‏ مشرف على التراجمة قد فعل ذلك Vege‏ في 
إقليم «يام» من قبل. 


الحملة الثالتة إلى إقليم «يام»: 


لقد أرسلني جلالته مرة ثالثة إلى بلاد «يام» فخرجت من (منف) [gots‏ نحو 
العرابة المدفونة عن طريق إقليم الواحة )$( وقد وجدت رئيس «يام» الذي 
كان Gold‏ ضد بلاد تمحو (Lug!)‏ لمحاريتها؟ حتى حدود غرب السماء» وقد 
سرت معه خلفه حتى بلاد «لوبيا» (تمحو) وقد أخضعته إلى أن عبد كل آلهة 
«Sale‏ ويعد أن أخضعت رئيس «يام» انحدرت ثانية ... حتى «أرثت»؛ وعند 
up‏ «سثو» Steg‏ رؤساء «أرثت» و«سثو» و«واوات» ... وعدت مع ثلاث 
dic‏ حمار محملة بالبخور والأبنوس وزيت Sim‏ وزيت SE‏ وجلود الفهد 
وسن الفيل (؟) وكل محاصيل جميلة. 
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وعندما رأى رؤساء «أرثت» و«سثو» و«واوات» مقدار abe‏ جنود «يام» 
وقوتهم وهم الذين انحدروا معي نحو LAL‏ بالإضافة إلى الجنود الذين 
كانوا قد أرسلوا معى فإن هؤلاء الرؤساء قد جلبوا YI‏ هدايا: ثيرانًا وماشية 
صغيرةٌ وقادوني بطريق جبال «أرثت» وكانت يقظتي بالغة أكثر من أي سمير 
ومشرف على التراجمة من الذين أرسلوا إلى «يام» «ud‏ وعلى ذلك فإن الخادم 
«حرخوف» (يقصد نفسه) انحدر في النهر نحو البلاط وقد أرسل (أي الملك) 
إلى الأمير الوراثي والسمتر الوحيد والمشرف على حجرة المرطبات المزدوجة 
لاستقبالي ومعه السفن المحملة بنبيذ البلح (العرقي) والفطير والخبز والجعة. 
الأمير الوراثي وحامل خاتم الوجه البحري والسمير الوحيد والكاهن المرتل 
وحامل الخاتم الإلهي ورئيس أسرار كل الأوامر لحدود الجنوب. 


Jill‏ «حر خوف» 


خطاب الملك «بيبي الثاني» «لحرخوف»: 
od‏ بالملك نفسه في السنة الثانية للشهر SIGN‏ من فصل الفيضان اليوم 
phe cold!‏ درسو Sle‏ للسمين «it AK untl‏ ودين Least All‏ 
(القافلة) «gd yo‏ القت فهمت اللقضود .من بخطابك :هذا الذي alai‏ إل 
الملك في القصر Bl‏ بأنك قد عدت ساكًا Glee‏ من بلاد «يام» بالجيش 
الذي كان معك. ولقد ذكرت في هذا الخطاب أنك أحضرت معك كل المنتجات 
العظيمة والطيبة التي منحتها «حتحور» سيدة «أماو» حضرة ملك الوجه 
القبلي والوجه البحري «نفر كارع» (بيبي الثاني) الذي يحيا Gast‏ ومخلدًا. 
gees sea‏ ا E‏ و قن ر اا Terr‏ 
من أرض الأرواح (تا أخو) مثل القزم الذي أحضره حامل خاتم المقدس 
«يَاورْدّد» من بلاد «بّنت» في age‏ الملك «أسسي». وقد قلت لجلالتي: aby‏ يحدث 
a‏ فيل أن EEE RL‏ هنا زنك Gilad‏ جا 
يحبه ويمدحه سيدك» Wis‏ إنك تمضي النهار والليل في عمل ما يرغب سيدك 
فيه ويحب ويأمر به. وجلالته يرغب في أن يمنحك كثيرًا من الشرف العظيم 
حتى تصبح زينة لابن ابنك Gal‏ لدرجة أن كل إنسان سيقول عندما يسمع 


ya 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


ما فعلته لجلالتى: «هل هناك شىء „las‏ لما عمل للسمير الوحيد «حرخوف» 
عندما عاد من بلاد «يام» وذلك بسبب اليقظة التي أظهرها لعمل ما يرغب 


فيه سيدهء وما يحبه وما يأمر به. 


عد Bue‏ في الحال إلى البلاط منحدرًا في النهر واترك كل شيء آخر (S)‏ 
ولد RAST‏ معك هذا القزم الذي جلبته معك من بلاد الأرواح Úa‏ وسليمًا ومُعَاقُ 
حتى يقوم بالرقص المقدس وليسري عن القلب وليسر فؤاد ملك الوجه القبلي 
والوجه البحري «نفر كارع» عاش ul‏ 


واعمل عندما ينزل معك في السفينة على أن يكون رجالك اليقظون حوله من 
ناحيتى السفينةء واعمل على ألا يسقط في coll‏ وعندما ينام في الليل يكون 
رجالك اليقظون نائمين حوله في حجرته وفتش عليه phe‏ مرات كل ليلة؛ لأن 
جلالتي يريد أن یری هذا القزم AST‏ من كل منتجات بلاد air‏ وكنوزها. 


وإذا وصلت إلى البلاط وبصحبتك هذا القزم Ge‏ سليمًا معاف فإن جلالتي 
ميقو eh] Yaar‏ عة GLEN Jalal alas N yi cell‏ الإلوي: 
«باوردد» في sge‏ الملك «أسسي» وذلك لرغبة قلب جلالتي في رؤية القزم» 
وقد أعطيت الأوامر حاكم إقليم البلاد الجديدةء السمير مدير الكهنة ليأمر 
بإعداد المأكولات في كل قصر بيت المحراث (ضياع ملكية) وفي كل معبد دون 
استثناء. M‏ 


(Y)‏ «بيبى نخت»: موظف كبير في عهد الملك «بيبى الثانى» يحمل Gaf‏ عدة منها 
أنه كان السمير الوحيدء نائب الملك في «نخن» Gusting‏ عبادة «نخب» ومدير كل القوافل 
والمحترم من الإله العظيم «بيبى نخت» يقول: 


كنت Slay‏ يقول ما هو حسنء ويكرر ما يحبء ولم أقل قط Érd‏ يسيء إلى 
رجل قوى LS‏ في أي شخص, AY‏ كنت أرغب في أن تعرض الأشياء من جهتي 
حسنة في حضرة الإله العظيم. لقد أعطيت خبرًا للجائع وكسوت العريان ولم 
أقض bi‏ بين أخوين بحيث يُحرّم sully Elia dol‏ ولقد كنت محبويًا من 
والدي» ممدوحًا من Sully‏ ومحبويًا من إخوتي ذكورًا وإنانًا. لقد أرسلني 
جلالة سيدي لأخرب بلاد «أرثت» فعملت ما مدحني عليه سيديء ولقد ذبحت 
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منهم عددًا عظيمًا. ومن بينهم أولاد الرؤساء والضباط المتفوقين من المحاربين 
(؟) لأني كنت بطلا على رس جيش عظيم من الجنود الأقوياء. وقد zu‏ قلب 
سيدي مني لكل البعوث التي وَكَلَ أمرها لي. 

وعقب ذلك أرسلني جلالة سيدي لتهدئة الأحوال في هذه الممالك. وقد قمت 
بذلك حتى إن سيدي أثنى Ye‏ كثيرًا أكثر من أي إنسان GAT‏ ولقد أحضرت 
معي Gis‏ هاتين المملكتين ساين معافين إلى البلاطء ومعهما ثيران وماعز 
حية إلى البلاطء وكذلك أحضرت أطفال الرئيسين وضابطي المحاربين الذين 
كانوا معهما». 


(E)‏ «سبنى»"*: من حكام «أسوان» في age‏ الملك «بيبى الثانى» قد قام بحملة إلى 
بلاد النوبة لإحضار جثة والده «مخو» الذي سطت عليه قبائل السود وذبحوهء ونقوش 
«سبني» مهمشة في البداية غير أنه في إمكاننا أن نفهم منها المعنى المقصود Alan‏ ولم 
يكن «سبني» عند قيامه بهذه الحملة Yale‏ بأحوال هذه البلاد التي قتل فيها والده» بل 
يظهن أنه كان مرا غل Re‏ وكاق لا ين له .مق ذلك AN‏ وظيفة la‏ القواقل 
على ما alas‏ كانت وراثية في حكام هذه المنطقة كما شاهدنا ذلك في «حرخوف» ووالده 
فكان الوالد يعلم ولده الأعمال التى كانت KALS‏ وظيفته. 

قم تمدو läd e E eile aly Ua ys air allg‏ ال 
أفريقيا؛ فقام ابنه بالبحث عن جثة والده فكتب على مقبرته التي لا تزال إلى الآن 
لفت مع قت sige toully‏ الاين dale‏ خاتم جلك الوح pase sul‏ الحتوب: 
السمير الوحيدء الكاهن المرتل سبني»: 


وعندئذ ذهب ضابط السفينة «أنتف» ومدير ... «بهكسي» ليحملوا الخبرء أن 
السمير الوحيد والكاهن المرتل «مخو» قد مات؛ وعند ئد صحبت معى جنودًا 
من ضيعتي ding‏ حمار وأخذت كذلك عطورًا وشهدًاء وملابس وزينًا 9 
وقد أرسلت أناسًا كانوا عند بوابة إلفنتين» وكتبت خطابات لأخبر الملك cal‏ 
سافرت لأحضر والدي من «واوات» و«أرثت» ولقد هدأت الأحوال في هذه 
الأقطار الأجنبية ... وفي الأقطار ... التى (och‏ «عا» ثم «ثر» ثم حملت 
جثة هذا السمير الوحيد على ظهر حمار ثم أرسلته مع فصيلة من جنود 
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أوقافي. وصنعت له تابوتًا ... وأحضرت معي. لأجل أن أنقله من هذه الأقطار 
الأجنبية. ولم أرسل قط إلى أية بلاد سود. للبلاط ... وقد DAS Shae‏ على 
هذا aall‏ ثم عدت نحو «واوات» و«وثك»» وأرسلت الشريف الملكي «أري»”” 
مع اثنين من ملاك الفلاحين من ضياعي طليعة ومعهما الروائح العطرية 
... وحاجز من العاج لأعلم ... أني حملت جثة والدي وكل أنواع هدايا هذه 
lL‏ كم غك للضم PETER Ox el a. ally‏ الذي كان ف البلاط فاته 
أحضر أمرًا بتحنيط الأمير» حامل خاتم الوجه البحريء السمير الوحيدء الكاهن 
المرتل «مخو» وقد أحضر ... مُحَنْطِينَ والكاهن المطهر الأعلى والتشريفيء 
والكاهن الأعلى للأوقاف الجنازية والبكائين Sy‏ قربان بيت التحنيط. وأحضر 
زيت الشعائر الخاص ببيت التحنيطء والأشياء السرية لبيت التطهير المزدوج 
والخاصة ببيت السلاح وملابس من بيت JU‏ وكل الملحقات الجنازية أتت 
من البلاط كما كانت الحال في أمر الأمير «مرو». وعندما وصل «أري» أحضر 
معه مرسومًا ليثنى Je‏ على ما Glas‏ وقد ذكر في هذا المرسوم: «لقد فعلت لك 
كل الأشياء الممتازة تذكارًا لهذا العمل لأنك أحضرت والدك ... ولم يحدث مثل 
هذا من قبل». 

ودفنت والدي في هذا القبر من الجبانةء على أنه لم يدفن رجل في هذه 
الدرجة بالطريقة التي دفن بها. ثم نزلت في النهر نحو «منف» SG‏ معي 
olathe‏ هذه Act ILI‏ وكذلك ما كان gully‏ قد dane‏ :حيسي 
والنحسي (السود) ... والخادم «سبني» قد N‏ عليه في البلاط؛ ووجه الملك له 
کا كان uss‏ حقارة ع عدن Gig var alll‏ افظوم هفو اه 
خشب الخروب يحتوى على عطور وزيوت» وكذلك منحت inis‏ من الكتان 
... وملابس. وكذلك أعطيت ذهب الجدارة» وكذلك تسلمت قرابين من اللحم 
والطيور ... وعندما كانت 255 الذبائح كان يذكر ما فعله لي سيدي. 


وقد قيل للخادم «سبني» (أي له نفسه): لقد وصل مرسوم من القاضي الأعظم 
والوزير ... بلدة «نخب» الكاهن الأعظم «أني» الذي كان وقتئذ في «برحتحور رسيت» 
قائلًا: «إنه يمكنني أن أحضر والدي في الحال ويمكنني أن أدفنه في قبره شمال «نخب». 
ولق فحت +7 أرؤوًا من الأرخن :فى ,الشمال والجتوي Ka‏ الورم اهن ومن عع 
فی كارع» تقدايوا wed‏ 
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)0( «ونى» أو «أونى» N‏ أحد كبار الموظفين الذي عاصر ملوكًا كثيرين ابتداء من 
الملك «تيتي» ss‏ دفن في «العرابة». Re‏ 

نقوش «وني»: الأمير الوراثي» مدير الوجه القبلي (والتشريفاتي) ونائب «نخن» 
والرئيس الأعظم «لنخب» (الكاب) والسمير الوحيد والمبجل عند «أوزير» Jal IT‏ الغرب 
«وني». 

Leste‏ كنت lab‏ ممنطقًا بالحزام في age‏ جلالة الملك «تيتي» كانت وظيفتي 

Jolly... $e I Barley الملكن‎ zaäll Je هى هديق المخارّن والشرف:‎ 

للقصر في عهد جلالة «بيبي». وقد رفعني جلالته إلى pow 45 yo‏ وحيد وكاهن 

مشرف على ضيعته الجنازية (أي هرمه). 


تنصسه Gl‏ 
يد 3 


وعندما كانت وظيفتي وهي ... نصبني جلالته قاضي فم نخن (أي GSE‏ عن 
نخن) وكان قلبه مفعمًا بي (أي يحبني) AST‏ من أي خادم آخر. وقد سمعت 
الأحوال منفردًا مع الوزير عن كل الأشياء السرية وكنت أحقق باسم الملك فيما 
يتعلق بالخدر الملكى في محكمة الستة العظام العليا؛ وذلك SY‏ كنت ملء 
os‏ حلالقة اکر :من gl‏ واحد من أشرافه» وأكثر من أي EE a‏ 
وأكثر من أي واحد من خدامه. 

إقامة قيره بوساطة الملك: 


لقد رجوت جلالة سيدي أن يحضر لي Babs‏ من حجر «طره» الأبيض» وقد 
سمح جلالته أن يقلع حامل خاتم ملك الوجه البحري مع طائفة من البحارة 
تحت إدارته لأجل أن يحضر لي هذا التابوت من «طره». وقد حضر به في 
سفينة كبيرة من سفن القصر ومعه غطاؤه واللوحة والصدغان والقاعدةء ولم 
يعمل قط مثل ذلك الخادم آخر؛ لأني كنت ممتارًا في قلب Ny ale‏ كنت 
محببًا لقاب جلالته, ولأني كنت في قلب جلالته (يحبني). 
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تنصيب «ونى» المشرف على مزارع البلاط: 


وعندما كنت قاضي ونائب «نخن» (فم نخن) لقبني جلالته السمير الوحيد 
والمشرف على مزارعي القصرء وقد حللت بذلك محل أربعة المشرفين على مزارع 
القصر هناك. وفك else‏ کی فلك مدي MINS‏ عندما كنت أجهز pall‏ 
وعندما كنت أنظم طريق lll‏ وعندما كنت أنسق المحاطء وقد عملت كل ذلك 
بطريقة جعلت جلالته يمدحني من أجل ذلك أكثر من أي شيء. 

تعاليم صريحة ضد الملكة «ورت حتس»: 

وبمناسبة قضيته في الخدر الملكي ضد الزوجة الملكية «ورت حتس» التي 
أقيمت ur‏ فإن جلالته جعلني أدخل لأجل أن أسمع القضية؛ وقد كنت وحدي 
دون أن يكون معي وزير أى شريف بل كنت وحدي. وقد كنت كاملا ومحببًا 
لقلب جلالته؛ وذلك (SY‏ كنت ملء قلب جلالته. وكنت LI‏ الذي أعمل AIS‏ 
وكنت وحدي مع القاضي نائب ein‏ وذلك N‏ كنت أشغل وظيفة المشرف 
على مزارع القصر. ولم يحدث قط أن حقق واحد مثلي في قضية سرية في 
الخدر الملكي» ولكن جلالته جعلني أحققها لأني كنت ماهرًا في قلب جلالته 
أكثر من أي شريف آخر وأكثر من أي عظيم آخر وأكثر من أي خادم آخر. 
الاستعداد لمحارية أهل الرمال: 

وقد شرع جلالته في القيام بحملة تأديبية على الأسيويين أسياد الرمال. وقد 
Gili‏ جلالثه Lise‏ من عشرات الآلاف العديدة من الرجال من كل الوجه القبلي 
من أول «إلفنتين» في الجنوب حتى «أطفيح» في الشمال ومن الوجه البحريء 
جندتهم إدارة الجيش المرتزقةء وجميعهم في القلعة في داخل الحصون )$( بين 
نوبي «أرثت» و«المزاوي» و«يام» و«واوات» و«كاو» وبلاد «تمحو» (Laas!)‏ 


مسر الجيش تحت إمرة «ونى»: 


وقد أرسلني جلالته على رأس هذا الجيش في حين أن الأمراء الوراثيين وحاملي 
خاتم ملك الوجه البحري» والسمار الوحيدين أصحاب القصور العظيمة 
(أي الحصون) والرؤساء المشرفين على القلاع في الوجهين القبلي والبحريء 
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والسمار المشرفين على القوافل» والمشرفين على الكهنة خدام الإله للوجهين 
القبلي والبحري» والمشرفين على جيش الجنود المرتزقة» وكان كل واحد منهم 
على رأس فرقة من المعاقل وإقطاعيات الوجهين القبلي والبحري التي كانوا 
يحكمونهاء وكذلك «نحسيو» (السود) هذه الممالك الأجنبيةء وكنت أنا الذي 
سهرت على نظامهم؛ وذلك بوصفي صاحب وظيفة المشرف على مزارعي قصر 
املك“ وبسبب مكانتي لدرجة أنه لم يوضع فرد مكان قرينه» ولم يسرق من 
إنسان خبز أو حذاء في أثناء الطريق ولم يسرق نسيج من أي ah‏ ولم يغتصب 
ماعز من أي شخص. 

وقد قدت هؤلاء الجنود عن طريق جزيرة الشمال وبوابة «إمحتب» وإقليم 
«سنفرو» وذلك بوصفى أنى كنت في هذه الوظيفة ... وقد استعرضت كل 
واحدة من هذه الفرق Bas als‏ قط أن خادمًا قد استعرض جنودًا من قبل. 


عودة الجيش منتصرًا: 


إن هذا الجيش قد عاد في سلام بعد أن aha‏ أرض Jal‏ الرمال» وهذا الجيش 
قد عاد في سلام بعد أن محا معاقلهم» إن هذا الجيش قد عاد في سلام بعد 
أن SHAN‏ أشجار تينهم وكرومهم» إن هذا الجيش قد عاد في سلام بعد أن 
Se‏ النيران في كل جنودهم. إن هذا الجيش قد عاد في سلام بعد أن ذبح كل 
جنودهم بعشرات الآلاف العدةء إن هذا الجيش قد عاد في سلام بعد أن ساق 


جنودًا عديدين من الأسرى. وقد مدحني من أجل ذلك أكثر من أي شيء. 
إخضاع ثورة الأقوام المقهورين: 


وقد أرسلني جلالته خمس مرات قائدًا لهذا الجيش لأجل أن أخرب بلاد سكان 
الرمال في كل مرة يثورون بفصائل من الجنود» وقد قمت بواجبي حتى إن 
الملك مدحنى من أجل ذلك. 


حملة بحرية وبرية على بلاد «أنف الغزال»: 


وعندما قيل إن ثورة قامت لأمر من الأمور بين المتوحشين المجاورين لجهة 
«الكرمل» (بلاد «أنف الغزال») نزلت في سفن البحر مع فصائل من الجنود 


go 
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وَرَسَوْتٌ خلف المرتفعات الجبلية في شمالي بلاد سكان الرمال. وعندما قيد هذا 
الجيش على المرتفعات ذهبت وقبضت (على العصاة) بأجمعهم وكل واحد من 
الثوار هزم. 


«ونى» Sal‏ حاكمًا على «الوجه القبلى»: 


Uy‏ كنت ضابطًا Sole‏ للحذاء في القصر العظيم» فإن ملك الوجه القبلي والوجه 
البحري سيدي «مرنرع» قد نصبني أميرًا حاكمًا للجنوب من أول «إلفنتين» 
ee‏ اف ا لأني كنت كاملا في قلب جلالته» بقدر ما 
كان قلب جلالته gine‏ بي» وبقدر ما كان قلب جلالته aie‏ بي. 

Uy‏ كنت ضابطًا حامل الحذاء فإن جلالته مدحني من أجل يقظتي ومن 
أجل الحراسة التي قمت بها في القصر. وقد مدحني أكثر من أي شريف أو 
ع وخاد ١‏ 

ولم Gis‏ قط هذه الوظيفة خادم من قبل. وقد عملت للملك بوصفي 
حاكمًا للجنوب بما يرضيه لدرجة أنه لم يوضع إنسان في مكان جاره» sälg‏ 
مارست كل عملء وقد عملت حساب كل شيء حمل لحساب الخزانة في الوجه 
القبلي هذا مرتين» وكل dele‏ عمل (سخرة) وضعت في الحساب لأجل البلاط 
في الوجه القبلي هذا مرتين. وقد ملأت وظيفة حاكم بصفة مثالية في الوجه 
القبلي» هذا وقد عملت كله لأجل أن أمدح من جلالته. 


رحلة إلى محاجر «إبهات» 3 بلاد النوية إلى محاجر «الفنتين»: 


وقد أرسلنى جلالته إلى «إبهات» لأحضر تابوتًا (صندوق الحى) ”7 مع غطاء 
بالإضافة إلى هرم صغير ثمين وفاخر لأجل هرم «مرنرع» (الذي يسمى) 
«خع-نفر-مرترع». 

وبعد ذلك أرسلني جلالته إلى «إلفنتين» لأجل أن أحضر Gans GL‏ من 
الجرانيت يقاعدته وعارضتيه لأجل الحجرة العليا الخاصة args‏ «مرنذرع» 
«خع-نفر- مرترع». 
«خع-نفر-مرترع» ومعي ست سفن نقل وخمس سفن جربها ثمانية أزواج 


ا 
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في حملة واحدة. ولم تعمل iha‏ واحدة قط إلى «إبهات» و«إلفنتين» دفعة 
واحدة في حكم أي ملك وقد تم كل شيء أمر به جلالته بأكمله كما أمرني به 
حلالته. 


حملة إلى محاجر مرمر «حتنوب» في مصر الوسطى: 


أرسلني جلالته إلى محاجر «حتنوب» لأحضر منها مائدة قربان عظيمة من 
المرمر. وقد انحدرت في النهر من أجل الملك مع هذه المائدة المقطوعة من 
في سفينة نقل. والواقع أنى صنعت لهذا الغرض سفينة نقل من الخشب السنط 
طولها خمسون LEIS‏ وعرضها ثلاثون LES‏ وقد ركبت في سبعة lags phe‏ في 
أثناء الشهر الثالث من فصل الصيف. وعلى الرغم من أنه لم يكن ماء في قعر 
النهر فإني رسوت سليمًا عند هرم «مرترع» (المسمى): «خع-نفر-مرترع». 
وقد أنجزت كل شيء بشخصي على حسب الأمر الذي أعطانيه جلالة سيدي. 


الحملة الثانية إلى الشلال: 


وقد أرسلني جلالته لتعميق خمس قنوات في الجنوب ولأجل أن أصنع ثلاث 
سفن واسعة وخمس سفن نقل مصنوعة من سنط بلاد «واوات» في حين أن 
زعماء بلاد «أرثت» و«واوات» و«يام» و«المزاوي» كانوا يوردون الخشب لهذا 
الغرضء وقد أنجزت كل ذلك في سنة واحدة (أي في بعث) وأنزلت (السفن) في 
ell!‏ محملة بالجرانيت بكثرة لأجل هرم «مرنرع» المسمى «خع-نفر-مرنرع» 
(«مرنرع» جميل عندما يظهر). 


وفضلًا عن ذلك حققت اقتصادًا بذلك في الوقت لأجل القصر بفضل هذه 
القنوات الخمس في مجموعها (وكل ذلك بسبب احترامي وصفاتي الشخصية 
والتقديس الذي عندي لقوة ملك الوجه القبلي والوجه الجدري «مرترع» العائش 
إلى الأبدء AST‏ من كل الآلهة؛ وذلك GY‏ كل شيء كان قد أنجز على حسب الأمر 
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الذي أعطانيه الملك. وإني أنا المحبوب من والده والممدوح من dal‏ وإخوته» LÍ‏ 
الأمير الوراثي حاكم الوجه القبلي المبجل عند «أوزير».”” 


«ونى» 


ولا نزاع في أن وجود هؤلاء العظماء في «إلفنتين» قد أكسبها ثروة طائلة وأضفى 
عليها بهاء ورونقًا وعظمة حافظت gale‏ في كل عصور التاريخ» ولا تزال من أجل ذلك 
حتى يومنا هذا مهبط الزوار من كل أقطار العالم؛ لما فيها من آثار جميلة وجو ممتع في 
أثناء الشتاء. 

وتدل شواهد الأحوال على أن هؤلاء العظماء كانوا يقومون بلا شك بهذه البعوث 
لحساب الحكومة التي كانت مسيطرة على كل شيء. ولكن مما يؤسف له أن النقوش 
التي تركها لنا هؤلاء الموظفون الكبار على نحو ما رأى القارئ لم تصف لنا رحلاتهم 
في الجنوب إلا باختصار وهذه هي الحال في كل SLES‏ الدولة القديمةء إذ لا تعبر عن 
الوقائع إلا باختصار في كل النقوش التي وصلت إلينا؛ ولذلك ينبغي علينا ألا ننتظر 
Lats ets‏ كن TER Shaw‏ عما وري القارعه 3 لكين All‏ أوردناها تكاسية ige‏ 
العظماء. l‏ 

على أن أكبر صعوية تعترضنا في تقدير هذه النقوش هي الصعوبة الجغرافية التي 
Be Bes ae ee‏ 
تحديد مواقع الأماكن التى ذكرت في هذه النقوش» فنرى Nok‏ أن سرد أسماء الأماكن 
الجنوبية الواحدة تلو الأخرى كما جاءت في النقوش المختلفة لا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة 
حاسمة؛ وذلك لأننا نجد أن هذا الترتيب في النقوش المختلفة بل وفي النقش الواحد يتغيرء 
فمثلًا نجد في نقوش «وني» Ash‏ أن البلاد «أرثت» و«المازوي» و«يام» و«واوات» ذكرت 
على هذا الترتيب وبعد ذلك نجد في النقش نفسه الترتيب JEN‏ «أرثت» و«واوات» و«يام» 
ثم «المزاوي». 

وكذلك نجد في القوائم المتأخرة مثل قائمة «الكرنك» التى يرجع عهدها Sal‏ 
«تحتمس الثالث» أن بعض الأسماء التي ذكرت في الدولة القديمة وحفظت LI‏ في هذه 
القائمة لا تقدم لنا مادة كافية لتحديد موقع هذه الأماكن. والواقع أن معظم هذه الأسماء 
غير معروف WI‏ كلية ولذلك لا يمكن تحديد موقعها. ولا يمكن أحدًا أن يصل إلى نتيجة 
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من ترتيب هذه الأسماء GY‏ هذا الترتيب يختلف في القوائم المتعددة التى جاءت في النقوش 
الأخرى المعاصرة. 

ولكن إذا جمع الإنسان بين نقوش المقابر والنقوش التي على الصخور فإنه من 
plata)‏ أن يدد موق ينض (SLI‏ بكيء قد يقرب من ABBA I‏ قفي «تومائن» Sm‏ 
تخرج الطريق التى تنعطف عند منحنى النيل في كرسكوء وكذلك طريق القوافل التى 
تخرج هن SS Ile‏ والتي ينتهي عند «واحة دنقلة» قد وجد الأثري Medati‏ 
عددًا عظيمًا من النقوش التي عل الضكور هن أزماة age say dar‏ الدولة Lassi‏ 
بخاصة. ففي إحداها يقول «نيسوخو» السالف الذكر: «لقد أرسلت لأفتح «أرثت» للملك 
«بيبي الأوّل» العائش En]‏ المشرف على مزارع البيت والمشرف على التراجمة «نيسوخو» 
ومن ذلك يظهو أن أرهن cat Sy‏ كانت ill‏ من MSs Vegulagiy‏ يلاك اوت 
يمكن أن يحدد مكانها بهذه الكيفيةء ولا شك في أن «واوات» في عهد الدولة القديمة كانت 
غير «واوات» في عهد الدولة الحديثة. فقد كانت في الأخيرة اسما Lele‏ لكل يلاد النوبة 
السفلىء ولا يدل استعمالها في الدولة القديمة على ذلك» حيث كانت تقابل تمامًا الأسماء 
الأخرى الدالة على أنها جزء من بلاد النوبةء أما في الدولة الوسطى فلا alas‏ على وجه 
التأكيد التوسع الذي أحرزته «واوات» وكل ما نعرفه أن «كرسكو» كانت ضمنها على ما 
يظهر. هذا ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن IS‏ من «ليونز» و«بركش» قد أشار إلى نقش لم 
نعثر عليه das‏ للملك «أمنمنحات الأول». وهو: «لقد أتينا لإخضاع «واوات».١؟‏ 

ونجد في نقوش «حرخوف» في رحلته الثانية أن «سثو» و«أرثت» كانتا متجاورتينء 
ويدل على ذلك أن «حرخوف» هذا قد جعل هذين البلدين تحت حكم أمير واحد كما 
رأينا ذلك في نقوش «حرخوف» التي ذكرت سالقاء ويجب أن تكون «واوات» مجاورة 
لهذين البلدين؛ OY‏ «حرخوف» في رحلته الثالثة وجد نفس الأمير يحكم «أرثت» و«سثو» 
و«واوات»» والأخيرة أصبحت تحت حكم هذا الأمير فيما sas‏ ولا يمكن أن تكن واقعة 
بين her‏ ودأرثت»: وأخيرًا يجب أن تكون ديام» جتوب هذه البلاد لأن «خرخوف» 
اخترق «أرثت» و«سذو» و«واوات» عند عودته من رحلته إلى «يام». فإذا كانت «أرثت» 
على ما يظهر تقع عند «توماس» كما يحتمل أن «واوات» تقع عند «كرسكو» فإنه لا بد 
أن تقع «سثو» إما بين «توماس» و«كرسكو» أو جنوبي «توماس»» والرأي الأخير هو 
المرجح؛ وعلى ذلك تكون «يام» على مقربة من الشلال الثاني في الجنوب منه. هذا هى رأي 
الأستاذ «تورجني سيف زودربرج»."* ويميل الإنسان إلى das‏ موقع «يام» في الجنوب؛ 
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وذلك لأن وارداتها كانت لا تأتي على ما يظن إلا من بلاد في داخل أفريقية مثل خشب 
الأبنوس والعاج والبخورء ولكن من جهة أخرى لا نعلم إلى أي حد كانت هذه المحاصيل 
بعينها موجودة في الشمال في الأزمان القديمة. ومن المحتمل أن الأستاذ «ينكر» كان على 
حق sag Laie‏ هذه البلاد بالبقعة التي تسمى uadh‏ هذا إلى أن توحيد الأثري 
«دراسي» «يام» بجبل «أمام» رأي يستحق التفكير.“" ولكن بعد ذلك طلع علينا الأثري 
ola‏ يويوت» برأي آخر وهو أن «يام» هي نفس واحة دنقلة. ”1 

ومن الأمور التي تناولها البحث كثيرًا موضوع إحضار «حرخوف» في رحلته الرابعة 
قزمًا للملك امرترغ». وهذا الأمر قد أدى إلى الظن ob‏ «حرخوف» قد أوغل في رحلته نحو 
الجنوب حتى وصل إلى أواسط أفريقية موطن هؤلاء الأقزام."“ وهذا الرأي لا يستند على 
مصادر أصلية تؤكد هذا الزعم. فلا بد من فحص هذا الموضوع هنا على ضوء الحقائق 
العلمية التي أوردها علماء الآثار في هذا Virtue!‏ ولا بد لنا من التفرقة بين الأقزام 
الذين ورد ذكرهم في النقوش المصريةء ونوع من الرجال يولد Úrs‏ من أصل مصري. 
ولكن اللغة المصرية القديمة قد عبرت عن نوعي هذين القزمين بكلمة واحدة وهي كلمة 
al aM ote deli cle LS gl Medan‏ يلفظة دا وقوه الأقزام کون MN‏ في 
منطقة معينة في داخل La yal‏ وقد كان أول من BAS‏ عن موقع بلاد هؤلاء القوم هو 
العالم الرحالة «شفينفورت»» وهو إقليم تابع لمملكة «المانجباتو» التي تقع في أعالي منابع 
النيل. وتنحصر مساكن كل الأقزام في الأحراج والغابات. وكانوا في الأصل منتشرين في 
أماكن أخرىء غير أنهم انحصروا الآن في تلك الغابات ثانية. وكذلك لدينا سكان آخرون 
قد تقهقروا أمام الفاتحين إلى الأماكن الجبلية التي يصعب السير فيهاء al Jis‏ جبال 
النويا في BUNS‏ :فسن العمل أن ois JLB‏ الأقزام كان عظيمًا في age‏ الدولة 
القديمة» Jury‏ على ذلك أن مساكنهم Lad‏ مضى قد امتدت نحو الشمال. LÍ‏ المعلومات 
القائلة بأنهم أَحْضِرُوا من بلاد «يُّنت» ٠١"‏ فلا يستند على أساس» فقد كان من الممكن أن 
تذكر الطريق التي أحضروا منها إلى مصر. على أن بعد «كرمة» التي تعد أقصى نقطة 
تجارية في الجنوب في عهد الأسرة السادسة من أقصى نقطة في الشمال يسكنها الأقزام 
بحوالي ٠٠٠١‏ كيلو Iie‏ يجعل من المستحيل وجود اتصال مباشر بين المكانينء كما 
أن القول بوجود ارتباط تجاري مع طول المسافة وصعوية الاتصال مع السودان كان 
من الأمور المستحيلة وقتكذ. ومن جهة أخرى ينبغي علينا ألا نجعل بقعة إقامة الأقزام 
موغلة في الشمال iy‏ لما $È‏ إحضار واحد من هؤلاء القوم حينئذ Ésa‏ نادرًا في Gb‏ من 
الأحداث التاريخية المشهورة. 
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والواقع أن الأقزام كانوا مطلوبين بكثرة في مصر؛ وذلك لأنهم كانوا يقومون بالرقص 
الإلهي. ومما يجدر ذكره هنا أن ن العبارة التي نترجمها بالرقص الإلهي في هذا الصدد 
ليست مفهومة على الوجه الأكمل. وذلك لأنه يمكن أن تعتبر كلمة «إلهي» عائدة على 
call‏ لأنه كان 33 K‏ عند المصريينء وعلى ذلك يكون er‏ الإلهي تسلية الملك. 

ولكن القزم كان ينبغي في الوقت نفسه أن يستعمل 1 الرقص الديني الخاص 
بالشعائرء ولا أدل على ذلك من أننا نرى في متون الأهرام أن الملك نفسه كان يقوم 
بدور القزم''' إذ يقول المتن عن الملك: «إنه راقص الإله ei‏ يسر الإله أمام العرش 
العظيم» وكذلك Lisas‏ الآثار عن «تيوس» (Teos)‏ الشهير وهو قزم قزعة من عهد الملك 
«نقطانب» ۳٣۱-۳۱۸‏ م أنه قد رقص في «كم» (؟) في يوم دفن العجل «أييس أوزير»."١١‏ 

ومن المحتمل أنه يوجد في الأصل رقصة وطنية غريبة تدعى «إباو-نتر» يتقنها 
قصار القامة؛ لأنهم (ST‏ من بلاد بعيدة تَعْتَبَرٌ مقدّسةء وتسمى كذلك «تا-نتر» الأرض 
الإلهية» وقد كان هذا المكان الخرافي هو الذي منه أتت خيرات النيل» كما كان iah‏ منبع 
البخور. ورقص سكان هذا الإقليم ربما كان له أهمية خاصة. ونحن نرى كيف أن رقص 
الأقوام الأجانب في الشعائر الدينية له مكانة dole‏ مثل رقص «التمحو» (اللوبيين).٠‏ 
ورقص «نحسيو» (السود) الذي يلعب دورًا في عيد UYI‏ «مين» all‏ الخصب والنماء. 

ولدينا UL‏ هامّة لم GLU! SË‏ حتى الآن. وذلك أن الأقزام كان لهم Lad,‏ غريبة 
على ما يظهر. فقد دون العالم «شفينفورت» في FOES‏ له ما يأتى: «وإذا كانت رقصة 
السلاح الخاصة بقوم «نيام نيام» قد استرعت إعجابي وتقديري, فإن سروري كان 
لا As‏ له هذه المرة فإنه على الرغم من ضخامة كرشه (يقصد القزم) المتدلي» des‏ 
الرغم من قصر فخذيه الدقيقتين فإن «إديموكو» المتقدم في السن كان يؤدي حركاته 
بخفة ورشاقةء هذا إلى أن قفزاته وهيكته وحيويته كانت تتمثل في مُحَيَّاهُ مما كان يثير 
ضحك كل الحاضرين على الرغم منهم». والواقع أن مثل هذه الرقصة كانت محببة إلى 
قلوب المصريين في عهد الدولة القديمة. ويمكننا أن نفهم إذن كيف أن الحملات إلى بلاد 
السودان كانت ترسل للحصول على مثل هؤلاء الأقزام. هذا ولم تمنع غرابة حركات 
الأقزام اشتراكهم في إقامة الشعائر الدينية. 

ويلاحظ أن الأقزام المحليين كانوا أحيانًا يُشَامَدُونَ في الصور بوصفهم Lass‏ وكانت 
أجسامهم متناسبة الأعضاء؛ فنرى أن طول الذراعين والساقين متناسب مع الجذع؛ وكان 
عظم الرأس يتفق مع سائر الجسم» وقد كان نشاطه يمتد حتى النشاط الذي كان يقوم 
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به قزم من أقزام السودان» وعلى ذلك فإن الأقزام النادرين الذين نجدهم في الصور 
يمثلون الأقزام الحقيقيين لا بد أنهم كانوا يَتَخْدُونَ مكانة أخرى بصرف النظر عن أنهم 
أنفسهم كانوا قليلي الوجود بالبلاطء والواقع أنهم كانوا لا يُسْتَحْدَمُونَ في بيوت العظماء 
وهؤلاء لا يمكن أن pasii‏ غلمانًا صغارًا يقومون بالخدمة؛ إذ يعترض ذلك الفرض 
صورة الجسم ولباس الرأسء By‏ هذه الحالة يجب أن يكون الممثل هنا رجلا وَلِدَ Ares‏ 
كما نشاهد أمثال هؤلاء المخلوقات في كل أجناس العالم» Yes‏ ذلك يمكننا أن نستبعد 
كثيرًا من الصور التي أظهرهم فيها EN‏ لأسباب خاصة؛ إذ هم في الواقع مخلوقات 
A ee‏ ا ios‏ زفق 
يقود حيوان السيد المحبب إليه. 

وليس من الضروري أن يكون الأشخاص الذين يُرسمون بطريقة صغيرة من 
الأقزام» بل كان الْمَذََنُونَ في كثير من الأحوال يرسمون LOLI‏ بصورة صغيرة نسبية 
بوصفهم حاملين سادتهم؛ فيكون رسم التابع متناسيًا مع صورة السيد المحمول في 
المحفة,*'' وقد لاحظ الرسام في تأليف هذه الصورة ما لاحظه في الصورة رقم ٤٤‏ في 
نفس المؤلف من مراعاة النسبة في الرسم» حيث نجد الابنة قد Saw)‏ بجانب والديها 
بصورة صغيرة dis‏ ومع ذلك فإنه قد بقي لنا بعض حالات نشاهد فيها أقزامًا حقيقيين 
lyas‏ بصورة منظمة بوصفهم LS esd‏ نشاهد ذلك في مقبرة Sa Sn‏ وكذلك صورة 
القزم في GUS‏ «ولكنسون»."١٠‏ 

وعلى أية حال فإن أمثلة الأقزام قليلة dbo‏ وفي معظم الحالات نجد القزم قد Spee‏ 
بهيئة قبيحة aus‏ جذعه duly‏ مثل جذع ورأس رجل gole‏ ولكنَّ ذراعيه وساقيه 
قضيرة مشوهة يسبت add‏ في Ball‏ 

الأعمال التي يقوم بها القزم: لم يكن استعمال القزم في البيت بأية حال مجرد 
لعبة أو صورة مضحكة Ga‏ بها أصحابه أو تابعًا يقوم بعمل تافه» بل كان على 
العكس من ذلك يقوم في البيت بكل الأعمال التي لا تتعارض مع تكوين جسمه» فلا 
يزاول الأعمال اليدوية الصعبة التي لا يمكنه القيام بها بحسب تکوینه» ولكنه يقوم 
فال ا الكاهنة اة كما كانه و GK‏ من ast‏ ونی 
يقوم بعمل الغلام في البيت وحارس النسيج والصانع وحارس الماشيةء LS‏ نجده يقوم 
بوظيفة غلام الحجرة يحضر لسيده حاجاته الخاصة كالحذاء والعصا والمخدة والكرسي 
والمرآة إلخ. 
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وعلى أية حال فإن ذكر «حرخوف» في نفس المتن الذي وضعه هو ol‏ مواطنًا آخر 
قد أحضر قزمًا من بلاد «بّنت» لا يعني أن رحلات التجار المصريين قد وصلت إلى هذا 
الحد في الجنوب؛ وذلك لأن هؤلاء الأقزام LS‏ شرحنا من ad‏ ليسوا من فصيلة الأقزام 
الحقيقيين» وإذا كان الأمر كذلك فإِنًا لا نعرف إلى أي بقعة شمالًا استوطن هؤلاء القوم 
في هذا gall‏ إلا أنه من الجائز lin‏ أنهم جُلِبُوا بواسطة تجار الرقيق إلى المكان الذي 
كان يتقابلون فيه مع المصريين في بلاد النوية. 

هذا ولا يمكن أن نعتبر طول مدة الرحلتين الأخيرتين اللتين قام بهما «حرخوف» 
تشير إلى أن المصري قد أوغل في سياحته نحو الجنوب» وأن aly‏ موقعها بعيد في 
الجنوب؛ وذلك لأننا لا نعرف مقدار سرعة coguu‏ ولم نعرف كذلك المدد التى كان يمكثها 
«حرخوف» في البلاد المختلفة التي cl‏ اهلها RL aa Gay‏ دقر مواقع 
هذه الأماكن عند Guss‏ عن «مجاء (مزا). فيقول: إن «مزا» أو «مجاء التي cle‏ ذكرها 
اون هی WL‏ ا قوم من الكو JOSH‏ وبل Leal‏ قان Relay Aus‏ 
الال وا أو «المزا» في age‏ الدولة القديمة أحد الأقاليم النويية المجاور بعضها 
لبعض التي منها «واوات» و«يام» و«أرثت»» وهذه هي التي cle‏ ذكرها Sale‏ في المتونء 
وسكان هذه الأقاليم يوصفون بأنهم «النحسيو» وهي كلمة عامة تطلق على الذين من 
أصل نوبي وليسوا زنوجًا.*١' By‏ الحملة التي قام بها «بيبي الأوّل» على بدو «سيناء» 
نجد أن الجيش الذي كان يقوده «وني» لحاربة gus‏ «سيناء» يحتوى على فيالق من 
الأقاليم أى القبائل السالفة الذكر. ٠٠١‏ ونجد من بين الموظفين الذين خوطبوا في منشور 
مؤرخ بحكم هذا الملك رئيس ١١‏ المترجمين «للمجا» و«يام» و«أرثت» Lee‏ يدل إلى de‏ ما 
على أنهم كانوا تحت سلطان القضاء المصريء وفي العهد التالي أي في حكم الملك «مرنرع» 
نجد أن رؤساء «المزا» و«أرثت» و«واوات» قد زاروا جوار «أسوان» ليقدموا خضوعهم 
للملك شخصيًا كما ذكرنا من قبل» وهذه الحادثة يحتمل أنها كانت تتفق مع مساعدتهم 
SUL‏ «وني» ونجد كذلك هنا أن أمير «يام» قد قام بدوره في جر قطع خشب السنط 
للسفن التي استعملها في نقل الجرانيت لهرم الملك «مرنرع»»""' وإذا كان قول الأثري 
ls PT atin E ARE USN sags‏ دم الاو اليم القن 
Ran Mids, era NR‏ من ya‏ 
والواقع أن الفكرة التى يستخلصها الإنسان من ذلك أن كل هذه الأقاليم كانت تنحصر 
Vos TR RE‏ كلق مترًا من النهر بين «الشلال «SSM‏ و«الشلال الثاني». ولدينا 
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بعض تفاصيل موْكّدة لهذا الرأي يمكن الإنسان أن يلمسها؛ فإقليم «واوات» كان معروفا 
أنه امتد Yes‏ حتى حصن «سنخت» (بجه). ولدينا نقش على الصخر في «كرسكى ٠‏ 
مسجل فيه حملة قام بها «أمنمحات JSI‏ ليهزم «واوات» وربما تكون الحملة في هذا 
الوقت قد وصلت إلى هذا الحد Gs gin‏ عهد الدولة الحديثة كانت تشمل كل بلاد 
النوبة السفلى.*"' ولدينا نقش على الصخر للملك «بيبي IN‏ «توماس» على 
مسافة ثلاثين كيلى مترًا في أعالي النهر من «کرسکی» يخلد ذكرى موظف قد أرسل إلى 
هذه الجهة ليقتحم مجاهل «أرثت» ومن SS‏ يمكن أن نستنبط أن «توماس» كانت في 
داخل هذا الإقليم. وعلى أية حال فإن أمير «أرثت» كان كذلك أمير «سثو» التي أشير إليها 
EI ee Week yak algal‏ 
EEE soc) wis ates E RUE REN‏ 
في age‏ الملك «مرنرع» للكشف عن Mealy dalas‏ وهي تقع بدهيًا بعيدًا عن مصر 
cpl ats ng al Go AS]‏ ذكرهما فق رهه ولا pl‏ يكن اش تكم عن elon‏ )132( 
فإنه يظهر إذن أنها كانت تقع بعيدًا عن هذه الجهاتء والبراهين التي تدل على موقع 
«مجا» (مزا) في هذا العهد المبكر تعوزناء ولكن لا JS‏ أنها تقع جنوب الشلال الثاني 
oly‏ كان «ويجول»١‏ قد أخطأ بالتأكيد في قوله إنها تمتد Has‏ حتى «الدر» القريبة 
من «توماس» وعلى ذلك كان من الواجب أن يكون ضمنها «أرثت». وفي عهد الدولة 
الوسطى يصادفنا اسم الحصن «خسف مزاو» = «صد المزاوي» (فرص) وهذا يقدم لنا 
شاهدًا Óla‏ على أنه عندما u‏ هذا الحصن - وذلك لم يكن قبل الدولة الوسطى — 
كانت هجمات «المزاوي» منتظرة في هذه النواحي. ٠"‏ وإذا لم ZA‏ «المزاوي» في ذلك 
العهد من الأقوام المعتدين لكان الكلام الما gal‏ الكو ل راف الصو ا 
سنرى بعد تضع هذا الحصن بين «وادي حلفا» و«عنيبة» وقد قيل إن مكانها هو «سره 
الغرب» و«فرص». وعلى UI‏ حال فإنه في عهد الأسرة الثالثة عشرة كان قوم «المزاوي» 
(المجاي) يسكنون خلف «الشلال الثاني» وذلك لأن ورقة «الرمسيوم» وهي التي أطلق 
عليه aeda Ne‏ صغير من «المزاوي» asi tell‏ الذين 
يرجعون بعد بيع سلعهم إلى المكان الذي LST‏ منه. Gilly‏ يهمنى الآن هو موقع بلاد 
«مزاو» (مجاو). وتدل البراهين التي أوردناها فيما سبق على أن هذه البلاد كانت في عهد 
ختام الأسرة السادسة تقع شمالي الشلال الثانى» ومن المشكوك فيه GES‏ أنها كانت تمتد 
وراء ذلك الإقليم المصري الصغير. ولا نزاع في أن ملوك مصر في عهد الدولة القديمة لم 
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يجندوا جنودًا من الجنوب الأقصى لبلاد النوبة العليا. وقد دون الأستاذ «زيته» ملحوظة 
غريبة في بابها في كتابه الخاص باللعنات على أعداء مصرء وهي التي وجدت على قطع 
فن الفخان ola‏ فيها' Go‏ الوق الذي say‏ فيه GU‏ ساتر pare clash‏ عن التوبيين 
وُصفُوا بأنهم حكام KK‏ على مملكته الخاصة جاء ذكر حاكم «مزاوي» دون أي لقب 
«مزاي Teal ely‏ وقد يدل هذا على أنه عند تأريخ LES‏ هذه المتون التي يرجع عهدها 
اقل IE SoM‏ عكر Gals‏ جومؤله أن مها قن LE E SR YE‏ 
جغرافيةء oly‏ كان قوم «المزاوي» لا يزالون يوجدون بوصفهم قبيلة منفصلة. وبعد 
الدولة القديمة لم نعد نسمع عن «أرثت» و«يام». ومن المحتمل أن شخصية SL‏ «مزا» 
الأصلية قد أصبحت في النهاية مندمجة في بلاد «واوات» التى أصبحت مرادفة لبلاد 
النوبة السفلى. ولدينا وثيقة تشير إلى هذا الرأي وأعني بها ورقة «بولاق» التي تبحث في 
E E‏ متاو Nil‏ و pill E‏ درت فق لو وعد اخ Wists‏ 
RSE OO‏ فقن حاء ode‏ الورقة دكن ER LENS Sa cur,‏ 
ليقدما مع نساء وطفل وتابع ومترجم. وقد وصف أحد الرئيسين كما يأتي: رئيس المزاي 
للمزاي. والمقصود بكلمة «المزاي» الأولى النوبيون على وجه عام والمزاي الثانية هي قبيلة 
(الذاى» اف all,‏ أن A‏ يمح ill‏ قد ae‏ عن :ها gles‏ 
للمرة الأولى في العهد المتوسط JSI‏ في نقوش محاجر المرمر في «حتنوب»»“"' وكذلك في 
تعاليم «أمنمحات «SSM‏ حيث نجد الملك يلقن قوله: «لقد حملت «المزاي» أسرى وهزمت 
أهل «واوات»؛ وربما كان المقصود هنا البلدين اللذين تتألف منهما في الأصل بلاد النوبة 
السفلى. 

وتدل ظواهر الأمور على أنه في عهد الدولة الوسطى وحتى فيما بعدها بقليل كان 
اسم «المزاوي»» «مزايو»» «مزاي» يراد به النوبيون في tale ae‏ وذلك BY‏ كان يذكر 
وحده ليعني أي قوم من النوية وما بعدهاء Miss‏ في تحذيرات نبي نجد العبارة التالية: 
ازاف لاطت :مم tay eral‏ كان المقصون discs‏ أ كان عل صا 
تلك البلا SU‏ كانت تفسها فمؤقة AAN Gg gad‏ 

وبعد هذا العهد بنحو خمسة قرون كان الملك «كاموس» يستعمل جندًا من «المزاوي» 
في هجومه على الهكسوس»""' ولكننا لا نعرف أن هؤلاء الجنود هم من الجنس النوبي 
الصاف. 

وإذا كانت كلمة «مزاي» قد أصبحت تعبر عن النوبيين الذين زحفوا جنوبًا بعد 
موطنهم الأصلي فإنه من الطبيعي أن التعبير عنهم فيما بعد ينبغي أن يحمل re‏ 
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مقابلًا لاسم بلاد «مزا». ومن المحتمل أن الإشارات إلى أرض djo‏ منذ age‏ الدولة 
الوسطى وما Lil Lasas‏ أن تكون مجرد تعبير قديم محض كما نجد في قوائم البلاد التي 
فتحها ملوك الدولة الحديثة مثل «تحتمس الثالث»"١١‏ و«سيتى AN‏ وما cosas‏ أو 
See AL KN‏ مدي قدا pe ota u EE‏ أن dla‏ 
بعض اعتراض على MA‏ فالظاهر أنه كانت لا توجد أرض 655 بلاد «مزا» بعد 
بداية الدولة الوسطى LS‏ يقول «جاردنر» T‏ وعلى أية حال فإنه من الحقائق الثابتة 
ننا لم das AŚ‏ نسمع إلا ذكر قوم «مزا» بِاطُرَادِ مستمرء وفي الوقت نفسه أخذ ذكر بلاد 

ومما تجدر ملاحظته هنا أن علماء الآثار الألمان أخذوا يتأثرون برأي الأستاذ «شيفر» 
في توحيد كلمة «مجاء أو «مزا» باسم قبيلة «بجا».""' وهذا التوحيد قد اعترف به «إدوارد 
مير»"" والأستاذ «زيته»" والأستاذ «كيس». Tf‏ والواقع أن الرأي الذي KE‏ عنه كل 
من «برستد» و«جوتييه» مفضل على رأي الألان؛ وذلك YS GY‏ منهما يعد «المزاي» من 
Jal‏ الجنوب (النوبيين) لا بَدْوَا من Jal‏ الصحراء الغربية. والواقع أننا إذا استثنينا بعض 
أمثلة فيها شك ذكرها الأستاذ «جاردنر» عن بلاد «مزاي» فإننا قد لا نجد مثالا واحدًا 
يعبر عن SL‏ «المزاي» بمعناها الجغرافي الصحيح الذي يدل على النوبيين بعد الأسرة 
الثامنة عشرةء بل من هذا العهد وما بعده قد نجد أن كلمة «مزاي» تعني الشرطة أو ما 
يشبه ذلك. 

رأينا فيما سبق أنه في كل من نقوش الدولة القديمة ولوحة «كارنرفون» الخاصة 
بأعمال الملك «كاموس» أن استعمال «مزاوي» النوبيين كان بوصفهم مساعدين للجيش 
المصري. وهذا الاستعمال كان من غير شك أكثر شيوعًا في الوقت الذي سبق الأسرة 
الثامنة عشرة مما aie BASS‏ المصادر التي في متناولنا؛ وذلك لأنه منذ نهاية هذا sgall‏ 
كانت كلمة «مزاي» قد أصبحت كثيرة الاستعمال بمعنى Ghd‏ أو aly‏ ومن المحتمل أن 
ST I‏ لهذا الاستعمال كان ف age‏ «سنوفيرت „eis bataati‏ «مداي» ف موظفي 
معبد «اللاهون»»"' وكذلك لدينا مثال آخر وجد على لوحة خشنة النقش محفوظة الآن 
في متحف «جيميه» حيث sad‏ لقب «مزاو» قد مُنْحَهُ رجلان يحملان اسمين مصريين 
Laag‏ «رس» و«بتاح ور».""' وهذه اللوحة يمكن أن تنسب إلى age‏ الأسرة الثالثة عشرة. 
وقد لوحظ أن أحد الرجلين كان لونه أحمر على حسب ما cle‏ في المتن الذي Üss‏ 
«موريه»» ولكنه لم يذهب إلى أن المقصود به نوبي. ويقول «جاردنر» إنه لم يجد في 
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الأزمان التي خلفت الأسرة السابعة عشرة أي برهان ما غير اسم «مزاي» نفسه. واللقب 
«رئيس المذاي» يدل على رئيس الشرطة أو الجنود الذين كانوا يُسَمَّوْنَ بهذا الاسم» وكانوا 
يشملون رجالًا من أصل نوبي. ومن جهة أخرى لدينا حقائق عدة تدل على أن الضباط 
أو الرجال الذين وُصِفُوا بأنهم «مزاي» كانوا مصريين حقيقيين. ففي «تل العمارنة» 
le era re‏ عن عورا ن را ای و و 
اسم مصري ولا يوجد في منظر رجاله ما يدل على أنهم من دم أجنبي. ll Bs‏ 
أن «مزاي» كان ابن أخت صاحب المقبرةء وليس لدينا ما يدعي إلى الشك في أن «نبأمون» 
Gale‏ المقبرة رقم ٩‏ في «طيبة» الذي بدأ حياته بحارًا وأصبح das Lad‏ حامل le‏ 
وختم مجاله في سلك التوظف gl‏ أصبح ضابط «مزاي» في GE‏ «طيبة»""' لم os‏ 
مر وك ما الي ل a‏ ها و ف أن sed (EN) ee‏ 
الدولة الحديثة كله كانوا بوجه خاص مصرين مثل ضباطهم الذين كانوا يلقبون ضباط 
المزاي» وكان من أهم أعمالهم حراسة الجبانة وحراسة الحدود في كل أنحاء البلاد. 

ولم نسمع عن «المزاي» إلا القليل بعد الأسرة العشرين.'؟' وخلاصة القول أنه 
يمكن تلخيص نتائج هذا البحث الطويل في ثلاثة عهود مميزة في تاريخ التعبير «مزاو»» 


«مزاى». 


)١(‏ الأول من age‏ الدولة القديمة عندما كانت كلمة «مزاي» تشير إلى إقليم صغيرء 
ويحتمل أنه كان الإقليم الواقع شمالي الشلال الثاني مباشرة. 

ill (1)‏ من age‏ الدولة الوسطى متي هود Bul‏ السات Byte‏ عندما كان 
قوم «المزاي» لا يزالون nu‏ ولكن الاسم أصبح Lle‏ يشمل أناسًا يحتمل أنهم كانوا 
يعيشون بعد الشلال الثانى بمسافة كبيرة. 

Bl age Go Sl (Y)‏ الثامنة عشرة عندما كانت كلمة «مزاي» تستعمل بوصفها 
لقب وظيفة وتعنى رجال الشرطة وَرُمَاةَ الصحراء. ويحتمل أنها قد فقدت في هذه الفترة 
كل علاقة فغلية مم يلاد النوية والنوبيين. 

ولدينا أسماء أماكن أخرى جاء ذكرها في متون الدولة القديمة مثل «ماخر» 
و«تررس» لم يمكن حتى الآن استنباط شيء عن حقيقة موقعها على وجه التأكيد. 


oV 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


طرق المواصلات بين مصر وبلاد النوبة 


ذكرنا فيما سبق شيتًا عن الرحلات التي كان يقوم بها كبار رجال الدولة من «منف» 
عاصمة الملك وكذلك من «إلفنتين» إلى بلاد النوبة» وما كان بين البلدين من ارتباط تجاري» 
فكانت مصر في sge‏ الدولة القديمة تصنع سلعًا تحتاج إليها بلاد النوبة احتياجًا شديدًاء 
كما كانت الأرض الجنوبية تنتج كميات عظيمة من المواد الغفل — بالإضافة إلى تجارة 
العبيد الذين كانت مصر في حاجة إليهم. هذا ونعلم أن مصر كان يفصلها عن بلاد 
السودان ذلك الجزء المحدب الذي لا يأتي بثمارء وهو الإقليم الذي Gas‏ «كاش» أو 
«كوش» أو «أثيوبيا». Lad‏ بعد» وكانت «كوش» نتيجة لذلك تعد أرض طرق تجاريةء 
وقد كسبت أهميتها وقتتذٍ وإلى الأبد بما أوتيت من موقع جغرافي بوصفها حلقة الاتصال 
بين مصر وأواسط أفريقيا. ويمكن تتبع الطرق التي كانت تسير عليها التجارة في عهد 
الدولة القديمة من البيانات التي تركها لنا قَوَّانُ الحملات على جدران مقابرهم des‏ 
الصخور التي على ضفتي النيل. والظاهر أنها كانت نفس الطرق التي aa‏ 
يومنا هذا. ففي age‏ المهدي والخليفة التعايشي في السودان كانت التجارة قد Gad‏ عليها 
كلو وم Bak er cle‏ السوواى طوف Ra‏ الح ود يه ls;‏ 
النيلية؛ مما أنقص من تجارة القوافل» وبذلك تحول جزء عظيم من التجارة إلى طريق 
«بور سودان». ويلحظ أنه في القرن المنصرم من عصرنا كانت الطرق القديمة لا تزال 
مستعملة» وهي ثلاث طرق: الأولى طريق التجارة النيلية» والثاني الطريق التي تخترق 
aaa egal‏ الخال الطريق "الحن كاف هعانق المبعراء A) yates tall‏ 
ya ee Nele‏ وجوه SUNN‏ الذي al as‏ 
عنصر للحياة في هذا الإقليم القاحل. هذا ولم يكن نهر النيل نفسه كله صالحًا للملاحة 
لما يعترضه من شلالات. وعلى أية حال كانت فيه مسافات صالحة لسير السفن منها 
مسافة طولها ثلاث مئة كيلو متر وتقع بين الشلال الأول والثاني» وكانت على ما يظن 
EEE‏ هين الدولة القديمة RR‏ ل عن ‚JS NE‏ 
هذا وتوجد مسافة أخرى صالحة للملاحة يبلغ طولها حوالي مئة كيلو متر وتقع بين 
«كوشه» و«دلقو». ثم المسافة الطويلة التي يبلغ طولها حوالي أربع مئة وخمسين كيلو 
اق لدي UI a, a a‏ ولق من ie‏ 
تكون الشلالات صالحة للملاحة في أثناء فصل الفيضان (أي مدة شهرين في السنة) 
ويمكن للسفن المحلية أن تقوم بالرحلة بين «دنقلة» و«حلفا» ثم تعود في تلك Ball‏ 
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ويتضح لنا من البيانات التي وصلت إلينا من عهد الدولة الحديثة أن الطرق النهرية 
كانت تستعمل سنويًا لنقل الجزية التي كانت تُحْبَى من هذه الجهات كل „ple‏ 

وتدل النقوش التي تركها ملاحو السفن في عهد الدولة القديمة والدولة الوسطى 
عن Santa‏ الطويق gag JIM ye still JAN Sn ABl‏ المحثمل أن Gerbil ode‏ 
كاذك و ai heal) ar en‏ وما تاوزن ihr‏ 
الأحوال على الأقل مدة سنة فكان الرحالة يصعد في النيل في أثناء الفيضان ثم ينحدر 
راجعًا خلال الفيضان التالي. وتوجد على كل من شاطئ النهر طريق محاذية للنيل 
تتفرع عند المنحنيات التي في النهر لتخترق المسافة بطريق قصيرة تدعى «عقبة» في 
الصحراءء غير أن الرحالة agus‏ ثانية إلى النيل دائمًا لأجل أن يسير في محاذاة ele‏ النيل. 
والصحراوان اللتان تقعان خلف الوادي إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب تختلفان 
اختلافا Lake‏ من حيث التركيب الجيولوجي ومن حيث السكان ونوع الطرق. ففي 
الصحراء الشرقية لا توجد واحات كبيرة ولكن توجد فيها أحواض عدة حيث يجتمع 
المطر الذي كان ينزل من وقت لآخر ويتجمع ويخزن في آبار» وهذه الصحراء الآن يسكنها 
من أول خط عرض قنا جنويًا حتى منطقة الأمطار suc‏ قليل من البدو معظمهم من 
العبابدة والبشاريين» Bs‏ الأزمان القديمة كان يقطنها كذلك قوم من البدى ريما كانوا 

وكان مورد حياة هؤلاء السكان هو قطعان الإبل والماشية الصغيرة والفحم البلدي 
وتجارة الملح وصيد السمك في البحر eal‏ على أن هؤلاء gall‏ وما يملكون من إبلء 
ومن خبرة في معرفة بالآبار» قد تمكنوا بطبيعة الحال من احتكار كل طرق النقل في 
الصحراء» وطرق القوافل المعروفة هي: 


)١(‏ من النيل بطريق «قفط»-«قنا» أو الأقصر حتى موانئ البحر الأحمر وأهمها 
الآن «القصير»» sge By‏ الدولة القديمة «ساو» (الآن وادي «جاسوس») وهي ميناء بلاد 
a VEN, aan‏ 

(Y)‏ وطرق القوافل المؤدية إلى المحاجر والمناجم المختلفة في «حتنوب» diag‏ «فطيرة» 
و«حمامات» (على طريق القصير) و«أم روس» و«وادي العلاقي» إلخ. 

(؟) وأعظم الطرق التي في الشمال الجنوبي تخرج من عند النيل في «دراو» شمالي 
er red‏ ليك عفد 
las‏ إلى عشرين Legs‏ تصل إلى النيل فوق بداية منحنى «دنقلة» العظيم. وفي الأزمان 
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الحديثة تؤدي هذه الطريق إلى «شندي» و«سنار». ومن «شندي» تخرج طرق أخرى إلى 
«سواكن» أو «الحبشة» وتخترق الصحراء إلى «مروي» أو «كورتي» في مديرية «دنقلة», 
ومن «سنار» كانت الطرق مفتوحة إلى دكردفان» و«دارقون» 21585 أفريقيا أو إلى نقط 
تَحمُع مياه النيل الأزرق أو النيل الأبيض. 

ab المؤدية من .«كرسكو» إلى‎ Zul تقريبًا طريق «دراو»-«سنان»‎ öl, (E) 
حمد» وكانت في الواقع طريقًا مختصرًا في طريق النهر المحاذية لشريط انحناء «دنقلة»‎ 
في ثمانية أيام وليس فيها إلا بثر واحدة في منتصفها تقريبًا.‎ ARE الكبير وهذه الطريق‎ 


وأهم الطرق للتجارة الكوشية الطريقان الشماليتان الجنوبيتان بطبيعة الحال فهما 
GIS GLU Lg Jill Gag de! Glick gl! Slam ll‏ دمن SL‏ القديمة: 
والصحراء الغربية تمتاز بسلسلة الواحات التي K‏ بمحانذاة الوا ففي الأزمان 
الحديثة كانت طريق القوافل الذاهبة جنويًا وهى «درب الأربعين» أو طريق «دارفور» 
تخرج من النيل عند «أسيوط» وتمر جنوبًا بالواحة الخارجة وبسلسلة من الواحات 
الصغيرة أو الآبار حتى واحة سليمةء ومن A‏ تسير إلى for‏ السلطان» حتى «دارفور» 
وهذه الطريق الرئيسية يمكن الوصول إليها بطرق متقاطعة تؤدي إلى الصحراء من 
«جرجا» أو «سوهاج» و«أرمنت» أو «الأقصر» و«إدفو» ويوجه خاص من «أسوان». 
وطريق «أسوان» تتجه نحو الجنوب الغربي وتمر Aal‏ «كركر» و«دنقل»» Aang‏ أبو 
نجيل» وتصل إلى «درب الأربعين» عند daly‏ «سليمة»» ومن واحة «سليمة» تؤدي طريق 
قصيرة إلى النيل ثانية عند «ساقية العبد» أو إلى جزيرة «ساي» على مسافة أربعين كيلو 
مترًا شمالي «معبد صلب». وهناك طريق أخرى أطول تؤدي إلى رأس الشلال الثالث وهو 
إقليم دنقلة الجديدة (الأردي) وجزيرة «أرقو» ثم «كرمة». 

وقد كانت طريق «أسوان» - «سليمة» - «ساى» أو «كرمة» في نظر مصريي 
الدولة القديمة عملية AST‏ من طريق «درب الأربعين» إذ كانت تسمح باستعمال النهر 
حتى «أسوان» ومع ذلك كانت تمر بهم على كل القبائل التي اشتهرت بالنهب وبفرض 
الضرائب وهي التي كانت تسكن وادي مديرية «دنقلة» التي لم GAS As‏ عن الأسواق 
الجنوبية الرئيسية. أما التجار الجنوبيون الذين كانوا ó sáu‏ للوصول إلى مصر ويرغبون 
في gah ass‏ الموظفين المصريين لأموالهم وقبائل «واوات» الذين يقطنون شاطئ 
الذهر فكانت Garb‏ #الأريعين» أوفق لهم والغرض مخ اتخاذ هذه الطرق الصحراوية 


و 


الشاقة iss‏ تتابع انقضاض القبائل والحكومات الصغيرة All‏ يقطن أهلها Jalu‏ 
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ASS GAN SS : الحصية عل ها مدعل مو شالج‎ E Eg 
القافلة‎ 536 e ضريبته على كل حمولة أو كل شخص حسب إرادته» وكان يعلم أن‎ suas 
السير من أجل‎ Las من أحسن الأسلحة لديه لزيادة الضريبةء هذا إلى أن إلقاء القوافل‎ 
فرصًا لسرقة البضائع وسرقة دواب الحمل الخاصة بالقافلة. على أن‎ Fag ذلك كان‎ 
نفس الطرق المفضلة لم تكن مأمونة بعيدة عن غارات سكان الصحراء الذين ينقضون‎ 
من الجبال» غير أن قبائل الصحراء المتفرقة كانوا في الأزمان الحديثة ينحصرون في‎ 
مجموعة أو مجموعتين وعلى ذلك فإن القافلة كانت تتقي هجماتهم بدفع الضريبة مرة‎ 
أو مرتين بالمساومة من أول الطريقء وكان في إمكان القافلة بذلك أن تقطع الطريق من‎ 
«أسوان» حتى «دنقلة» أو «بربر» دون أي عائق يقوم في وجهها. وعندما نفحص نقوش‎ 
القوافل وقتئذ أن يتعاملوا مع بلاد مثل هذه‎ G3 الدولة القديمة نجد أن من واجب‎ 
تنقصها الحكومة المركزية. يضاف إلى ذلك أن المصري القديم لم يكن لديه إبل» بل كان‎ 
كل ما يستعمله في رحلاته هو الحمار الذي كان يجتاز به الصحراء وكان سيره فيها‎ 
يتوقف على وجود الماء» ومن المعلوم أن قوافل الحمير القليلة التي كانت تقوم بالرحلات‎ 
في الصحراء لا يمكن أن تسير أكثر من يومين. أما القوافل العادية التي تسير فيها الحمير‎ 
كانت‎ tea E E EEO و‎ Ti des, 
تحمل الماء اللازم لقطع هذه المسافة.'*' هذا ولدينا صعوية أخرى عندما نريد أن نحكم‎ 
على هذه الرحلات الصحراوية وأعني بها علاقتها بالآبار المحفورة في الصحراء فنجد‎ 
كوت اة‎ ET LER ee هده‎ PL هذا‎ Cage جف‎ 
واحد تتوقف عليها حياة القائمين‎ AS وعندما يفكر الإنسان في الأهمية العظمى‎ 
— برحلة طويلة ومقدار ما يتعرضون له إذا طمرتها الرمال - وكثيرًا ما يحدث ذلك‎ 
أصبح من الصعب عليه أن يحكم على إمكانيات التجارة بالسير على طرق مختلفة؛ ذلك‎ 
إلى أن السطو على القوافل في الوديان التي كانت آبارها مُحَافَظًَا عليها كان كثيرًا بلا شك.‎ 


ويمكن أن نلخص القول عن كيفية اختيار طرق التجارة القديمة فيما يأتي: 


عندما تكون الحاصلات المطلوبة في بلاد النوبة السفلى ويصعب نقلها بسرعة مثل 
الأحجار اللازمة للتمثيل وغيرهاء ومثل قطع الخشب الكبيرة اللازمة لبناء السقن وغيرهاء 
فإن طريق النقل بالنيل كانت هي المستعملة في هذه الحالة. ولكن عندما يكون المطلوب 
قل Ass Mila,‏ الوزن تتفل Je‏ ظووي الح Je‏ الطرين ds -Jall Aula‏ 
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هذه الحالة كان يتفادى الإنسان انحناءات النيل بإتباع الطريق القصيرة. أي باختراق 
الصحراء مباشرةء ثم العودة إلى الطريق المحاذية للنيل. وكانت الطريق المفضلة التى 
تربط البلاد التي خلف «الشلال الثاني» بالأراضي التي بعده هي طريق الصحراء المارة 
ala‏ و«دنقلة» و«سليمة» إذا لم يكن لدى المسافر أشياء يريد قضاءها في 
بلاد النوية السفلى. 

وتدل ظواهر الأمورء كما قلنا سابقاء على أن التجارة كانت في هذه الأحوال احتكارًا 
للملوك» ولا أدل على ذلك من نظم الحكم في الدولة القديمةء فطالما ظلت الحكومة المركزية 
في «منف» قوية لا يفكر أحد في ارتكاب شيء يخالف القانون» وحتى في خلال age‏ الملك 
«بيبى الثانى» الطويل الأمد AV)‏ سنة) عندما أخذ حكام الإقطاع ينفصلون Grd Gad‏ 
عن الحكومة المركزية فإن الحال بقيت كما هي عليه من حيث احتكار الملك للتجارة. 
يقل الوك كن ذلك فإن: ذكو هذه الحالة Bee ag daa‏ 
ذلك كان مفهومًا ضمنًا لأن هؤلاء المبعوثين كانوا داثمًا يتلقؤن تعليماتهم من الفرعون 
نفسه» كما كان هو الذي يعينهم للقيام بهذه البعوث» وهكذا كانت حال هذه التجارة 
عندما توجد حكومة مركزية قوية في عاصمة البلاد. وهذه الحال كانت كذلك سائدة في 
عهد «محمد علي» الذي قبض على زمام كل موارد التجارة بعد أن كانت في عهد المماليك 
في أيدي أشخاص مختلفين. 


المعاملات التجارية 


الواقع أننا لا نعرف إلا القليل عن المعاملات التجارية بين مصر ويلاد النوبة في هذا العهدء 
والظاهر أن هذه المعاملات في بادئ الأمر قد ظهرت عندما كانت الروابط السياسية تسير 
على سبيل الود والمصافاةء وكان قوامها المنفعة المتبادلة بين البلدين» فكان المصري يدفع 
للمواطن النوبي أجره على الأعمال التي يؤديها له. كما كان يشتري منه البضائع الغفل 
التي لم يجنها بنفسه» وعندما $Ë‏ الأحوال السياسية بين القطرين فيما بعدُء كان 
لزامًا على النوبي أن يدقع جزية تَذْعَى «تنجو» لمرور تجارته عند الحدود. 

وليس لدينا في مقابر المجموعة الثقافية «ب B‏ الفقيرة من مواد التجارة إلا أشياء 
قليلة مستوردة من الصناعات التى كانت تتبادل بين مصر وبلاد النوية في هذا العهد, 
فالأواتي المصنوعة من الحجر كانت معدومة بالمرة ولم يوجد الخرز ضمن محتويات 
Sis, es‏ سيط فق es‏ مم أنه كان عن all‏ وش ا فة 
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مع الموتى. ولم Sis‏ لنا المصري نفسه في نقوشه التي تركها لنا إلا ما جاء في فقرة 
واحدة في نقوش «سبني» التي تركها لنا عن رحلته التى ald‏ بها لإحضار جثة ll;‏ 
dee eek,‏ 
فإن المعنى ليس 13550 على الوجه الأكمل. وهاك ما وجد فيها: «قائد السفينة «أنتف» و 
... ينادون: إن السمير الوحيد والمرتل «مخو» allg‏ «سبني» قد مات وقد أخذت جنودًا من 
إقطاعيتي ومئة حمار معي محملة بزيت العطور والشهد والملابس وأشياء من الفخار 
المصقول وأوانيّ من المرمر GM‏ بها عن Jal‏ هذه الأرض الأجنبية (؟)». ولسنا على بينة 
تامة من أن هذه السلع التي حملها معه «سبني» كانت للاتّجار فيها مع بلاد النوبة, 
ولكن شواهد الأحوال تدل على أنها كانت للتجارة. وعلى هذا فإن المتن الذي نتحدث عنه 
هنا له dake dad‏ جدًا لأنه ذكر لنا محاصيل لم نجدها في هذا العصر في قبور بلاد 
النوبة مثل الملابس وزيت العطور والشهد. 

ومن بين المحاصيل الطبعية الحبوب» وهذه كانت من الأشياء التي يرحب بها 


السكان الذين كانوا فقراء aus‏ وبخاصة أنهم كانوا لا يميلون للزراعة في بلاد النوية 
السفلى. ويتفق مع ذلك في عصرنا الحالي وصف «بورخارت» في رحلته التى قام بها في 
هذه الجهات في أوائل القرن التاسع phe‏ الميلادي."؟' فقد كان في فقون هذا الرحالة 
أن يشتري حب الأهلين عندما كان يقود البعث الذي جاء على رأسه لارتياد مجاهل هذه 
البلاد يما كان قد dae dila‏ من مصر من مقادير عظيمة من الحبوب إلى بلاد النوية» 
حيث كان لا يزرع فيها إلا في الأماكن الخصبة على شاطئ النهر وهي قليلة. هذا ولم 
يوجد في المقابر التي عثر عليها من هذا العهد (الدولة القديمة) ما يدل على أنه كانت 
توجد تجارة في مثل هذه المادة كما كان في ذلك منتظرًا. 


حاصلات بلاد النوبة 


Lil‏ ما كان المصري يبحث عنه في بلاد النوبة بوجه خاص فهو المواد الغفل لا المحاصيل 
de gical‏ وتأتى في المنزلة الأولى من هذه المواد التى لا توجد في مصر أو التى كانت توجد 
dale 365 Vy Ai‏ ا i ١‏ 

وقد as‏ لنا «حرخوف» عند التحدث عن رحلته الثالثة في مجاهل بلاد النوبة 
المحاصيل التي أحضرها من بلاد «يام» فيقول: «وَعُدْتٌ إلى مصر مع ثلاث مئة حمار 
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محملة بالبخور والأبنوس وزيت «حنكو» وزيت «ثاث» وجلود الفهد وسن الفيل (؟) 
وكل محاصيل جميلة». 

zul oa klas‏ «أرثت» و«سثو» و«واوات» ثيرانًا وماشية صغيرة وهذه على ما 
نظن لم تكن KL‏ لرجال البعث بل كانت Jad‏ إلى مصر LAÍ‏ وذلك لأنه في حملة 
«بيبى-نخت» التأديبية التى قام بها في نفس هذا الإقليم قد أحضر غنيمة عظيمة لمصر 
ES E E E Î‏ الكل قاد نما E‏ 
إلى هذه البلاد كما ذكرنا ذلك من قبل. هذا وقد أحضر «سبنى» de‏ الخال a‏ 
من بلاد í ll‏ 

ومن المحتمل أن الأبنوس والعاج GALS GIS‏ من بلاد النوبة في العهد الطيني إلى 
pare‏ وقد iin B32‏ ذلك الود من الخاضيل AN‏ كان قط Logg ag‏ تقرييا من لاد 
Ay gil‏ ومن المحتمل أن جلد الفهد كان Glad‏ كذلك إلى مصر منذ العهود المبكرةء وإن 
كان لم يظهر استيراده بصورة محققة إلا في تلك الفترةء ولا نعلم من جهة أخرى إلى أي 
age‏ وُحِدَ الفهد في مصرء ولكن على أية حال فإن الحيوانات المتوحشة كانت قد SHÍ‏ 
في التقهقر إلى الغابات والأحراج بدرجة de‏ ثم أخذت تختفي شيئًا Huts‏ في الجبالء 
والواقع أنه كلما كثرت الأراضي الزراعية في SN aks‏ :هذه الحوانات ie‏ كدت 
أمام المدنية إما في مناقع الدلتا حيث الأعشاب وإما في جنوب الوادي؛ ولذلك كان BR‏ 
يجلب السلع التي تؤخذ من هذه الحيوانات مثل جلد الفهد من الأراضي الجنوبية. وقد 
كان فهد جنوب مصر SEAL‏ به المثل في القوة والشراسةء وقد ورد ذكره بهذا الوصف 
في المتون الحربية والأدبيةء هذا إلى أنه كان لا يزال يوجد كذلك بكثرة في age‏ الدولتين 
الوسطى والحديثة. 

الأحجار: وكانت تأتي إلى مصر كما ذكرنا من قبل أنواع جميلة من الأحجار"؟١‏ 
التى كانت تقطع el le‏ #متطفة SS‏ الأول SEI a‏ 
كانت مرغويًا فيها في age‏ الأسرتين الرابعة والثالثة وبخاصة حجر الديوريت الذي كان 
giii‏ من محاجر الصحراء الواقعة في الشمال الغربي من Bab‏ «توشكى»» غير أننا 
لم نعثر إلى الآن على نقش يدل على أن ملوك الأسرة السادسة قد استعملوا أحجار هذه 
امحاجر» ومن المحتمل أنه لم تكن في عهدهم من الأحجار المحببة إليهم» أو كان من 
الصعب agale‏ الحصول عليها في تلك الفترة التى كانت البلاد آخذة فيها نحو التدهور, 
وتدل شواهد الأحوال على أنهم استعملوا A‏ کر في هذا العهد. 
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وكانت الأحجار المتبلورة البركانية التي يمكن الحصول عليها بالقرب من الشلال 
الأول تُسْتَعْمَلُ في مصر في كل الأزمان."؟' وقد AAS‏ عن نقوش من عهد «وناس» 
آخر ملوك الأسرة الخامسة وكذلك من عهد الأسرة السادسة تحدثنا عن استعمال هذه 
sl‏ كفت الولف عن geh‏ طروق اللك ورتا Kalkan‏ حمل 
بعض هذه الأحجار آتية من «أسوان» لتقام في أماكنها الخاصة بها في المعبد"؟' وتشمل 
Mee‏ نخلية الشكل وأبوابٌ من الجرانيت الأحمر وقطع الكرانيش التى كانت تَسْتَعْمَلٌ 
في إقامة المعبد الجنازيء وقد كتب عليها: «أعمدة من الجرانيت أحضرت من أسوان», 
ومن المدهش أن هذه المناظر تدل دلالة واضحة على أن هذه الأعمدة والكرانيش قد 
صنعت في «أسوان» ثم وضعت على زحافات وربطت ثم وضعت في السفن لتكون جاهزة 
لإقامتها في أماكنها بمجرد وصولهاء أي إنه كان يوجد في «أسوان» مدارس صناعات لهذا 
Ud all‏ ولم يشهد التاريخ منظرًا مماثلًا من قبل أو من sas‏ اللهم إلا ما cla‏ على مسلة 
«حتشبسوت» التى نقلت من «أسوان» ولم يكن قد تم نقشها.؟؟١‏ 

هذا و يقن wile gaily, 445 Cale‏ هد EEE dill‏ ذد 
عليها في «العرابة المدفونة» عندما أرسله الفرعون للمرة الأولى نحو «أبهات» و«إلفنتين» 
أنه أحضر من «أبهات» تابونًا بغطائه وقطعة هرمية صغيرة LS‏ أحضر من «إلفنتين» 
أجزاء أبواب من الجرانيت» ولا نعلم Gad‏ يذكر عن موقع «أبهات» هذه والظاهر أنها 
على حسب ما sla‏ في هذا المتن تقع في مكان ما عند الشلال الأول. ٠١١‏ 

وأول ما تصادفنا الأحجار المتبلورة في وادي النيل جنوب هذا المكان عند الشلال 
الثاني؛ Yes‏ ذلك oB‏ تابوت «مرنرع» الذي عثر عليه ثانية كان منحونًا من حجر 
الجرانيت الأسود الذي يوجد عند الشلال الأول بكميات وفيرة. وقد ذهب الأستاذ «زيته» 
إلى أن موقع «أبهات» بجوار معبد gl‏ سمبل'١‏ أي في المكان الذي يقع على dall‏ 
بالقرب من المحاجر الواقعة في الشمال الغربي من «توشكى» وعلى ذلك يكون تابوت 
الملك «مرنرع» على حسب نظرية «زيته» قد قطع من محاجر «توشكى». ويقول «زيته» 
إنه يجب البحث في هذه الجهة عن موقع «أبهات» غير أن نظرية «زيته» قد بنيت على 
أساس غير متين ولا تزال تتطلب التحقق من نوع الحجر وقرنه بالأحجار التي تستخرج 
من هذه الجهة. : 

الخشب: هذا وقد ذكر uap W‏ في حملة أخرى el‏ بها بعد «الشلال» في فقرة 
عن ety‏ أنه كان يكلو نوفا من الكت من يلاد التو إل BLE Ay poe‏ ذلك 
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فإن قلة نمو الخشب في مصر نفسها وكثرة استعماله في آن واحد جعلت الحاجة ملحة 
لجلبه من الخارج» وكان أحسن نوع يجلب منه هو خشب الأرز من بلاد «لبنان» هذا إلى 
أن الأنواع الأخرى التي لم تكن ذات قيمة كبيرة كالتي تزرع في مصر كانت تجلب من 
بلاد النوبة. gaisg‏ علينا «وني» في حملته الثانية إلى الشلال الوصف التالي: «أرسلني 
apa ee‏ فلات مشن ga tal,‏ وخسن سفن 
نقل مصنوعة من السنط المجلوب من «واوات» وقد جر أمراء «أرثت» و«واوات» وديام» 
و«مجاء (مزا) الأخشاب اللازمة؛ وقد عملتها كلها في سنة واحدة وأنزلت (السفن) في الماء 
محملة بالجرانيت بكثرة لأجل الهرم المسمى «مرنرع» جميل عندما يظهر»."*' وليس 
من المهم في هذا المتن المساعدة الودية التي بذلها أمراء بلاد النوبةء بل المهم في موضوعنا 
أنه كان في بلاد النوبة Youll‏ خشب كاف لبناء سفن die‏ هناك لتعود في النيل محملة 
بالجرانيت اللازم لبناء هرم الملك «مرنرع». وهذه الحقائق من الأهمية بمكان للباحث 
في العلاقات الاقتصادية بين مصر وبلاد النوية» والواقع أن هذا المتن لا يقفنا على أن 
بلاد النوبة كانت pal DA‏ الأحجار الجرانيتية وحسبء بل كذلك نعرف منه طريقة 
النقل المباشرة إلى مكان استغلال الأحجار نفسهاء وذلك لأنه كما كانت مصر فقيرة في 
الأخشاب فإن السفن الكثيرة التى تحمل هذه الأحجار كانت تصنع من خشب بلاد النوبة 
قا ولذلكا فان «Aye Als‏ هذه كافت Stats‏ الفواك لمي والؤاقع أن هذا القاك 
قد غادر مصر بجيش صغير على ما يظهر من الجنود والعمال إلى المكان الذي أراد أن 
يستغله» وهناك بنى سفن نقل بمساعدة Gy lal‏ الوقت نفسه قطع الأحجار ونقلها 
إل افا E‏ :سقف cell! Dunst‏ كم سارف Ja Baia zB‏ الأول 
إلى المكان الذي يُنِيَ فيه الهرم. أما السفن فإنها بعد تفريغ شحنتها كانت تستعمل في 
مصر لأغراض أخرى ولا تستعمل ثانية لنفس الغرض إذ لم BS Ja‏ أخرى إلى بلاد 
النوبة بل كان يصنع lagè‏ جديدًا. 
والظاهر أن هذه السفن لم تكن كثيرة العدد كما يدل على ذلك متن «وني». هذا 

بالإضافة إلى أن كل أهالي بلاد النوبة كانوا يساعدون في إحضار مواد بنائهاء وقد يدل 
هذا على أن العلاقات كانت سليمة بين البلدين» ولو ظاهرًاء على أنه من المحتمل أن «ونى» 
ace er‏ فته ق الح لرل كن مض لري إذا كان ف اهكان ES‏ الفكرة 
القن LAL‏ 3 الحملة ASL‏ وهي WE LS‏ هام السكن :يلاد الثوية lpi‏ 

وف أيامنا هذه تدل ظواهر الأحوال على أنه لا يوجد خشب كثير في بلاد النوية» ولكن 
يظهر أن الوقت الذي استعمرت فيه مصر هذه البلاد كانت أخشابها مزدهرة وفيرة. 
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وهذه الأخشاب لم تكن وفيرة في وادي النيل وحده بل كذلك في وديان الصحراء 
نفسهاء ولا أدل على ذلك من أن وديان الصحراء كانت عامرة بالأخشاب حتى القرن 
المنصرم كما sla‏ في وصف للرحالة «بورخارت» للصحراء الغربية إذ يقول مثلّا في وصف 
وادي «أم cole‏ الواقعة بالقرب من وادي «العلاقي»: لم يصادفنا حتى الآن aly‏ مررنا 
re‏ الب ال رها ف Elia‏ 

هذا إلى ما وجدته «مس مري» من SEES‏ للثيران في جهات الصحراء في بقاع لا 
يمكن أن 45 فيها الآن حيوانات. وهذا يدل على ما Lb‏ على وجه الصحراء من تغيير 
في أيامنا هذه. 

وعلى ذلك فإنه عندما Sas‏ الإنسان في أن الوديان كانت ذات أشجار باسقة يانعةء 
فإنه ليس ال أنه كانت توجد في الصحراء الواقعة غربي بلاد النوبةء أو في 
شمال السودان فيلة ترتع في الأدغال التي فيها 

ومع ذلك فإن WL ua‏ النوبة لم AH‏ بالدّور الذي كان يقوم به خشب بلاد 
«لبنان» OY‏ خشب بلاد النوبة كان من النوع الرخيص الذي يوجد dis‏ كثير في مصرء 
ومعظمه كان من خشب السنط. Uy‏ كان خشب النوبة من النوع العادي الرخيص فإنه 
لم 355500 بحالته الطبعية إلى مصر بل كان u‏ هناك كما Ute‏ «وني» عن ذلك. 
فكان على عكس الخشب الذي يُسْتَوْرَدُ من لبنان. 

الذهب: ومن الغريب أن الذهب الذي كان فيما Sah das‏ هم Bale‏ تَسْتَوْرَدُ من 
بلاد النوبة لم ob‏ ذكره في نقوش الدولة القديمة قط. ويمكن أن نفسر هذا Sb‏ مناجم 
الذهب الواقعة بجوار مصر لم تكن غنية في محصولها ولم ui‏ تأسيسًا Gide‏ حتى 
إنها لم تكن كافية لتغطية نفقات البلاد. 

Bs‏ الدولة القديمة كان 254485 الذهب من المناطق الشاسعة في مصر بين وادي 
النيل والبحر الأحمر وبخاصة في الصحراء الشرقية جنويًا من طريق قنا — القصير إلى 
تود apa‏ ف of cee‏ حراج الذهب من السودان من «وادى العلاقي» وغيره 
لم يكن قد عرف عنه شيء أو على الأقل كان لا يُسْتَخْرَحٌ منه إلا الشيء القليل. 
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هوامش 

)١(‏ والظاهر أن أول سكان وادي النيل قد سكنوا في سفح التلال وقد دخلوا مصر 
من الجنوب» راجع: Baumgartel,‏ .ل The Cultures of Prehistoric Egypt, by Elise‏ 
.p- 78‏ 

‚Junker, (Kubanieh-Nord), Il. F., 34 راجع:‎ (Y) 

Junker, The First Appearance of the Negroes in History, J. راجع:‎ (Y) 
.E. A., vol. 7 

Steindorff, Aniba I, p. 2: The Cultures of Prehistoric Egypt, راجع:‎ (£) 
.p. 48 

The Cultures of Prehistoric Egypt, p. 78. راجع:‎ (°) 

حيث تقول المؤلفة: إن السلالة الثانية من سكان «نقادة» قد أتوا من «آسيا» عن 
طريق «وادي حمامات» في حين أن السكان الذين كانوا موجودين قد وفدوا من الجنوب. 
6 راجع: 34 -Kubanieh-Nord, Il. F;‏ 
(v‏ را اجع : 40 .Brunton, Badarian Civilisation, p.‏ 
(A‏ راجع: ‚Reisner, Ibid, PI. 60a, b‏ 
(a‏ راجع: -Reisner, Ibid, PI. 63a‏ 
)-\( راجع: 38-9 ‚Scharff, Vorgeschichte, p.‏ 
)11( تقول «إليز بومجارتل» إن السلالة الثانية من سكان «نقادة» قد غزوا 
وادي النيل وهم أسيويون وحضارتهم أرقى من حضارة قوم نقادة الأول. راجع: The‏ 
.Cultures of Prehistoric, etc., p. 50‏ 

.J.E.A., Vol. 3, p. 219 (\Y) 


) 
) 
) 
) 


\ 
\ 


‚Junker, Kubanieh-süd, pp. 1-122 راجع:‎ 
.Reisner, p. 191 ff راجع:‎ 
.Reisner, pp. 208-211, 215ff راجع:‎ 


VA 


عصر ما قبل التاريخ في بلاد النوية السفلى 


‚Reisner, p. 246 راجع:‎ (\4) 
: Firth, The Archaeological Survey of Nubia Report for راجع:‎ (Y-) 
.1908-1909, vol. I. p. 6 f, 99 ff 


Firth, III, PP. 199, 204 ff راجع:‎ (YV 
.Firth, II, P. 213 راجع:‎ (YA 
.Firth, II, p. 220 ff راجع:‎ (Ya 
‚Steindorff, Aniba I, p. 24 ff راجع:‎ (Ye 
.Faras, Proto-Dynastic Settlement and Cemetery, p. 4 ff : راجع‎ (v\ 
Firth, I, p. 197; II, p. 127 راجع:‎ (YY 
Firth, I, pl. 46 a,b; II, Pl. 128 d; III, pl. 19 a,b راجع:‎ (YY 
firth, MI, pl. 21. © راجع:‎ (vi 
‚Reisner, pl. 67, and 68a راجع:‎ (Yo 
firth, III, pl, 226 راجع:‎ (Y3 

The Origin and Development of Trade and Cultural Rela- راجع:‎ (Yy) 
tions of Ancient Egypt with Neighbouring Countries, Papers presented by 
the Soviet Delegation at the 23rd International, Congress of Orientalists 
(Egyptology by V. Avdief.), p. 25 

Gus‏ يقول: منذ العهد العتيق أو بعبارة أدق منذ age‏ ما قبل الأسرات عندما 
ظهرت JSI‏ مرة مساكن الفالحين للأرض في وادي all‏ أخذ المصريون يوطدون 
التجارة والعلاقات الثقافية مع الأقوام والقبائل المجاورةء يؤكد ذلك أنواع المواد المختلفة 
التي جلبت إلى مصر من البلاد المجاورة وبخاصة الذهب والعاج والنحاس وحجر 
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الأبسيديان؛ فقد تسلم المصريون الذهب من الصحراء الشرقية الواقعة بين النيل والبحر 
الأحمر. وكانوا يجلبونه GE‏ من الجزء الجنوبي من هذا الإقليم الواقع جنويي طريق 
قفط - القصير. والواقع أن المركز الركيسي على أية حال للذهب هو النوبة الواقعة على 
الحدود الجنوبية لمصر. وقد أرسل المصريون إلى بلاد الجنوب في أثناء طلبهم الذهب 
منذ الأزمان القديمةء وقد اجتهدوا Yo]‏ في اختراق مجاهل هذه الأقاليم ثم عملوا على 
الاستيلاء عليها Gs‏ الوقت نفسه عملوا على إيجاد روابط تجارية مع القبائل المتوطنة 
هناك. ومن الجائز أن هذا السبب نفسه هو الذي من أجله سميت العاصمة الجديدة لمصر 
العليا المدينة الذهبية (نبتى) ومن هذه العاصمة كانت تخرج الطرق التجارية ممتدة 
شرقًا وجنوبًا والواقع أنه هنا في المقاطعة الخامسة من مقاطعات الوجه القبلي قد عثر 
على أغنى مقابر عصر ما قبل الأسرات وعصر الأسرات المبكر. وتبرهن الكميات الكبيرة 
من أدوات الزينة المصنوعة صنعًا فاخرًا والقلائد الذهبية والأسوار ومقايض السكاكين 
الذهبية المحلاة بالصور والنقوش على مهارة صائغي هذا العهد. ولا غرابة إذن في أن 
الكلمة المصرية الدالة على «الذهب» كانت ت كتب بإشارة هيرغليفية تدل على قطعة من 
المجوهرات ويدل شكلها الظاهري على أنها قلادة محلاة بالخرز. 

وقد أحضر المصريون العاج بكميات مماثلة من الأراضي الجنوبية. ففي العهد 
العتيق استعملوا العاج لصناعة مختلف الأشياء مثل الأساور والخواتم Zeil;‏ وان 
السكاكين والأمشاطء والقلائد والدبابيس وقطع الأثاث والأختام الأسطوانيةء والآلات 
السحرية والتماثيل الصغيرة وأدوات الكتابة إلخ. وقد وجد كثير من هذه الأشياء في 
مقابر العهد العتيق ويوجد على تمثال للإله مين في قفط الممثل بعضو التذكير منتشرًا 
صورة فيل. وقد بقيت صناعة الحفر والعاج ممتازة الصنع حتى الأسرة الرابعةء ومنها 
تمثال الملك خوفوء وليس لدينا من الأسباب ما يحملنا على الظن أن الفيلة كانت في مصر 
القديمة كما زعم «برستد». ولا نزاع في أن سن الفيل كان يجلب من أقاليم جنوبية نائيةء 
والمكان الذي كان يخزن فيه العاج هو المدينة الرئيسية للمقاطعة الأولى من مقاطعات 
الوجه القبلي» وكان موقعها على الحدود الجنوبية لمصر بجوار الجزيرة التي سميت لهذا 
السبب: جزيرة الفيلة. وتدل شواهد الأحوال على أن المصريين قد أحضروا من الأقاليم 
الجنوبية النعام وريشه وبيضه وقد عثر على صور نعام على أوان من الطين من العهد 
العتيق. 

Petrie Royal Tombs 1, 11, 22, 40: II, 22. راجع:‎ (YA) 


Ve 


عصر ما قبل التاريخ في بلاد النوية السفلى 


Kortenbeutal, Der Ag., Sud-und osthandel in der Politik راجع:‎ (Y4) 
.der Ptolemäer und Römichen Kaiser Diss, Berlin 1931, p. 27, 36 ff 


(£ 
إلخ.‎ ٠۳ أقسام مصر الجغرافية للمؤلف ص‎ GUS راجع‎ (EY 
Borchardt, Altagyptische Festungen, etc., p. 41; A.Z., 46 2. راجع:‎ (er 


-Kubanieh-Siid, p. 5 راجع:‎ ( 

Petrie, Royal Tombs, II, p. 9f راجع:‎ ( 

( راجع GUS‏ أقسام مصر الجغرافية للمؤلف ص YA‏ 

Quibell, Hierakonpolis, II, Pl. LVII راجع:‎ ( 
Newberry, Ancient Egypt, (1922), .م‎ 40 ff راجع:‎ ( 
Kees, Kultur und A p. 345 ff راجع:‎ ( 

= 
( 


\ 
Schafer, Kriegerauswanderungen Unter Psammetik und (oY) 
Soldneraufstand unter Apries. Lehmann Kornemann, Beitrage zur Alten 
.Geschichte, IV, 152 ff, Leipzig, 1904 

Emry-Kirwan, The Excavation and Survey between Wadi (oY) 
.Es.Subua and Adindan. p.2 

)08( أي إقليم الاثني عشر ميلد الواقعة خلف الشلال. 

.Urk. I., p. 6 oe 
-Emery-Kirwan, Ibid, p. 2 راجع:‎ (°7) 
Pyr., 1017, 1718,. A.Z., 50 p. 74 2o 
«Reisner; Ibid p. 33 ff راجع:‎ (°۸) 
Ibid, p. 141 ff راجع:‎ (04) 
Firth, I, p. 123ff راجع:‎ (1+) 
-Reisner, p. 211 ff and 262 ff راجع:‎ (11) 
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(1Y)‏ راجع: S., T. 33, p. 65 ff; T. 38, p. 369 ff and 678 ff‏ بش 
)17( راجع: 58 ,57 ‚Weigall, Report, pl.‏ 

A, 5., IE, p. 171 راجع:‎ (18) 

.P. S. B. A., 37, 117 ff; Bull. Inst. Fr,. 13, 141, ff راجع:‎ ( ) 
Sethe, Urk., I, 110, III راجع:‎ (1%) 
-Urk., I, p. 69 راجع:‎ (AY) 

Urk., I, 253.4 راجع:‎ (1A) 

Urk., I, 257 راجع:‎ (14) 

Kees, Beiträge zur Gesch. Des Vezirats im Alten Reich; p. راجع:‎ (۷۰) 


Hierat. Pap. Berlin, III, pl. VII راجع:‎ (v5) 

.Weigall, Report, Pl. 57 راجع:‎ (VY) 

(VY)‏ راجع نقوش «خوى» في 140 Sethe, Urk., 11. N. 29 p.‏ وهو حاكم مقاطعة 
za‏ 

(VE)‏ راجع نقوش .Sethe, Urk. I. No. 30. p. 141 «As»‏ وهو حاكم مقاطعة 
E OES EN E el ee ee‏ 
(vo)‏ داجع قائمة هذه الأسماء في: 537 -Reisner, Kerma, V,; p.,‏ 
(V1)‏ تيتى عنخ المسمى إمحتب 31 ‚Davies, Rock Tombs of Sheikh Said, p.‏ 
Ibid, p. 34 ae (vv)‏ 
(VA)‏ راجع: De Morgan., Cat. I, p. 158 ff.; Eleph-Pap, 10533; Urk. I, p.‏ 
208. 

‚Urkunden des Alten Reichs, p., 120 ff راجع:‎ (V4) 

Gate شواهد الأحوال على أن «حرخوف» قد بدأ رحلته من عاصمة الملك‎ Jus (A+) 
الجهات التي كان يقصدها. وهذا هو الرأي المعقول إذ‎ JG طريقه إلى إلفنتينء ومن‎ 
إلى عاصمة الملك ليتجهز ويأخذ التعليمات من مليكه وأصحاب‎ Voi كان عليه أن يذهب‎ 
الشأن هناك.‎ 

‚Urk., I, p. 120 ff راجع:‎ (A\) 


VY 
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‚Urkunden, Ibid., no. 28. p. 135 راجع:‎ (AY) 

(AY)‏ الظاهر أن «أري» هذا هو والد «حرخوف» السالف الذكر. 

‚Urkunden, I., 2. 98 ff راجع:‎ (18) 

VV راجع مصر القديمة الجزء الأول ص‎ (A0) 

(AN)‏ هذا اللقب يذكرنا بوظيفة وكيل الخاصة الملكية فقد كان يشرف على مزارع 
الملك كلها وكان له نفوذ عظيم في مصالح الحكومة بعامة. 

(AV)‏ يقصد بالحي هنا El‏ وذلك لأن المصري كان يمقت ذكر الموت. 

Jaques Pierenne, Histoire des Institutions et du droit Privé راجع:‎ (AA) 
.de l’ancienne Egypte, Tom. III, p. 262; Sethe Unkunden, I, p. 98 

.Weigall Report, Pl. 56 ff راجع:‎ (A4) 

Ed. Meyer, Gesch. Alt., I, 2, p. 231; Weigall Report, p.9; راجع:‎ (a) 
.Daressy, A. S.,20, p. 135 ff 

A.Z., 20, p. 30 راجع:‎ (41 
.Agypten und Nubien, p. 15 ff راجع:‎ ( 


) 
ay) 
‚Junker, Ermenne, p. 39 راجع:‎ (ar) 

A. S., 20, p. 134 راجع:‎ (48) 

Bulletion De L'Institut Francais راجع ما كتب في هذا الموضوع:‎ (40) 
.D’archeologie Orientale Tome LII, 2. 173 ff 

وهذا رأي فيه شك كبير. 

Budge, The Egyptian Sudan, I, p. 52 ff.; Moret, L’Egypte راجع:‎ (41) 
.Pharaonie, p. 164. Keunz, Bull-Inst., 17, pp. 128, 146 f 

Junker, Giza, V, p. 6; Hans Felix Wolf, Die Kultische Rolle راجع:‎ (4V) 
.des Zwerges c "in Altern Agypten Anthropos, 33, p. 447, Anm 3 

(AA)‏ دنج = القزم وهذا يعبر عن الشيء الصغيرء وربما كانت كلمة Gils‏ التي لا 
تزال مستعملة في الموازين المصرية حتى الآن (حبة ودانق) على أصغر وزن مشتقة من 
هذا اللفظ. 

.Wb., 5, p. 470 راجع:‎ (44) 

‚Urk., 1, p. 128 ff راجع:‎ (Y+) 
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Sethe, Die Altaegyptischen Pyramidentexte, L.1189 راجع:‎ ( 

‚Spieglberg, A.Z. 64, p. 76 f راجع:‎ ( 

.E. Brunner-Traut, Der Tanz Im Alters Agypten, p. 73 f راجع:‎ ( 

.Schweinfurth,. Im Herzen von Afrika, p. 358 راجع:‎ ( 

‚Junker, Giza, V. Fig. 20 راجع:‎ ( 

-Epron, Le Tombeau de Ti, Pls. 16, 18 راجع:‎ ( 

„Wilkinson, Manners and Customs, II, Fig. 481, p. 444 راجع:‎ ( 

-Gardiner, Onomastica, II, p. 73 راجع:‎ ( 

‚Junker, J.E.A. VOI. VII, p. 121 ff راجع:‎ ( 

‚Urk., I, p. 101 راجع:‎ ( 

-Urk., I, p. 209 ff راجع:‎ ( 

-Urk, I, p. 109 راجع:‎ ( 

.Weigall, Antiquities of Lower Nubia, p. 5 ff راجع:‎ ( 

A.Z. XX, p. 30 راجع:‎ ( 

-Reisner, J.E.A., Vol. VI, p. 84 راجع:‎ ( 
.Weigall, Ibid, Pls, 56, 58, p. 108; Urk., I, p. 208 راجع:‎ 06 15 
‚Urk., I, pp. 125-127 راجع:‎ (\\V 
Urk., I, p. 124. ff راجع:‎ ) 
‚Weigall, Ibid, p. 9 راجع:‎ ( 
-Onomastica, II, p. 271 راجع:‎ ( 
.J.E.A., Vol, XXXI, p. 3 ff راجع:‎ (\Y\ 

Sethe, Die Achtung feindlicher Fursten, p. 36. (in Abh, را اجع:‎ (\YY) 
Berlin, 1926) 

(YY)‏ راجع GUS‏ مصر القديمة الجزء الثالث ص ۳۸۸ إلخ. 
.Anthes, Die Felseninschriften 16, pp. 6.7; J.E.A., 30. p. 61 an (Yé‏ 
1°( راجع: .Gardiner, Admonitions, 14, p.14‏ 
FR (۲٦‏ مصر القديمة الجزء الرابع ص NEV‏ 
(\YV‏ راجع: 78 ,799 .Urk., IV,‏ 


) 
) 
) 
) 


vé 
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.Die, Geogr., II, p. 65 f راجع:‎ 

.Gardiner, Onomastica, II, 78 راجع:‎ 

Ibid, II, 79 راجع:‎ 

Die Aethéopische Koniginschrift, etc, p. 136 راجع:‎ 
Ed. Meyer, Gesch., 165 راجع:‎ 

.Urk., I. p. 36 f راجع:‎ 

.Kees, Kulturgesch., p. 237 راجع:‎ 

A.Z., XL, 2. 114 راجع:‎ 

.J.E.A., XXV, p. 24 f taal 

‚Davies, El Amarna, IV, Pl. 17 ff راجع:‎ 

.Pahere, Pl, 7 راجع:‎ 

‚Davies Tombs of Two Officials, Pl. 17 راجع:‎ 
.Gardiner, Ibid, I, 88 راجع:‎ 

.۳۲۷ مصر القديمة الجزء الثاني ص ۲۱۲ والجزء الرابع ص‎ aie 
Seligman, Egypt and Negro Africa, p. 67 ff. را اجع:‎ 


راجع مصر القديمة الجزء الأول YA Ge‏ 

(VE‏ راجع ما كتبه المؤلف عن الأحجار المختلفة ومصادرها في الجزء الثاني من 
مصر القديمة ص NAS-VEE‏ 

Sethe, Die Bau und 5 ١5/8 القديمة الجزء الثاني ص‎ poo راجع‎ (\EV) 
.Denkmalsteine, p. 87 ff 


A.S., 38. p. 519 راجع:‎ (V£A) 

)184( راجع مصر القديمة الجزء الرابع ص YYA‏ إلخ. 

‚Lucas, Ancient Materials, 2. 56 راجع:‎ (\o-) 

Sethe, Die Bau und Denkmaisteine, p. 910 راجع:‎ (\°\) 
-Boreux, Etude Nautique Egypt., p. 130 f راجع:‎ (1Y) 
‚Burckhardt, Travels in Nubia, p. 184 راجع:‎ (Voy) 

)08( راجع مصر القديمة — الجزء الثاني ص NA+‏ 


الفصل الثالث 


العلاقات الودية بين مصر وبلاد النوبة في 
عهد الدولة القديمة 


تدل النقوش التي يرجع عهدها إلى أوائل الأسرة السادسة وما قبلها مباشرة على أن 
العلاقات بين ان وبلاد النوبة كانت وديةء ولا أدل على ذلك من نقوش الحدود التى 
ذكرناها فيما سبق من عهد الملك «مرنرع» هذا بالإضافة إلى المساعدة التي MER SHE‏ 
الوطنيون للقائد «وني» عندما ذهب لاستحضار الأحجار لهرم «مرنرع» من أسوان» فمن 

ذلك نرى أن مصر - إذا لم تبسط سيادتها المطلقة على هذه البلاد - لا يمكن أن 555( 
لها هذه المساعدة. والواقع أنه ليس لدينا معلومات تؤكد sgag‏ هذه السيطرة المطلقةء 
فلا بد أن هؤلاء الأمراء كانوا يقومون بتقديم هذه الخدمات في مقابل أجر أو منفعة 
خاصة. على أننا نشاهد هذا التعاون بين مصر وبلاد النوبة في نفس نقوش «وني» في 
مناسبة أخرىء غير ما ذكرناء وذلك أن الملك «بيبي الأوّل» كان قد شرع في القيام بحملة 
على البدو وكان جيشه في هذه الحملة لا يقتصر على جنود رديف من المقاطعات المصرية 
المختلفة» بل كان يشمل Las‏ عن ذلك فرقًا من أهل النوبة من بلاد «أرثت» و«مجا» 
وديام» و«واوات» ثم لوبيين. ولم يذكر في هذا المتن الذي ذكرنا ترجمته فيما سبق أسماء 
الأمراء المختلفين لبلاد النوبة» بل ذكر فقط كلمة «نحسيو» )= نوبى أسود) des‏ ذلك 
يميل الإنسان إلى التسليم بأنه لم توجد أية محالفة حربية بين مصر ally‏ النوبية هذه, 
بل كل ما حدث هو أن جنودًا نوبيين من هذه الجهات قد انضمًوا إلى صفوف الجيش 
المصريء وهؤلاء كانوا قد جذِيُوا إلى مصر في جماعات للخدمة كما هي الحال في أيامناء 
Sf‏ نجد كثيرًا من أهل بلاد النوية يَفدُّون إلى مصر للخدمة فيها عند العظماء والأمراء. 
Yes‏ ذلك لم تكن هناك هجرة لقبائل بأسرها إلى مصرء ويدل على ذلك ما جاء في ورقة 
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«إلفنتين» السالفة الذكر من سفر نوبيين إلى الشمال وكذلك ذهاب جيش من قبيلة المجا 
(المزاوي) ومن أهالي «واوات». 

ومما يثبت أن النوبيين الذين وفدوا على مصر في عهد الدولة القديمة وكذلك في 
age‏ الدولة الحديثة فيما بعد كانوا يشتغلون db pd‏ ما cle‏ في نقوش منشور «دهشور» 
في عهد «بيبي الأوّل» فقد قرر فيه أن سكان مدينة الهرم كانوا تحت حماية النحسيو 
(النوبيين) الآمنين من أي 455 والظاهر أنهم كانوا مرتبطين Le‏ في جماعات معينة؛ 
وذلك WY‏ نقرأ في نفس المنشور أنهم كانوا تحت إمرة المشرف على التراجمة (القوافل) 
والمشرف على «المزاوي» و«يام» و«أرثت».' والواقع أن أعمال الحفر لم تكشف عن 
obs‏ نوبية خاصة بهم في مصر كما كانت الحال في sgall‏ المتوسط الثاني الذي جاء 
على أعقاب سقوط الدولة الوسطىء ولكن يمكن تفسير ذلك بأن النوبيين كانوا عندما 
تنتهي مدة خدمتهم في مصرء يعودون إلى بلادهم ثانية كما هي الحال الآن إذ نشاهد 
أن العمال النوبيين عندما ينتهون من خدمتهم في مصر بتقدم السن يعودون إلى بلادهم 
[hid‏ في أرض الوطن. ولدينا من الدولة القديمة بعض مناظر US‏ على ذلك." ومن 
الجائز أنه بوساطة هذه الهجرة التى بدأت على ما يظهر منذ زمن مبكر حدث اختلاط 
الدم النوبي بالدم المصري بالتزاوج بين أفراد البلدين: Say‏ اللجائد كذلك ها Heals‏ :من 
أن لون «بيبي عنخ» الأسود الذي كان يسكن «إلفنتين» يرجع سببه إلى أن أمه كانت 
AA Aug‏ الرأس الأسود الذي وجده «ريزنر» في أثناء الحفر في منطقة «الأهرام» 
لأميرة يرجع سواده لاختلاط الدم النوبي بالدم المصري." 

وليس نينا أكان عقيرة RS‏ عن SHIA‏ بق ولا النوية Er Ne ge‏ 
السادشة Bat el‏ أنه فى N cue age‏ دد lS a‏ ق 
العلاقات الودية التي كانت سائدة في age‏ الملك «مرنرع». ففي كتابات «حرخوف» نفهم 
من خلال رحلاته المختلفة بعض هذه التغيّرات. ففى رحلته الأولى eb‏ مع والده إلى بلاد 
«يام» لاركياد aig‏ الوصلة DEE‏ وق المتذزقه ار PERL hy es BN‏ 
كل أنواع المحاصيل إلى أرض الوطن ولم يذكر لنا عن العلاقات بين مصر وسكان النوبة 
أية كلمة. وفي الرحلة الثانية ذهب بمفرده عن Gob‏ «إلفنتين» إلى «أرثت» و«ماخر» 
و«ترس» ثم «أرثت» وقد استغرقت السياحة ثمانية أشهر ثم عاد بكل أنواع المحاصيل 
من هذه الجهاتء ويذكر لنا أنه عاد من مكان بيت pal‏ «سثو» و«أرثت»» وبعد ذلك 
فتحت أمامه مجاهل هذه البلادء فكان الهدف الذي يرمي إليه في رحلته في هذه المرة هو 
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كشف مجاهل هذه الأقاليم. ولكن في عودته تلاقى مع الأمير الذي كان يسيطر على إقليمي 
ale ee‏ آنه قد الف ا كينا يجسل أن عرس كان ا وة مص 
ومن المحتمل أن «حرخوف» قد لاقى بعض الصعاب مع أعضاء هذا الحلفء وريما كان 
هذا هو السبب الذي جعله يختار في رحلته التالية الطريق التي تخترق الواحات ويهجر 
طريق النهرء وفي رحلته الثالثة نجد إيضاحات بينة لهذه الصعوبات, فقد اتبع طريق 
الصحراء» ولكن مما يؤسف له أن اسم المكان الذي خرج منه وجد في النقوش مهشمًا. 
فيقص علينا أنه سار على طريق الواحات وساح إلى واحة «كركر» فواحة «دنقل» وبذلك 
تحاشى المرور من شمال بلاد النوبة» sary‏ ذلك قام أمير «aby‏ الذي كان يقوم بحملة 
على بلاد «تمحو»».؟ (أي اللوبيين) وقد تصافحا معًا. Gy‏ عودته تقابل مع أمير البلاد 
«أرثت» و«سثو» و«واوات» معًا. ومن المحتمل أن ذلك يعني أن هذا الحلف قد وسع رقعة 
ممتلكاته. ومن المحتمل كذلك أن نفس هذا الأمير قد أخضع SL‏ «واوات» Lai‏ وعلى أية 
حال فإن «حرخوف» كانت لديه أسباب وجيهة تجعله يتجنب الطريق التي تمر بهذه 
الجهة في سياحته الطويلةء ولكنه عند عودته وقف إلى جانبه أهل إقليم «يام» الذين كان 
قد اجتذبهم إلى جانبه» وهؤلاء كانوا خارج الحلف المشار إليه سابقاء وربما كان لهم 
مصلحة مشتركة في ذلك مع مصر. وبذلك كان على «حرخوف» أن يتخذ الطريق المحاذية 
للنيل دون أي تردد. يضاف إلى ذلك أن قافلته كانت محملة بالمحاصيل المنوعة من بلاد 
«elo‏ فأجبره ذلك على ما يظهر على اتخاذ Garb‏ أخرى» ويقص Lale‏ «حرخوف» في 
أثناء مقابلته لأمير «أرثت» و«سذو» و«واوات» مقدار ما كان لديه من قوة ونفوذ فاستمع 
إليه وهو يقول: «وعندما رأى رؤساء «أرثت» All‏ (انظر الترجمة المنشورة سالفا). 
ويقول «ريزنر» عن هذه الرحلة:* إن «حرخوف» في رحلته الثالثة كان Gass‏ في الصحراء 
الغربية» ويقول إنه ابتدأ من مكان لم يمكن تحقيق قراءته في النقوش» وإنه كان Gali‏ 
على طريق الصحراء وقد وجد أن صديقه حاكم «يام» قد ذهب إلى الأماكن النائية في 
الصحراء الغربية ليقوم بغزى بلاد «تمحو» (لوبيا). وقد ذهب «حرخوف» أو أرسل 
رسلا GLU‏ بحاكم «يام» الذي يحتمل أنه يعادل الآن Éh‏ صغيرًا من الملوك في عصرنا 
الحالي أو شيخ قبيلة فأحضره» والظاهر أنه أتم das‏ صفقات تجارية في «يام» CAM)‏ 
هنا مهشم) أو في سوق في متناول «مك» «يام» (أي «ملك يام»). ولم يجسر «حرخوف» 
على الإيغال AST‏ من ذلك دون حماية هذا «الملك» الذي لا بد أنه قد دفع له Gale ÚS‏ على 
ذلك. وياقي البيانات عن هذه الرحلة والعودة مفيدة: «... قبل «أرثت» وخلف «سثو» وقد 
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وجدت حاكم «أرثت» و«سثو» و«واوات» (كامنين) عند Gul,‏ الطريق عندما كنت LT‏ 
ومعي ثلاث dis‏ حمار محملة بالبخور والأبنوس وزيت «حكنو» (أحد الزيوت الخمسة 
of‏ السقة المستخرحة Go‏ تباثات السودان»وزيت الخروع gay (goal ga‏ الذي يعرف 
على الأرجح بحبوب «سسان»)» وجلود الفهود» هذا عدا أسنان SÅS Als‏ وكل محصول 
طيب. وبعد أن رأى حاكم «أرثت» و«سثو» و«واوات» جنود «يام» العديدين وهم الذين 
كانوا آتين معي إلى البلاط بالإضافة إلى الجنود المصريين الذين أتوا معي فإن هذا الحاكم 
ee)‏ و ل ae‏ وا پر رن 
طريق جبل أرض «أرثت». وهذه الفقرة إذا تغاضينا عن قصرها وما جاء فيها من أسماء 
أعلام يمكن أن نعدها مأخوذة من البيان الذي وضعه «بورخارت» TES‏ عن رحلته 
وعن قافلته التى ابتدأت من «دراو» وانتهت عند «بربر» عام سنة NAVY‏ فالوقت 
الذي أخذه تجار الدولة القديمة ليصلوا إلى بلاد أثيوبيا (كوش) كان نفس الوقت تقريبًا 
الذي تنفقه قوافل «سنار». ولا بد أن الأحوال السياسية في كلا العهدين كانت واحدة 
تقريبًاء وتميز بعدم وجود حكومة مركزيةء وقد تغيرت الحال في كلا العهدين فيما بعدء 
ففي الأولى كان التغيير بفتح poe‏ لبلاد «كوش»» By‏ الثانية بفتح «محمد علي» لبلاد 
Saal‏ 

على أن ما يلفت النظر في كلام «ريزنر» هو قوله: «إن حاكم «يام» قد ذهب إلى 
الأماكن النائية في الصحراء ليقوم بغزوة على بلاد «تمحو» (لوبيا). والواقع أنه من 
المستحيل أن توجد بلاد «تمحو» بالإقليم الشمالي الذي نسمع die‏ بهذا الاسم فيما بعدء 
وأوفق نظرية وأكثرها جرأة في هذا الصدد هى أن نفرض أن عبارة أرض «تمحو» 
كانت تطبق على أي إقليم زحف عليه اللوبيون ذوى البشرة البيضاء. Sad‏ جنود أرض 
«تمحو» الذين ضمهم «وني» في جيشه يمكن أن يكونوا قد أتوا من «الواحة الخارجة»؛ 
وذلك لأنهم لم LSE‏ في الجزء الأول من الفقرة نفسها التي تتحدث عن الدلتاء ولكن 
19555 في وقت واحد مع sue‏ من القبائل النوبيةء وعلى أية حال فإن ما يبعث أكثر على 
الحيرة الإشارة إلى هؤلاء اللوبيين في حياة «حرخوف» حيث يحدثنا كما هى مذكور فيما 
سبق أنه للمرة الثالثة قد أرسل إلى «يام» (التي تقع في مكان ما في الشمال من «وادي 
حلفا») «وقد وجد أن رئيس القبيلة قد رحل إلى بلاد «تمحو» ليضرب «التمحو» حتى 
الركن الغربي من السماء». والواقع أن قيام رحلة إلى الواحة الخارجة يعد مشروكًا غير 
ممكن تنفيذه بوساطة رئيس قبيلة صغيرةء هذا بالإضافة إلى أن «الواحة الخارجة» تقع 
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في الاتجاه الخاطئ من موطن «حرخوف» في «إلفنتين» كما أنها بعيدة We‏ عن «يام» 
والفرض الطبعي هو أن «حرخوف» قد وصل Nas‏ إلى «يام» وأنه بعد وصوله هناك وجد 
أن رئيس القبيلة قد ذهب لمحاربة اللوبيين الذين SEES‏ أن يجدهم الإنسان بعيدًا جدًا 
في الجنوب الغربي. ففي هذه الجهة لا يوجد إقليم صالح للسكن في هذه البقعة حتى 
يصل الإنسان إلى واحة «دنقل»» و«واحة سليمة» لا يمكن أن تعد إقليمًا صالمًا RAU‏ 
يضاف إلى ذلك أن واحة «دنقل» أقل احتمالًا من «الواحة الخارجة» لتكون هي أرض 
«تمحو» التي يقصدها هنا «حرخوف». ويقول «جاردنر» إن تفسير العبارة التي جاءت 
عن بلاد «تمحو» في نقوش «حرخوف» قد أعجزه' كلية ثم يقول إن أرض «تمحو» التي 
ا الول ا قضة وستؤميتة كانت کے وکو ی لمان 
الغربى من الدلتاء ومن المحتمل أنها كانت تمتد في هذه الناحية من جهة الغرب حتى 
«تريبوليتانياه (إقليم طرابلس) «ولا بد أن نضع فيها كل قوم» التمحو «الذين ذكروا 
فيما بعد هنا»." 

على أنه من المحتمل أن المقصود من الطريق الأخيرة التى اتبعها وهى المختصرة هى 
الطريق الواقعة بين «توماس» و«المضيق» وأن الأمير قد أرشده إلى TRI‏ وعلى ذلك 
كان من الواجب على «حرخوف» أن يكون على حذر حتى لا يقع في المصيبة التي وقع 
فيها من بعده المماليك الذين كان يطاردهم «محمد علي» في بلاد النوبة وكانوا قد وثقوا 
بقبيلة «العبابدة» ولم يكونوا على ale‏ بنفس هذا المكان فأضلوهم السبيل في الصحراء 
وماتوا عطشًا وهم بجوار LII‏ فقد خبأها منهم «العبابدة» وباعوها لغيرهم." 

والظاهن أن وحرهوف» كان LEK‏ أوغل ف الجهات الجدوبية ف رخات يقابل Glare‏ 
BS‏ وكذلك كانت تزداد معارضة القبائل الجنوبية له. وإذا كان الحلف السابق الذكر 
لم يكن de‏ وأنه بعد موت قائده وشيخه قد انحل فلا بد أن أعضاءه قد لَاقَوْا صعويات 
ومناهضة من قبل مع مصر؛ وذلك لأن النوبي كان يركز معظم همه في رفع أسعار سلعه 
والضرائب التي كان يجبيها من القوافل إذ كانت مورده الوحيد لكسب "ade‏ 

هذا وت الطلع فل تارود gis Saale‏ ای عم ek Aetna)‏ 
البلدين في المتن الذي تركه WI‏ العظيم «بيبي نخت»» غير أنه في هذه المرة re‏ يقوم 
ببعث سلمي مثل بعوث «حرخوف» بل كان Goa‏ عوانًا على النوابيين لم نسمع من قبل 
بمثلها في النقوش التي قبل عهد «بيبي نخت»» ومن المحتمل أن ذلك يرجع إلى ظهور 
مقاومة مسلحة من جانب النوبيين للمصريين الذين أخذوا يستهينون بالأهالي بعد أن 
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quail‏ لهم نجاح رحلات «حرخوف» وعودته بكثير من المحاصيل المحلية المرغوب فيها 
كثيرًا في مصر. وقصة «سبني» ووصفها لموت والده وحجز جثته في بلاد النوية لها علاقة 
بتغيير الأحوال بين البلدين» وأن العداء منذ ذلك الوقت قد بدأ يظهر من جانب النوبيين 
للمصريين الذين أخذوا يناصبونهم العداء جهارًاء ولولا ذلك لما Ga‏ على القافلة التي 
كان يرأسها والد «سبني» ولعاد أتباعه بجثته إلى مصرء ولم يكن هناك داع لإرسال حملة 
لهذا الغرض '' ولا أدل على خيبة رحلة ally‏ «سبني» خيبة تامة من أن البضائع التي 
كن فد معي هذا ENN‏ اكد Soh gales.‏ قافلة انق ا هی elo‏ هما ترسف له جد 
الأسف أن المتن وجد مهشمًا عند النقطة التى بدأ فيها وصف الكارثةء ولذلك أصبحنا 
pals‏ قمقدورنا التحصبول عن أى ge‏ ها العاف ie aha Ay‏ 
«سبني» قد انْقَضُ عليه الأهالي وذيحوه. هذا وقد A$‏ علينا كذلك «بيبى نخت» السالف 
E E Pe EOR WER meee re EU‏ رسيت لكين 
el‏ ا اين al SI NIE‏ 
«عنخت نيني» كان يريد WGI‏ بناء سفينة والسفر بها إلى بلاد «بّنت» التي كان يعتقد 
فيها المصريون أنها أرض aly‏ وأن أصلهم يرجع gall‏ وعندما كان «عنخت نيني» هذا 
منهمگا في بناء سفينته عند ساحل البحر الأحمر غير oii‏ إلى ما حوله LAŠI‏ عليه 
وعلى رجاله 855 من البدى dale dds‏ وقد كان من الضروري معاقبة المعتدين على 
ode pgilal‏ ولكق كان pal‏ مق ذلك | عكار ctor Zip‏ نين » إن t pee‏ ولذلك Sul‏ 
«بيبي نخت» ثانية للقيام بهذه المهمة. 

هذا ولدينا بعض موظفين آخرين لهم علاقة ببلاد النوبة» غير أنهم لم يقوموا بدور 
هام إلا Yu‏ فقد أرسله الملك لجمع الضرائب من بلاد النوبة sles‏ بها مما يدل على 
lal Je ya 35 Dj dla ests al‏ 

على أن النشاط الذي ظهر في بلاد النوبة بصفة جديةء وكذلك إرسال الحملات 
التأديبية لم يستمر طويلًا؛ وذلك لأن الوهن والضعف وسوء الحكم كان قد أخذ يتفشى 
في داخلية البلاد التى مزقها الحكم الإقطاعي الذي تجلى بأبشع مظاهره في أواخر الأسرة 
Un Luslul‏ أنى .إل الفا BLE YS Yo‏ ساني خاره' dL‏ سء أكان ذلك ى 
الشمال تجاه آسيا أم في الجنوب تجاه بلاد النوبة» وقد ظلت العلاقات بين مصر وهذه 
البلاد تكاد تكون معدومة فلم نجد إلا بعض إشارات في المتون التي من العصر المتوسط 
الأؤل تدل على علاقات فاترة بين مصر وجنوب الوادي» غير أن الحفائر التي عملت في 


AY 


العلاقات الودية بين مصر ويلاد النوبة في عهد الدولة القديمة 


بلاد النوبة في أوائل هذا القرن قد دلت على ظهور حالة جديدة في بلاد النوبة لم تشاركها 

ويجب ألا ننظر إلى الحملات التأديبية التى قام بها رجال البعوث في SL‏ النوبة 
على أنها كانت Ésa‏ تقوم على أسس حربية منظمة, كالتي أرسلها ملوك الأسرة الثانية 
ae‏ و Salt‏ 
التى قامت في هذه الجهات. وقد ظن بعض المؤرخين أن هذه البعوث الحربية كان لها 
SLs‏ حربية في نفس بلاد النوبة فكان بها معاقل في «أكور» و«كوبان» و«عنيبة»."٠‏ 
وقد استنبط ذلك «فرث» من المباني فقط دون أن يستند على أي متن من هذا العصر 
يشير إلى وجود هذه المعاقل في تلك BAA‏ وبخاصة أن نقوش l$‏ البعوث قد Sing‏ 
خالية من أية إشارة تدل على وجود حصن واحد. وعلى أية حال فإن كل ما يمكن قوله 
حتى الآن في هذا الصدد هو أننا لا نعرف Éi‏ على وجه التأكيد عن GLU‏ المحصنة 
في هذا العهد ولا شكلها ولا الأماكن التي أقيمت daly dgad‏ الكفرف لله Wiss‏ عن 
بعض التفاصيل في هذا الموضوع» ولكن مما لا شك فيه أن مصر لم تكن قد أوغلت في 
تثبيت قدمها في بلاد النوبة» وأنها عندما بدأت في إيجاد مركز سياسي لها كانت قد أخذت 
هي في أسباب الوهن Sig‏ فيها الفوضى الداخلية فلم تتقدم كثيرًا في هذا المضمار. بل 
على العكس تأخرت في ركب الحضارة وأخذت النوبة بدورها في تلك الفترة التى نسميها 
العصر المتوسط الأول تخطو نحو الأمام في مدارج al esse‏ 
فيما يلي كما BGs!‏ من الحفائر الحديثة. وهذا العصر هو الذي يُطْلّقَ عليه مجموعة 
ثقافة ©. 
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الفصل الرابع 


العصر النوبي المتوسط الأول 


N eg 54٠١ حوالي‎ )5-١ (من‎ G المجموعة الثقافية‎ 


كان يسكن في بلاد النوبة السفلى قوم من النوبيين القدامى الذين يُنْسَبُونَ إلى نفس 
جنس سكان مصر في عهد ما قبل التاريخ» ولكن ages‏ الحامي كان مختلطًا بدم الزنوج 
وهم الذين تَخَطُوًا الشلال JSI‏ من الجنوب ونزلوا في الوجه القبلي واستوطنوه وهؤلاء 
القوم كانوا في الأصل رعاة ماشية يشبهون قبيلة «البقارة» الحالية التي يرعى أهلها 
ماشيتهم ي مراعي «كردفان» وقبيلة «المعازة» التي يربي أهلها الماعز في رقعة الصحراء 
الشرقية»' وقد استوطنوا وادي النيل» ولا يمكننا أن نحكم على وجه التأكيد من أين 
cle‏ هؤلاء السكان الجدد وقد ذهب الأثري «فرث»»" والأستاذ «ينكر»" إلى أن موطنهم 
الأصلي في الجنوب الشرقي من البقعة التي ينبع منها النيل الأزرق وعطبرة» ويتألف 
من مجراهما طريق طبيعي إلى وادي النيل في بلاد النوبة» وفي هذه البقعة نجد موطن 
Jal‏ ثقافة «كرمة» الذين يسكنون بلاد النوبة العلياء وقد نمت ثقافة القوم وترعرعت 
في «دنقلة»» غير أن الأستان «ستيندورف» يرجح نظرية أخرق في هذه المعضلة وافقه 
عليها الأثري «فرث» وأنكرها الأستان «Si»‏ وذلك al‏ قوم مجموعة ثقافة C‏ قد 1551 من 
الجنوب الغريى من «كردفان» وسكنوا Voi‏ في منطقة الشلال الثانى» ونذكر هنا بهذه 
المناسبة نظرية أخرى أدلى بها «فرث»؛ إذ يقول إن أول وأبسط فرض يخطر بالبال 
هو أن الجنس الزنجي قد دخل وادي النيل النوبي من جهة السودان واختلط بالقبائل 
الحامية التى تقطن الصحراء الشرقية وهم الذين يمثلهم ou‏ «العبابدة» و«البشاريون» 
و«الهدندوة» ولكن يعترض هذه النظرية التى ينكرها كذلك الأستان «ينكر» النتائج التى 
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أسفر عنها بحث الأجسام البشرية؛ وذلك أن الهياكل العظمية لمجموعة © ليس فيها إلا 
نسبة ضثيلة من الجنس الزنجيء وهنا نقف أمام سؤال لم ads‏ البحوث الأثرية عن 
جواب شاف «al‏ وهو ts‏ تلطه السلالة التى غزت البلاد القزبية؟ ويجب أن نعلم 
Lia Lisl plall gu‏ أماح suis‏ من الان يخبط Lab‏ العهوضن والإنهام وليش لديا auf‏ 
معلومات كتابية تميط اللثام عنه (وقد تحدثت عن أصل ثقافة مجموعة © عند التحدث 
عن جولان «التمحو» وخزفهم الذي عثر عليه في بلاد النوية في الجزء السابع من مصر 
القديمة ص 75-56). 

والذي نعرفه أن هؤلاء القوم المهاجرين بمجرد اختلاطهم بالسكان الأصليين كوّنوا 
لأنفسهم ثقافة جديدة نامية أخذت عناصر كثيرة من الثقافة النوبية القديمة» وبخاصة 
Lal‏ ولكنها على وجه عام كانت ثقافة قائمة بذاتهاء وقد احتلت مكانة Alle‏ في الحياة 
القومية نفسهاء وإذا ما قَرِنَتْ بثقافة الدولة الوسطى المصرية SIE‏ ساذجة إلى أقصى 
ا لھا و 435 بمثابة الثقافة النحاسية الحجرية المتأخرة. ولم تأخذ 
عن المنتجات الثقافية الأجنبية إلا الشيء الضئيل Whe‏ وذلك لأن الأهالي كانوا شديدي 
الفقر فلم يفكروا في جلب أشياء كمالية من الخارج» Yes‏ ذلك لم يجلب من مصر 
الغنية أشياء مصنوعة من النحاس إلا القليل كالمرايا والخناجر وقطع الزينة الرخيصة 
أو الأواني المصنوعة من الفخار كالأباريق القناوي وما أشبه ذلك. كان يتجر فيها تجار 
جائلون وهم الذين كانوا يتنقلون بسلعهم من مكان إلى آخرء ولكن من جهة أخرى 
لم يكن هناك أي تبادل تجاري بين أهل مجموعة ثقافة © ومصر. ومن جهة أخرى 
نستخلص أنه كانت تقوم بين هؤلاء الناس وبين سكان ساحل البحر الأحمر معاملات 
ماهرةء إذ كانوا يجلبون من ساحل البحر الأحمر الأدوات الضرورية للزينة وبخاصة 
المحار الذي كان يحمله بدو الصحراء الشرقية إلى وادي النيل. 

هذا وليس لدينا أي دليل على قيام أية معاملات تجارية بين هؤلاء القوم وبين بلدة 
«كرمة» التي كانت تعد المركز الثقافي المصري لبلاد النوبة العليا. 


AN 


العصر النوبي المتوسط الأول 

أسماء بلاد النوية والسودان 
وقد ظهر خلال باكورة الدولة الوسطى في النقوش المصرية اسم جديد للجزء الأعلى من 
وادي النيل بلاد النوبة وهو «كاش» mio‏ وبهذه المناسبة سنفحص هنا الأسماء 
التي سميت بها بلاد السودان في مختلف عصور التاريخ وسنبداً Yel‏ بالاسم الحديث 
الذي يستعمله المؤرخون في كتب التاريخ OM‏ وهو: 

«أثيوبيا» ولا نزاع في أن لفظة «أثيوبيا» التي استعملها الكتاب القدامى والأثريون 
المحدثون هى لفظة تنقصها الدقة للدلالة على الإقليم الخاص الممتد من أعالي النيل» والذي 
يشمل من أول «حلفاء تقريبًا حتى ملتقى النيل الأزرق بالنيل الأبيض عند «الخرطوم». 
وقد دلت البحوث الأثرية الحديثة على أن المراكز الرئيسية للثقافة والسكان في هذا الإقليم 
كانت منطقة «دنقلة» الحالية ما بين الشلال الثالث والرابع ومركز «مروي». وهذا الإقليم 
لا يشمل بلاد الحبشة (أبيسينيا) الجنوبية الشرقية. 

والواقع أن لفظة «أثيوبيا» قد استعملت لتدل على الأقطار الواقعة جنوب مصر 
نفسها وتشمل المساحة التى نعرفها الآن بهذا الاسم. ولكن هذا الاسم يستعمل بطريقة 
مبهمة حتى إنها كانت تشمل كل بلاد النوبة السفلى ويلاد الحبشةء Laig‏ عن ذلك فإن 
هناك عنصرًا آخر زاد في ارتباك معنى هذا الاسم» وذلك أن سكان SL‏ السودان الأحداث 
لا يَعْذُونَ أنفسهم أثيوبيين ولا يرغبون في أن SE‏ على بلادهم هذه التسمية.* وكان 
قدماء المصريين في age‏ الدولة الحديثة يشيرون إلى الأراضي الجنوبية بلفظين وهما: 


(N)‏ «واوات» وتعادل بلاد النوبة السفلى من أسوان حتى «وادي حلفا». 

(Y)‏ و«كوش» وكانت في نظرهم الإقليم الواقع جنوب «وادي حلفا» وعاصمته «نباتا» 
ويحكمه نائب ملك يحمل لقب «ابن الملك صاحب كوش». ومملكة «كوش» هذه عندما 
استقلت كانت تشمل «مروي»» وكانت في عصورها الأخيرة ASS‏ من هذه المدينة. 


والواقع إذن أن ما يسمى بلاد «أثيوبيا» عند المؤرخين القدامى هو بلاد «كوش». 
وأول ذكر لهذا الاسم (كوش) على الآثار في نقوش اللعنة التى وضعها الأستاذ «زيته»." 


AV 
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وقد بحث الأستاذ «ستيندورف» الأسماء المختلفة التي أطلقت على بلاد السودان أو 
على أجزائها في مقال ممتع»" وسنورد هنا هذه الأسماء ونتحدث عن كل منها: 


)١(‏ «خنت-حن-نفر»: وجد هذا الاسم في قائمة البلاد التى خلفها لنا «رعمسيس 
الثاني» على جدران معبد «العرابة المدفونة».” وهذا الاسم يعد أ اء ay pills‏ 
بعد اسم «أثيوبيا» وكان أول ذكر له على الآثار في نقوش القائد «أحمس» بن Sealy‏ 
وتدل المتون على أن هذا الاسم كان GIES‏ على السودان حتى الشلال الثالث على الأقلء 
بل يحتمل على كل البلاد التي كانت خاضعة لمصر في هذه الجهات الجنوبية ولم يكن 
يقتصر على جزء معين من يلاد النوية. 

(Y)‏ «كاش» أو «كوش»: هذا الاسم أقدم من السابق بمكات السنين وكان GEE‏ في 
أقدم الكتابات ا وقد عثر عليه في النقوش المصرية في أوائل الدولة الوسطى كما 
ذكرنا من قبل.'١‏ وقد ظهرت كلمة «كاش» في نفس الوقت الذي ظهر فيه قوم أصحاب 
ثقافة مجموعة © في وادي Lill‏ وقد أصاب الأستاذ Sin‏ عندما قال إن y Ba‏ 
تعنى إلا الأراضي التي تسكنها Jaf‏ مجموعة ثقافة C‏ وهي البلاد الجنوبية التي تمتد 
من الشلال الثاني حتى «أسوان»» ولا نعلم كيف امتد هذا الاسم في كل الرقعة التي SÉS‏ 
عليهاء كما كانت الحال على ما يظن مع اسم «خنت-حن- نفر»» والواقع أن هذا الاسم 
قن أطلق قيما بعد Yo‏ كل Gall ALI!‏ كان يحكفها Galo‏ املك Gals‏ كوش» فكانت 
دكوش» كما ذكرنا من قبل هي على وجه التقريب بلاد «أثيوبيا» في العهد اليوناني 
الروماني. 

(Y)‏ تاستي: LÍ‏ ثالث اسم لبلاد السودان فنجده في قائمة أسماء البلاد بالعرابة 


وھ ر + 


المدفونة وهو «تاستي» وهو أقدم اسم لهذه الجهات الجنوبية» وكان SE‏ فيما مضى 
«بأرض القوس»»ء غير أن الأستاذ «ولف» قال إن العلامة (] = ستي) لا JS‏ على 
الق ور ال ا ا و و ی كان ا 
قبل Weiss‏ وكتابة هذا الاسم في متون «الأهرام» تدل على أنه بلد أجنبي أو جبلي. 
وقد oB‏ البعض أن «تاستي» لم تكن GIES‏ في الأصل على بلاد النوبة بل على Jol‏ 
مقاطعة من مقاطعات الوجه القبلي من جهة الجنوب» ولكن الوثائق دلت على أن هذا 
زعم خاطئ. ولا نعلم إذا كان إقليم «واوات» هو جزء من بلاد «تاستي» أو كان يقع في 
الأصل جنوب حدود «تاستي». وعلى أية حال فإن بلاد «تاستي» كانت تشمل في الأسرة 
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الثامنة عشرة كل بلاد النوبة إلى الشلال الثاني وتتفق Gie‏ مع الاسم «خنت-حن-نفر», 
Ele reale‏ 
«سمنة» في بلاد «تاستى» هذا إلى أنه عندما ذكر في لوحة «نورثميتون»؟' أن خشب 
الأبنوس يأتي من «تاستي» فإن هذا لا يعني بلاد النوبة السفلي بل يعني بلاد السودان 
الواقعة جنوب الشلال الثانى. 

BT اي‎ ES کون‎ (AS Gs) GA Gwe, 
وادي النيل النوبي كانوا يُعْرَفُونَ باسم «ستيو» منذ أقدم العهود دون الالتفات إلى نوع‎ 
الثقافة التى دوي سواء أكانوا تابعين إلى الثقافة الأولى أم الثانية أم الثالثة. ومن هنا‎ 
تام الكل أن‎ E ah a E وض فليا أن تارجم هنا‎ 
على أي قوم من الناس سكنوا‎ GS «النوبيين» لا يمكن تحديدها بأي جنس» بل‎ das 
إذ‎ VASLI «مينا» في كتابات القبور‎ age منذ‎ Sad بلاد النوبة فنجد اسم «ستيو» كان‎ 
الدولة الوسطى نجد في متن حرب الملك «منتو‎ age يشير فيه إلى ضرب «ستيو»» وفي‎ 
حتب» في الأسرة الحادية عشرة ذكر هؤلاء القوم بوصفهم «ستيو» بجانب «ستتيو»‎ 
حيث يقال إن «تحتمس‎ ULAT (سكان آسيا). وفي الدولة الحديثة قد جاء ذكر «ستيو»‎ 
الجنوب هزم أمراء «ستيو».‎ Jal الأؤل» في حملته على‎ 

(E)‏ نحسيو: ونجد اسم «نحس» أو «نحسي» الذي جمع على «نحسيو» مستعملًا 
أكثر من اسم «ستيو» ويقصد به سكان الجنوب»"' واسم «نحسيو» كان يترجم إلى زمن 
قريب بكلمة «زنجي» ومن BALA! AÉ‏ أن بلاد النوبة كانت في العهد القديم مسكونة 
بقوم من الزنوج غير أن الكشوف الحديثة في بلاد النوبة برهنت على أن سكان هذه البلاد 
وهم الممثلون للمجموعتين الثقافيتين 8 & 4 وكذلك المجموعة الثقافية cC‏ وهى التى وفد 
أهلها فيما Sas‏ إلى بلاد النوبة لم يكونوا بأية حال زنوجًا بل هم من ual‏ حامي وقد 
pets LGA‏ بعص pully el‏ الزن وقد أفيت Si SCANT‏ بحن pall Salt‏ 
Eee‏ لقو ARE‏ 
«نحسيو» لا يطلق فقط على أهل النوبة سكان وادي النيل من «أسوان» حتى السودان 
وحسبء بل MIS‏ يشمل سكان Ab‏ «يُنت». وعندما دخل الزنوج للمرة الأولى بلاد 
النوبة حوالي بداية الأسرة الثامنة عشرة واستوطنوها كانوا لذلك gain‏ «نحسيو»؛ وعلى 
ذلك نجد أن كلمة «نحسيو» قد أخذت Gods Gad‏ تحمل المعنى الخاص بالزنوج» ومنذ 
الأسرة الثامنة عشرة 555 بلاد «نحسيو» Sally‏ على أرض الزنوج؛ ومن SS‏ ظهر 
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في المناظر التي من عهد متأخر أجناس العالم الأربعة كما وجدت منقوشة في مقبرة 
«سيتي NEIN‏ فكان «النحسيو» sl:‏ ببشرة سوداء وشعر مجعد بجانب «العامو» 
col)‏ "السامي)و«التممو» :(اللوبي»"وورمك» الضري piney)‏ الكلمة الأخيرة oli ga‏ 
إذ كان المصري يعتبر أن الناس هم المصريون وسائر العالم همج). 

)0( «أونوت»: وكذلك يوجد بجانب الاسمين «ستيى» و«نحسي» اسم آخر pall Jab‏ 
الأسماء بكونه Gas‏ لأرض الجنوب وأعني بذلك كلمة «أونوت». وقد وُحِدَ هذا النعت في 
كثير من النقوش التاريخية منذ age‏ الأسرة الثامنة عشرة Serine‏ صفة لاسم «ستيو» 
أو مضافًا لكلمة «ستي» أو «تاستي». فيقال «ستيو-أونوت» أي نوبيو «أونوت». وقد 
جرت التقاليد على أن اسم قوم «أونوت» بكلمة «تروجلوديت» Troglodite‏ (أي 
سكان الكهوف). أي إن هؤلاء «الأونوت» هم قوم كانوا يسكنون الجنوب الشرقي من 
ايدو يان chill‏ وال raat‏ يقول agi‏ و كه إت ون Us Sal‏ رمي 
أو «مزا» (المزاوي) الذين يسكنون الصحراء بين النيل والبحر الأحمر ويفدون إلى وادي 
النيل. والواقع أن اسم هؤلاء القوم يمثل قبيلة «مجا» وواضع هذا التفسير هو GAM‏ 
«بركش»» غير أن تفسيره اللغوي لكلمة «أونوت» لا يتفق مع المعلومات الحديثة في هذا 
الصددء إن قد اشتق «بروكش» كلمة «أن» التى تعنى عمودًا أو Galas‏ من أصل الحجر 
الذي lad‏ منه العمود وربطها بكلمة أرض جبلية أو مكان فيه Solaa‏ وعلى ذلك تكوين 
كلمة «آن» أو «أنتى» معناها ساكن الجبل أو إنسان يسكن الكهف أي «تروجلوديت» 
مثل هؤلاء القوم الذين يسكنون بين البحر الأحمر ووادي النيل» غير أن المعنى الحقيقي 
لكلمة «أونوت» على حسب قول «زيته»'” هو في الأصل قبيلة بدوية (ويقول «جاردنر”” 
أن عبارة «أونتي-ستي» مأخوذة من كلمة «أونت» التي تعني قوسّاء وتعني الرامي من 
القوس)» ويظن «زيته» أن اسم قوم «أونوت» مشتق في الأصل من الكلمة المؤنثة المفردة 
«أونت»» وأصبح إذن اسم الفرد المنسوب إلى هذه القبيلة يسمى «أونتي». وهذا الاسم 
كان في الأصل يطلقه المصري القديم على قبائل مختلفة تسكن الصحراء الشرقيةء وقد 
أصاب «زيته» عندما أطلقه على القوم الساميين الذين يسكنون شبه جزيرة سينا كما 
أطلقه ells‏ على العرب EHI‏ الذين يسكنون صحراء العرب بين النيل والبحر الأحمر 
وهما العبابدة الحاليون. وكذلك بدو بلاد النوية. ولدينا أمثلة كثيرة على ذلك."" 


والأمثلة التى جاء فيها لفظ «أونوت» وتعنى سكان الصحراء الشرقية ترجع إلى 
عهد الأسرة الأولى حتى الأسرة الثامنة عشرة. 


4. 


العصر النوبي المتوسط الأول 
ويمكننا بعد درس هذه الأمثلة ة أن نستخلص باختصار ما يأتي: 


في استطاعتنا أن نفهم أنه كان في الأصل ينضوي تحت لواء هذا الاسم القبائل التي 
لمراتكن dpe‏ امنيك والعقاكة (AN WIS, law Buje Gd Gh N‏ كانت 
تسكن الصحراء الشرقية تجاه الوجه القبليء والتي SL diss‏ الثوية ويحتمل AGS‏ 
الصحراء النوبية. ولكن نجد في age‏ الدولة الوسطى أن هذا اللفظ قد SAS‏ معناه. ومنذ 
الدولة الحديثة كان a‏ معناه بكلمة «نوبي»» وكانت الكلمة Gil‏ بوجه خاص 
على الأجانب الذين ليسوا مصريين ويسكنون وادي النيل النوبي في الأراضي «ستي» 
ودخنت-حن-نفر». وقد دلت الحفائر الحديثة التى عملت في هذه الرقعة من الأرض على 
أن سكانها كاتا „sale‏ 'الجقس ولهم ثقافة خاصة يهم وهى التي مثل GUS‏ مجموعة 
©. وعلى ذلك يجب أ agai‏ أن «أونوت» الدولة الوسطى أو «أونوت» النوبيين التابعيين 
للأسرة الثامنة عشرة مثل النوبيين القاطنين في وادي النيل. والواقع أن نوبي هذا العهد 
ليسوا من gaal‏ وذلك عندما alas‏ أن المقصود أنهم قبائل غير متوطنين. ومن باب أولى 
لا نفهم على هذا الزعم أنهم «الترو جلوديت» الذين ليس لهم بهم أقل علاقة. 
نعود بعد هذا العرض لأسماء بلاد النوية المختلفة إلى ثقافة مجموعة ©. 


الأماكن التى وجدت فيها آثار ثقافة مجموعة WC‏ 


aan‏ المعلومات التى كشفت عنها البعوث المختلفة في SÉDA‏ مجموعة © الأستاذ «ينكر» 
في كتابه المسمى «كوبانيه الشمالية»“" ويحثها. وجبانات هذا العهد كبيرة والمقابر كلها 
من العهد النوبي المتوسط وتشمل الجبانة رقم AV‏ في بلدة «كشتمنه»*" والجبانات رقم 
SRA sally A‏ زه VE‏ نورك EN EEE‏ 
مجموعة “SalI C‏ وفي «عنيبة» و«فرص». 

ومقابر هؤلاء القوم مستديرة في شكلها الخارجي وجزؤها الأعلى كان مبنيًا بالحجر 
ويغطي المبنى LER‏ فوقها رمال الصحراء. والجزء الأسفل منها حفرة موضوعة في 
الها La phil‏ العرينة وقد رضي A‏ هده مطح clini yall‏ مل الحا اليمن 
ووجهه dade‏ نحو الشمال وذراعاه وساقاه مغطاة بالملابس» ولكن وجد أن هذا الوضع 
لجسم Ai AT‏ الحرص عليه فنجد هناك حفرًا WE‏ ما يكون اتجاهها من 
الجنوب للشمال فيتغير وضع الجثة LS‏ لذلك. 
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Ll‏ الأثاث الذي يوضع مع GAT‏ فكان يوجد في الجانب الخارجي من البناء 
الذي فوق حفرة الدفن في الجهة الشرقية أو في الشمال الشرقي Bale‏ ويحتوي على 
أوان قن القهان od pao!‏ الفوفة السوداء pool is‏ حا م وة و ان عليها 
حزوز بيضاء تذكرنا بالأطباق المصرية التي ترجع إلى age‏ ما قبل التاريخ» وبالأطباق 
النوبية التي من مجموعة A‏ الثقافيةء غير أنها من حيث الصناعة والنماذج تختلف عنها 
اختلافا Ly‏ وكذلك ag‏ فخار بدائي الصنع محزوز وغير محزوز. كما وجدت جرار 
حبوب وأوعية للمؤن وقعاب صغيرة من الفخار الصلب المصقول ذي اللون الأبيض 
المائل للخضرة. وهذه الأواني هي التي يُطلَق عليها الأواني القناوية وقد وجدت في المقابر 
القديمة من مجموعة © بعدد «ili‏ ومعظمها ins‏ في العصر النوبي المتوسط. 

Sule Gi alas‏ وضح GIN!‏ القشارية مم Bae GAS‏ الدفن أو الحقرة ف 
فترة متأخرة من هذا العهد الى رة عنه. وقد ظهر بدلا من الأطباق التي كانت 
LAS‏ فيها مواد التجميل صحاف مفرطحة معظمها من فخار «hill‏ وقد وُحِدَ فيها 
كف هنه مق هذه الضحاف: يقانا عة ioctl‏ آنا ul Ri SSI‏ 
A‏ : 

هذا ووجدت كذلك مرايا من النحاس Jay‏ مؤلف من عقود مصنوعة من الخرز 
من أنواع مختلفة وأسورة حرخلاخيل وأسورة معصم مصنوعة من مواد مختلفة وحلي 
عطي كالأقراط ومشابك Segall salt‏ من als‏ 

وتدل شواهد الأحوال على أنه إذا كانت بداية العهد النوبي المتوسط الذي يماثل ثقافة 
مجموعة © هي الأسرة السادسة فإن نهاية هذا العهد كانت في باكورة الأسرة الثامنة 
عشرة. وعلى ذلك تكون فترة هذه الثقافة حوالي ثمانية قرون من الزمن. والمفهوم أن 
هذه الثقافة لم تقف جامدة طوال هذه الفترة الطويلة بل لا بد قد حدثت فيها تغييرات» 
ولكنها تغييرات ليست EAS‏ بالنسبة لقوم بدائيين كالنوبيين. وذلك على العكس مما 
وجدناه Lyle‏ من تغيرات في الثقافة العالية التي كانت منتشرة في وادي dall‏ في مصر 
منذ توحيد اليلاد. 1 

وقد أشار الأثري «فرت»" إلى الاختلافات التي توجد في مختلف جبانات «الدكة» 
الحا RR‏ اد Gus wath aby‏ وج rails‏ اقام BEN‏ 
على أنها صّنِعَتْ في أزمان قديمة متأخرة عن سابقتها وبخاصة ظهور المقابر GE‏ 
والمزارات KÉRI‏ من oll‏ هذا بالإضافة إلى اتجاه المقابر نحو الشمال بدلا من الغرب 
ووجود أوان بها حزوز مملوءة بألوان مختلفة. 
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ويمكن تقسيم مدة هذه الثقافة على حسب الآثار ES‏ عليها في «عنيبة» أربعة 
أقسام تاريخية منفصل بعضها عن بعضء ols‏ كانت أحيانًا تتداخل وهي: 

)1( الثقافة النوبية المتوسطة رقم (أ): وتمثل العهد القديم الذي يبتدئ حوالي 
الأسرة السادسة والعهد المتوسط الأوّل المصري. والآثار التي تمثل هذا العهد AE‏ عليها 
في أجزاء جَبّانَاتِ «الدكة» و«عنيبة» و«فرص»» ولكن في «عنيبة» على وجه التأكيد, وتمتاز 
مقابر هذا العصر بأن مبانيها العلوية التي على سطح الأرض مقامة من الحجر الجيري 
ايض dull!‏ الحياك قوق رة هة رة „KAM‏ هذا اوقد وعدت gles]‏ 
على هيئة لوحات كانت تقام بغير تنسيق في الجبانة. 

أما SEY‏ الجنازي فكان يحتوي على أوان من الفخار حمر وسود وكذلك على أوان 
و تحن JEAN‏ والتمادخ القديقةة. eg‏ أوان alls le‏ الام gm cay‏ 
أخرى نجد أن الفخار النوبي الخشن الصنع"” معدم وكذلك الفخار القناوي (جرار 
الحبوب وما أشبه ذلك) لا يوجد إلا في حالات فردية.'' ووجدت المرايا المصنوعة من 
النحاس في يد AKAI‏ اليمنى عادة أمام الوجه؛ هذا إلى وجود أوان من الحجر لطحن 
الكحلء ولم Ñ‏ على المحار الخاص بحفظ مواد الزينة إلا قليلًا. dogs‏ عدد عظيم من 
الحلي Cabs‏ من قلائد من الخرز بخاصة لأن الأنواع المحببة كانت هي الخرز والعقود 
الصدوطة م الضواة es‏ اللوخن وا ن د6 وا a al‏ قن lH‏ 
والتعاويذ المصنوعة من الخرز والأختام التي على هيتة أزرار. 

is‏ عن الأقساء (SM‏ فى عضورها: 
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الفصل الخامس 


العلاقة بين مصر وبلاد النوبة في العهد 
المنو سط 


مقدمة: كان المصري منذ فجر تاريخه متمسكًا بأهداب العدالة والحق والصدق والنظام 
التى كان يعبر عنها جميعًا بلفظة «ماعت»؛ cle Wily‏ في أساطير القوم أن الإله «رع» 
الذي يعد أول من كم pase‏ هو cle ceil‏ بهذا :الكانون isles‏ في al olasl‏ ونا 
285 «رع» إلى السماء كما تقول الأسطورة ABs‏ عن الحكم في الأرض وبدأ يحكم بعده 
أخلافه على الأرض اتخذوا هذا القانون نبراسًا لهم في حكم البلادء ولهذا كان يُدْعَى كل 
من يحكم مصر من بعده «ابن رع» ما دام متبعًا قانون «ماعت»» فإذا dic sla‏ ملك من 
الملوك فإنه لن يكون منه» وقد JB‏ ملوك مصر منذ عهد disas‏ يترسمون في خطواتهم 
هدى «ماعت» أكثر من ألف سنة إلى أن أخذ الملوك يحيدون عن هديها فَضَّلُُوا السبيل 
وأضلوا البلاد معهم فلفظتهم وأقصتهم عن الحكم. ولقد بدأ الفساد يدب في البلاد عندما 
أخذ ملوك مصر يهبون حكام الأقطاع obel‏ ويرْخُونَ لهم الْعنَانَ للعبث بالأهلين في 
حين أنهم كانوا أنفسهم ينغمسون في حمأة اللهو والفجور؛ مما أدى إلى ضعف الحكومة 
المركزية وتمزق شمل البلاد حتى رجعت إلى سيرتها الأولى من الانقسام إلى إقطاعات LS‏ 
كانت عليه قبل حكم «مينا» موحد مصر. وفي النهاية كان حكم الملك «بيبي الثاني» الذي 
ظل يحكم البلاد أكثر من تسعين عامًا هو خاتمة المطاف فقد ضعفت في أيامه الحكومة 
المركزية في «منف» وكذلك سارت البلاد نحو الهاوية والانحلال بطبيعة الحال. وهذه 
الحالة قد أدت بلا نزاع شل قوة مصر في الخارج» فكان من جراء ذلك أن روابط العلاقات 
التجارية الخارجية قد أصبحت مرتبكةء ثم قطعت نهائيًا. وتدل شواهد الأحوال على أنه 
بعد حكم «بيبي الثاني» غزا البلاد أقوام من الأسيويين بل ومن النوبيين أيضًا. فقد جاء 
ما يشير إلى ذلك من طرف خفي في الفقرة المشهورة من تحذيرات المتنبي «آبور»' التي 
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نقتبس منها عن قطع العلاقات التجارية مع الأرض الشمالية (آسيا) الجملة التي جاء 
فيها: إن الإنسان لم يعد يمكنه الحصول على خشب الأرز لأجل الموتى» وهذه العبارة 
لها ما يقابلها فيما يخص أرض الجنوب (أي النوبة)» غير أنها لم Rab‏ كثيرًا فيقول 
المتن: «لقد جردت (الناس) من ملابسهم ومادة «خسايت» وزيت «مرحت» 00 
مادتان لا GUIS‏ إلا من بلاد الجنوب)؛ ومن Ab‏ نرى أن هذه الفقرة تشير إلى أن 
العلاقات مع الجنوب كانت قد LAT Saks‏ كما انقطعت مع بلاد آسيا والشمال. وهذه 
الحالة قد AÍ‏ في «منف» بوصفها عاصمة البلاد sii‏ انقطع عنها dualas‏ جنوب 
الوادي. هذا ولدينا فقرات أخرى في نفس المتن تدل على شيوع الاضطراب في البلاد: «أن 
«إلفنتين» و«طينه» (؟) يتبعان الوجه القبلي (؟) وهما لا يدفعان ضرائب بسبب الفتن». 

de‏ أن الضيق Ear‏ لم يَسُودا شمال مصر وحده حيث كانت «منف» عاصمة 
الملك بل كذلك نجد الانحلال التام قد انتشر في داخل البلاد. وقد رأينا من قبل أن الجنود 
المرتزقين بدءوا يفدون إلى عهد الأسرة السادسة ويستعملون شرطة" ومحاربين» وقد 
Sus‏ ذلك في وقت كانت لا تزال فيه الحكومة قويةء وقد أصبح هؤلاء الجنود المرتزقون 
فيما بعد خطرًا داخليًا كما يدل على ذلك منشور الحماية الذي أصدره «بيبي u‏ 
والدور الذي لعبه هؤلاء الأجانب أنهم نشروا الفوضى في مرافق الحكومة كما تشير إلى 
ذلك فقرة في تحذيرات ll‏ «آبور»" فاستمع لما sla‏ فيها: «... إن كل إنسان قتال قد 
ee‏ ا وکا E as‏ هل ههن إن at se‏ نميا 
(S)‏ وإن المحاربين قد تضاعفوا (؟!) ليصدوا رجال القوس. هل هم «تمحو» (اللوبيين) 
إذن علينا أن نتقهقرء ( (S‏ والمازوي فرحين ( ؟) بمصر. وكيف ينبغي أن يقتل كل رجل 
شقيقه؟ والجنود الذين yd‏ لنا قد أصبحوا من قوم القوس (أي أصبحوا مسيئين مثل 
هؤلاء) وقد IÍ‏ ليهلكوا (S)‏ (والمقصود هنا أن «المازوي» أو «المجاي» قد هيأت لهم 
الأحوال أن يقطنوا مصر ويخربوها كالوحوش). 

ونحن alas‏ أن الآسيويين قد ذكروا قبل ذلك بأنهم خطر على مصرء BE‏ 
بالتمحو (اللوبيين) بأنهم ee‏ ومن المحتمل أن التعبير «هل 
هم «نحسيو» إذن يجب علينا أن نحمي أنفسنا» Ls‏ نفس المعنى ie‏ ولا يننظر 
الإنسان من هذا المتن المكتوب من الوجهة المنفية إشارة إلى علاقة البلاد بالحدود الأجنبية؛ 
وذلك GY‏ الحكومة المنفية في هذا الوقت قد تركت حماية الوجه القبلي — على ما يظهر ‏ 
للأسرة التي تحكم هناك وأصبحت منفصلة عن الجزء الجنوبي من مصرء ولهذا السبب 
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يمكن أن تنسب هذه الجملة الخاصة بالجنود المرتزقين الثائرين إلى مصر العلياء ولكن 
التعبير: op‏ المحاربين قد تضاعفوا lydan‏ رجال القوس» يشير على ما يظهر إلى الخطر 
السياسي الخارجي أكثر من إشارته إلى الخطر الداخلي. 

وقد رأينا أن العلاقات بين مصر ويلاد النوبة السفلى قد تحرجت بدرجة عظيمة 
في نهاية الدولة القديمة حتى إن الملك قد أرسل حملة تأديبية على رأسها «بيبى نخت» 
غير أن نتائجها من حيث امتداد نفوذ مصر لم abi‏ ثمارهاء بل على العكس أوجدت في 
الحياة السياسية النويية غشاوة وقد أصبحت مصر من جراء ذلك لا تحتل مكانة قوية 
في سياسة بلاد النوية. 

وقد لاحظناء في نقوش «حرخوف» أن علاقات السلالات النوبية في الجنوب حرخوف 
قد أصبحت مضطربة» وقد ذكرنا من قبل الحملة التي قام بها قوم «يام» على «التمحو» 
(اللوبيين) وكذلك نجد في هذه النقوش تعبيرات تدل على وجود clue‏ بين القبائل النوبية 
ذاتها. ولا نزاع في أنه بوجود مثل هذه العلاقات المضطرية التى لم تكن فيها pal‏ يد 
بوجه عام كانت الطريق ممهدة لهجرة قبائل جديدة كما كانت الحال من قبل. والواقع 
أن نتائج الحفائر الأثرية قد أثبتت هجرة قبائل عديدة إلى بلاد النوبة وهم القوم الذين 
وفدوا إلى النوبة السفلى حاملين ثقافة مجموعة C‏ كما حمل أقاربهم المجاورون لهم في 
الجنوب ثقافة «كرمة». 

وهؤلاء المهاجرون يمكن أن يكونوا قد وفدوا إلى البلاد في نهاية الأسرة السادسة على 
أكثر تقدير. والواقع أن تحديد هذا التاريخ بأنه يقع بين نهاية الأسرة السادسة ويداية 
الأسرة الحادية عشرة لا يمكن أن يتفق مع الحقيقة Las‏ لدينا من مادة مكشوفة إذ لم نجد 
في أقدم الجبّانات المنسوبة إلى مجموعة © تاريخًا يمكن الاعتماد عليه. فالجيّانات المعروفة 
حتى الآن من أقدم زمن لهذه الثقافة توجد جزئيًا في «الدكة» و«عنيبة» و«فرص»» ولكن 
لم نجد وثائق يمكن تأريخها في «عنيبة» كما تحدثنا عن ذلك من قبل. 

والواقع أن ما وجد في «عنيبة» ويمكن نسبته إلى هذا العهد يعتوره بعض الشكء 
وإن كان لدينا من مقابر هذه الجهة بعض أشياء مجلوبة من مصر وتنسب إلى العهد 
المتوسط «gil‏ على حسب تقسيم «ستيندورف» لمجموعة ثقافة © كما تحدثنا عن ذلك 
سابقًا. 

وقد ظن الأثري «فرث» أن هذه الهجرة قد حدثت بسبب الضعف الذي أصاب بلاد 
النوبة السفلى بعد الحملة التأديبية التي قام بها «بيبي نخت» إذ يقول: «ومن الجائز 
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أنه بعد الحملة التي قام بها «بيبي نخت» أصبحت أراضي «واوات» و«أرثت» ضعيفة 
Asyl‏ أن agi‏ رة Lauds C dilat‏ أقدامهم هه lull‏ وأضيهها 353 یری 
في ذلك الحروب الداخلية التي كانت في مصر في العهد الإقطاعيء. وكذلك الحروب التي 
كانت بين أسرتي «أهناسية المدنية» و«طيبة»»“ ولكن الأسباب التي دعت إلى هذه الهجرة 
كانت أعمق من ذلك وترتبط بعدم وجود المصريين في بلاد النوبة: إن من المحتمل أن هذه 
الحملة التي مهدت الطريق للمهاجرين لم تكن الدافع المباشر الذي سهل لهؤلاء القوم 
الوافدين الهجرة؛ وعلى ذلك لا يمكن أن نتخذ هذه الحملة بمثابة معيار تأريخ مؤكد. 

ولقد صل إلى تأريخ محدود كما ذكر الأستاذ «نيكر» في تحليله لمحتويات مقابر 
«كويانية الشمالية» وهو أن هذه الهجرة قد حدثت من غير شك قبل بداية الدولة الوسطى 
بزمن طويل كافٍ؛ وعلى ذلك GL‏ مجموعة ثقافة C‏ هذه قد انطبعت بطابع مصري من 
عهد الدولة الوسطى المبكر Uy Me‏ كانت «الكويانية الشمالية» التي تتمثل فيها طليعة 
هذه الثقافة تقع في أقصى شمالي بلاد النوبة فإن أقدم جزء في آثارها قد وجد في تأريخه 
مع منتصف الدولة الوسطى المصرية. ° 

ولا نعلم إلا القليل عن صبغة ثقافة قوم مجموعة © عند زمن هجرتم. ويمكننا أن 
نلحظ هذه الثقافة Vol‏ بوجه خاص في طور من أطوارها المتأخرة أي في الوقت الذي 
بدأت فيه المملكة الموحدة تقهر SL‏ النوبة. ولا نزاع في أن هذه الهجرة الجديدة كانت 
لها صورة أخرى تميزها عن الثقافتين BA‏ اللتين تَحَدَْنَا عنهما فيما سبق» كما يدل 
على ذلك بوضوح مناهضتها لسياسة التوسع المصرية المتأخرة. 

وقد ذكر كل من «ريزنر»' و«إمري» و«کروان»" أن قوم ثقافة © كانوا لا يميلون 
إلى الحروب» وأنهم كانوا أهل سلام» Gly‏ حضارتهم قد أينعت Yo]‏ في حماية معاقل الدولة 
الفط و أنه لديا انور کن ان هذا القول ا لم يوجد في أثاث مقابر قوم 
مجموعة © كثير من الأسلحة؛ ولكن لا يستلزم ذلك أنهم كانوا أهل سلم إذ من المحتمل 
a GO e E 7‏ 
المحتمل كذلك أنه كان للقوم عادات خاصة بالدفن لا يتفق معها وضع أسلحة في المدافن» 
والواقع أن النزاع الحربي الذي قام بين مصر وبلاد النوبة وهو الذي انتهى باحتلال 
المصريين لبلاد النوية | على يد «سنوسرت الأوّل» قد بدا فيه لنا مقاومة عنيدة من 
جانب النوبيين. ولا شك في أن قوم مجموعة © كانوا بلا نزاع وقتئذ قد استوطنوا بلاد 
da gill‏ قبل نهاية age‏ الدولة القديمة. 
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وقد خالف «ريزنر» هذا الرأي إذ يقول: إن مجموعة ثقافة © لم توجد في «كرمة» 
غير أن بعض الفخار الذي وجد في المقابر النوبية المتأخرة كان Mage‏ مع فخار جبانات 
مجموعة © الخاصة ببلاد النوبة السفلى. olg‏ الجبانات النويية الخاصة «بكرمة» كان 
الجزء الكبير منها معاصرًا لجبانات مجموعة C‏ التابعة لبلاد النوبة السفلى» ومن الواضح 
أن السكان النوبيين الذين أسست في وسطهم مستعمرة «أنبى أمنمحات» المصرية لم تكن 
مثل مجموعة ثقافة ©؛ إذ على الرغم من أن كل الرغم من أن كل هؤلاء السكان يمكن أن 
يكونوا من أصل واحد فإني أميل إلى الاعتقاد مع الأثري «أورك بيتس» أن قوم المجموعة 
© كانوا في معظمهم قبيلة صحراويةء والمحتمل أنهم لوبيون قد زحفوا إلى بلاد النوبة 
السفلى في هذه الآونة في حين أن ug‏ منطقة «دنقلة» كانوا يمثلون السكان القدامى 
الذين سعذوا ف الوادى age die‏ الدولة القرينة gia of‏ قبل ذلك A gl)‏ 

ويدل ما وصل إلينا من وصف الموقعة الحربية التي شنها «سنوسرت الأوّل» على 
أنها كانت موجّهة إلى أهالي وادي النيل في بلاد النوبة" ويدل إحجام قوم مجموعة © عن 
الأخذ بتعاليم الثقافة المصرية أيام احتلال المصريين لهذه الأراضي في عهد ملوك الدولة 
الوسطىء وكذلك بناء المعاقل المصرية في قلب مراكز الأهالي على كراهية سكان أهل النوبة 
السفلى للسيادة الأجنبية. هذا ويدل تخليص النوبيين أنفسهم في العهد المتوسط الثاني 
من السيادة الأجنبية على أنه كان على المصريين أن يُخْضِعُوهُمْ ثانيةء GLA‏ إلى كل ذلك 
أن قوم مجموعة © والقبائل القريبة النسب منها كان أفرادها يشتغلون جنودًا مرتزقين. 
كل هذه الحقائق لا ت تفق مع ما ذكره الأستاذ «ينكر» أو الأستاذ «كيس» عن هؤلاء 
القوم. ٠١‏ 

ويدل فحص الفخار الخاص بأقدم طور من أطوار ثقافة قوم مجموعة © على أنه 
لم ينم في بلاد النوبة السفلى بل إنه ظهر وانتشر في البلاد في خلال حملة هذه المجموعة 
الرئيسية على هذه الجهات» ونخص بالذكر الأوانى الفخارية المحزوزة التى تعد من 
a‏ القى مرت ق All‏ أناقة :رمث أحسن il lai‏ وحوفاها ىق 
a een‏ د ا اها El‏ 
كبير SE‏ من حيث النوع بل في الشكل "bis‏ ومن جهة أخرى sas‏ عناصر نرى 
بوساطتها تطورًا جديدًا ظهر في صورة أشكال فخار طويلة» ويتضح ذلك Gls‏ في 
الفخار الذي she‏ عليه في المقابر بخاصةء فأقدم هذه المقابر صغير الحجم وكلها على ما 
يظهر بدون استثناء على شكل dila‏ في وسطها بثر بسيطة للمتوفء ولم نعثر على المقابر 
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الكبيرة الحسنة البناء المكسوة بالحجر أو المقببة الشكل التى حلت محل fall‏ البسيطة 
إلا فيما بعد. وهذه التطورات في فن البناء توضح بجلاء وبأحسن صورة age‏ الانتقال 
من عيشة NEST‏ والبداوة إلى عيشة الاستقرار والحضارة. 

وق هذا العهل ظهرت كذلك أنواع من الأواني المصرية الأصل في المقابر النوبيةء 
هذا إلى بعض خرز من القاشاني وقطع أخرى صغيرة مستوردة ضمن قائمة محتويات 
القبر الثابتة. ووجود هذه الأشياء يدل بلا نزاع على تبادل تجاري مع مصر منذ أقدم 
عهد ظهرت فيه ثقافة مجموعة C‏ وقد كتب الأستاذ «ينكر» عن العلاقات التجارية في 
هذا Vagal‏ قائلًا: «ومن المحتمل أن الموطن الجديد وتغير الحياة من الجوّلان إلى حياة 
الاستقرار ووجود العلاقات الطيبة مع جيرانهم أهل الشمال قد كان لها آثر حسن. ومع 
ذلك فقد بقي هؤلاء القوم فقراء فنجد أن أواني الفخار التي كانت تُوضع في المقابر قد 
انكمش lasse‏ حتى أصبح لا يزيد عن بعض طرز من الأواني المحزوزة بحزوز Bole‏ 
ولا يوجد بينها إلا بعض أوان فخارية من أصل مصري. وإذا استثنينا هذه العناصر فإن 
algal‏ !الى كانت يق ان ك هقف هذا الحد وف يفيك الم Be‏ 
الأواني الفخارية التي من ذلك العهد كما هي» وقد اختفت عند ظهور أوان جديدة يمكن 
أن تكون Ws‏ على أصل حضارة المجموعة الثقافية © الخاصةء وهي التي كانت وقتئذ 
آخذة في السعي وراء الكمال والاستقرار. وفي تلك الأثناء أخذت تظهر في مصر سياسة 
معارضة في عهد الأسرة الحادية عشرة rsd Had‏ ومنذ هذه الفترة كانت الخطة الثابتة 
لمطامح فراعنة مصر تنحصر في قهر بلاد النوية والقبض عليها بيد من حديد. ولا غرابة 
في أن نجد في تلك الأوقات المليئة بالمقاومة والحروب تبادل التجارة الذي كان يسوده 
الوئام والسلام قد تأثر تأثرًا Gow‏ كما أن التأثير المصري الثقافي أصبح بمقتضى الأحوال 
غير ممكن وقف تياره. 

ويحتمل أن الأستاذ «ينكر» كان على Go‏ عندما قال إن العلاقات كانت Lay‏ في 
بادئ الأمر بين هؤلاء en‏ اهن القبائل الجدد ويين مصرء هذا إذا كانت الجملة التي 
أوردها Je lu‏ ذلك تث تشير is‏ إلى SL‏ النوبة أي «بلاد الجنوب» ولا تشير إلى الجنوب 
بمعنى الوجه القبلي»؟' GY‏ ذلك يكون التفسير الطبيعي لوجود أوان مصرية بحالة ثابتة 
في أوانى مجموعة C‏ ولكن يظهر أن التجارة كانت قد تأثرت هناك ولم تكن هناك كذلك 
حكومة مصرية قوية يمكن أن يَعتمد عليها قائد الحملةء ومن أجل ذلك كان لا بد من 
إرسال حملة تأديبية من وقت لآخر لوضع الأمور في نصابها عندما كان يصيب التجار 


ee 


العلاقة بين مصر ويلاد النوية في العهد المتوسط 


المصريين Gl‏ أذى. ولدينا ما يدل على وجود تجارة صغيرة يقوم بها صغار السكان في 
هذا ٠١ gall‏ 

ولا نزاع في أنه ما دامت بلاد النوية في حملتها كانت مجدبة لا يزرع منها إلا أجزاء 
قليلة» وأن هذه الهجرة العظيمة إلى أرض الجنوب قد استقرت في الأراضي الخصبة لوادي 
النيل فإنه لا يمكن تفسير ذلك إلا أن قوم مجموعة © قد باءوا بالفشل بعد محاولة 
غير مجدية لدخول وادي النيل الخصيب. والحروب الدفاعية التي قامت في الجنوب من 
جراء ذلك لم تلعب فيها حكومة «منف» أي دورء وأعنى بذلك الحكومة التي عاشت بعد 
الاضطرابات التي كانت في عهد «بيبي الثاني» وبعده» وهي التي ests‏ قد KS odd‏ 
من سلطانها. وكان يحكم في الوجه القبلي في هذه الفترة أسرات مختلفة محليةء غير أن 
الأسرة التى اتخذت مقرها «قفط» كانت صاحبة المكانة العليا في تلك الجهة. ولا نعرف 
عن ملوك هذه الأسرة إلا القليل فقد وصل إلينا بطريق الصدفة بعضهم؛ فنجد في نقوش 
منشور «قفط» الذي Sie‏ عليه من قبل اسم ملك يدعى «وازكارع».١١‏ على أن هذا الاسم 
ليس هو اسم الملك الذي أصدر المنشورء والواقع أن الاسم الحوري لصاحب المنشور 
هو «دمز-اب-تاوى» وهو الذي كتب في أول نقش المنشور"' وفضلًا عن ذلك فإن لقب 
«وازكارع» كان يؤلف جزءًا من اسم علم لشخص ما من عامة الشعب يريد أن يضيف 
إلى اسمه هذا اللقب مثل اسم «وازكارع-سنب»»ء وعلى ذلك فإن اسم «وازكارع» الذي 
مزج بالأسماء الأعلام على ما يظهر لا بد أنه كان ممن خلفوا هذا الملك: والظاهر أنه من 
ملوك «قفط». 

واسم الملك «وازكارع» قد dag‏ في نقش مزدوج Sie‏ عليه في نقوش «خوردهميت». ١١‏ 
وأحد النقشين يشمل الصيغة الجنازية المعتادة, أما الثانى فقد cle‏ فيه الحملة (AI gl)‏ 
التي قادها ابن الحاكم الذي هزم عدو والده «حور الذهبي» «خنم رع» ملك الوجه القبلي 
والوجه البحري «وازكارع» بن «رع» «سجرسنتي» في الشمال من بلدة «برسنبيت»: 
تفتيش أراضي «سخع» و«واعج»"' (؟). ومما cle‏ في النقش IN‏ نفهم أن «ابن رع» 
«سجرسنتي» ليس اسم الملك «وازكارع» بل هو اسم «ابن الملك». أما على حسب ترجمة 
الأستاذ «ريدر» فكان «سجرسنتي» هذا الذي يحمل GAl‏ على جبينه فهو على رأيه أمير 
نوبي صغير كان على اتصال بملك “paa‏ غير أن البرهان الذي ذكره «ريدر» مدل 
على أن هذا اسم ليس مصريًا وأن الثائر قد هم في الشمال لا يمكن الأخذ به؛ فلا بد من 


التروّي والحيطة عند الحكم على الاسم إذا كان مصريًا أصليًا أو GY Gas]‏ توجد أسماء 
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لم نصل حتى الآن إلى معرفة اشتقاقها اللغوي» وأنه لم يصل إلينا منها إلا مثال واحد 
وهو الذي نحن بصدده. By‏ هذه الحالة يكون الحكم في إرجاعه إلى أصله a> Gas‏ 
يضاف إلى ذلك أن «سجرسنتي» لم يقل إنه هرّم العدو في الشمالء بل إن المقصود هنا 
في الجملة السالفة موقع المكان في شمالي «برسنبيت». 

وإذا كان «وازكارع» - كما هو المرجح - ينتسب فعلًَا إلى أسرة «قفط» على حسب 
ما يُفهم من المنشور السابق ذكره فإن الوجه القبلي حتى ما وراء «إلفنتين» كان تحت 
سلطانه» وعلى ذلك فإن هذين النقشين oa‏ وثيقة تثبت أن أسرة «قفط» كانت طليعة 
المحاربين من المصريين في بلاد النوية السفلى. وإذا كان لزامًا Gale‏ أن نعترف ob‏ قوم 
مجموعة © هاجروا Sed‏ نحو مصر فإنه من الجائز أن الملك كان قد أرسل Ó‏ له — 
يحتمل أنه كان ولي العهد - إلى الجنوب adis Lad‏ هؤلاء القوم المهاجرين في زحفهم 
على الأراضى المصرية. 

أما في desl‏ البحري فقد تولى الحكم بعد الأسرة المنفية الأسرة الأهناسية وهي 
التي أوجد ملوكها من الفوضى نظامًا sus‏ وبذلك بدأت مصر عصر ثقافة زاهر."" ولا 
تدرف Stl day Yo‏ آل أي diel sm‏ مان gas Sul oda‏ اویه Sly‏ الذكد أن 
سلطانها كان Mies‏ حتى «طيبة» ولو Lal‏ وتدل شواهد الأحوال على أن Sul‏ كانوا 
قد انضموا إلى أسرة «قفط» وشنوا Gym‏ على ثلاث المقاطعات الواقعة في أقصى جنوب 
مصر. ولما كانت الأسرة القفطية قد اختفت لأسباب غير معروفة فإن ملوك «طيبة» قد 
أصبحوا هم الحامون للأراضي الواقعة جنوب «طيبة»» ثم أخذت قوتهم تزداد في هذه 
الجهة باستمرار كما كانت لهم السيادة على مملكة «أهناسية المدينة»» وهذه التطورات 
السياسية كانت في الواقع بشيرًا بقيام الأسرة الحادية عشرة التى وضعت العراقيل Gad‏ 
فشيئًا في سبيل الأسرة الأهناسية إلى أن قضت عليها ilgi‏ ووحدت البلاد جمعاء." 

هذا ولدينا نقش من العهد الذي لم يكن فيه أمراء «طيبة» الأقوياء على عداء ظاهر 
مع حكومة الدلتا وهو من الأهمية بمكان إذ يدلنا على العلاقة التى كانت بين مصر 
e‏ ا Taal‏ عق فليها قل ae‏ وف 
لفرد يدعى «زمي» ويلقب المشرف على الجنود والمشرف على التراجمة (رئيس القافلة) 
وهو يقص علينا حملات مختلفة قام بها في أثناء حياته وفيها يقول: «لقد جعلت «واوات» 
KL‏ خاضعة Sy‏ حاكم مقاطعة ثار في هذه المقاطعة قضيت ... وبذلك كنت محبوبًا». 
غير أنه من الصعب فهم عبارة «جعلتها ÁL‏ خاضعة». إذ ليس لدينا مادة أخرى تساعد 
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على الإدلاء برأي قاطع في معنى هذه العبارة» ويجوز أنها مبالغة من الكاتب المصري 
كما هي الحال غاليًا في وصفه للعلاقات المصرية مع البلاد الأجنبيةء fos‏ ذلك يمكننا أن 
نتطرف في تفسيرنا إلى القول بأن هذا القائد يشير إلى حملة للاستيلاء على بلاد النوبة. 

ولا يدل تاريخ البلاد فيما das‏ على أن هذه كانت حملة لاستعمار البلاد النوبيةء بل 
في الواقع كانت غزوة من الغزوات الصغيرة المعدّة التي كان يقوم بها المصريون ليحملوا 
النوبيين على توريد السلع إلى مصرء ومن المحتمل أن هذه الحرب كانت قد وقعت في 
جنوب الحدود Sus‏ كان Jaf‏ ثقافة مجموعة © قد وَطَّدُوا أقدامهم هناكء وذلك أنه على 
حسب نتائج الكشوف التى قام بها الأستاذ «ينكر» في «الكوبانية الشمالية» نعلم أنه 
كانك تسكن هات جماعات کان patie‏ كنال oeb‏ 

هذا ولا نعرف إذا كان للأهناسيين أنفسهم نشاط عند الحدود في مراقبة التخوم 
والتجارة» إن إن ذلك موضوع يحيطه الشك والإبهام.؛" 

lis‏ وجد اسم الملك «خيتي الأول» والملك «مرى-اب-رع» عند الشلال الأول» ولكن 
كن gia Shy alt, cade‏ الق eds‏ أحد أمراء Ge stake tables‏ 
قد اعترفوا بأمراء «أهناسية» ملوگا على مصر. والواقع أن الطيبيين كانوا يعتبرون عند 
الحدود الجنوبية بمثابة أبطال poo‏ الذائدين عنها كما يدل على ذلك نقش «زمي»» 
ونقش آخرء*" وقد وجد مكتويًا عليه اسم pol‏ مقاطعة يُدعى «أنتفي الطيبي» ويحمل 
لقب: «الذي Las‏ قلب الملك عند باب الجنوب الضيق». 

وإنه لمن المهم أن نجد الآن وثيقة ذكر فيها هذا اللقب القديم المحترم الذي يدل على 
أن حامله كان يراقب الهجرة من الجنوب إلى مصر عند الحدود. ولا نزاع في أن حاكم 
المقاطعة هنا كان يمثل الملك كما يدل على ذلك الكتابة التى أمام «أنتف» الأول Sig‏ من 
aa wes‏ وی ته وقد ea‏ ضايطًا فى BL Se‏ 

lags Lala IY yo تعد‎ Anal Angie am :قاش‎ Qo CIM, 
خافن هق حا كه‎ Gay N ee 
SL el لان بحسم عاك‎ Oral اقا وود لكا عن أن لوقف قد‎ 
بالفعل» مضافًا إليه اسم «أنتف الأول» وهو «سهرتاوى» (مهدئ الأرضين)‎ gaill وهذا‎ 
يقابلان اسمي ملكين لم يوجد اسمهما إلا في بلاد النوبة وهما من الأهمية بمكان. وأحد‎ 
هذين الاسمين هى «حور» مجمل أرضيهء حور الذهبي الجميل ملك الوجه القبلي والوجه‎ 
gie من‎ cya gu تدك اسم بهذا الله‎ ole uch ey cul lS يفاوع‎ Gaull 
eiad بلا التوية من الفتمال إلى‎ 
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وقد وضع «إدوارد مير» هذا الملك في الأسرة الحادية عشرة وذلك بسبب مشابهته 
لاسم الملك «منتوحتب» «سعنخ كارع» (أي الذي يحيي روح «رع») حور ونبتي «سعنخ 
تاوي» (الذي.يحيي: LI (Quad‏ الأثري «جوتييه فإنة وضع pull Lhe‏ مع اسم 
ملك وضعه «لبسيوس» في كتابه الذي ألّفه عن ملوك مصر ولكن بدون سند.” 

ونجد نفس الاختصار لاسم «أنتف» موجودًا كما أشار إلى ذلك «إدوارد مير» وكذلك 
على لوحة الكلب المشهورة By‏ ورقة «آبوت»."" وعلى ذلك فإنه لا ale‏ من وجوده مع 
أحد الملوك الذين تَسَمَّوَا باسم «أنتف» في age‏ الأسرة الحادية عشرة؛ كما أن توحيد الاسم 
الحوري واسم نبتي يجعل هذا التاريخ في العهد الذي قبل الدولة الوسطى ممكنًا. 

Led‏ اشع للاك JAS‏ الذي لم :تمد ذكره CSU‏ إلا SL‏ الذوية قهو: 

«حور جرج تاوي ف» ملك الوجه القبلي والوجه البحري (أي- ب-خنت-رع» وقد 
وجد اسمه في نقشين من نقوش بلاد النوبة أحدهما على مقربة من ab‏ هور» T‏ والآخر 
في «المضيق»."" ونجد في الحالة الأخيرة أن اسمه قد ذكر مع اسم «سارع أنتف» ولهذا 
السبب يكون معاصراء ويعضد ذلك التكوين الخاص للاسم الحوري الذي يشبه كثيراً 
أسماء الملوك الآخرين 

ويشك «جوتييه» في أن هذين الملكين مصريان وقد تبعه في ذلك «دريتون» 
و«فندییه»"" ولكن «سيف زودربرج» قد برهن على Usd‏ هذا الرأي."" 

وقد أنكر كذلك «ينكر» رأي «جوتييه» وأكد أن أسرة مثل هذه لو وجدت خارج 
ال له سر sen‏ ار ولما لم يكن هناك 
ثقافة مشتركة ولا تبعية ثقافية للبلاد فإنه لا يمكن للإنسان أن يفكر في أن ملوكًا 
مناهضين قد فروا إلى بلاد النوبة واتخذوها ملجاً لهم كما حدث ذلك مع الملك «نقطانب» 
الذي ينسب إلى ملوك الأسرة الثلاثين. TE‏ 

ولا يمكن القول بأن أهل ثقافة مجموعة © كان لهم ملك ليس له قوة يستند عليها 
في بلاده الأصلية. وعلى الإنسان أن يفكر في المصاعب التي لاقتها مصر فيما day‏ عندما 
اماو Swi‏ 

والواقع أن الموضوع لا يخص ملكا مؤقنًا حكم البلاد بل يخص عدة ملوك» فينبغي 
أن يكونوا قد خلفوا وراءهم بعض بقايا المدنية المصرية محفوظة لنا سواء أكان ذلك في 
المقابر al‏ غيرهاء ولكن لم نجد في ثقافة مجموعة B‏ ولا في ثقافة مجموعة © أي أثر يدل 
على السيادة المصرية. هذا ولم يوجد قبر مصري في كل العصر الذي نحن بصددهء كما 
لم يوجد به بقايا لمقر ملك أو أي شيء من أشياء حاشية الملك. 
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ويوجد مع اسم الملك «حور-جرج-تاوي-ف» ملك الوجه القبلي والوجه البحري 
«أي-أب-خنت رع» السالف الذكر في Sab‏ «المضيق» نقش لكاهن يُدْعَى «خنوم حتب» 
كتب بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب الذي كتب به اسم هذا الملك وهذا النقش هو بلا 
شك من عصر هذا الملك. Yo‏ 

ويوجد في نقوش «أبو هور» اسم مدير مكتب يدعى «سبك محثب» (؟) والظاهر 
أن هذا الرجل بعينه كتب dou!‏ في «المضيق».'" ويلاحظ في gab‏ هور» أن نقوش هذا 
الرجل متصلة باسم الملك» وقد كتبت في الصورة بنفس الأسلوب. وعند قرن هذه النقوش 
باسم الملك المعاصر له وهو يحمل Gal‏ مصريًا LAL‏ يتضح أن هذا الملك كان مصري 
الأصل. وعلى ذلك فإن القول بأن ملوك النوية في هذا العصر قد ذهبوا بعيدًا في ثقافتهم 
إلى أن تمصروا وأنهم حملوا أسماء مصرية وكان لهم موظفون يحملون ألقابًا على النمط 
المصري لا يتفق مع نتائج الحفائر التي عملت في هذه البلاد. 

وإذا كانت الأسماء الأخرى التى توجد مع أسماء الملوك في «المضيق» ii‏ بعضها 
Pes leere‏ عن لك تقس لقا FTN‏ 
يُعتمد عليها في معرفة كنهها. ففى هذا العهد نجد عدة شخصيات يحملون اسم 
«منتوحتب» RED‏ الأسماء كان كل منها يحمل لقب المشرف على 
التراجمة gl)‏ رئيس القافلة)» وهذا اللقب يدل Gle‏ على أن النقوش كانت خاصة برحلات 
تجارية أو حملات حربية LS‏ كانت الحال في عهد الدولة القديمة. 

ويمكن تأكيد الرأي القائل بأن هؤلاء الذين كانوا في دائرة حكام مقاطعة «طيبة» 
كانوا تابعين لملوك. فقد رأينا من مصادر أخرى من البلاد المصرية نفسها النشاط الذي 
أظهره الطّيبيون في الجنوب في هذا العهد. أما عدم ذكرهم في نقوش dub»‏ فقد يكون 
ذلك من باب الصدفةء وبخاصة عندما ala‏ أن جبانة «طيبة» التي دفن فيها الملوك الأناتفة 
كن lay er enka‏ عن Kal ET RNs‏ 
قليل dda‏ ولا نزاع في تتابع أسماء الأناتفة الآتية: «حور-واح-عنخ-أنتف-الثاني» 
و«حورنحت نب تب نفر أنتف الثالث» و«حور سعنخ أب تاوي منتحتب الثالث». إذ قد 
أكد لنا هذا الترتيب النقوش. ولا نعلم على وجه التأكيد إذا كان هناك ملك آخر وهو 
«أنتف الأول» قد حكم «طيبة» إذ قد cle‏ ذكره فقط في نقوش «طود» باسم «سهرتاوي 
أنتف الأول»." Yes‏ أية حال لا نعلم Grd‏ على وجه التأكيد بالنسبة لترتيب هؤلاء الملوك 
في الأسرة الحادية عشرة إلا ما ذكرناه في الجزء الثالث من هذه الموسوعة ص ۸. 
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الجنود المرتزقون: ذكرنا من قبل أنه كان يوجد جنود نوبيون يحترفون امتشاق 
الحسام في sge‏ سقوط الدولة القديمةء وليس لدينا بعد age‏ الدولة القديمة وثائق عن 
وجودهم في مصر ولا عن الدور الذي لعبوه في الحروب التي كانت بين الأسرات المحلية 
أي في age‏ الإقطاع» ولكن من الجائز أن ذلك قد حدث Ge‏ طريق المصادفة WY‏ وجدنا 
oda dual of — Saal „EN Jor LS —‏ الخروت Sl Isis AAI‏ 
جنودًا مساعدين» وبوجه Gold‏ كانوا يقومون في ساحة القتال بدور الرماةء ولا Jal‏ على 
ذلك من مجموعة نماذج الجنود التي Ze‏ عليها في إحدى مقابر العصر الأهناسي.“" وقد 
ié‏ على هذه المجموعة في «أسيوط» التي بقيت مشتركة في الحروب LAL‏ بين «طيبة» 
ودهيراكليوبوليس» حتى النهاية وكانت منحازة إلى آهل الشمال؛ أي إن الجنود المرتزقين 
كانوا يحاربون في صف «إهناسية». وقد برهن الأستاذ «ينكر»“" على أن هؤلاء الجنود 
ليسوا من سلالة الزنوج بل كانوا من السلالة الحامية النوبية ولونهم أسمر قاتم» ولكنه 
ليس أسود Lali‏ غير أنهم يظهرون أشد سمرة عندما يقفون بجانب الجنود المصريين» 
هذا إلى أنهم أقصر قامة من المصريينء gii liag‏ مع ما ظهر من نتائج الحفائر التي 
عملت في النوبة. وكانوا مسلحين بالسهام والأقواس ويرتدون Glas‏ قصيرة مزينة 
برسوم مختلفة يميل إليها Jal‏ مجموعة © الثقافية كثيرًا. “٠‏ وكان بعض هذه القمصان 
أبيض ويحتمل أنها كانت مصنوعة من الكتان المصري وكان معلقا فيها من الأمام شرابة 
طويلة مزينة برسوم متشابهة. وهذه الشرابة نراها فيما Žas‏ في الرسوم المتأخرة العهد 
يتحلى بها الجنود المرتزقون النوبيون كما Bab‏ ذلك في الجنود المرتزقين النوبيين في 
age‏ «تل العمارنة».١؛‏ 

وقد عثر في مقابر مجموعة ثقافة C‏ على قمصان من الجلد Ayo‏ وليس لدينا ما 
يبعث على الشك في أنها تمثل هذه الثقافة أو أنها أقرب شيء إليهاء ولكن الشيء الغريب 
أننا حتى الآن لم نجد أي قبر نوبي مثل المقابر القعبية الشكل التي جاءت بعد في هذا 
العهد في مصر. ومن المحتمل أن النوبيين كانوا يهاجرون ثانية بعد انتهاء خدمتهم في 
مصر إلى وطنهم في بلاد النوبة كما هي الحال في عصرنا الحالي إذ نجد أن النوبي أو 
البربري عندما يتقدم في السن ويصبح غير قادر على العمل يعود إلى بلاد النوبة موطنه 
الأصلي حيث كان يفضل أن GË‏ بين أهله وعشيرته. 

على أن وجود مقابر جنود مرتزقين نوبيين من وجهة نظرنا 453 من الأمور الهامة 
إذ من ذلك نعلم إذا كانوا Hpi‏ في جبّانات خاصة بهم أو كانوا 5 في مقابر 
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متفرقة بسيطة من المقابر المصرية. وقد يجوز إذن أن خصائص مقابرهم القليلة المتفرقة 
لم يكن من المستطاع ملاحظتهاء وقد يكون السبب في عدم تمييزها هو التخريب الذي 
أصابها فأصبحت GIS‏ لم G85‏ بالأمس. وليس لدينا من بين الجبانات النوبية التي SE‏ 
عليها في مصر ما يرجع إلى العهد الأول المتوسط من تاريخ أرض الكنانة. 

ومن المحتمل أن هؤلاء الجنود النوبيين المرتزقة كانوا قد وفدوا as‏ في age‏ مبكر 
تكو ela ath‏ ولك ذلك Maas N‏ عل ماع ae‏ امال فين 
قيام الحرب بين «طيبة» و«أهناسية». والواقع أن هؤلاء الجنود لم يكن لهم أية منفعة 
شخصية في ذلك؛ لأنهم كانوا يحاريون مع أية طائفة تدفع لهم أجورهم» ومن أجل ذلك 
كانوا ينتقلون من معسكر لآخر على حسب زيادة الأجر الذي يتقاضونهء ولدينا عن ذلك 
مثال حديث وقع في عهد الحروب السودانية فقد حارب بعض هؤلاء الجنود مع الجيش 
gell‏ بقيادة «كتشنر» وكانوا من قبل يحاربون مع «المهدي». وكان she‏ الجنود 
يَتَحَيّنُونَ كل فرصة ضعف في الحكومات وينهبون أموال المصريين كما يدلنا على ذلك 
مصادر مصرية مختلفة."*؛ على أن أمثال هؤلاء الجنود لم تقتصر على النوبيين بل كان 
من بينهم أجانب آخرون ومصريونء وليست النماذج التي Yale RE‏ في «أسيوط» هي 
الدليل الوحيد الذي يبرهن على أن هؤلاء الجنود المرتزقة كانوا يحاربون إلى جانب مملكة 
«أهناسية» بل لدينا بعض نقوش 2 عليها في «حتنوب» من عصر «أهناسية» المتأخر 
تحدّثنا عن حرب الأمير «نحري» الذي أوقد نارها على «طيبة» فيقال عنه «كانت a‏ 

له gl)‏ لنحري) عند المزوي والأسيويين والأراضي الجبلية (؟) نافذة في قلوبهم»."؛ 

وكذلك يذكر لنا أمير يُدعى «كاي» في نقش من السنة الخامسة من عهد «نحري» 
نفسه قوم «المزوي» وأهل «واوات» و«نحسيو» (؟) والأسيويين وربما كان ذكرهم هناك 
على أنهم أعداء. 

على أن عصر ظهور الجنود المرتزقة بصورة بارزة لم يكن قد Lay JS‏ وأعني بذلك 
العصر الذي نجد فيه هذا الصنف من الناس يذكرون AES‏ ونجد لهم كذلك مقابر في 
مصر. 

ولم نجد حتى الآن بين النقوش التي عثر عليها ذكر للجنود المرتزقين محاربين في 
جانب الطيبيين» ومن الجائز أن ذلك قد حدث عن طريق الصدفة. وهذا ليس بغريب 
عندما alas‏ أن المصادر المبكرة كانت قليلة جدًا. 

ولم نجد في الصور التي بقيت لنا من معبد الملك (منتوحتب) صورة واحدة يمكن 
أن يقال عنها بحق إنها تمثل رجلا نوبيًاء والعلامة الخاصة للجنود المرتزقة من النوبيين 
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هي شريط على هيئة صليب مرسوم على الصدر. والمثال الوحيد الذي يمكن أن يدل على 
تلك هو الذي N‏ يحمل ارط اا ولا يحمل أية ريشة على الرأس 
فاصين أن aly‏ آخرين كان معماوى هده الريقة “© N AN fs alld pag‏ 
تكون على الرس ولا الشريط المصلب كان Gals‏ لتمييز المحارب النوبي بل على العكس 
نجد أن الشريط المصلب لا يُعْرَفُ بأنه لباس نوبي of‏ على الأقل لم نجد Úis‏ مع شخص 
يلبس هذا الشريط قيل فيه إن المتحلي به نوبي الأصل. 
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العصر النوبي المتوسط الثاني 


(الأسرتان الحادية عشر والثانية عشرة) 


تحدثنا من قبل عن العصر النوبي المتوسط الأوّل من الوجهة الأثرية وسنتحدث هنا عن 
العصر المتوسط الثانيء وهو الذي يقابل من حيث الزمن الأسرتين الحادية عشرة والثانية 
ee‏ لثقانة آمل وة 16د و تین بال كن هذا 
الآثار التي Ga‏ عنها في هذا العصر خلافًا للأماكن الثلاثة التي 2555 في العصر السابق 
جبانة «VY/VY,Y + ١»نيسح ee‏ وجبانة «الدكة» رقم “AV‏ وجبانة «العلاقي» رقم 
٤‏ وجبانة «قرته غرب» رقم Balg ٤ء۱۱۸و ۱۷١‏ في مقابر هذا العصر اوا 
العلوي للمقبرة كان daS‏ غير أنه لم يكن متماسك البناء كما كانت الحال في مقابر 
العصر السابق. ومقابر هذا العهد لم تقم مباشرة في غالب الأحيان عند حافة رقعة 
الصحراء بل على الرمال التى هبت من هذه الصحراءء وحفر الدفن الخاصة بهذا العهد 
كانت مستطيلة الشكل وزواياها مستديرة وكثيرًا ما كان يبنى ظاهرها بالأحجار وتزين 
بألواح من الحجر بعد ذلك. 

وبجانب هذا كان يسقف البناء الأعلى ببناء مقبب من الطين المجفف في الهواءء على 
أن الرأي القائل بأن السقف المقبب أحدث من السقف المنبسط المقام بالحجر وأنه أول 
ما ظهر كان في العصر الثالث للثقافة النوبية المتوسطة وهو الذي سنتحدث die‏ بعدٌ- 
لا يؤخذ به بعد الكشوف التى حدثت في «عنيبة» إذ نجد الطرازين من المقابر موجودين 
l edle‏ 
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وكانت الجثة EG‏ في هذا العصر موضوعة على جانبها الأيمن ورأسها نحو Grill‏ 
وکوا ها كانت تلفق حصي أو قو كن ماف gl‏ ها ابه دلت و NS‏ جنا كان اران 
يوضع على مخدة من القش. وكان يوضع مع DSL‏ أوانيّ فخار من أنواع مختلفة في 
البناء الخارجي وتحتوى على أوان للحبوب والمؤن. 

وقد لوحظ وجود حلي كثير يشمل قلائد من الخرز وأسورة مختلفة للساعد وأقراطًا 
ومشابك شعر ذات أشكال مختلفة مصنوعة من الأصداف. 
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الفصل السابع 


علاقة مصر ببلاد النوبة فى عهد الدولة 
الوسطى 


مقدمة: كانت الأحوال التى حافظت فيها قوافل التجارة على تبادل السلع في عهد الدولة 
القديمة بين مصر والأراضي الجنوبية قد عرّضت هذه التجارة إلى gill‏ والسلب اللذين 
يقوم بهما جمهرة من الولايات الصغيرة المستقلة بما يتبع كل ذلك من غرور وطمع 
وعدم اكتراث كان يبديه أمراء هذه الولايات. وقد كان الضمان الوحيد للمحافظة على 
هذه القوافل هو أن تَحْرَّسَ بفرقة من الجنود لا يزيد Lasse‏ عن بضع مئات» غير أن هذا 
النوع من الحماية كان غاليًا تحيط به المتاعب والمناوشات» فقد كانت هذه القوافل على 
الرغم من حراستها BASLE‏ طريقهاء ومع ذلك فإن ملوك الأسرة السادسة لم يتخذوا 
Lyla shal‏ للقضاء على Jis‏ هذه الحالة المقلقة لتجارتهم اللهم إلا بعض حملات 
تأديبية S55‏ عنها في مكانها. 

ومما لا شك فيه أن فتح بلاد السودان لم يحتج إلى مخاطر كبيرةء فقد كانت يلاد 
النوبة مقسمة إلى ممالك صغيرة كما كانت الحال في باكورة القرن الماضي عندما قامت 
قوة مؤلفة من مئتي مملوك طردهم «محمد علي» من مصر فساروا دون أية مشقة إلى 
e e a A jae‏ وق See‏ 
قام إبراهيم LAL‏ على رأس حملة dilje‏ من أربعة آلاف مقاتل ففتح كل السودان 
واستولى عليه. على أن فتح بلاد مثل السودان التي تعد بلاد طرق للوصول إلى أجزائها 
المختلفة كان يحتاج إلى الاستعانة بحامية كافية لضمان طرق القوافل والحملات التي 
تحمل الجزية للحكومة. ويإقامة الحاميات في أنحاء بلاد النوية أصبحت طرق التجارة 
بوساطة النهر والطرق المحاذية له هى التى تسير فيها التجارة آمنة. وقد دلت النقوش 
التي من عهد الدولة الوسطى كما كان المنتظر على أن النقل بطريق الماء كان مستعملًا 
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GES‏ ويخاصة في الحملات الكبيرةء وكان النهر Go Lone‏ خطر الغارات بسلسلة من 
الحصون نعرف منها اثنى phe‏ حصنا بالاسم» تمتد من سمنة العليا حتى جزيرة «بجة» 
(أسوان). 

والمقدمات المتعلقة باحتلال الدولة الوسطى لبلاد السودان لا بد من الإدلاء بها هنا 
لأنها تشير مباشرة إلى الأحوال التى اقتضت تأسيس مستعمرة «كرمة» (جدار أمنمحات)» 
والنقوش التي Sie‏ عليها مدوّنة على صخور بلاد النوبة السفلى وعلى اللوحات التي من 
«الجيلين» التى تشير إلى العصر الذي قيل الأسرة الثانية عشرة وسنتحدث عنها فيما يلي 
كل على حسب مناسبته في الكلام. 


)١(‏ الأسرة الحادية عشرة 
كانت الكفة الراجحة في الحروب التى قامت بين أمراء «أهناسية المدينة» الذين كان 
dee ee‏ طا اق حا ua‏ مه الذيق un‏ 
الأسرة الحادية عشرة. ١‏ 

وبعد أن قضى ملوك هذه الأسرة على كل مقاومة في داخل البلاد وأصبحت مصر من 
جديد موحدة الكلمة أخذت تنهج سياسة نشاط وتوسّع في الخارج؛ ولدينا وثائق أثرية 
خاصة بتوسع مصر في بلاد النوبة Lands‏ وتدل شواهد الأحوال على أن سياسة التوسع 
هذه كانت قد بدأت تظهر منذ العهد المبكر من تاريخ الأسرة الحادية عشرة. فمن بين 
هذه الآثار منظر عثر عليه في «تل الشيخ موسى» في «الجبلين» على مسافة بضعة أميال 
من «أرمنت» إذ أقيم معبد صغير احتفالًا بإقامة باب عظيم لمعبد ما محلي لإظهار الفرح 
بإحدى انتصارات الملك «منتوحتب الثانى». 

وهذا المنظر يمثل الملك «حورحزت» «منتوحتب الثاني» يضرب أربعة من الأسرى, 
UN‏ يرتدي القميص المصري obiall‏ وعلى الرغم من عدم وجود كتابة عليه فإنه يمثل 
Le,‏ مصريًاء والثاني يرتدي قميصًا قصيرًا وتدل النقوش التي عليه أنه نوبي (ستيو) 
ولا يحلي dul,‏ بالريشة التي كان يلبسها النوبي» والثالث أسيوي ويلبس ريشة على 
aul,‏ والرابع يلبس كذلك ريشة على رأسه ويْذْعَى تحنو Gl)‏ لوبي) وفوق المنظر CAM‏ 
التالي: «إنه مسيطر على رؤساء الأرض الصعيد والدلتا والأجانب وشاطئ النيل والأقواس 
التسعة وكلا الْمصرَيْن»." 

ولدينا منظر آخر يشبه منظر «الجبلين» مثل على مقصورة للملك نفسه في «دندرة» 
وقد أشير فيه إلى توحيد الأرضين فنشاهد الملك يقبض GLEN Yo‏ اللذين يمثلان الوجه 


لا 
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القبلي والوجه البحريء ويّرّى تحت هذه الصورة LAS‏ عن ذلك علامة توحيد الأرضين 
العادية. وفوق الملك صورة صقر يحلق وهو يمثل الإله «حور» الذي يبطش بالبلاد 
الأجنبية وخلف الملك نقش مهشم خاص بالبلاد الأجنبية التي هزمها الملكء ويلفت النظر 
بوجه خاص في هذا المتن أن أهالي البلاد الأجنبية قد وصفت بما يأتي: «والنوبيون 
قد أصينهوا يدفعون الضرآئب». وكذلك ذكر بوضوح آهل «المزوي» ودزاوات» بجانب 
«التمحو» (اللوبيين) ” والواقع أنه ينبغي علينا ألا نجعل لهذه المناظر في do‏ ذاتها قيمة 
كاريقية غظيمة غير أدها ك يمكابة إشارة للامتمام العكليم والنقاط الكو اللذيق SIS‏ 
يظهرهما الملك في سياسته الخارجية. وقد ذكرنا من قبل في نقوش «زمي» أن النوبيين 
قد أصبحوا خاضعين يدفعون الضرائب لمصر دون أن يكون في مقدورنا أن نستنبط 
Gas‏ أن بلاد النوبة كانت خاضعة pol‏ عسكريًاء وكذلك في sge‏ «منتوحتب الثاني» 
تكاد تكون UN‏ واحدة» ولكن وجدت GET‏ من age‏ الأسرة الحادية عشرة تدل على 
سياسة نشطة في الجنوب. فقد عثر في معبد «منتوحتب» بالدير البحري على قطعة من 
منظر يقول عنها الأثري «نافيل» إنه ÉA‏ فيها أسير نوبي أسود.؛ ولكن مما BOSS‏ 
له أن :الصورة cual‏ وة lily Mila‏ لم يكن فى «مقؤورنا أن ans‏ عنها GL,‏ 
قاطعًا. ويتساءل الإنسان كيف يمكننا أن نفسر من جهة أخرى تمثيل الأميرة «كمسيت» 
في قبرها ببشرة سوداء مع أنها SEE‏ مرة ببشرة صفراء liag‏ شيء غير واضح. ومن 
المحتمل في هذه الحالة أن هذه السيدة قد وفدت إلى مصر من الجنوب بوصفها من 
سبايا الحرب أو عن طريق تجارة الرقيق ودخلت البلاد بهذه الكيفية. ولكن من جهة 
أخرى نجد أن الملكة «أحمس” نفرتاري» التي يرجع تاريخها إلى بداية الأسرة الثامنة 
عشرة كانت تُصّوَّرُ باللون الأسود على الرغم من أنها مصرية بحتة على ما يظهر؛ مما 
يجعلنا نتخذ جانب الحذر في الحكم على الملكة «كمسيت». هذا ولا يفوتنا أن نذكر أنه 
قد وجدت صورة الملك «أمنحتب» والملكة «نفرتاري» ملونتين باللون الأسود وذلك في قبر 
من مقابر الأسرة التاسعة عشرة.' والظاهر أن تفسير هذا اللون الأسود يرجع إلى اعتقاد 
ديني خاص وهو أن الإنسان بعد الموت يفقد دمه وعندما يعود إلى الحياة ثانية يجري 
في عروقه الدم كما نشاهد ذلك في صورة البقرة «حتحور» المحفوظة بالمتحف المصري 
فنجد «تحتمس الثالث» يقف أمام صدر البقرة بلونه الأسودء فإذا ما رضع من لبنها 
جرى الدم في عروقه. ولهذا نجد أن تمثالي «توت عنخ آمون» الملونين باللون الأسود وهما 
واقفان أمام ond‏ يمثلانه وهو ميت وهو في ذلك كالإله «أوزير». على ذلك يمكن تفسير 


\\o 
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كل هؤلاء الأشخاصن الذين (gtd‏ اللون الأسون عل هذا النمظ: غير أن «تافيل» قن cod‏ 
أن جمجمة الأميرة «كمسيت» من سلالة نوبية أى على رأيه زنجية." 

ولدينا صورة أخرى في معبد «منتوحتب»” من عهد الأسرة الحادية عشرة وقد 
GS‏ معها «نحسيو» (نوبي) محضرًا جزية من المعدن الثمين في صورة حلقات. ولكن 
القحفن لال عل أن هده السو زك إل supe‏ اا Ses‏ 

وفي «أسوان» يوجد نقش على صخر 2555 بالسنة الواحدة والأربعين من عهد 
الملك «منتوحتب الثالث» cle‏ فيه ذكر حامل الخاتم «خيتي» الذي كان معروفًا GLS‏ في 
EA Lang * «dsb»‏ أن هذا hill‏ قد I> Lidge dog‏ ولكن يفهم مما تبقى منه 
أنه قد أتى إلى هذه الجهة cle LS‏ ذكر سفن من SL‏ «واوات»» وإنه على ما يظن سافر 
بها إلى الجنوب. وبالاختصار تدل شواهد الأحوال على أنه قد أرسلت حملة في عهده وأنها 
كانت في سفن. وهذا يدل على نشاط السياسة الخارجية للأسرة الحادية عشرة في بلاد 
النوية. 

وحامل الخاتم «خيتى» هذا كان قد قام بحملة في بلاد النوبة وقد تحدثنا عنها 
itil ty er de Alla‏ ا ا و تقول أن هذا لظو يض 
عودة Alan‏ من WL‏ النوبة ولا يمثل UNE‏ في داخل البلادء ولا alas‏ عن هذه الحملة 
Ess‏ ولكن الظاهر أن «خيتى» كان قائدها وكان عائدًا مع رجاله في عام YA‏ من حكم 
«منتوحتب» من حملته هذه. 1 

ولدينا كذلك في بلاد النوبة بعض نقوش 353 على الصخور خاصة بعهد هذا الملك» 
فمن ذلك مجموعة النقوش الموجودة في إقليم «دهميت» (على مسافة عشرة كيلى مترات 
جنوب «أسوان») في قرية «أيبيسكو» وقد كشف عنها «ويجول» ونقلها بسرعة ثم نقلها 
فيما das‏ الأثري Íi ya»‏ صحيكًا. وهذه النقوش CSS‏ نصفها بالخط الهيراطيقي 
على غرار نقوش «حتنوب». والنقش الأول وهو الوحيد الذي نقش GSE LASS‏ ولا يزال 
محفوظًا حفظًا جيدًا وقد كتب عكسيًا وجاء فيه: «الأمر (حملة) الذي صدر ل«ثمار» 
في السنة ... (؟) وقد بدأت أحارب في age‏ «نب-حبت-رع» بوصفي جنديًا عندما كان 
بسر كمال «cen gad‏ وقد سار معن A gta)‏ للك وقد مول الك Je‏ كل اهي 
وقد فكر في ذبح أسيوي «زاتي» (يحتمل أن المقصود هنا بلاد «زاهي»). وقد اقتربت من 
«طيبة» في عودتي (؟) ولكن النوبيين عادوا. وقد هزمت زاتي وعلى ذلك أقلع جنويّا». 

والنقش SEN‏ مهشم تمامًا ولا يمكن أن يقرأ منه الإنسان إلا بعض BL‏ منها 
eg LOL EIFEL En‏ 
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والنقش الثالث هشمت بداية أسطره ولم يمكن فهم محتوياته وجاء فيه ذكر بلاد 
تدعى «معا» وبدو الرمال و(؟) وبلاد «واوات». هذا وأشير فيه إلى حرب كما أشير فيه 
إلى أن «ثماو» سافر نحو الشمال. Laig‏ عن ذلك يُحتمل أنه ذكر فيه الاستيلاء على 
مقاطعةء وكذلك cle‏ ذكر ابن الملك وجيشه الذي أحضره. 

والنقش الرابع في حالة لا بأس بها وجاء فيه: «لقد انحدرت في النهر إلى جهة 
«طيبة» ووجدت الناس على الشاطئ واقفين وقد ظنوا أنهم سيقومون بحرب؟ وهريوا 
اشام 

Lil‏ النقوش من رقم خمسة إلى سبعة فلم Gi‏ منها إلا القليل وهي غير مفهومة. 

ومن الطبيعي أنه لا يمكننا أن نصل إلى صورة مفهومة من المتون السبعة السابقة 
ومن الجائز أن المقصود من النقشين الأول والرابع وهما اللذان يمكن أن نقرأ منهما 
bas‏ ما يأتي: كان في قبضة «ثماو» جنود مساعدون من النوبيين يشن بهم حربًا للملك 
«منتوحتب» على بلاد «زاتي» التي يُحتمل أن تكون هي بلاد «زاهي» في آسياء وبعد 
اعتلاء املك العرش سافر إلى «طيبة» يتبعه نوبي كان ذا شهرة حتى إن اسمه لم SE‏ 
وقد عاد هذا النوبي إلى «طيبة» ثم عاد إلى وطنه. وعندما وصل «ثماو» مع جيشه من 
الجنود المرتزقة إلى «طيبة» فزع الأهالي الذين كانوا واقفين على الشاطئ وظنوا أنه عدو 
قوَلَّوَا الأدبار أمام «ثماو» هذا. 

هذا ما يمكن فهمه» على أننا لسنا واثقين من أن هذا المعني هو الحقيقي» وقد فهم 
الأستاذ «ريدر» هذا المتن بصورة أخرى إذ يقول إن CAN‏ يقص Gale‏ أن «نب حبت رع» 
ليس موحدًا مع الملك بل كان تابعًا al‏ أي كان ER‏ ولي عهد» ولكن استنباط «ريدر» 
جاء من سوء فهم المتن. 

وإذا كان المعني الذي استنبطه «سيف زودربرج» لهذا المتن وهو ما لخصناه فيما 
سبق هو المعنى الصحيح؛ فإن «ثماو» كان في قبضته جيش من الجنود المرتزقة لمساعدة 
«منتوحتب» الثانى في حرب على آسيا؛ وذلك ينبئ بأن بلاد النوية كانت tasg‏ مع 
مصر في هذا الوقت. ولدينا نقش آخر SE‏ عليه في بلدة «بلاص» يشير إلى هذا الاتجاه 
السلمي في بلاد Tl‏ ومما يؤسف له أن كل oble‏ الأسطر في هذا المتن وُحِدَتْ 
مهشمة حتى أصبح من الصعب فهم المتن في مجموعة وترجمته ترجمة ALIS‏ ففي 
السطر الثاني نقراً: «وسافرنا منحدرين في النهر بعد أن هزمنا العدو»» By‏ السطر 
الثالث نقراً: «إنهم IST‏ إليك منحنين pies‏ إياك من كل أعضائك؛ ومن أجل هذا ينبغي 
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أن يكون قلبك هادنًا في جسمك والجنوبيون ...»» وفي السطرين السادس والثاني عشر 
قيل إن «واوات» والواحات قد ALS‏ إلى الوجه القببيء «ولا يوجد ملك كانت Š‏ له 
الجزية من قبل»» By‏ السطر الثامن جاء: «إن الطرق المغلقة التي في البلاد الأجنبية قد 
SS‏ لك». 

ومن هذا النقش نفهم LS‏ فهمنا من نقش «ثماو» السابق أنه كانت توجد بين مصر 
وبلاد da sill‏ علاقة ولكن بصورة مبهمة. 

ولا يمكن الاستنباط مما سبق أن يلاد النوبة السفلى كانت مُنْضَمَّةٌ إلى مصر أو أنها 
محتلة عسكريًاء كما أنها لم تكن كذلك في age‏ نقوش «زمي» و«منتوحتب الثاني». ولا 
أدل على ذلك من العبارة التى جاءت في سياق الكلام Zell‏ وهي أن هذه البلاد لم تكن 
تدفع الجزيةء ومن المحتمل إذن أن أمراء بلاد النوبة السفلى كانوا مضطرين بعد غزوة 
أو AST‏ لبلادهم إلى دفع ضرائب دون أن تكون بلادهم قد SES)‏ عسكريًاء ونشاهد مثل 
هذه الحالة في العهد الإسلامى» حيث نجد أن بلاد النوبة الحرة كانت تدفع جزية سنوية 
Vans‏ ولا aay‏ أن يكون lee Le‏ التنايقة هن أن OL‏ التوية كان تدقع 
nal Gil pall‏ من هذا القبيل؛ فيكون ما جاء في نقوش «بلاص» Als‏ على تنفيذ نظام 
كان متبعًا من قبل. 

ولا نزاع في أن الحروب الداخلية التى نشبت في نهاية الأسرة الحادية عشرة قد 
أودت بها إلى الدمار كما فصّلنا القول في ذلك في الجزء الثالث من مصر القديمة ص 
NEA-NE:‏ 

ولا يفوتنا هنا أن نذكر أن متون «اللعنة» التي نشرها الأستاذ «زيته»؟' قد يرجع 
زمنها إلى هذا العهد, غير أن المتون المشابهة التي نشرها «بوزنر» يرجع تاريخها للأسرة 
ee‏ اريم بر لفون الف رها اس Ve Bela‏ 
ويقول الأثري «سيف زودربرج»:"' إذا كان ينبغي Gale‏ أن 2555 متون اللعنة هذه 
بعهد نهاية الأسرة الحادية عشرة فلا بد من أن الرجال الموالين لبيت الملك القديم في عهد 
الأسرة الحادية عشرة كانوا قد كتبوا هذه المتون على قطع من الخزف ووضعوها في قبر 
أحد الملوك الذين kgad‏ باسم «منتوحتب» Gly‏ هذه النقوش كانت إذن أحد الاحتجاجات 
الأخيرة التى احتجت بها الأسرة الفانية على الأسرة الثانية عشرة التى كانت لا تزال في 
دور ا في تلك الفترة» وذلك أنه جاء ضمن الأعداء — وهم ۳ وجه عام الأمراء 
والأقوام الأجانب — أسماء «أمنمحات» و«سنوسرت». ويلحظ أن معظم الأمراء الأفريقيين 
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والأقوام الذين ذكروا في هذه المتون غير معروفين لدينا. هذا ونجد بعض تأثير مصري 
ضعيف في أسماء هؤلاء القوم» ففي حالة نجد أن نوبيا يحمل بجانب اسمه الأصلي اسم 
علم مصريء وفي حالة أخرى نجد رجالًا من قوم المزوي يسمى «واح أب» (الهادي). 
ومما يلفت النظر أن الاسم الأخير لم يكن مثل سابقه أمير قوم بل مجرد أحد أفراد 
«المزوي». وبالنسبة للدور الذي كان يلعبه هؤلاء «المزوي» كما رأينا من قبل ASS‏ أن 
هذا «المزوي» المسمى «واح أب» (الهادي) كان من الجنود المرتزقة وكان يقوم بدور هام 
في العصر المضطرب الذي وقع بين التغيير الأسري؛ ولذلك فإنه بمكانته هذه في مصر قد 
اتخذ لنفسة اسمًا É pas‏ 


(Y)‏ فتح مصر لبلاد النوبة على يد ملوك الأسرة الثانية عشرة 


أصل الأسرة الثانية عشرة: تدل شواهد الأحوال على أن «أمنمحات الأوّل» مؤسس الأسرة 
الثانية عشرة هو نفس «أمنمحات» وزير الفرعون «منتوحتب الرابع»"" والمرجح أن 
سلطان هذا الوزير أخذ يعظم ونفوذه يزداد ويقوى في عهد «منتوحتب» هذا حتى تمكن 
في نهاية الأمر من الاستيلاء على عرش الملك عنوة» ويقوى هذا الظن أن «منتوحتب» 
الرابع dia‏ كان مغتصبًا Al‏ ولم يكن صاحب Ge‏ وراثي فيهء على أنه من الجائز أن 
يكون «أمنمحات» قد تولى العرش بعد وفاة «منتوحتب» مباشرة بفضل ما كان له من 
قوّة ونفوذ في البلاطء dary‏ هذا الرأي الأخير مقبولًا laa‏ إذا ثبت أن «أمنمحات» هذا 
ينتسب إلى أحد فروع الأسرة الملكية الشرعية القديمة." 

ويميل الأستاذ «ينكر» إلى أن أم «أمنمحات» أو «أميني» كانت من أصل نوبي كما 
ذكر الكاهن المرتل «نفر «gay‏ في نبوءته التي قيل إنها Bei]‏ أمام الملك «سنفرى» ١‏ 
عندما يقول: «ابن امرأة من «تاستي» ولد في «نخن» (الكاب)». والظاهر أن أم الملك هذه 
تدعى على ما يظهر «نفرت» وذلك GY‏ وُحِدَتْ مائدة قربان في هرم هذا الملك «باللشت» 
جاء عليها النقش التالي: الأميرة أم الملك «نفرت». ومما يلفت النظر أنها لا تحمل أي 
لقي ملكو وو فدرلا ee‏ ع al ef all‏ 
الك كان لها اسم مصريء غير أن هذا لا يحدثنا بشيء عن أصلها؛ لأنها لى كانت نوبية 
الأصل لما كان لها اسم أجنبى بوصفها أم الملك. والواقع أن التعبير «تاستى» يحمل معناه 
NEE ee‏ جقاطفات الو sige. pall‏ امعد 
go Saal G3‏ أنه كانت „SI Fagg‏ 
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ومن جهة al‏ يجب si‏ يغرب عن ذهننا أن قصة «نفررهو» لا تخرج عن 
كونها قصة أسطورية؛ ولهذا ينبغي أن ن نكون على حذر عند التحدث عنها من الوجهة 
التاريخية. فنعلم أن بلدة «نخن» (الكاب الحالية) كانت die‏ أقدم العهود تحمل معنى 
Lots‏ بالنسبة للملك. فمن المحتمل أن كل هذه القصة All‏ أوردها هذا الفيلسوف 
الأديب تعني ببساطة أن مصريًا صميمًا قد Wg‏ في البلد الذي كان FSB‏ فيه الملك في 
الأزمان القديمة (أي نخن) Gusi‏ من أجل هذه الولادة إلى coll‏ وهذا رأي ضعيف." 
والرأي الصواب هو الذي أدلى به «ينكر» إذ يقول: إن طراز محيا الملك الجديد يحتمل 


أنه من أصل نوبي وبخاصة أن عظم الوجنتين فيه ما يدل على أنه من دم نوبي."" 


الملك أمنمحات الأوّل وحملاته في بلاد النوبة (١٠٠۲-٠۱۹۷٠ق.م.).‏ 


تدل ظواهر الأمور على أن «أمنمحات الأوّل» قد وطد سلطانه في بلاد النوبة بصفة جديةء 
ولدينا نقوش Sse‏ تؤكد لنا ذلك» ونخص بالذكر منها: Vol‏ تلميحه بذلك في تعاليمه 
المنسوبة إليه وهى التى ألقى فيها على ابنه دروسًا في الحياة فيقول: لقد أذللت الأسودء 
Tall E uhr rate;‏ 

ومن المحتمل أن الجنود المرتزقة الأجانب قد لعبوا دورًا في الحروب الداخلية التي 
ae‏ لوك Gat a ll ee SS AN‏ بعتن فوشت هذا 
في مقبرة «خنوم حتب الأوّل» في «بني حسن».“" ومن المحتمل أن هذا النقش يصف 
حملة نهرية وقد جاء فيها ذكر النوبيين (نحسيو (؟)) و(ستتيو؟) بصورة غامضة. 
وقد اختلف المؤرخون في تفسير ذلك فيقول «إدورد une‏ إن «ستتيو» هم الأسيويون 
ويقول «ريزنر» إن «ستتيو» هم أهالي «الشلال الأوّل». 

و وا ی ا و ا ل كوا مين 
سفينة مصنوعة من خشب الأرز وأنه هزم stall‏ في poo‏ وأخضع السود والأسيويين 
الذين كانوا في معسكر Gaal‏ واستولى على الأراضي المنخفضة والأراضي العالية في كلا 
القطرين. وقد LIS‏ الفرعون «خنوم حتب» على ذلك ob‏ جعله أميرًا على بلدة «منعات 
خوفو» (بني حسن) التي كانت إلى هذا الوقت تابعة لمقاطعة الغزال chads‏ عن حكومة 
هذه اللفاظعة dal] aid ellis)‏ ادان اله LG pall‏ ولف wel‏ ستيظرة هذه Ball‏ 
حتى شملت كل مقاطعة «الغزال» (بالقرب من المنيا الحالية)ء والظاهر أن أسرة الأمراء 
القديمة في هذه الجهة كانت قد انضمت إلى المعسكر المعادي للفرعون فخلعوا من حكم 
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ode‏ القاطعة» My‏ مظن أن السود .والأسيويية الذين د كوا ف هة الخزوت سوال 
جنودًا مرتزقة كانوا يحاربون في المعسكر الُعادي للفرعون.7” 

وليس لدينا مصادر كثيرة تحدثنا عن علاقة «أمنمحات الأول» السياسية ببلاد 
Ay gill‏ ولذلك أصبح من الصعب علينا حتى الآن أن نحدد على وجه التأكيد التغييرات 
التي طرأت في عصره على علاقاته بهذه البلاد. وسنذكر aal‏ هذه المصادر فيما يلي: 

EE كرد ع ميكل‎ GE من يدنه‎ eco EGE Ta 

جرجاوي» يدل على وصول جيوش الفرعون إلى هذه البقعة في السنة التاسعة والعشرين 
من حكم ملك القطرين القبلي والبحري «سحتب أب رع» «أمنمحات الأول» عاش مخلدًا. 
لقد جتنا لنهزم أهالي «واوات»."” وهذه هي الجملة الوحيدة المؤكدة التي وصل إلينا عنها 
مقن ولا ales‏ ذا كان :هذا الفركون قن قاب الميةن duals‏ فى هذه المملة a gl‏ عيش 
بقيادة أحد عظماء رجال دولته» والمرجّح هو الرأي الأخير GY‏ «أمنمحات» كان قد تقدم 
في السن في هذه الآونة. هذا ويوجد في بلاد النوبة كذلك نقوش أخرى من عهد «أمنمحات 
الأول» ولكنها ليست كثيرة كما هي الحال في عهد الملوك المتأخرين من هذه الأسرة. 

فمن المحتمل أن اسم هذا الملك قد ذكر في نقش بالقرب من «ماريه» الواقعة شمالي 
«جرف VA (Cpu‏ 

وكذلك يوجد نقش بين «أسوان» و«الفيلة» على الصخر مؤرخ بالسنة الثالثة 
والعشرين من حكمه."" يضاف إلى ذلك أن اسمه قد Ai‏ في المحاجر الواقعة في الشمال 
الغربي من «توشكى». وقد ذكر هنا مع وارثه لعرش الملك «سنوسرت الأوّل» ولكنه نعت 
بالعبارة التالية: «مُعطى الحياة أبديا» مما يدل على أن ابنه «سنوسرت الأول» هو الذي 

وقد وجد «ريزنر» في «كرمة» من بين الأواني المصنوعة من المرمر التي وجدت 
aa‏ «ودقوفة» قطبعة عا ee NT ER‏ خلفة. 
وف age‏ «أمنمحات الثالث» عثر على نقش يتحدّث عن جدار «أمنمحات» ويذكر WI‏ أنه 
قد gual‏ ميتي قي وكرم Yan‏ ذلك فمن الجائن atl al‏ إل «امتشحات الأول ومن 
المحتمل أن هذا المبنى يُنسب إلى «أمنمحات il‏ على أنه من الجائز أن الآنية التى 
Yale‏ اسمه قد جلبت فيما day‏ إلى «كرمة» عن طريق التجارة. : 

ولا نزاع في أن العثور ثانية على المحاجر النوبية الواقعة في الصحراء في الجهة 
الشمالية الغربية من بلدة «توشكى» وقطع الأحجار منها وإرسالها عن طريق النيل في 
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السفن إلى مصر يدل دلالة واضحة على أن الحكومة المصرية كان لها سلطان عظيم على 
سكان بلاد النوبة في تلك الفترة؛ وذلك لأن المصري كان عندما يقابل صعويات في بلاد 
النوبة السفلى من هذه الناحية يرسل الأحجار عن طريق الصحراء مباشرة إلى «أسوان». 
ويدل نقش «كرسكوء الذي يقول: «لقد أتينا إلى «واوات» لنقهرها» على أن العلاقات 
بين البلدين لم تكن علاقات Jy‏ ومصافاةء بل كانت هناك حرب مع النوبيين كما نوه 
«أمنمحات» إلى ذلك في تعاليمه» وفضلًا عن ذلك alas‏ أن als‏ «أمنمحات الأول» وهو 
«سنوسرت الأول» قد سار على رأس حملة لاحتلال بلاد النوبة. وقد كان am‏ المصري في 
بلاد النوبة منحصرًا في استغلال موادها الغفل وبخاصة مناجم الذهب التي كانت تزخر 
بها تلك الجهات» وكان على المصري للحصول على ذلك إما أن يستغل النوبي بطريقة 
منظمة فيستولي على ما لديه من مواد غفل باعتبارها ضريبة يدفعها له أو كان يعمل 
بالتعاون معه لاستخراجها أو على الأقل كان لا يمنع من الحصول على هذه المنتجات. 
وكان السكان الوطنيون الذين يمثلون ثقافة مجموعة © كما قلنا من قبل أكثر 
مدنية Lab Lily‏ بدرجة dake‏ من مجموعة ثقافة B‏ التي تحدثنا عنها فيما سبق. إذ 
نجد أنهم قد وقفوا في وجه أطماع المصريين بقوّة وبأس شديدينء فقد رأى النوبيون في 
مطامع المصريين خطرًا يهدد استقلالهم وخشوا أن يتسلط المصريون عليهم ويخضعوهم 
لسلطانهم التام وبذلك ER‏ على حريتهم كلية. وتدل الأحوال على أنهم في age‏ الأسرة 
الحادية عشرة كانوا يتنون من ضغط المصريين agale‏ مما جعلهم يدفعون جزية LS‏ 
كانوا يوردون لهم السلع أو يبيعونهاء غير أن هذا النظام قد ظهر في أعينهم عدم جدواه. 
ومن الجائز أنه قد حدثت أعمال غير مرضية من كلا الجانبين مما أدى إلى سوء التفاهم 
واضطراب العلاقات بين البلدينء ولا Jal‏ على ذلك من أثنا لم نجد في هذا الوقت تبادلًا 
Lyles‏ بين البلدين يسير على Soll Gob‏ والمهادنة» LS‏ يبرهن على ذلك ثقافة مجموعة 
© إذ لم نجد تقريبًا أي عنصر من عناصر التجارة المصرية قد ورد إلى بلاد النوبة. 
وعلى ذلك لم يكن nal‏ أمام هذا الموقف إلا أن تحتل بلاد النوبة Vial‏ عسكريًا. وذلك 
لأن المصري كان يرى بقاء الطريق مفتوحة إلى الأماكن التي يمكنه أن يصرف فيها 
تجارته من الأهمية بمكان» وعلى ذلك فلا بد من Bagh‏ الأحوال في كل بلاد النوبة السفلى 
والإشراف عليها إشرافا قويًا حتى يتسنى بذلك سير القوافل التجارية دون Ble‏ أو 
مناقس. وعلى الرغم من أنه لا يمكننا القطع بأنه في عهد «أمنمحات الأول» كانت توجد 
مستودعات تجارية في «كرمة» فإن التجارة في هذا الإقليم كانت قد بدأت تترعرع» مما 
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u (da Gall yaad Agi بلك‎ a أن‎ ale ايرس الزاها‎ cereal Jan 
تجارته وتنمو.‎ 


سنوسرت الأوّل وبلاد النوبة (a BIATI AA)‏ 

Real كان افق اتن قاي‎ alll gaye توليك‎ eT أن وامشمحات‎ sty 
لابنه وخلفه على العرش «سنوسرت الأوّل».‎ Lands أمر قيادة الحروب مع بلاد النوبة‎ 
والواقع أنه لما حضرت الوفاة «أمنمحات الأول» كان «سنوسرت» ابنه يقود جيشه في‎ 
موقعة حربية مع بلاد «لوبيا» وتتضح لنا سياسة «سنوسرت» الخارجية بعد تولية عرش‎ 
هذه القصة «إنه هو الذي أخضع‎ gio الملك مما لمح به في قصة «سنوهيت»"" إذ يقول في‎ 
البلاد الأجنبيةء والذي سيفتح البلاد الجنوبية».‎ 


محاجر صحراء النوية الغربية: 


يظهر أن أول من yee‏ محاجر صحراء النوبة الغربية في عهد الدولة الوسطى هو الملك 
«سنوسرت الأول». وقد GBS‏ عن موقع هذه المحاجر re‏ وتقع على مسافة 10 كيلو 
مترًا في الشمال الغربي من «أبو سمبل» أي على خط عرض bàs Wad ۲۲/٤۹‏ طول 
5 كرفا وقد ole‏ ها عن كير E‏ كان ga sy‏ شرطة sl‏ 
المصري يمرون في هذا المكان» فلفت نظرهم قطعتان من الحجر عليهما نقوش ظهر أنها 
تحمل ألقاب بعض ملوك الدولة القديمة ومن بينها اسم الفرعون «زد فرع». وقد عثر 
في هذه المحاجر على حجر الديوريت الجميل الذي كان يستعمله «خفرع» لصنع تماثيله 
العظيمةء وقد كان مصدر هذا الحجر مجهولًا حتى GBS‏ عنه كما ذكرناء وكذلك SRE‏ 
على أنواع أخرى من الحجر الصلب في هذه dail‏ مثل الجرانيت الوردي ذي Shall‏ 
الدقيقة وحجر الكوارتسيت الأبيض القاتم. 

وقد SE‏ في هذا المكان على لوحة من الحجر الرملي الأسمر GAS‏ عليها iab‏ كل 
من «أمنمحات الأول» واينه «سنوسرت الأول». 

وفي محاجر الجرانيت الواقعة في هذه البقعة Sing‏ لوحة لهذا الفرعون مؤرّخة 
بالسنة العشرين» الشهر الثاني» فصل الحصاد والجزء الأسفل منها غامض. يُضاف إلى 
ذلك لوحة أخرى من الحجر الرمي الأصفرء أقامها لهذا الفرعون موظف يدعي «حننو» 
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بن «منتوحتب» ويلقب أعظم عشرة الجنوب» وقد نقش عليها: «محبوب «حتحور» سيدة 
الصحراء له كل الحماية والحياة الخالدة»."" 


بعوثه إلى وادي الهودي: 


أرسل «سنوسرت الأول» عدة بعوث إلى «وادي الهودي» لاستحضار حجر الجمشت في 

السنوات العشرين» والحادية والعشرين» والثانية والعشرين» والرابعة والعشرينء والثامنة 

والعشرين» والتاسعة والعشرين من حكمه. وقد ترك لنا lo,‏ هذه البعوث لوحات هامة 
Lec‏ قاموا به في هذه الجهة» ففى السنة العشرين من حكم هذا الفرعون ترك لنا ثلاثة 
معن CORE‏ .كلاف لات الل مها لعف رة الي المي وو 

بن «حننو» بن «بيبي» وقد صنعت من الجرانيت الأسود. 

)١(‏ نص لوحة «منتوحتب»: Gull‏ العشرون في حكم Ue‏ الصقر «الملك»» ملك 
الوجه القبلي والبحري «خبر كارع» بن «رع» «سنوسرت» حور العائش Gah‏ خادمه 
الحقيقي وعزيزه الذي يفعل كل ما يمدحه دائما وكل يوم» أعظم عشرة الجنوب» الذي 
يمثل «ماعت» (العدالة). «منتوحتب» بن «حننو» بن «بيبي» يقول: أرسلني سيدي له 
الحياة والصحة والسلامة لأحضر الجمشت من أرض النوية» واستوليت من جديد على 
الأماكن التى كنت قد عملتهاء وقد أحضرت die‏ كثيرًا Mba‏ من منجم الأحجار التى من 
الجمشت» ولقد كانت قوة رب القصر وامتيازه هما اللذان Sle,‏ ولرهبته انحنى 
أهل الأراضي الأجنبية» وسيفه يُخضع كل الأراضي ليشتغلوا «al‏ 9 (أي الملك) 
الصحراء فيها بأمر «منتو» ساكن «أيون» (أرمنت) و«آمون» رب تيجان الأرضيين 
ليبقى خالدًا. 

وقد عاد «منتوحتب» هذا مرة أخرى في العام الرابع والعشرين من حكم هذا 
الفرعون» فكتب على نفس اللوحة ما يأتي: السنة الخامسة والعشرون من حكم 
جلالة «حور» (المسمى)ء حياة المواليدء وصاحب الإلهتينء (المسمى) حياة المواليدء 
ملك الوجه القبلي والبحري (المسمى) «خبر كارع» )73 ab E‏ إلى الحياة) ابن 
«رع» (المسمى) «سنوسرت» الإله الطيب رب الأرضيين الحي إلى الأبدء العودة لمتابعة 
(استخراج) الجمشت إنه خادم سيده ومحبوبه إلخ. ٠‏ 

(Y)‏ لوحة قائد الجيش «أنتف»: وفي نفس السنة العشرين ترك لنا قائد الجيش «أنتف» 
لوحة لم يكمل كتابتها وقد cle‏ فيها: «السنة العشرون من حكم «حور» حياة المواليد» 
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الإله الطيب» رب الأرضينء ملك الوجه القبلي والبحري «خير كارع» عاش مثل «رع» 
مخلدًا. حامل الخاتم وقائد الجيش «أنتف» خادمه الذي يثق dad‏ والذي يفعل كل ما 


„Ål ls وعشت خاليًا من الذنب‎ dus 


(؟) لوحة رئيس الخزانة «أنتف إقر»: وكذلك ترك لنا لوحة من الجرانيت الأسود 
رئيس الخزانة غير أن نقوشها AEs‏ وقد cle‏ عليها: «السنة العشرون رئيس 
الخزانة ووكيل حامل الخاتم «وني» عملت «هذه اللوحة» لقائد جيشه الذي يعمل كل 
ما يرضيه Als‏ وكل يوم» حاكم المدينة (طيبة) والوزيرء وكاتم أسرار بيوت الفرعون 
«أنتف إقر» له الحياة والصحة والسلامةء لقد أرسلنى لأحضر الجمشت والذهب .. 
رقنا i rolean‏ 
Tb otis aa N ine‏ 
نقشًا جميلًا جاء فيها: السنة الواحدة والعشرون من حكم جلالة «حور» حياة المواليد 
الإله الطيب «سنوسرت» الحي الخالد. إنه خادمه وموضع ثقته بحق الذي يفعل كل ما 
يرضيه Lila‏ وكل يوم. لقد تبع خطوات سيده في الطرق المعبدة التي أحسن صنعها 
الخادم «منتونسو» بن «حتبي» بن «آدن» By‏ نهاية اللوحة نجد رسم الملك. 
قرول نهذ نفو ols‏ القرهون a‏ قو زان مو الذاكم وهو da cll‏ و 
الآن بمتحف «أسوان». 
)£( وفي السنة الثانية والعشرين ترك شخصان لوحتين من الجرانيت: أولهما 
يُدعى «سنوسرت» بن «وني» وقد جاء عليها ما يأتي: «السنة الثانية والعشرونء 
الكروع امار O‏ (أي لملك) اة المواليد IY‏ الظيب اين egy»‏ ملك 
الوجهين القبلي والبحري «خبر كارع» بن «رع»» «سنوسرت» عاش أبد الآبدين خادمه 
«سنوسرت» ابن «وني»» مما يدل على أن خادمه كان معه في الرحلة. أما اللوحة 
الثانية فهي لشخص يُدعى «سبك» بن ... وقد نقش عليها ما يأتي: «السنة الثانية 
والعشرون, ملك الوجهين القبلي والبحري «خبر كارع» بن «رع» «ستوسرت» معطي 
الحياة مثل «رع» مخلدًا «سبك» بن ... الممدوح ... نزل في سلام». 
)0( وفي السنة الرابعة والعشرين قامت حملة خامسة يقول فيها قائدها: «إنه 
تابع البحث عن الجمشت» والظاهر أن كاتب اللوحة قد كتبها على عجل إذ نقش اسم 
«سنوسرت» بدون طُعْرَاءً. 
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)1( ولدينا لوحة من السنة الثامنة والعشرين باسم «وسدي»: abs‏ رئيس 
القوم» ولم SÈ‏ فيها شيء غير الألقاب الفرعونية والصيغ المعتادة في إخلاصه 
للفرعون» وكان معه خادمه المخلص الذي يثق فيه «حرور» قاطع الأحجار. 

أما في السنة التاسعة والعشرين فقد Sag‏ على ما يظهر لوحتان من عهده: الأولى 
أقامها موظف يدعي «حننو» وهي من الحجر الرملي وقد جاء عليها ما يأتي: في السنة 
التاسعة والعشرين خرج إلى هذه البلاد أعظم عشرة الوجه القبلي «حننى» ليته يعيش 
ويقوى ويصح. (ومعه) خادمه الأمين الذي يعمل كل ما يمدحه (سيده) في خلال كل 

نهار المسمى «سنب حا أشتف». 

أما اللوحة الثانية فصاحبها كذلك «حننو» بن «منتوحتب» وهى نفس الموظف 
صاحب اللوحة السابقة وقد جاء عليها ما يأتى: «السنة التاسعة والثلاثون أعظم عشرة 
الوجه القبلي Gass Gil ui gie Oy allen‏ ويقوى ويصح (ومعه) خادمه الأمين 
الذي يعمل كل ما يمدحه (سيده) كل يوم «شمسو سعنخ». ومن ذلك alas‏ أن اللوحتين 
قد مْملَتَا للموظف «حننو» ومعه خادماه أي إن الثلاثة كانوا قد ذهبوا سويًا إلى هذه 

المناجم. 

لوحة «حور»: وأعظم هذه اللوحات التي La‏ إلى age‏ هذا الفرعون لوحة 
(gall‏ موطف ge‏ مكون dla]‏ زرفو SUEY‏ الج هن درا النوية 

الجنوبية الشرقية من وادي «الهودي» وهذه اللوحة مصنوعة من الحجر الجيري CAL‏ 

وهاك النص الذي نقش عيها: «يعيش «حور» حياة المواليد» صاحب السيدتين» (الصل 

والعقاب)ء حياة المواليد ملك الجنوب والشمال «خبر كارع» (روح «رع» SU‏ للوجود) 

بن «رع» «سنوسرت» الإله الحسنء الذي يذبح «الأونتي» de a‏ 

الشرقية) ويقطع رقاب من في الأراضي الأسيويةء الملك الذي يطوق «حانبى» (أقوام 
الشمال) والذي يصل إلى نهاية حدود المقهورين وحدود السودء والذي يهشم رءوس 
الأسرة الثائرةء موسعًا تخوم مصر مفسحًا بذلك المجال (لبلاده)» وهو الذي 385 بجماله 
الأرضين» رب القوة والحروب في البلاد الأجنبية» وسيفه قد أخضع الثوار» ومن ثاروا عليه 

ماتوا بسيف جلالته. وهو الذي وضع أعداءه في SEM‏ وهو أمير وديع الخلق لمن يخدمه؛ 

ومعط نفس الحياة من يبتهل إليهء والبلاد تقدم له طعامهاء و«جب» all)‏ الأرض) أفضى 

إليه بأسراره» والبلاد الأجنبية أصبحت تابعة )4( والجبال صارت مبتهجة (به) وكل 
مكان قد أفضى إليه بأسراره» مبعوثوه عديدون في كل الأراضيء ورسله يفعلون ما sa‏ 
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وأملاكه هي السهل والحزن ويدين له ما يحيط به قرص الشمسء وإليه تجلب العين 
وما فيها (العين هنا عين حور وهي تعني كل شيء حسن)» وهي سيدة الموجودات مع 
كلها خلقته: 

ملك الوجه القبيل والوجه البحري. «خبر كارع» الذي يحب «حور النوبة»» Gilly‏ 
يمدح السيدة التي على رأس النوبة معطي الحياة والثبات والصحة مثل «رع» مخلدًا. 

satay all zul) al doll ale GLE Yale Aino Qu! dealt 
مخزني الغلال» ومدير حظيرتي الدجاج» ومدير بيتي التبريد» ومدير ذوات القرن»‎ 
وذوات الحوافر» والطيور والسمك» ومدير البيت «حور» يقول: لقد أرسلني السيد (هذا‎ 
الإله رئيس الأرضين) بأمر يتعلق بأعماله الطيبة في هذه الأرض وقد كان الجيش خلفي‎ 
بهذا الجمشت الذي في أرض النوية وقد‎ LOLS (أي يشد أزري) لأجل أن أقوم بما أراده‎ 
أحضرته من هناك بكميات عظيمة» وعندما جمعته مثل فم المخزنين (أي مثل القطع‎ 
على نقالات» وكل «أنتيو» من أرض النوبة‎ dads التي تسد فم المخزنين) جُنَّ بزحّافات‎ 
gaat duke حسمي رغية'هذا الإله سديقى‎ Baie الذين سؤدفحون النجزية يعمل‎ 

وفي جنوب الشلال الأول AE‏ له على لوحتين في معبد «بهين» Éag‏ من أهم آثاره, 
as‏ ابه دواد walsh alas‏ هذا الترعون Ellen) gig‏ 
على أعدائه» واعترافًا ais‏ بالجميل لآلهة هذه المنطقة.؛" وتوجد لهذا الملك آثار مؤرخة 
بسني حكمه من السنة الأولى حتى السنة الخامسة والأربعين.*" 

وكانت أولى نتائج أول حرب شنها «سنوسرت» على النوبيين أن نظم من جديد 
العلاقات بينه وبين مقاطعة الشلال الأول فنصب أمير مقاطعة جديدًا في «إلفنتين» 
يدعى «سرنبوت» في «إلفنتين»"" وقبر هذا الأمير بالقرب من قبة الهواء مقابل النهاية 
القصوى من جزيرة «إلفنتين» ويحمل رقم TV‏ وهو ابن «سات ثني» polars‏ الملك 
سورت ling «SA‏ القين:سحفون ف الضخز ق oda‏ الجية Le ge Jury‏ كان له 
فخ Aue U‏ فق كلك الف وف كان بلطا نه Uf so‏ الجهات القن JSLANy GIS‏ 
الأول» ولذلك كان يُدعى المشرف على كل الأراضي الأجنبية fo Gi philly‏ التزاجمة (ركيين 
القوافل). وقد خلف لنا ترجمته لنفسه فاستمع U‏ يقول: الأمير الوراثي والحاكم وحامل 
خاتم الملك للوجه البحري والسمير الوحيدء رئيس كهنة الإلهة «ساتيس» سيدة «إلفنتين» 
والمبجل من «أنوبيس» ومن أنجبه «سات ثني» يقول: أنتم يا من يعيشون على الأرض 
ومن سيمرون على القبر الصاعدين منكم في النهر والمنحدرين فيه إذا أردتم أن تكونوا 
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محبوبين من إلهكم فعليكم أن تصلوا إلى إلهكم من أجل قربان جنازي لروح الحاكم 
«سرنيوت». 

وهو يقول: إني إنسان أرضيت قلب الملك في المعبد وإني فم «نخن» في معبد 
«ساتيس» ونخبت في معبد «بوتو» (معبد النار) والرئيس الأعلى للكهنة الجنازيين وحامل 
خاتم ملك الوجه البحري والسمير الوحيدء وكاتم سر الملك في الجيشء silly‏ يسمع ما 
يسمعه الواحد فقطء والذي SL‏ إليه كل GAM‏ (أي كل واحد) إلى المكان الذي خضع 
فيه أعداء الملك. والواحد الذي Ba‏ في قلب الملك (ثقته) .. 

وإني إنسان حملت الخاتم الملكي في كل الأحوال الخاصة ببلاد «كوش» (؟) (وفي 
رواية أخرى كل البلاد الأجنبية) للزوجة الملكية والذي يقدم التقارير عن الضرائب من 
بلاد «مزا» (بجا) بوصفها جزية من أمراء البلاد الأجنبية. والذي يسهر الليل داخل 
المعبد في يوم العيد الكبيرء والذي يتسلم الهدايا التي تحتوي على أحسن الأشياء الثمينة 
التي يقدمها الملك في قصره. والرئيس الأعلى للأعياد الثلاثينية في قارب الإله بوساطة كل 
الأعمال المدهشة (أي المحاصيل المدهشة) للنوبيين من «الشلال» وأمين القوم على الميناء 
وأعظم المشرفين على سفن بيت الملك» والذي يدير JUI Sis‏ بنظام والرئيس على بقاع 
«تاستي» (النوبة) والذي تحت إدارته من يبحر ومن يرسو. 

والحاكم ورئيس الكهنة «سرنبوت» يقول: لقد أقمت قبري بحظوة الملك «خبر 
كارع». ولقد رفعني الملك في الأرض وكذلك كنت أعلى قدرًا من أمراء المقاطعات» ولقد 
one‏ (؟) قوانين الأزمان القديمة. ولقد رُفِعْتْ إلى السماء في لحظة ine‏ (أي E855‏ إلى 
مرتبة عليا في لحظة plua Sikes (oe‏ أحجار لعمل مقبرتي وقد مدحني جلالته لذلك 
كثيرًا lhe‏ ومرات يخطئها العد في حضرة رجال البلاط والملكة. وقد جهزها SEL‏ من 
القصر وزينها JS‏ ما يلزم وملأها بالحلي lakis‏ بقربان الخبز وجهزها JS‏ ما كان 
صالمًا لها. ولم يكن ينقصني شيء مما يلزمني من الأشياء التي من بيت المال ... وسمح 
لي جلالته أن أذهب (حرًا) مثل كل موظف في مقر الملك Ja)‏ يعني أنه لم يكن مقيدًا 
بالبقاء في «إلفنتين» طوال الوقت؟) وكنت رجلا يؤدي خدمات بجانب سيده وإنسانًا 
رفعته مميزاته». 

يقول: «كنت رجلا مستقيمًا في الحضرة WIS ASIN‏ من المين» وكنت USS‏ عندما 
يرسلنى (في مأمورية). ولقد كنت ثانى اثنين وثالث ثلاثة في هذه الأرضء وكنت أعمل 
المديح كثيرًا Ibe‏ وكنت مملوءً! بالثتاء حتى يعوز حنجرتي الهواء وقد هللت عندما 
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علاقة مصر ببلاد النوبة في عهد الدولة الوسطى 


Saag‏ إلى السماء ووصل رأسي إلى القبة الزرقاء. وقد كشطت أجسام النجوم وباشرت 
التهليل عندما لمعت كالنجم ورقصت مع الكواكب. وكانت مدينتي في aye‏ وهلّل رجالي 
وسمعت الناس ذلك الرقص .... والمسنون والأطفال كانوا في سرور. والآلهة الذين في 
«إلفنتين» قد أطالوا لي مدة بقاء جلالته ملگاء فقد [ply‏ جلالته من جديد من أجلي حتى 
يكرر لي ملايين الأعياد الثلاثينية. وقد منحوه الأبدية بوصفه ملكا حتى يبقى على عرش 
حور من جديد (S$)‏ كما أحب» وكنت خادمه القريب من قلبه Gage‏ ما يحبه سيده الأمير 
والمشرف على الكهنة «سرنبوت». 

ويقول: «لقد حضرت من مدينتي ونزلت إلى مقاطعتي وعملت ما يحبه قومي وما 
يمدحه كل الآلهة». : ١ l‏ 

والواقع أن الألفاظ المنمقة التى حاك بها قصة تاريخ حياته لا يمكننا منها الحكم 
Khs‏ عليه واستنياط الحقائق التى قد اختفت وراء هذه التعابير البراقةء ومع ذلك JS‏ 
واه الأحوان, Le ge al ge‏ ولور Sail oly Gn Gunst! IS‏ يرجم Hell‏ 
«سنوسرت الأول» في تنصيبه في هذا المنصب الخطيرء ولذلك لم نجده يحاول إخفاء ما 
حباه الملك به من فضل وإنهام. ومن É‏ يجب علينا TÍ‏ نستخلص من فخامة مقابر أمراء 
هذا العصر أنهم كانوا على جانب عظيم من الأهمية بوصفهم حكامًا محليين مستقلينء 
بل على العكس تدلنا على خضوعهم لحكم أسرة قوية السلطان» وما كان يتبع ذلك من 
تقدم مادي. 

وأهم ألقاب «سرنبوت» هي أنه كان كاهنًا في معبد «ساتيس» في «إلفنتين» كما 
كانت العادة أن يكون حاكم اقا هو القيم على المعبد الرئيسي للمقاطعةء ولا أدل 
على ذلك من Ujio‏ «زفاي «care‏ ب«أسيوط»."" هذا وقد أظهر الملك Glial‏ بمعبد 
«إلفنتين» فقد ذكر على قطعة فل لشم محفوظة الآن بالمتحف المصري كيف أن الملك 
ذهب نحو الجنوب ليقدم لآلهة الجنوب مائدة قربان» وكذلك في نقش آخر وجد في معبد 
«هليوبوليس» أنه قد ذكر إقامة معبد لحور صاحب «تاستى» وكذلك أقام معبدًا لثالوث 
«الشلال» وهم «خنوم» ا olay a‏ نكن هذا الك عن Sis‏ 
تمثال Sie‏ عليه في «إلفنتين» محبوب «ساتيس» و«عنقت»."" 

هذا ونجد أن الملك «سنوسرت» قد منح حاكم مقاطعة «إلفنتين» هذا عطفه إن 
يقول: «وعندما ذهب جلالته ليضرب Jal‏ «كوش» التعساء:* أمر جلالته أن J) dade‏ 
قطعة لحم (من ثور)». ومن هذا النقش نفهم أن الملك قد أسس لنفسه في «إلفنتين» 
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قاعدة لأعماله الحربية» واهتم بأن تكون سفن التجارة في هذا المكان الصعب منظمة Oly‏ 
يكون حاكم المقاطعة المسيطر فيها خادمًا أمينًا لبيت الملك. ولا نزاع في أن هذا العمل 
كان على جانب من الأهمية في زمن كان العهد الذي قبله هو sge‏ إقطاعء فلا بد أن يُعْزَّلَ 
فيه أمراء المقاطعات وأصحاب الكلمة العليا في البلاد وأن يحل غيرهم من المخلصين لبيت 
الملك من الموظفين. 


الحملة الكبرى التى أرسلها «سنوسرت الأوّل» لفتح بلاد النوبة العليا: 


وتعد الحملة التى قام بها «سنوسرت SU‏ حتى «الشلال الثالث» من أهم الحملات 
BA‏ عشرة «ولا تكلم عل ul‏ كانت الحملة 
السالفة الذكر وهي التي كما قلنا ذهب فيها ليضرب أهل «كوش» التعساء هي نفس 
الحملة ال :كام يما alii‏ الكافتة Ru an Jassie eae‏ 
الحملة إخضاع قبائل السودان وتثبيت حدود مصر الجنوبية إلى نقطة تبعد نحو ۲٠١‏ 
كيلو Ie‏ من جنوبي «وادي حلفا» التي تعتبر الآن الحد الشمالي لبلاد السودان وبذلك 
تصيح كل WL‏ النوية الشفلن Glaguall Jedy‏ خالية من كل اعنراء أو غزى من Age‏ 
السود. وهذه الحملة التي قامت في السنة الثامنة عشرة من حكم هذا الفرعون كانت 
بقيادة قائد يدعى «منتوحتب» الذي ترك لنا LÉS‏ في معبد «بهين» ب«وادي (hs dala‏ 
في أعلاه «سنوسرت الأوّل» واقفا أمام إله الحرب «منتو» الذي يقول للملك: «أحضرت 
كل أعمالك التي في النوبة تحت قدميك يأيها الإله الطيب». ويُشَامَدُ بعد ذلك الإله يقود 
للفرعون عشرة أسرى من النوبيين كل منهم Jia‏ قبيلة.'؛ ونفهم من مغزى ما بقي من 
نقوش هذا المتن أن المقصود من هذه الغزوة هو قهر بلاد النوبة العليا وإذلالهاء ويؤكد 
ذلك وجود هذه اللوحة في «بهين». وتدل نتائج أعمال الحفر في هذه الجهة على أنه من 
المرجح Me‏ أن المصريين كانوا قد أقاموا حصنًا في هذه الجهة. ويدل على ذلك LAÍ‏ 
وجود نقش لمشرف على جنود ومشرف على مجندين وقائد جيش من عهد «سنوسرت 
الأؤل» فنقراً في سطوره الأخيرة الممزقة ذكر حصن ويحتمل WSS‏ الإشارة إلى حراسة 
حدودء”* وتدل نتائج الحفر في حصون بلاد النوبة الأخرى وبخاصة حصن «كويان» 
على أن بلاد النوبة كانت Sed‏ محتلة عسكريًا في sge‏ «سنوسرت الأوّل» وكان مسيطرًا 
عليها بوساطة الحصونء وإنه لمن المعقول التسليم Gb‏ هذه الحصون قد تم بناؤها في 
زمن هذه الحملة التي قهر فيها أهل بلاد النوبة. 
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ومن المحتمل أنه قد أقيمت لوحة على مسافة عشرين كيلو مترًا من الجنوب الغربي 
من «أسوان» sie‏ عليها في قلب الصحراء بأمر ملكي غير أنه لم ينقش على هذه اللوحة 
igih‏ الملك وكل ما نقش عليها هو السنة الثامنة عشرة ورسم رجل مسلح بالقوس 
والنشاب يقود أمامه أسيرًا. ٠‏ وتدل شواهد الأحوال على أن المصريين قد استعملوا العسف 
في فتح بلاد النوبة السفلى Sas LS‏ ذلك في age‏ الدولة الحديثة فيما بعدُء فقد كان ad‏ 
الفاتحين استغلال أهالي البلاد؛ ولذلك نجد النوبي الذي كان مستعدًا لأن يعمل للمصري 
قد أصبح guall illas Li‏ فيقول «سنوسرت الأوّل»:؟* «إن كل نوبي سيدفع الجزية 
بمثابة خادم ويعمل على حسب مشيئة هذا الإله تمامًا ستبقى سلالته أبدية» وبعبارة 
أخرى على كل نوبي أن يسير سيرًا حسنا في تقديم محصولاته لمصر. 

واللوحة التي cle‏ فيها هذا النص She‏ عليها في «وادي الهودي» على مسافة VA‏ 
كيلو مترًا في الجنوب الشرقي من «أسوان» وعلى مسافة VV‏ كيلو [Fe‏ شرقي وادي النيل 
على مقربة من «دبود» وهو خاص بحملة كان قد أرسلها الفرعون للحصول على حجر 


EHEN) 


o 7 و‎ 


Zi,‏ كذلك على لوحتين أخريين بالقرب من السابقة لأفراد 55555 بالسنة التاسعة 
والعشرين من Se‏ وستؤهرك lal, I‏ أنه ف giles Blas)‏ في Gait‏ هه 
الجهة LS‏ يدل على ذلك نقشان Ze‏ عليهما في «دبود» و«دهميت» مما يدل على أن هذه 
الطريق كانت هي المفضلة إلى الجهات التي يمكن استغلالها من هذا الجزء من بلاد 
a a‏ تكن o‏ فين | Er allt‏ ف والسفة EN‏ 
ره يديد اللك tne ABN tals‏ ترسف اله أذ كلا النقشين 325 في حالة 
سيئةء غير أنه كان في الإمكان معرفة أنهما خاصّان باستخراج الأمتست. وقد 584 على كل 
منهما اسم رجل EL‏ «حنو». liag‏ الرجل بعينه قد GSÍ‏ على صخور المحاجر الواقعة 
في الشمال الغربي من «توشكى» وكذلك يوجد Lai‏ عن ذلك نقش آخر £358 بالسنة 
العشرين الشون الثائي :من Jans‏ رلخك» من حك الملك سورت Ve‏ وكذلك ole‏ 
اسم «سنوسرت الأول» على قطعة مثقال وزن عثر عليها في حصن «كويان».7؛ 

وأخيرًا وُحِدَتْ مائدة قربان باسم هذا الفرعون RE‏ عليها في بيت في جزيرة «أرقو» 
وهي الآن بمتحف بمديرية «مروي»» ومن المحتمل أنه أتى بها من «كرمة» ولكن المرجح 
أنها من «جزيرة أرقى,.؟؛ 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 
عهد «أمنمحات الثانى» حين اشتراكه مع «سنوسرت الأوّل»: 


sais‏ في العهد الأخير من حكم «سنوسرت الأوّل» عندما كان مشترگا معه ابنه «أمنمحات 
الثاني» في الحكم سلسلة نقوش على الصخور في بلاد النوبة السفلى. 

قعل الخو (all‏ :في الظرنيق نت ««أسوان» إل «القيلةة GLAS‏ زاك :متها ناشم 
شخص Ei‏ «منتوحتب» بن «ردي سبك» مؤرخ بالسنة الحادية والأربعين»'* ويحتوي 
على صيغة قربان عادية. أما النقش الآخر فلشخص يدعى «أنتف» وهو 2555 بالسنة 
الثانية والثلاثين أو الثالثة والثلاثين.'* هذا ويوجد في «جناوي (Gnawi Schema) «Lod‏ 
التي تقع قبالة «خوردهميت» مجموعة من النقوش على الصخر نقشها موظفون مُؤْرَّحَةٌ 
بالسنة الثانية من عهد الملك «أمنمحات الثانى» (السنة الخامسة والأربعين من حكم 
ودورد (GMI‏ وقد pul gale ele‏ اکن معزوك Ot Aisch GE‏ ونيد 
e‏ ا ie‏ العا مسا عل عزاو ا 
كان SIG‏ لحكام المقاطعات والوزراء. ويظن الأستاذ «ريدر» أن هذا daoll‏ هو نفس 
«أميني» الذي ذكرناه سابقا في نقوش «بني حسن» وهو الذي مات في السنة الثالثة 
والأربعين من حكم «سنوسرت الأوّل»."”* ولكن الأثري «سيف زودربرج» يشك في توحيد 
الاسمين."” 

Yes‏ مسافة أربعة كيلو مترات جنوبي معبد falsely‏ نجد مجموعة أخرى من 
النقوش مدوّنة على الصخر من عهد «سنوسرت الأوّل» كما نجد نقوشًا على الصخر 
46552 بالسنة الخامسة من عهد «أمنمحات الثاني» ومن عهد «سنوسرت الثالث». 
و«أميني» الذي 583 في هذه النقوش diag‏ يحمل لقب أعظم عشرة الوجه القبلي لا 
يمكن تحديد تاريخه. وعلى أية حال فإنه ليس «أميني» الذي جاء ذكره في مقابر «بني 
حسن» بل يحتمل توحيده مع فرد El‏ «أميني» جاء ذكره على لوحة محفوظة باللتحف 
البريطاني 44552 بالسنة الثامنة من عهد N‏ الثالث». والأمر الذي يلفت النظر 
في هذه النقوش أنها لا تدل على قيام حروب جديدة بين البلدين أى الشروع في حروب 
بعد السنة الثامنة عشرة من حكم «سنوسرت الأوّل» بل على العكس يظهر منها أنها تدل 
على وجود نشاط عظيم في الأراضي النوبية للحصول على المواد الغفل. 
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علاقة مصر ببلاد النوبة في age‏ الدولة الوسطى 
حملات «سنوسرت» للبحث عن rad‏ 


والواقع أن «أميني» قد ذكر لنا حملتين إلى بلاد النوبة كان الغرض منهما الحصول 
على الذهب. فقد قاد «أميني» حملة متأخرة إلى صحراء «قفط» (وكان قد مات في السنة 
الثالثة والأربعين من حكم «سنوسرت («SSI‏ وعلى ذلك لا ينبغي Vi‏ 2553 هذه الحملة 
بالسنين الأخيرة من حكم «سنوسرت «JSI‏ هذا إلى أن ولي العهد أي «أمنمحات الثاني» 
كان قد رافقه في هذه الحملة. 

ووصف هذه الحملة poids‏ وليس E550‏ فاستمع لما sla‏ فيه: «لقد سرت نحو 
الجنوب لأحضر pall‏ لجلالة «سنوسرت الأوّل» العائش أبديًا. وقد سرت إلى الجنوب مع 
الأمراء وولي العهد بكر أولاد الملك المحبوب «أميني» له الحياة والعافية والصحة. وسرت 
إلى الجنوب مع جمع يبلغ أربع مئة من خيرة رجال الجيشء وعدنا إلى الوطن سالمين 
دون أن 4 á‏ واحد Lis‏ وقد أحضرت الذهب الذي كلفت ds‏ وقد rears‏ من أجل ذلك 
في بيت الملك وشكرني ابن الملك». 

ويدل عدد الجنود الذين رافقوا «أميني» على أنه لم يكن هناك ما يدعو إلى نشوب 
حرب بل كان لمجرد البحث عن مناجم الذهب التي بدأت تظهر في بلاد النوبة. والظاهر 
أن us tes dials wea Wall gy gill Lal aly‏ الكروب الله ERBEN oly‏ 
كذ لكذوا اة لا فيم وأقاموا els) Grell‏ رهم زح ذلك فك CFCS‏ 
لنفسه الحيطة خومًا من قطاع الطرق من البدى الذين كانوا يتجمعون في الصحراء. 

أما الصلات مع بلاد النوبة العليا أو بلاد «كوش» فسنتحدث عنها فيما das‏ ويكفى 
أن نشير هنا إلى أنه قد Sn‏ في age‏ «سنوسرت الأوّل» تماثيل للحاكم «زفاي Ne gan‏ 
وزوجته في Bub‏ «كرمة»./” i‏ 

وقد بقيت العلاقات الودية بين مصر وبلاد النوبة سائدة ومستمرة في age‏ كل من 
«أمنمحات الثاني» وخلفه «سنوسرت الثاني» وذلك لأن الاحتلال المصري كان على ما 
يظهر ab‏ ولذلك لم يكن هناك ما يدعو إلى إرسال حملات حربية إلى بلاد النوبة. 
ولدينا لوحة محفوظة بالمتحف البريطاني** لموظف يدعى «ساحتحور» مساعد مدير 
SIU‏ وقد 584 فسق_نقوقها aif‏ كام Anz‏ مناظة «ill „Lay «isch Alan‏ 
er‏ العوزرت ele GE‏ شا واخرت MR TER PORT‏ 
على غسل الذهب وأحضرت الفيروزج ووصلت إلى «تاستي» (النوبة) الخاصة بالنحسيو 
لأني أتيت إليها عندما كانت مقهورة أمام خوف سيد الأرضين وسرت نحو «حاء واخترقت 
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جزيرتها sl)‏ أرضها) وأحضرت محاصيلها (؟) وإني أقسم بسيدي - له الحياة والفلاح 
والصحة - أنى أقول الصدق». 

وهذا المتن يؤكد لنا ما تحدث به «أميني» في نقشه» ويضيف لنا تفاصيل أخرى عن 
انتتكراج الاهب كما كك لنا Seal‏ الفبرؤز BEA Sar‏ 

وتدل شواهد الأحوال على أنه في تلك الفترة قد تم نظام الحاميات كما تم بناؤها فقد 
وجد نقش على صخرة في «أسوان» 2558 بالسنة الخامسة والثلاثين من age‏ أمنمحات 
الثاني خاص بتفتيش على هذه الحصون حيث يقول: «لقد أتى ... «حنو» ليقوم بتفتيش 
على حصون «واوات».*: 

وقد أرسل «أمنمحات الثاني» بعونًا إلى «وادي الهودي» وقد وصلت إلينا لوحة من 
عهده غير 15564 أقامها رئيس البعثة المسمى «سنيبو» ويحمل لقب رئيس الخزانة 
ونقش Yule‏ ما يأتي: «ملك الوجه القبلي والوجه البحري «خع كاورع» عاش أبد الآبدين 
محبوب «حنحور» سيدة الجمشت (حسمن). قريب الملك الحقيقي ومحبوبه وساكن قلبه 
رئيس الخزانةء وهو الذي وضعتة «سبك رعغ ورب الاحترام والذي استولى على قلب الاك 
باختراق الصحاري (في البعثة) التي قام بها لسيده بتفوق «سنيبو» رب الاحترام». 

ولدينا لوحة أخرى من هذا المكان منحوتة من الصخر الرملي غير أن معظم كتاباتها 
قد محيت ويرجع عهدها إلى السنة السادسة من الحكم الذي اشترك فيه هذا الفرعون 
وابنه «سنوسرت الثاني». " 

ومما هو جدير SUL‏ هنا أن حصن «عنيبة» قد all‏ وزيد فيه في عهد «سنوسرت 
الثاني» وكذلك dag‏ اسمه مطبوعًا على لبنة في حصن «الكبانية».١7‏ 

Jags‏ في محاجر الصحراء الواقعة شمال غربي «توشكى» بعض نقوش من عهد 
«سنوسرت الثاني» منها نقش 2358 بالسنة الثامنة (S)‏ من age‏ هذا Well‏ يحدثنا عن 
بعثة قام بها موظف كبير EU‏ «أميني» ويحمل لقب مدير هيئة الموظفين ولقب كاهن 
(سم) وهو من أكبر ألقاب الكهنة وفيه صلاة للإلهة «حتحور» سيدة «نخنت»؛ ومن بين 
الأسماء التي E585‏ في هذه اللوحة اسم موظف col Ban ES‏ بن «ستوسرت» ويحمل 
لقب الخرف :عن GAN pbs Base‏ الأثرية هذا RN‏ ادن بعد لاف Bel SOS‏ 
وكذلك Gd‏ على تمثال صغير منذور من الحجر الرملي تقش على صدره لقب «سنوسرت 
Va pbl‏ 

وقد JB‏ السلام مخيمًا في عهد كل من الفرعونين «أمنمحات الثاني» و«سنوسرت 
الثاني» على بلاد النوبة ومصر وازدهرت التجارة فيه ازدهارًا Lake‏ ولكن ما لبث هذا 
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السلام أن أعقبه اضطرابات وهجمات على القوافل في السنة الثامنة من عهد «سنوسرت 
الثالث» لأنه في هذه السنة قام هذا الفرعون بحملة على بلاد النوية كما سنرى بعدء ومن 
المحتمل أن سبب قيام هذه الهجمات من جانب النوبيين يرجع إلى الخمول العسكري 
الذي ساد البلاد في عهد هذين الملكين السابقين وهو الذي شجع السكان في السودان على 
القيام بالهجرة في البلاد من الجزء الجنوبي من السودان مما أدى إلى طرد قبائل أخرى 
أمامها نحو الشمال. 


«سنوسرت الثالث» وعلاقاته بيلاد النوية (/855-1841اق.م.) E‏ 


يعد «سنوسرت الثالث» عند المصريين من أكبر الغزاة الذين قاموا بحروب طاحنة Klis‏ 
عن حدود مصر من جهة الجنوب في وجه السودانيين» ومن جهة الشمال في وجه 
الأسيويين؛ غير أن الحروب التي قام بها جنويًا كانت شغله الشاغل طوال مدة حياتهء 
من أجل ذلك عدّة المضزيوة هن ale‏ ختى إنهم au Eng doll‏ تتنافله اللجيال 
ويذكرونه في خرافاتهم باسم «سوزستريس» كما سنشير إلى ذلك فيما بعد. 

وقد كان JÍ‏ عمل قام به «سنوسرت الثالث» من الوجهة الحربية هو تأديب قبائل 
بلاد النوبة وهم الذين كانوا في حالة اضطراب وقلاقل بعض الشيء في عهد الفرعون 
السابق» بل كانوا مصدر خوف في داخل البلاد نفسها. ويقول «ريزنر»: «من الواضح 
تمامًا أنه في الجزء JS‏ من عهد «سنوسرت الأوّل» كانت التجارة الجنوبية مهددة a‏ 
من رجال القبائل في مواضع بالقرب من «سمنة» ويخاصة على الشاطئ الغربي. وكان 
ذلك في sila est Satellite‏ 
«كرمة». ويعضد الرأي القائل إن بدو الصحراء عند الشلال كانوا هم العدى الرئيسي 
ار ا و a‏ كف على El El‏ 
أقيمت في «سمنة». ١‏ 

ولقد كان لزامًا على الفرعون للقيام بحملة على هؤلاء المغيرين أن يكون لديه أسطول 
عظيم لنقل الجنود ولإمدادهم بالغذاء والمهمات باستمرار. وقد كان العائق أمامه صخور 
الشلال التي تعوق مرور هذا الأسطول إلا في وقت الفيضان. ومنذ guad‏ مئة عام من 
هذا Cues et‏ قراعفة ANN‏ الساكسة عل AN bia‏ تمق air ee‏ 
القائد «وني» لعوامل تجارية»*' ولكنها بعد هذا الزمن الطويل هدمت ولم تعد dalla‏ 
لا en E E cag stills,‏ الغالى» قر ga a‏ “فتاه عند الشلال 
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الأول ليعبر فيها إلى أعالي JLA‏ وقد لا يكون المقصود من ذلك حفر BLE‏ بالمعني 
الصحيح الذي نفهمه نحن الآن» بل قد يكون القصد تعميق الممر الموجود الآن شرقي 
«جزيرة سهيل» ليساعد على جر السفن فيه بدون كبير ele‏ وذلك بدلا من معارضة 
التيار القوي في الممر الغربيء وعلى أية حال فإن هذه de All‏ قد تم تعميقها في بداية حكم 
هذا الفرعون كما ESF‏ بذلك نقوش «سهيل» وفيها نشاهد «سنوسرت» Lisl‏ أمام 
الإلهة «عنقت» إحدى إلهات «الشلال» وأسفل هذه الصورة نقراً: «لقد صنعها أثرًا للإلهة 
«عنقت» ربة النوبة إذ شق لها ترعة Aus‏ «أجمل طرق» «خع كاورع» «سنوسرت 
الثالث» الحي الخالد». ولم نجد تاريخًا لهذا النقشء ولكن لما كان من الضروري أن 
تطهر هذه الترعة من الغرين في السنة الثامنة من حكم هذا الفرعون ليسير منها بحملته؛ 
رجحنا أنها كانت موجودة منذ بعض سنين قبل ذلك العهد ويمكننا أن نتصور بعد ذلك 
جيش الفرعون يمر في هذه الترعة الجديدة في السنة الثامنة من حكمه لغزو بلاد النوية. 

والواقع أن «سنوسرت الثالث» قد فكر كما فكر من قبله جده «سنوسرت الأوّل» 
في أن يتخذ لحملاته الحربية التي أراد شنها على بلاد النوبة مدينة «إلفنتين» قاعدة 
لخو و اق ها لذلك. و ل أن يفل نال هذه القاغذة ر وا لسن 
أمر بحفر قناة في الشلال. وقد دون هذا العمل على صخور «سهيل»» فنرى في لوحة 
هناك الفرعون واقفًا وعلى رأسه التاج المزدوج أمام الإلهة «ساتت» إلهة «الشلال» وتقدم 
له رمز الحياة وخلفه رئيس بيت المال ومدير الأشغال ثم يلي ذلك النقش الآتي: «السنة 
الثامنة من حكم جلالة ملك الوجه القبلي والوجه البحري «خع كاروع» «سنوسرت 
الثالث» عاش مخلدًا. أمر جلالته بعمل قناة جديدة اسمها «طرق» خع كاورع «جميلة» 
عاش Gaul‏ وبذلك عندما سار بجيشه إلى أعالي النهر ليهزم الكوشيين الخاسئين»» وطول 
هذه القناة خمسون ذراكًا وعرضها عشرون EÀ‏ وعمقها خمس عشرة ELS‏ أي إن هذا 
poll‏ كان Gals‏ لمرور أية سفينة لمثل هذه البعثة. وقد حُفرَتْ هذه القناة حفرًا جيدًا إن 
بقيت مستعملة حوالي ثلاث مئة سنة أو أربع مئة سنة تقريبًا بعد حفرهاء وقد طهرت 
في عهد «تحتمس الأوّل» وكذلك في age‏ «تحتمس الثالث» عندما قاما بالغزى في هذه 
الجهات» وقد كان Lb!‏ على صيادي السمك تطهيرها NE‏ 

وعندما كان ble‏ نحو الجنوب وجه الفرعون عنايته إلى حصن «إلفنتين» كما ذكرنا 
من قبل قاصدًا بذلك تحسين مدخله وقد ترك لنا أحد الموظفين المحليين LESS‏ يدل 
محتوياته على إتمام هذا العمل الذي انتهى في السنة التالية: «السنة التاسعة الشهر 
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الثالث من حكم جلالة ملك الوجهين القبلي والبحري «خع كاورع» محبوب الإلهة 
«ساتت» سيدة «إلفنتين» عاش مخلدًا. أمر ملكي موجه لعظيم العشرة للوجه القبلي 
aull‏ امي )تق Jol! ($) same acythilly gues‏ جاك الحدوب utils ... alana!‏ 
على شاطئ «إلفنتين» Leste‏ كان جلالته له الحياة والفلاح والصحة Gali‏ لقهر «كوش» 
الخاسئة." ومما تبقى من هذا المتن نرى أن الجملة الهامة الخاصة بحصن «إلفنتين» 
قد هشمت, ولذلك أصبح الحكم في هذا الموضوع غير ممكن Je‏ الوجه الأكمل. وإذا كان 
هذا الأمر له علاقة بإعداد الحملة oly‏ أهل «إلفنتين» الذين ذكرُوا في هذا المتن قد جندوا 
لها فإن ذلك لا يمكن استنباطه من هذا النقش المهشم. 

وقد كان من نتائج هذه الحملة أن تقدم المصريون في زحفهم نحو سبعة وثلاثين 
ميلا جنوبي «وادي «lala‏ ولكنهم كانوا لا يزالون بعيدين عن «كرمة» التي اتخذها 
«زفاي حعبي» Gao‏ لحكم هذه الجهات في عهد «سنوسرت الأوّل» بنحو مثتي ميل كما 
يظن بعض المؤرخين» وكان الفرعون «سنوسرت الثالث» Gaas‏ على أن Balas‏ على ما 
فتحه فأقام نصيًا في «سمنة». ZU liag‏ معروف بلوحة الحدود. وقد نقش عليها CAM‏ 
التالي: «الحدود الجنوبية التي Sad‏ في السنة الثامنة من age‏ جلالة ملك الوجه القبلي 
والوجه البحري «خع كاروع» معطى الحياة Gai‏ ليمنع أي نوبي (نحسي) أن يتعداها 
ف هاه .تفن الشمال سواء أكان pall fo ull‏ آم يسفينة آم يحيوانات:من آي وع من 
النوبة إلا إذا أتى إلى «أقن» بقصد التجارة أو معه رسالة ماء فإنه Wales‏ حينئذ معاملة 
حسنة (أي تعطى له كل التسهيلات) على شرط ألا يسمح لسفينة فيها سود أن تتخطى 
«حح» (سمنة) ذاهبة نحو الشمال قط»." ومن a5‏ أقام «سنوسرت الثالث» al ale‏ 
هجرة أهل السودان إلى مصر. 

الحملة الثانية: غير أن هذه الحملة الأولى لم يكن لها أثر فعال» ومن المحتمل أنه 
قد قامت حملة ثانية في السنة العاشرة من حكمه. والمصدر الوحيد الذي لدينا عنها هو 
نقش على الصخور الواقعة على الطريق بين «أسوان» و«إلفنتين» وهو السنة العاشرة 
(؟) الشهر الثاني من فصل الزرع في عهد جلالة ملك الوجه القبلي والوجه البحري 
«خع كاورع» معطى الحياة المحبوب من «خنوم» رب «الشلال»: «لقد سار جلالته لهزم 
الكوشيين»."" وبقية هذا النقش مهشم وغير مفهوم» هذا إلى أن التاريخ الذي في أوله غير 
مؤكد. ويظن «ريزنر» أن هذا النقش مرتبط بنقش الحملة الأولى التي قام بها في السنة 
الثامنة. غير أنه ليس لدينا ما يمنع قيام حملة في السنة العاشرة على الرغم من أنه لا 
يمكننا أن نجزم بذلك بسبب تهشيم المتن.'" 
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الحملة الثالثة: والواقع أن بلاد «كوش» هذه قد تطلبت من الفرعون غزوات عدة 
على ما يظهر قبل أن تخضع ALS Geddy‏ للحكم المصريء إذ إنه بعد انقضاء ستة أعوام 
على الحملة الأخيرة كان «سنوسرت» يزحف بجيشه كرة أخرىء ولدينا عن هذه الحملة 
لوحتان عند الحدود واحدة منهما نصبها في «سمنة» والثانية Sági‏ في «ورنرتي» وتقع 
تحت بلدة «سمنة» مباشرة وتمتاز لوحة «ورنرتي» بأنها تعطينا بعض معلومات لم 


° 


LA على لوحة «سمنة». فقد جاء فيها أن حصن «ورنرتي» قد بني في هذه السنة‎ O55 
إذ بعد ذكر الملك نقراً: «لوحة أقيمت في السنة السادسة عشرة الشهر الثالث من الفصل‎ 
الحصن المسمى «طرد النوبيين»."" ومن المحتمل أن الحصون الأخرى‎ Gi الثاني عندما‎ 
US iit ee ee 
كان يسميها المصريون («سمنة» التابعة للملك «خع كاورع»)» وقد كانت قلعة عظمية‎ 
في موقع حصين وقد زيد في حصانتها الطبعية بالتحصين الصناعيء وكانت‎ bull بنيت‎ 
الجهة‎ By تشرف على النهر الذي لا يزيد عرضه في هذه الجهة عن أربع مئة متر.‎ 
الشرقية من النهر قبالة «سمنة» أقيمت قلعة أخرى صغيرة تعرف باسم «قمة»"" بنيت‎ 
على قلعة طبعية فكان من الصعب مرور أي جيش في النهر من هذه الجهة. وخرائب‎ 
هاتين القلعتين لا تزال باقية للآن.‎ 

آلهة بلاد النوبة العليا وتأليه «سنوسرت الثالث»: وكان في كل من الحصنين 
معبد. ففي «سمنة» كان معبد الإله «ددون» وهو الإله المحلي لهذه الجهة By‏ «قمة» 
معبد للإله «خنوم» معبود شلال «أسوان» و«إلفنتين»» By‏ هذين المعبدين احتفل بعيد 
عظيم ابتهاجًا بالانتصار على السود وكان eis‏ «طرد السود»» وكان يحتفل بعده بعيد 
آخر يسمى «شد وثاق المتوحشين»» Gy‏ خلال كانت تقدم القرابين للملكة «مرسجر» 
العظيمة زوجة الفرعون «سنوسرت الثالث»» وهذه الأعياء قد بقيت ذكراها إلى أزمان 
بعيدة حتى إن «تحتمس الثالث» عندما أعاد بناء معبد سلفه بعد مضي ثلاث مئة وسبعين 
سنة تقريبًاء أحيا الاحتفال بها مع أعياد أخرى» يضاف إلى ذلك أنه أله الملك «سنوسرت» 
وجعله ثالث آلهة الحدود التى أسسهاء ولا نستغرب أن يصدر هذا العمل الصالح من 
رجل عظيم مثل «تحتمس الثالث» الذي لم يحمل حقدًا لأحد بخلاف «رعمسيس الثاني» 
الذي كان يغتصب كل شرف ليس له فيه أدنى نصيبء ونجد في معبد «إمدا» ببلاد النوبة 
أن الفرعون «تحتمس الثالث» كان يتعبد للإله «سنوسرت الثالث»."" By‏ معبد «الليسية» 
نراه كذلك يعبدء ونرى «تحتمس الثالث» يتعبد إليه كذلك في «بهين» (وادي vE (Lala‏ 
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ولم تكن عبادة «سنوسرت الثالث» قاصرة على الملوك بل تعدتهم إلى عامة الشعبء إذ SE‏ 
على نقش جهة «توشكى» شمالي «أبو سمبل» على إحدى الصخور المطلة على النهر وهذا 
النقش يمثل منظر أسرة تتألف من رجل يُدْعَى «سلبي» وزوجه وأولادهما وقد أحضروا 
قربانًا لصورة «حور معام» الذي is‏ جالسًا ثم «سنوسرت الثالث» والإله «رشب».”" 

phd ands‏ أوكة a‏ الكائدة All‏ سحلت لكا A‏ السكة السانسة Be‏ من 
أنهو AN ak cell‏ و :فور هذا الي وا pees‏ اما وا كدي 
ا o aol‏ اق هذا Giga‏ حلاف AY hd gall‏ خفلها ES a‏ بالط 
التي ذكرها «ديدور» Gilly‏ يقول عنها إنها SES‏ على لوحة نقشها «سوزستريس» 
الكراق کک :وعد هذه الذقوان يدق مدق eal‏ ها كرك انا قدماء A‏ 
في كل عصورهم» إذ يتمثل لنا فيها قوة إرادة هذا الفرعون وشدة حرصه على مجد 
بلاده» وإذكاؤه نار الغيرة في نفوس أخلافه للمحافظة على فتوحاته؛ والدفاع عن حدودها 
بالنفس والنفيس» Jlag‏ ترجمتها حرفيًا لتكون Ge is‏ لأبناء هذا الجيل من المصريين 
في وقت أحوج ما تكون فيه البلاد لمثل هذه العظات الخالدة. 

نص لوحة الحدود الخالدة: في «السنة السادسة عشرة في الشهر الثالث من الفصل 
الثاني عندما Á‏ جلالته الحدود لغاية «حح» (سمنة)». لقد جعلت تخوم بلادي أبعد مما 
وصل إليه أجداديء ولقد زدت في مساحة بلادي على ما ورثته» وإني ملك يقول iing‏ 
وما يختلج في صدري تفعله يدي» وإني طموح إلى السيطرةء وقوي لأحرز الفوزء ولست 
بالرجل الذي يرضى لبه بالتقاعس عندما يُعْتَدَى dale‏ أهاجم من يهاجمني حسب ما 
تقتضية E Sigal‏ :الذي يركن إل الاعة يعد المجوع عليه نكري قاب العدى: 
والشجاعة هي مضاء العزية» والجين هو التخاذلء وإن من يرتد وهو على الحدود 
جبان Uy Ade‏ كان الأسود يحكم بكلمة تخرج من الفمء فإن الجواب الحاسم يردعه؛ 
وعندما يكون الإنسان ماضي العزيمة في وجهه (الأسود) فإنه يولي مدبرًاء أما إذا تخاذل 
أمامه فإنه يأخذ في مهاجمته» على أن السود ليسوا agis‏ أشداء ولكنهم فقراء كسيرو 
القلوب» ولقد رآهم جلالتي» وإني لست بخاطئ في تقديري» ولقد أسرت نساءهم» وسقت 
رعاياهم. واقتحمت آبارهم» وذبحت ٹبرانهم» وحصدت زرعهم» وأشعلت النار فيما بقي 
منهاء وبحياتي وحياة والدي لم أنطق إلا صدقاء دون أن تخرج من فمي فرية» وكل 
ولد أنجبه ويحافظ على هذه الحدود التي وصل إليها جلالتي يكون ابني» وولد جلالتيء 
وألحقه بنسبي» وإن من يحافظ على تخوم الذي أنجبه» يكون منتقمًا لأبيه LÍ dis‏ من 
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يتخلى عنهاء ولا يحارب دفاعًا عن سلامتها فليس ابني ولم يولد من ظهريء والآن تأمل 
فإن جلالتي قد أمر بإقامة تمثال عند هذه الحدود التي وصل إليها جلالتي حتى تنبعث 
كه الماع فق أا فارعا ها 

وهذا الروح الحربى نشاهده في الصور التى تنطق بها التماثيل الكثيرة التى 
قركها لعا هذا TE‏ لتاقل الى a A re‏ 
الملك «نب حبت رع» بجوار «الدير البحري» حيث أقامها لتكون تذكارًا لسلفه العظيم 
وهذه التماثيل تصور لنا «سنوسرت الثالث» في أطوار حياته الثلاثة المختلفة «الشباب- 
الكهولة-الشيخوخة», وكلها موجودة بالمتحف البريطاني"" وتلمح في تمثال شيخوخته 
Gay‏ ينم عن القوة الساحقة والعظمة والكبرياء التي Sis‏ بها 'عطماء الفاكهين. 

وقد كان لانتصارات «سنوسرت الثالث» هذه في بلاد النوبة أثر عظيم في تاريخها 
وعاش اسم «سنوسرت» محرقا باسم «سوزستريس» ومن ذلك نشأت خرافة «هردوت» 
عن «سوزستريس» إذ يقول لنا فيها «هذا الملك كان حينئذ هو الفرعون الوحيد الذي 
حكم «أثيوبيا» (بلاد النوبة)». وذلك طبعًا لا ينطبق على الواقع. ولكن من جهة أخرى 
يظهر لنا مقدار تأثيرات انتصارات «سنوسرت» في هذه البلادء ولا alas‏ إذا كان هذا 
الفرعون قد حَرَّمَ عبادة تجدالة الدي أقامه عند الحدود أم لاء ولكنا نعرف أن هذا التحريم 
- إذا كان قد حدث — نسح بعد مدة قصيرة, وأصبح «سنوسرت» من بين الآلهة الذين 
يعدون أربابًا لبلاد النوبة» وقد رأينا فيما سبق أن عبادته أصبحت على قدم المساواة مع 
عبادة AY!‏ «ددون» والإله «خنوم» في قلعة «سمنة» في عهد «تحتمس الثالث»» Uy‏ تولى 
«تهرقا» الفرعون النوبى حكم البلاد بعد انقضاء ألف Weg‏ سنة من حكم «سنوسرت» 
ni‏ و اأ دو cai‏ كها ستو ذلك يفده 

آخر حملاته إلى السودان: وعلى الرغم من هزائم «سنوسرت» المتتالية للسود فإنهم 
قاموا في وجهه EX‏ أخرى» ويظهر أنها كانت الأخيرة وكان قد مضى على إخضاعهم 
وكسر شوكتهم ثلاث سنوات» ولم تصلنا عن حملته الأخيرة معلومات شافية سوى نقش 
لرئيس إدارة موظفيه الذي 64( «ساتت» وهي لوحة Sie‏ عليها في «العرابة المدفونة» 
وهي الآن بمتحف «جنيف» فيقول فيها: «حضرت إلى «العرابة» ويصحبتي كبير بيت 
JU‏ «أخرنفرت» لينحت تمثالًا للإله «أوزير» «رب العرابة» عندما كان ملك القطرين 
«خع كاورع» الحى المخلد سائرًا ليهزم الكوش الخاسئين في السنة التاسعة عشرة». 

el‏ الوقافق: عن الخد dal] a Gill‏ رورت الخال ق JSS‏ يلاد 
النوبة ولكنه ثبت الحدود في «سمنة» GLS‏ ومن ad‏ أصبح في مقدوره أن يتبع القبائل 
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المغيرة في عقر دارها؛ ومن هنا كان تأثير هذه الحملة Gibe‏ في إلقاء الرعب والهلع في 
قلوب أهالي السودان. 

وقد حدثنا الأستاذ «ريزنر» عن حملات «سنوسرت الثالث» من وجهة نظره فيقول 
ما مضمونه:“" يظهر Sg)‏ أن الحملة أو الحملات التي جاء ذكرها في النقوش التي تركها 
لنا «سنوسرت الثالث» لم تكن حملات حربية جدية GE‏ لمقاومة كبيرة من قبل النوبيين 
بل كانت في الواقع حملات تأديبية من الصعب أن تجد من تؤدبه؛ وذلك أن القبائل 
المجرمة كانت تهرّب على ما يظهر إلى الصحراء وكان المصريون يحطمون كل الممتلكات 
التي لم يكن في مقدور الهاربين حملها ويستولون على العبيد والنساء الذين KÉS‏ خلف 
الفارين. وكان يتتبع المجرمين إلى أماكن بعض الآبار في الصحراءء وعندما كان المصريون 
ينسحبون كان رجال القبائل يعودون إلى سلب Blas‏ القوافل. وكانت مجموعة الحصون 
التي بنيت أو التي كانت موجودة بين «سمنة» و«حلفا» تظهر بوضوح الإقليم الذي كا 
تقوم فيه الاضطرابات» وقائمة الحصون (التي سنتحدث عنها فيما بعد) التي نشرها 
«جاردنر» تقدم لنا اثنى Line phe‏ جنوبى «بيجه»» ثمانية منها تقع PERE‏ 
بين «بهين» ودسمنة» وكلها عدا واحدة على الشاطئ الغربي أى في جر الوك وخصون 
«سمنة» تحرس النهر من هجمات الجنوب وهي مع كل الحصون الأخرى يظهر أنها 
فد ات اكا من لمات الا من الغو وصلم SV‏ عل Ss il‏ 
الثالث» حصنان بالقرب من «سمنة» وواحد عند «مورجيس» وأن الباقي كان موجودًا 
قبل عهده. ومن الواضح أنه في الجزء الأول من age‏ «سنوسرت الثالث» كانت التجارة قد 
Sb‏ على يد رجال القبائل في نقاط بالقرب من «سمنة» وبخاصة على الشاطئ الأيمن. 

والواقع أن الأعمال التي كانت تجري عند «إلفنتين» وأعني بذلك القناة والمباني 
كانت تحسينات دائمة لطريق المواصلات مع الجنوب» ولم تكن متصلة Gb‏ حملة خاصة 
يقوم بها الملك» فالذهب أو السام الذي ذكر في السنة التاسعة عشرة أن الملك أحضره من 
بلاد «كوش» يمكن أن يكون قد أحضر بطرق التنجيم العادية من المناجم أو بالسلب 
وفرض الغرامات على الأهلين. وهذا لم يكن يستلزم حرويًا طاحنة. 

والآن يتساءل المرء نتيجة لذلك عن عدد الحملات التى قام بها «سنوسرت الثالث» 
في بلاد «كوش» من هذا النوع. وإذا فهمنا النقوش حرفيًا وجدنا ثلاث حملات: الأولى 
حدثت في السنة الثامنةء والثانية في السنة السادسة عشرة, والثالثة في السنة التاسعة 


عسرة. 
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وحملة السنة الثامنة ترتكز على نقش القناة الذي ذُكرَ فيما سبق ولوحة المتحف 
البريطاني السابقة أيضًا. ولوحة «سمنة» الأولى السالفة الذكر لا تحتاج إلى استنباط أن 
الملك كان في بلاد «كوش» ولكن نفهم منها بطبيعة الحال وجوده هناك. والبيان الوحيد 
فيها بالنسبة لصفة هذه الحملة هو أن الملك صعد في النيل ليهزم «كوش» الخاسئة ومن 
المحتمل كما سيظهر أن شعر لوحة «سمنة» الثانية وترجمة حياة «خوسبك» يشير كل 
منهما إلى هذه الحملة. 

وحملة السنة السادسة عشرة ترتكز فقط على لوحة «سمنة» الثانية غير أن هذه 
اللوحة لا تذكر لنا Gly‏ محددًا عن هذه الحملة فتقول فقط: «عندما عمل جلالته حده 
الجنوبي عند «حح» (سمنة)» غير أنه ينبغي أن يلحظ أن الملك على حسب ما جاء في 
ا كان قل فطل Se‏ عند «حح». فاللوحة المزدوجة SS All‏ 
عليها في «ورنرتي» تقول: «عندما أقيم ا الملسمى «طرد الأونتيو» والشعن il‏ 
نقش على هاتين اللوحتين وهو الذي يصف لنا أخلاق العبيد ويدعي الانتصار عليهم 
يستند بطبيعة الحال على حقيقة تاريخيةء غير أن أساس الحقيقة قد يرجع إلى عدة 
سنين قبل السنة السادسة عشرة كالسنة الثامنة مثلًا. وإقامة الحصن على «ورنرتى» 
(جزيرة «ورو») وكذلك إقامة الحدود بنصب حجر تذكاري جديد ليست إلا حقائق قد 
حددت السنة السادسة عشرة. ولا نزاع في أن إقامة الحصن يدل بوضوح على أن Gad‏ قد 
حدث بين السنة الثامنة والسنة السادسة عشرة يحتم ضرورة زيادة حصن جديد. ومن 
المحتمل أن سبب ذلك يرجع إلى أن القبائل الغربية قد عبروا النهر إلى الجزيرة وهاجموا 
القوافل الذاهبة إلى «كرمة» على الشاطئ الشرقى في أسفل حصون «سمنة» وإذا كانت 
نقوش «خوسبك» وهي التي تذكر أن الملك ذهب Gsis‏ ليهزم قبائل «أونتيى» لها علاقة 
بإقامة هذا الحصن فإن الملك يكون قد أتى بنفسه Shy‏ الحاميات وأقام الحصن الجديد 
ليمنع تكرار الغارات عند هذه النقطة. 

ومن الجائز أن حصن «مرجيس» الذي يحتوى على معبد للملك «سنوسرت الثالث» 
كان قد أقيم في نفس الوقت. وليس من المؤكد أن ترجمة حياة «خوسبك» تشير إلى السنة 
السادسة عشرة بقدر ما يمكن أن تدل على السنة الثامنة» وهي التي قيل عنها في نقش 
إلفنتين قد قامت فيها حملة لهزم is ea ac‏ كاذك dia‏ لهزم «أونتيى» 
أرض «ستى» SL)‏ النوية). وعلى ذلك فإنى أشعر ببعض الشك في حضور الملك إلى SL‏ 
(كوش» فق AN‏ السارسة Bed‏ 
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وحملة السنة التاسعة عشرة ترتكز على نقش لوحة «ساتت» السالفة SAM‏ والحقائق 
الخاصة بهذه الحملة كما ذكرها «إخرنفرت» و«ساستت» في لوحتيهما هي كما يأتي: 
«أرسل «أخرنفرت» بأمر الملك ليعمل في «العرابة» Serie‏ السام الذي أحضره الملك 
بنصر من يلاد «كوش». وقد حضر معه «ساستت» وكان ذلك في السنة التاسعة عشرة 
عندما ذهب «سنوسرت الثالث» ليهزم «كوش» الخاسئة». ومما تجدر ملاحظته GS‏ لا 
نعرف Éa‏ َل عن الوقت الذي أقيمت فيه هذه اللوحة ولا يمكن أن ن نكون متأكدين من 
أنها و ثيقة معاصرة مثل لوحة القناة واللوحات الرسمية. ومن المحتمل أن هناك بعض 

dus‏ ولذلك فإن لوحة «ساستت» وحدها دون أن يعضدها برهان آخر لا يمكن أن 
تكون بذاتها برهانًا قاطعًا على قيام حملة في السنة التاسعة عشرة من حكم «سنوسرت 
الثالث». 

وللأسباب السالفة نجد أن حملة السنة الثامنة هي التي ظهر قيامها بوضوح» 
Li‏ الاستنباطات الخاصة عن الحملة أو الحملات الأخرىء وكذلك فيما يخص الأحوال 
السائدة في «كوش» فإنها لم تتأثر DAS‏ سواء GIST‏ الملك قد قام برحلة أو اثنتين أو أكثر 
إلى بلاد «كوش». ولكن تبقى هناك حقيقة وهي أنه لم يذهب إلى بلاد «كوش» ليفرض 
بطشه على SLUM‏ أو أنه نهب قبائل الصحراء بدون جدوىء وأنه أقام على أقل تقدير 
ثلاثة حصون وأنه Bale‏ على استيراد المعادن الثمينة» ويحتمل كذلك محاصيل أخرى 
من بلاد «كوش» وإني لا أجد في الوثائق أي أثر لثورة قام بها أهل «كوش» الساكنون 
على شاطئ النهر كما لا يوجد أثر يدل على فتح بلادهم, بل نجد برهانًا واضمًا على أن 
«سنوسرت الثالث» قد LE‏ أعماله الخاصة بالحماية على طول الطريق وزاد Luis‏ 
الحربية ليجعل التجارة في مأمن نسبيًا. 

هذا موجز ما ذكره «ريزنر» عن حروب «سنوسرت الثالث» وهو بذلك يريد أن 
a oe‏ 
sge‏ حروب Gall‏ الحقيقيء هذا على it‏ من أن ملوك مصر العظام الذين قاموا 
بالفتوح العظيمة في age‏ «تحتمس الثالث» قد lag‏ «سنوسرت الثالث» وجعلوه من كبار 
الفاتحين» بل كان I‏ في نظرهم أعظم ملك حربيء كما يرى القارئ فيما ذكرناه من قبل 
EN ER ayaa (had‏ وو ااه كه قم TS‏ السودان 
لما كان من أهلها من عبث بالأمن ومناهضة المصريينء ولا تقل الحملات التي قام بها 
على حسب أحدث الكشوف التي قامت في الأزمان الأخيرة عن أربع حملات ونجد في كلام 
«ريزنر» بعض التشكك في suc‏ حملات «سنوسرت» هذا إلى أنه أهمل ذكر حملة. V8‏ 
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ويلحظ أن الإشارة إلى بلاد «كوش» من الوجهة الحربية في عهد من تبقى من ملوك 
الأسرة الثانية عشرة أي في عهد كل من «أمنمحات الثالث» و«أمنمحات الرابع» والملكة 
«سبك نفرو رع» كانت قليلة dis‏ فنجد في «أسوان» تسعة نقوش على الصخر مؤرّحَّة 
بعهد الملك «أمنمحات الثالث». هذا وقد وصل إلينا عدد عظيم من مقاييس ارتفاع النيل 
في age‏ هذا الفرعون pds‏ في «سمنة» و«قمة»."“ وكذلك لدينا من عصره بعض إشارات 
من أشخاص عاشوا في عهده من بينهم شخص يدعى «سيمنتو» يقول في نقش له: 
«السنة السادسة من age‏ الملك «أمنمحات الثالث» العائش Gosh‏ الثقة الحقيقى للملك 
والمخبوب مته والقاضي وقم «تخن agieren‏ سيد الاحتزام ليث US‏ من يمن بهذا النقش 
يقول إذا أراد أن يعود إلى بيته ويرى زوجه سعيدة وأقاربه غير فقراء: قربانًا يقدمه 
الملك إلى القاضي وفم «نخن» «سيمنتو»»» والظاهر أن نفس هذا الرجل قد جاء ذكره على 
لوحة بالمتحف البريطاني من N diau‏ 

وكذلك Gyal‏ بعض النقوش من age‏ هذا الفرعون S555‏ في المحاجر الواقعة في 
الشمال الغربي من «توشكى»"“ وكذلك dag‏ له لوحة في «كوبان».“ 

ومن جهة أخرى وجدت أشياء في مقابر النوبة السفلى في حصن «ورنرتي» نقش 
عليها اسم الفرعون «أمنمحات الثالث».*” ولدينا بعض رسائل ترجع إلى age‏ هذا 
الفرعون.'* ولم نعثر على نقوش من عهد هذا الفرعون خاصة بحروب قام بها. والواقع 
أن البلاد في عصره وعصر خليفته «أمنمحات الرابع» والملكة «سبك نفرى رع» وكذلك 
العصر تلاهم أي في age‏ الأسرة الثالثة عشرة كانت في سلام وكانت بلاد النوبة مرتبطة 
بمصر ارتباطًا وثيقا من حيث العمل وتبادل التجارة. وقد Fie‏ على بعض مقابر مصرية 
في بلدة «بهين» وفي بلدة «عنيبة» تبرهن على وجود مستعمرين مصريين فيهما. 

وتدل أعمال الحفر على أنه في عهد «أمنمحات الثالث» حدث في «كرمة» إصلاح في 
سور «أنبى أمنمحات» على يد موظف Nespas‏ مما يدل على أنه في هذا العهد كانت 
وكالات التجارة التابعة للحكومة محمية Gly‏ التجارة كانت مزدهرة بين السودان ومصر. 


١. 


علاقة مصر ببلاد النوبة في عهد الدولة الوسطى 
هوا مش 


(N‏ راجع مضر dessa!‏ الجزء الثالث Ge‏ ۷ إل 
(Y‏ راجع مصر القديمة الجزء الثالث ص II‏ 
(Y‏ راجع: 111 Breasted, A.J.S.L. 21, p.‏ 
£( راجع: 5 ,1 .Naville, Deir El Bahari (IIth Dy.),‏ 
0( راجع مصر القديمة الجزء الرابع ص YEY YNY NYO‏ 
1( راجع: 288 .J.E.A., V., p.‏ 
(v‏ راجع: ,50 Naville, I, 55 and‏ 
(A‏ راجع: 5 .Naville, Ibid, III, pl XMI,‏ 
4( راجع: 137 .A.J.S.L. (1940), p.‏ 
gal )٠‏ مصر القديمة الجزء الثالث ص "5 إلخ. 
\\( راجع: -Debod bis Kalabasche, p. 103, f; Tafel 1. 6 ff‏ 
.Kees, Kulturgesch., p. 345 = (\Y‏ 
OY)‏ را MacMichael, A History of the Arabs in the Sudan, Vol I,‏ 
‚Cambridge, 1922 p. a and 179‏ 
(\é)‏ راجع: .Die Ächtung feindlicher, Fürsten, etc‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


Posener, Princes et Pays d’Asie et de Nubie, Chronique :a=|, (1°) 
.d’Egypte, 14, p. 39 ff 
‚Save, Ibid, p. 61 ff راجع:‎ (V7 
N+ صن‎ SEN الجن‎ Anl pore wal, (VV 
إلخ.‎ ١59 راجع مصر القديمة الجزء الثالث ص‎ (VA 
إلخ.‎ ١7١ راجع مصر القديمة الجزء الثالث ص‎ (14 
The Egyptian Expedition, Metropolitan Museum (1921- راجع:‎ (°) 


) 
) 
) 
) 


22), p. 12; comp.; Sethe, Die Thronwirren unter den Nachfolgern Königs 
-Thotmosis I, p. I. anm. 4 

Save, Ibid; 2. 64 راجع:‎ (1) 

J.E.A., 7, p, 124, Anm. 2; cf. Junker and Delaporte, Die راجع:‎ (YY) 
‚Völker des Antiken Orients, p 88; Winlock, J.E.A. 26, p. 119 
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(YY)‏ راجع مصر القديمة الجزء الثالث ص 185 والأدب المصري القديم جزء أول 


Muller, Die Felsengräber du Fürsten Von Elephantine; را اجع:‎ 
-Scharff, Aegyp. Forschungen, Heft. 9 (1 

Tr ص‎ HI راجع مصر القديمة الجزء‎ (Yy 

YAY راجع مصر القديمة الجزء الثالث ص‎ (YA 

.A.S., VII, p. 47 راجع:‎ (va 

.£( راجع: 8 .5 Urk., VII p.‏ ومصر القديمة الجزء الثالث ص YYO‏ ملحوظة 


0 راجع مصر القديمة الجزء الثالث ص YYY‏ 

British Museum Hierog. Text, IV Pls, 2 and 3 ئ( را اجع:‎ 
A.S., 38, Pl. LV, 3, p. 389 راجع:‎ (£ 

A.S., 39, p. 187 راجع:‎ 0 

£( راجع poo‏ القديمة الجزء SIAN‏ ص NEV‏ 

‚Berlin No. 1203; L.D. II p. 123 b ئ( راجع:‎ 

-A.S. 33, ٥-70 f راجع:‎ (£ 


yey 


علاقة مصر ببلاد النوبة في عهد الدولة الوسطى 


Ibid, p. 32 راجع:‎ (£A) 
-Reisner, Kerma II, 2. 545 راجع:‎ (£4) 
L.R., I, p. 270 راجع:‎ (0+) 
‚De Morgan, Cat, Gen. I, 19, No, 94; L D., Il, 11 and G راجع:‎ (05) 
.Roeder, Debod bis Bab Kalabsha, p. 114 pl. 108 d راجع:‎ (0Y) 
Save Soderbergh, Agypten and Nubien, p. 72,. Not b راجع:‎ (°) 
Weigall, Report, PI, L II راجع:‎ (06) 
إلخ.‎ ۲۲٤١ راجع مصر القديمة الجزء الثالث ص‎ (00) 
TTV ge Sl القديمة الجن‎ pee acl, (01) 
LAÍ وهو المعروف باسم «حبزافي»‎ (0V) 
Brit. Mus. Stela, No, 569; texts II, 19, 20; Br. A.R., I, 5 602: راجع:‎ (cA) 
A. Z., 12. I ff 
.L.D. II, 123 e; De Morgan, Cat Gen. I, p. 25, No. 178 راجع:‎ (04 
TEA Go SN القديمة ال‎ pee al (X: 
-Aniba, II, p. 11; Emery-Kirwan, p. 55 راجع:‎ (| 
AVY ومصر القديمة الجزء الثالث ص‎ AS., 33 p. 71 f راجع:‎ (WV 
.A.S. Vol. XXXII, p. 72 راجع:‎ (ir 
FATWA Go الثالث‎ ea القدايمة‎ pee ")راج‎ 
YAY راجع مصر القديمة الجزء الأوّل ص‎ )1 
Sethe, Lssestücke, p. 85; De Morgan Gat., I, 86, No. 20 and راجع:‎ (3 
وكذلك راجع مصر القديمة الجزء الثالث ص ۲۸۰ إلخ.‎ .86; Rec Trav., 13, p. 202 
Br., 169 [852]; Hierog. Texts Vol. IV, 10 and Br. A.R., I, 5 راجع:‎ (av) 
550 
Berlin, No. 14753, Agyp. Inschrif, Konig, Mus, Berlin I, 255 راجع:‎ (1A) 
ومصر القديمة الجزء الثالث ص‎ f; L.D. I, 163, i and Sethe Lesestücke p-84 
YAN 
Petrie, Season Pl, XIII, No. 340 راجع:‎ (14) 
‚Br., AR. Vol. I, § 65; Reisner, Kerma, II, p. 547 راجع:‎ (۷۰) 
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.L.D., Il, P. 136, Sethe, Lesestucke, 2. 83 راجع:‎ (V\) 
L. D. I, 111-112; Maspero, Larcheologie Egyptienne, p, 9, راجع:‎ (VY) 
9 


Weigall, Lower Nubia, 2. 104 راجع:‎ (VY 

Maclver and Woolley, “Buhen” p. 41, 42 ر اجع:‎ (VE 

.Dunbar, The Rock Pictnres of Lower Nubia, p. 15, 16 راجع:‎ vo 
.L.D., II, 136 راجع:‎ (V1 

-Naville, 11th Dyn. Temple, Vol. I, Pl, XIX; Vol. I, Pl. II را اجع:‎ (VV 
-Reisner, Kerma, II. pp. 549-551 راجع:‎ VA 

-Reisner, Kerma, II, p. 551 راجع:‎ ya 


VEA 


الفصل الثامن 


الحاميات المصرية فى بلاد السودان 
للمحافظة على طرق التجارة 


تحدّثنا في الفصل السابق عن الحملات التى ald‏ بها ملوك الدولة الوسطى حتى Dle‏ 
الأسرة الثانية عشرة وما قاموا به من Ainaa‏ جبارة في العمل على استتباب النظام 
والسلام بين البلدين مما أدَّى في نهاية الأمر إلى إقامة الحصون والمعاقل في جهات عدة 
لتأمين مراكزهم التجارية في هذا الإقليم المترامي الأطراف من الشلال JSI‏ حتى الشلال 
الرابع تقرييًا. 

ولدينا قائمة بالحصون التي أقيمت في هذه الجهات يرجع تاريخ إقامتها إلى حوالي 
dio‏ عام قبل بداية الأسرة الثامنة عشرة Sie‏ عليها في «طيية».' ومواقع هذه الحاميات 
التي جاءت في هذه القائمة" تنقسم قسمين: قسم يمكن تحقيق مواقعه» وهو الجزء 
الأكبر» وقسم مواقعه غير مؤكدة وقد تكشف عنه الحفائر المقبلة في تلك الجهات. وقيل 
أن نتحدث عن هذه الحصون المختلفة ووظيفتها وطراز بنائها ينبغي أن نسرد أسماءها 


وهي:" 
)1( حصن «داير خاست» )$( «كيدنكالو» (بورخادرت) .Kidinkalo‏ 
(Y)‏ حصن «سخم خع كاو رع-مع خرو» = «سمنة». 
ii al)‏ 

)٤(‏ حصن «خسف أونتيو» = «ورنرتي». 

)0( حصن «وعف-خسوت» = «شلفك» (مرشد). 

(1) 


1( حصن «در-وتيو» )8( أو«در ميتو )8( = مرجيس. 
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(y)‏ حصن «اقن» = «دابنارتى» = «دابى» (ويشك سمزرد في توحيد هذه اليلدة 
جزيرة دابنارتى الواقعة عند فم وادي «متوكة»). ؛ 
(A)‏ حصن (he‏ = «وادي حلفا». 


"تحصن رب الد IM RR EBENEN)‏ 
el)‏ رك شور ايوج :لسريو in Oy‏ 
)11( حصن «معام» = «عنيبة». 
Bias. (V9)‏ یاک adler‏ 
(\Y)‏ حصن ae‏ = ربيجه». 
(NE)‏ حصن ob‏ = «إلفنتين». 
)12( حصن «... زد» ...؛ «كويانية» (؟). 
)1( عضن (apie gl)‏ 
(\V)‏ حصن «خني» = «جبل السلسلة».١‏ 


هذه هي أسماء القلاع Sing LS‏ على البردية وإذا ألقينا نظرة dole‏ على هذه 
ee‏ هلام الهو ea‏ مقت اق a bl‏ 
الثاني أي من «سمنة» إلى «وادي lila‏ وكذلك نلاحظ أن ثلاثة منها على أقل تقدير 
كان لها علاقة بالفرعون «سنوسرت الثالث»» ومن المحتمل أن سبعة الحصون التي في 
كنوب eal gp‏ كلقا تين إل هذا E‏ الك RE BER‏ كان هذا افر ةا 
فإنه يفسر G‏ سبب عبادة هذا الفرعون في كل أنحاء بلاد النوية السفلى. على أننا من 
جهة أخرى نعلم أن هناك EVE‏ ضخمة كانت قد أقيمت في جنوب هذه القلاع في تاريخ 
مبكر عن الذي نحن بصدده» وقد أماط لنا اللثام عن هذه الحقيقة الدكتور «ريزنر» 
بالحفائر التي قام بها في بلدة «كرمة». غير أن ذلك لا يقلل من أهمية الخطوة التي 
خطاها «سنوسرت الثالث» والتي كان غرضه المعين منها أن يضم مصر وبلاد النوبة 
السفلى تحت لواء واحدء وذلك بإقامة حاجز منيع عند «بطن الحجر» (الشلال الأول). 
وهذه الوثائق المدهشة توضح لنا أن بعض القلاع النوبية كان لها وظيفتان أنها كانت 
بمثابة iu‏ منيع أمام أي اعتداء حربي منتظرء وكذلك كانت Gale‏ ضد الضغط المستمر 
الذي كان poe sigs‏ وأملاكها من جهة الشمالء وهو ما كان يقوم به أهل السودان 
من الغارات» ومن جهة أخرى كانت تستعمل بمثابة محاطة تجارية. وقد كانت «سمنة» 


\o- 
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في عهد الدولة الوسطى آخر الحدود كما نعلم ذلك من لوحتى بطل pao‏ «سنوسرت 
الثالث» كما سلف ذكره. l‏ 

وتحدثنا الرسائل عن Jal‏ الجنوب الذين نزحوا إلى الحدود المصرية ليبيعوا سلعهم» 
أنهم كانوا يصرفون متاجرهم ثم يقفلون راجعين إلى أوطانهم» وكذلك نجد أن بعض 
أهل «المزوي» (وهم الذين كانوا يعلنون أنهم LST‏ لخدمة الحكومة المصرية) قد سرخا إلى 
الصحراءء ومن 5 يظهر أنه لم يكن مصرحًا لهؤلاء القوم أن يتخطوا الحدود» وهذا يتفق 
مع الأمر الملكي الذي تقش على لوحة «سمنة» الصغرىء حيث SE‏ فيها أن النوبى الذي 
thesis ae‏ ا همال او أن الاق كام الامو فى Jean‏ فال 
le‏ الأ Gag Ol Sali‏ ف ]ليم ee‏ لقزارب 
A Tall‏ :هن Je‏ أن تفن الو فاون الذين pats‏ 
بمرور بضائعهم كانوا تجارًا قاصدين «إقن» لتصريف بعض أنواع منتجات بلادهم» 
وكانوا يقطعون باقي رحلتهم بالقوارب فقطء وكانت هذه القوارب Kila‏ مصرية. 

Laas‏ يلفت النظر كذلك في هذه الرسائلء فضلًا عن الصيغة العادية التي نجدها في 
أسلوب كثير منها في age‏ الدولة الوسطىء أنها كانت تحتوى على شيء جديدء وهو التأكيد 
غير العادي بسلامة الضياع AS‏ والظاهر أن أملاك الفرعون هنا كانت تحتوي على 
أراضي التاج» ثم تشمل دخل التاج الذي كان (GSS‏ من الضرائب» ومن مصادر أخرى» 
كالاحتكار وغير ذلك» ومن هذا يتضح أن التجارة على حسب ما جاء في هذه الرسائل 
كانت عند الحدود يقوم بها موظفون حكوميون لحساب الضياع الملكية (برنسى) وكذلك 
كان هؤلاء الموظفون هم المسئولون عن البضائع التي كانت has‏ من مصر للمبادلة 
وكذلك كان موكولًا إليهم أمر إرسال البضائع التي حصلوا عليها من النوبيين بوصفها 
ملگا للتاج." 

وقد ذكرنا من قبل أن مصر في عهد الدولة القديمة حتى أوائل الدولة الوسطى لم 
يكن لها حصون في بلاد النوبة بالمعنى الحقيقيء ولكن عندما أخذ المصريون في استغلال 
بلاد التوية وبخاصة فيما aay‏ الشلال الأول والثاتي وإقامة مركز تجاري لهم في Aa Sr‏ 
في age‏ «سنوسرت الأول» أخذوا يقيمون الحصون على طول ساحل النهر لتأمين طرق 
تجارتهم وللسيطرة على الأماكن الكثيفة السكان وبخاصة في إقليم «دنقلة» ويإقامة 
هذه الحصون أصبح في مقدورها حراسة السكان الوطنيين الذين كانوا يستخدمونهم في 
مآربهم التجارية» وذلك بالقوة والنظام Lao‏ 


\o\ 
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وهذه الحصون كانت LE‏ في وسط الوديان بالقرب من النهر كما ذكرنا من قبل 
وبذلك تكون الرابطة مع الحصون الأخرى النوبية التي تؤدي إلى الاتصال مع البلاد 
المصرية نفسها. 
وقد كان GI‏ على المصري لأجل السيطرة على نهر النيل نفسه Lay‏ لديه من مهارة 
في فن صنع السفن Lay‏ كان له من طول خبرة بالنسبة لأهل بلاد النوبة السذج أن 
ينظر إلى هذا الموضوع نظرة الْوَجِلٍ الْحَذِرِ Le)‏ كان يكتنفه من أخطار. وقد كشفت لنا 
اليحوث BAN‏ الحديكة عن طران حصن من الخضون الى كانت Matt‏ :هذا العهة 
وهو يقع في بلدة «عنيبة» الحالية يرجع تاريخه على ما يظهر إلى age‏ الهكسوس وذلك 
في القائمة التى نشرها الأستاذ جاردنر عن حصون بلاد النوبة” واسم البلد القديم هو 
«معام» وقد اختلف المؤرخون في موقع «معام» code‏ ولكن المؤكد أن موقعها هى بلدة 
«عنيبة» الحالية. وإقليم «معام» يشمل المواقع القديمة التى كانت على الشاطئين الشرقي 
والغربي» هذا بالإضافة إلى الجزيرة الواقعة في النيل التي سَمّى جزيرة «أبريم» وجزيرة 
ee‏ ر ما :وم مك هده Salli‏ نقد 
GLS aagi‏ ولم يبق له coil‏ وكان الإله «حور» سيد «معام» الذي E‏ بصورة صقر 
يحمل Je‏ رأسه قرص الشمسء أو بإنسان له رأس صقرء ويلبس التاج المزودج هو 
نفس الإله «حور» الذي كان E‏ في «بهين» (وادي حلفا) باسم سيد «بهين» By‏ «الدكة» 
و«كوبان» aul‏ سيد «باكي». والظاهر أن Sule‏ «حور» في Gall‏ الثلاث الرئيسية لبلاد 
النوبة السفلى الجنوبية قد أَدْخِلَتْ في نهاية الدولة القديمةء ويُحْتَمَلُ أن ذلك كان في نفس 
الوقت الذي كانت تقدس فيه بلدة «أبشك» القريبة من «أبو Screw‏ الإلهة «حتحور» 
التى كانت تنعت بسيدة «أبشك» وكانت «حتحور» تمثل هناك في صورة بقرة. 
- وترجع مكانتها الممتازة من الناحية السياسية والثقافية في بلاد النوبة السفلى إلى 
خصب تريتهاء وكثرة خيراتها؛ ولذلك كانت تعد محطة عظيمة لطرق التجارة الآتية 
من «واحة دنقل» الواقعة في الصحراء الغربية. ولا نعلم إذا كانت هناك طريق للتجارة 
على الشاطئ الشرقي عند «أبريم» مخترقًا الوديان حتى البحر الأحمر أم لا. ويقول 
«ويجول»: إن «عنيبة» تحتل مكانة إستراتيجية عظيمة الأهمية» ومن المحتمل أنه كانت 
توجد في قديم الزمان شلالات عند قصر «أبريم»» وعلى ذلك كان لا بد من إقامة حصن 
هناك لحماية السفن الذاهبة gia‏ ولمهاجمة العدو المنقض من جهة الشمالء غير Lal‏ 
لا نعرف Krb‏ عن هذا الشلالء ومن الجائز أن تحصين «معام» كان يُستعمل لملاحظة 
التجارة على النيلء كما كان i‏ مركرًا لجمع الضرائب على السفن التي تمر من هناك. 
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Sars‏ أن نلخص تاريخ «معام» (عنيبة) مما لدينا من الوثائق التاريخية» ومن 
نتائج أعمال الحفر التى قامت في هذه الجهة في النقط الآتية: 


(N)‏ تدل أقدم الآثار التى SE‏ عليها في هذه الجهة على sgag‏ مستعمرة يرجع عهدها 
إلى العصر الثاني القديم من تاريخ بلاد النوبة cel)‏ عصر الأسرات المصري المبكر). 

(Y)‏ أما في العصر النوبي الثالث وهو ما يقابل age‏ الدولة القديمة المصرية فلم نجد 
له أثرًا KË‏ في «عنيبة» كما كانت الحال في الجهات الأخرى لبلاد النوبة» ومن الجائز 
أن «عنيبة» وكذلك كل بلاد النوبة السفلى قد حاقت بها خسائر على يد أحد فراعنة هذا 
sgall‏ الذين قاموا بغزوات في هذه الجهات كما جاء على حجر «بلرم»» ومنها حملة في 
age‏ الملك «سنفرو» (الأسرة الرابعة) وقد غنم فيها سبعة آلاف أسير وعشرين ll‏ رأس 
من الماشية. ولا نعلم إلى أي حد في age‏ الأسرة السادسة قد امتدت مشروعات القوافل 
التي كان يرسلها أمراء مقاطعة «أسوان» وعظماء تجارها من «إلفنتين» إلى بلاد النوبة 
والسودان» وذلك لأن أسماء الأماكن النوبية التي جاءت في المتون المصرية لم يمكن تحقيق 
مواضعها حتى الآن» وهذا العصر هو الذي أسس فيه الوكالات التجارية في «كرمة» التي 
اتخذها رجال القوافل 5S ze‏ ومن المحتمل أنه في ذلك العهد قد أقام eg‏ 
حصتًا كما يدل على ذلك الآثار الباقية. ٠١‏ 

(Y)‏ وعندما استوطن قوم مجموعة © وادي النيل في البقعة التي تقع بين الشلال 
اأ والقتلال SEN‏ اة الو اللسادسة اأص حى عة محر Sully‏ أهم زلدة 
ممثلة لهذا العهد. وفي الحروب التي نشبت بين الأهالي الأصليين وبين الأقوام الجائلين 
GUAT Zul‏ الذين ee ge (Als‏ الحض عذان العريق Jae gill‏ عالت اة 
sgall liag‏ هو أقدم جزء في الجبانة N‏ يمكن Aii yao‏ وهو الذي C584‏ بمجموعة © 
القدسة: 

LS By )٤(‏ الأسرة الحادية عشرة ابتدأ LES age‏ مصر الحربي على SL‏ النوبة. 
فق او Satay Gees eA‏ كان الحضق ‘aad‏ زوه الذي ا 
بالخصن الثاقى )1 وو خلال SGN SAM‏ عة elites ens)‏ مح esha je‏ 
وق ا ar UN a tall‏ الفروقة 
بالجبانة حرف -S‏ وعلى الرغم من وجود أثر الفاتح المصري فإن الثقافة النوبية المجوعة 
© كانت لا تزال هى الثقافة المزدهرة aly LS‏ تتوار هذه المدنية إلا في نهاية الدولة 
الوسطى كما يظهر لتا ذلك من الفخار المنسوب إلى هذه المدنية فقد أخذ يختفي تدريجًا. 
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والمقابر العديدة الخاصة بالجبانة حرف N‏ ويخاصة „ll‏ سقفها بحجر مقطوع من 
المحاجرء والقباب المبنية Saib‏ قد ظهرت في هذا العهد وكذلك في العهدين الثالث والرابع 
للمستعمرة أي في مجموعة © الوسطى. 

Uy (0)‏ كان قد GAS‏ على قوة pas‏ السياسية في age‏ الهكسوس فإن ثقافة مجموعة 
© النويية قد انتعشت من جديدء وهذا العهد يُعْرَفُ بعهد ثقافة مجموعة C‏ المتأخرة. 

Uy )1(‏ تمصرت بلاد النوية في أوائل الدول الحديثة اختفت ثقافة مجموعة © ولدينا 
كثير من الموظفين المصريين الذين سكنوا في «عنيبة» hiig‏ في مقابر خاصة Saal‏ لهم, 
كما يوجد آخرون ممن اهتموا بالعمل على أن S85‏ جثثهم في أرض الكنانة نفسها لأجل 
أن JER, Biss‏ بها Gas‏ ولكننا لا نعلم على وجه التأكيد إلى أي de‏ اشترك النوبيون 
في «عنيبة» في الحكم. وعلى أية حال نجد أنه كان يعيش بجانب المصريين وبمعزل عنهم 
سكان أصليون تحت حكم رئيس من بني جلدتهم» ويحمل لقب «أمير معام» eng‏ 
«حقانقر»» وقد عاش في age‏ «توت Ale‏ آمون» وكان بين عظماء «واوات» الذين أحضروا 
الجزية المفروضة عليهم لابن الملك في «طيبة». وقد بقيت السيادة المصرية مستمرة في 
«عنيبة» حتى حكم الفرعون «رعمسيس السادس». 


وفي عهد الأسرة الثامنة عشرة تم بناء مدينة «عنيبة» التى بدأت في عهد الدولة 
الوسطىء وكذلك أقيم المعبد في الركن الشمالي الشرقي داخل ا 

ويتبع الجزء الرئيسي من الجبانة Las S‏ فيها من آبار ومقابر هرمية الشكل هذا 
العهد» وفي نهاية هذه ball‏ تقع مقبرة «بننوت» العظيمة المحفورة في الصخر. ١١‏ 

وعلى الرغم من أن الغرض من إقامة حصني «كوبان» و«أكور» شيء آخر فإن 
ظواهر الأحوال تدل على أنهما كانا يقومان بنفس المهمة التي أقيم من أجلها حصن 
«عنيبة». 

ويلحظ أن «وادي الدكة» ينفرج قبالة وادي الكوبانية وهنا نجد جبانات عظيمة 
خاصة بمجموعة ثقافة © تكشف لنا Ge‏ وجود مستعمرات كثيفة السكان من Jul‏ 
النوبة» ويمتد الوادي في الشمال حتى شمالي «أكور» وهذا الحصن بوجه خاص قد 
أقيم لحراسة السكان الوطنيين. ويدل موقعة في الشاطئ الغربى على أنه كان صالحًا 
لهذا الغرض صلاحية عظيمةء ولكن كان موقع «كوبان» من هذه الوجهة Ula‏ والواقع 
أن إقامة الحصن على الشاطئ الشرقي كان يتوقف على الوظيفة الخاصة التي كان 
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يؤديها وهي تأمين طرق المواصلات المؤدية إلى مناجم الذهب والنحاس الواقعة في «وادي 
العلاقي». i‏ 

ومن الصعب كذلك إيجاد تفسير آخر لإقامة حصني «سرة الغرب» و«فرص»؛ غير 
أ كل يفيه Silly gl IL a‏ أنه لا bee lags yas‏ 
إستراتيجي هام» هذا إلى أن قيمتهما لم تكن عظيمة في تأمين التجارة الذاهبة إلى «بهين»» 
وكذلك لم يكن لهما أهمية عظيمة بالنسبة للتجارة مع السودان لأنهما لم يكونا مَحَطَّي 
All ART Stag „sans‏ 

و Nest sign ET‏ 
يقف الإنسان على معالمه الأصلية وهو مستطيل الشكل ويه أبراج متقابلة مُقامة في 
أركانه وجدرانه مقسمة أقسامًا تتبادل فيها الطبقات المبنية بصورة liag Ai A585‏ 
النوع من المباني لا نجده في الحصون النويية الصميمة بل في الواقع هو النوع الذي كان 
عاديا في مصرء والاسم القديم لهذا الحصن هو «انق-تاوي» ومعناه «ضام الأرضين». 
ويقول «جاردنر»: abay sib‏ عند «سرة غرب» على مسافة خمسة عشر Ye‏ شمالي 
«حلفا» وبصحبتي مستر «جفري ميلهام» أن الجدران التي تحيط بالكنائس هناك كانت 
بلا شك لحصن قديم من عهد الدولة الوسطى». 

SEN مزاو) فيقول‎ Gud) «طرد المزوي»‎ pakil عن حصن «فرص»‎ Lil 
تحصيناته يظهر أنها من عصر متأخر‎ N «جاردنر» إنه لا يمكن أن يقطع فيه برآي‎ 
عن ذلك بكثير. ومع ذلك فإنه قد عثر على نحو مئة قطعة من اللبنات مختومةء وكذلك‎ 
هذا الحصن قد )255 بالدولة الوسطىء‎ ob عثر على قطع أكبر من السابقة كلها توحي‎ 
ويلحظ أن هذا الحصن لم يكن يقع على شاطئ النهر مباشرة بل يقع في واد بعيد بعض‎ 
الثيء عن النهر حيث كان على ما يظن يصل إليه فرع من النيل يدل على ذلك بقايا‎ 
مرسى لا تزال موجودة هناك. وفي داخل هذا المبني الصغير يوجد ما يدل على وجود بيوت‎ 
وزرائب ومخازن غلال.‎ 
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مواقع مناجم الذهب 3 الصحراء وإقامة الحصون لحمايتها: 
تحدثنا في الجزء الثاني من «مصر القديمة» (ص )١1190-١/85‏ عن الذهب وأنواعه وكيفية 
الحصول عليه والأماكن التي كان يوجد فيها في وادي النيل النوبي وغيره. والواقع أن 
الذهب النوبي هو أهم مادة بحث عنها المصريون في بلاد النوبة السفلى وقد كان أول 
معدن ذكر عندهم. ومناجم الذهب التى استغلها المصريون في الصحراء الشرقية من 
مصر وبلاد النوبة تنقسم ثلاث مجاميعء"' فالمجموعة الأولى تقع في أقصى الشمال من 
وادي النيل في «وادي حمامات» «قنا» وهو في منتصف الطريق المؤدية للبحر الأحمر. 
ومن هذا المكان كان يُستخرج الذهب all‏ ذهب «قفط» أو ذهب صحراء «قفط» 
وفي المجموعة الثانية أو الوسطى يوجد pais‏ ذهب «يرامية» ويصل إليه الإنسان من 
«إدفو». والمجموعة الأخيرة أو المنجم الجنوبي ويقع في «وادي العلاقي» «أم جرايات» 
alg‏ ثورة»» و«بير إيجات» و«دراهيب»)» وكذلك كان 54484{ من الوديان القريبة 
من «وادي العلاقي» وأهمها «وادي «lye‏ و«سيجاء (Seiga)‏ و«دراهيب» وتوجد بقايا 
بعض بيوت قديمة لا يزال فيها مغاسل وطواحين يد للطحن. ؟!' وهذه المناجم لم يُحَدَّدْ 
زمنها على وجه التقريب» ويوجد في «بير إيجات» (Eigat)‏ على الآبار نفسها رسوم تمثل 
ثيرانًا ذات قرون طويلة وإشارات هيروغليفية dad‏ هذا بالإضافة إلى نقوش تركها كاتب 
يدعى «أمنحتب»١'‏ وكذلك 325 في «دراهيب» قطعة من إناء sone‏ ويقع هذا المكان 
في «وادي العلاقي» على مسافة بضعة أميال من جهة السودان على الحدود المصرية 
NEE |‏ 

وقد وصلت إلينا طريقة العمل في هذه المناجم في العهد «cise pill‏ وقد وصفها لنا 
الكاتب الإغريقي «أجاتارخيدس» VAgatharchidis)‏ يضاف إلى ذلك الاستغلال الذي 
Als Esel eek‏ ولا نعلم Gad‏ مؤكدًا عن هذه الطرق 
من المصادر الفرعونية» ومن المشكوك فيه أن المصري نفسه كان يقوم بمراقبة استخراج 
الذهب. ومن المحتمل أن العبارة التي فاه بها «ساحتحور»" كما ذكرنا من قبل وهي 
«لقد ابتززت الذهب الكثير بالغسل» تشير إلى أن الأمراء النوبيين كانوا هم المسئولين عن 
تحصيل الذهب» وأن الدخل كان Abb‏ للمصريين بمثابة جزية. وتدل شواهد الأحوال على 
أن الذهب في هذا الوقت LS)‏ كان في age‏ الدولة الحديثة (ia‏ يمثل الجزية التي كان 
يدفعها الأمراء النوبيون للموظفين المصريين» ومن كَمَّ نفهم أن المصريين أنفسهم كانوا لا 
يستخرجون الذهب. 
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النحاس: ومن الجائز أن النحاس كان 252 كذلك من «وادي العلاقي» وذلك 
على الرغم من أنه لم تصل إلينا وثائق مدوّنة عن ذلك إذا ما قرن بنقوش «وادي 
الهودي»؛ وذلك أنه في sly‏ جانبي متفرع من «أم قربات» نجد في مكان ES‏ «أبسيل» 
طبقة نحاسيةء هذا إلى وجود ماه قديمة. ١5‏ 

وقد أقيم عند فم «وادي العلاقي» حصن قوي ليكون نقطة ارتكاز للمناجم يُدْعَى 
"u sb»‏ والظاهر أنه أول حصن أقيم في عهد «سنوسرت الأول» وقد حل محله حصن 
أكبر LS‏ حدث في «عنيبة». ويظن «إمري» و«كيروان» أنه قد أُسّسَ في age‏ «سنوسرت 
الثالث»» ولكن طراز بنائه يدل على أنه أقيم في age‏ «سنوسرت الثاني». ويدل مظهر 
حصن كل من «كويان» و«إكور» على أنهما متشابهان» هذا إلى أن حصن «إكور» لم يذكر 
في قائمة الحصون السالفة الذكر مما جعل الأثري «فرث» يظن أنهما بناء يكمل أحدهما 
الآخر» فقد استعمل حصن «كويان» لتنظيف المعدن المستخرج من المناجم المجاورةء 
وبعد ذلك كان BES‏ في حصن «إكور» ومن المحتمل أن الذهب الذي أتى به «أميني» في 
عهد «سنوسرت الأول» بحماية كتيبة حربيةء 1 برهانًا على أنه على الرغم من احتلال 
البلاد Se!‏ عسكريًا كان يحسب حساب هجمات يقوم بها الأهالي» Gly‏ اتخاذ مثل 
هذه الاحتياطات كان لا بد منه. ولا نزاع في أنه كانت توجد في «کوبان» لا في «إكور» 
رواسب معدنية» liag‏ يدل على أنه لم يوجد في هذا الحصن الأخير إلا المعدن الغفل الذي 
تم إعداده» هذا إلى أن موقع «إكور» على الشاطئ الغربي يوحي Gb‏ هذا الحصن كان 
يقوم بنفس الوظيفة التي كانت تقوم بها «عنيبة» في عهد الدولة الحديثةء ذلك العهد 
الذي كان يسوده السلام والطمأنينة. هذا ويدل وقوع هذين الحصنين عند فوهة «وادي 
العلاقى» على مقدار ما كان لهذه المناجم من أهمية عند المصريين. ونجد في مقابر عظماء 
القوم BE‏ عهد الأسرة الثانية عشرة ويخاصة في جبانة مقر الملك أن الأثاث الغزير الذي 
كان us‏ من مواد غير ثمينة قد أصبح A‏ من مواد أثمن» ولا شك في أن ذلك مرتبط 
باستخراج الكنوز الطبيعية من بلاد النوبةء وقد لعب الذهب دورًا خاصًا في صناعة هذا 
الأثاث. وقد أخذت أهمية الذهب تزداد من هذه الناحية منذ هذه اللحظةء ولا Jul‏ على 
ذلك من المجوهرات التي Sid‏ عليها في «دهشور» و«اللاهون» وهي التي 35 من أفخر 
المصنوعات الذهبية التي أخرجها الصانع المصري في هذا "sgall‏ وقد أخد الذهب يحتل 
مكانة عظيمة في التجارة مع البلاد الشمالية المجاورة لمصر كما يدل على ذلك الكنز الذي 
Zi‏ عليه في «ببلوص» (Use)‏ يضاف إلى ذلك أن بلاد النوبة كانت تَعَدَّ طريقًا هامة 
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للتجارة المصرية مع البقاع الجنوبية التجارية؛ ومن أجل ذلك كانت الحصون النوبية 
على جانب عظيم من الأهمية لحراسة الأهالي ولتأمين طرق التجارة الذاهبة إلى السودان. 

QB SAN Aal ما ا تقل عن سبعة بخصوق من الت 2583 :ق القافمة‎ say 
ls بق متاك لوزي عن مقن‎ Bs الال ا و هة الحصون:‎ 
الخصون‎ eig كان‎ Lag dad 233 سيت ذلك إل اد هذا العمل ال‎ pais de 
من مهام ضرورية تقوم بها. ففي جنوب «بهين» مباشرة تنتهي المسافة التي كان يمكن‎ 
للمسافر أن يقطعها بوساطة النهر بسهولةء وبعد ذلك نجد شلالات عدة وجزرًا يصعب‎ 
PE مسا قدت‎ GSR هده‎ Cent ay: gill فم وحودها الطيو فى"‎ 
«بهين» و«مرجيس داب» والأخري ما بين «شلفك» و«سمنة».‎ 

ولا نزاع في أنه كانت توجد في العهد القديم تجارة نهرية على الرغم من كل cls‏ 
وقد لاحظ الأستاذ «ريزنر»"" في أثناء الحفر الذي قام به في هذه الحصون مدة عشرين 
سنة أنه كان يقوم أسطول تجاري من السفن الصغيرة من السودان ثلاث مرات في 
السنة من يوليو/ تموز حتى يناير/ كانون الثاني ويمر في الشلالات» وقد ob pla‏ قدماء 
المصريين كانوا يعملون مثل هذا العمل وكانوا يمرون بالحملات الحربية بخاصة في هذه 
الجهات» ومن المحتمل كذلك أنه كانت تقوم مبادلات تجارية بالسفن."" ويؤكد ذلك الآن 
النقوش التي ْرَ عليها Eyre‏ في «ورنرتي» وهي مؤرخة بالسنة التاسعة عشرة من 
حود لرکو شر NIN‏ وقد سيق SEI‏ نين ذلك كنا يؤكدة ا SAS‏ وة 
«سمنة» الخاصة بهذا الفرعون نفسه وهي التي 55 فيها على السودانيين تعدي الحدود 
بالسفن. 

ويدل كذلك ذكر تعداد السفن عند «الشلال» في تنجور في عهد «تحتمس الأوّل» على 
وجود هذه التجارة النهرية في مصر القديمة.؛" وأخيرًا نجد أن فكرة وقوع «ورنرتي» 
على جزيرة غير مفهوم إذا ST‏ الإنسان إمكانية pls‏ تجارة نهرية هناك كما ذكر 
ذلك الأثري «بورخارت».*" والواقع أن هذا المنبسط من الأراضي الواقع عند الشلال 
الثاني والذي يصعب المرور فيه كانت فيه مخابئ يستتر فيها الأهالي عند قيام اللصوص 
ks‏ ها حفة تمل الكما 5 المارة eta‏ كه كان نانك ميهي أخرى لوو EN‏ 
التأديبية على أهالي النوبة ca SEW‏ وأخيرًا تمثل هذه الجهة الممر الطبعي الذي كانت 
ديهف aie‏ القتافل: الو اة تحور الالء legs‏ سف له نهد اللستف أن اليقعة الاق 
بين «سمنة» و«كرمة» لم Bas RSS‏ كافيًا؛ ولذلك فإننا لا نكاد نعرف شيئًا عن ثقافة 
الأهالي هناك. 
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ويرجع السبب في sgag‏ حصون «الشلال الثاني» إلى ثلاثة أمورء أوّلها أنها أقيمت 
هناك على وجه عام لمراقبة وحماية السياحة والتجارة وثانيها Lule‏ السهل حتى لا 
تطأ قدم معادية من السكان هذه الجهةء وثالثها أنها كانت 13 بمثابة حاجز في وجه 
المهاجرين من السودان إلى مصر. 

Uy‏ كانت الرابطة بين الحصون بطريق الماء ليست سهلة في بلاد النوية العليا كما 
هي الحال في بلاد النوبة السفلى فإن كل حصن على وجه عام كان يعتمد على نفسه؛ 
ولذلك أقيمت الحصون بطريقة تجعل كل واحد منها يحتوي على حامية صغيرة تصد 
غائلة الهجوم المفاجئ» ولذلك كان يوضع في كل حامية suc‏ من الرجال للقيام بالأعمال 
والواجبات الأخرى التى تقتضيها ملابسات الأحوال» فإذا اتفق أن السفن الخاصة 
بالحملات الحربية أى الحملات التجارية عجزت عن المرور بسهولة في الجهات الجنوبية 
النائية بسبب الشلالات كما سبق وصف ذلك في نقش «ورنرتى» فإنه في مثل تلك الحالة 
يُسْنَدُ إلى بعض من رجال الحصن القيام بهذا العمل الشاق دون أن EB‏ من حامية 
الحصن نفسها أحدء وعلى ذلك أصبح في الإمكان تبادل المساعدة بين حصن وآخرء وقد 
كان على العمال الذين يجرون السفن أن يسيروا على الساحل دون حماية حربية مما 
جعل من السهل الهجوم agale‏ ومن أجل ذلك كان المرور صعبًاء فكان لا بد من تقريب 
الحصون بعضها إلى بعض فنرى في المنطقة الجنوبية بين «سمنة» و«شلفك» أن هذه 
الحصون لا يبعد الواحد عن الآخر أكثر من Ša‏ البصرء وعلى العكس من ذلك نجد أنه 
بين «مرشد» و«مرجيس» حيث المرور أسهلء لم BESS‏ عن أكثر من حصنين رديئين 
وقد L‏ عدة مراك ول يفكتنا أن نو ركهم عل Aastas‏ 

وقد Gi)‏ ميناء تفريغ في «بهين» وهي النقطة النهائية الطبعية للتجارة النهرية 
في بلاد النوية السفلىء وقد BES‏ في هذا SEA‏ عن حصن يرجع تاريخه للأسرة الثانية 
pie‏ والآثار التي GAAS‏ عنها فيه لا تمكننا من تأريخه على وجه STU‏ ولكن الآثار 
التي sie‏ عليها في «بهين» وهي التي ترجع إلى age‏ «سنوسرت الأول» تجعلنا نؤرخ 
هذا الحصن على الأرجح بزمن هذا الفرعون. وعلى الرغم من عدم وجود ميناء نهرية 
فإنه مما لا شك فيه sgag‏ ميناء للتفريغ في هذا المكان لكل الأراضي الجنوبية وإلا فلا 
نجد تفسيرًا آخر Grub‏ لوجود هذه المؤسسة. والواقع أن «بهين» كانت قبل كل شيء 
تقوم بدور عظيم بوصفها نقطة نهائية للتجارة النهرية في الأزمان الغابرة عندما كان 
«الشلال» dags‏ عام لا يمكن عبوره. وكان لا يمكن تبادل التجارة من هنا جنويًا أو 


\04 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


شمالًا إلا بوساطة طريق البر فقطء ولا نعلم إلى أي حد كانت تفرغ البضائع كذلك هنا 
خلال الفصل الذي كان يمكن للسفن أن تمر فيه في النهرء كما لا نعلم إذا كانت هناك 
سفن أخرى تَسْتَعْمَلُ في مياه الشلال GVA‏ السفن النيلية المعتادة. 

ويلحظ أنه في الجنوب عند «سمنة» حيث يكون مرور السفن في النيل أسفل لم 
تكن الأرض السهلة هناك صالحة بوجه خاص لإقامة ميناء تفريغ؛ ومن أجل ذلك كان 
على التجار الأهلي الوافد من السودان أن يسير حتى يعبر «إقن» وكان ER‏ عليه Jay‏ 
في الجانب الآخر من الشلال على أن gaai‏ هذه الحصون عند الحدود الجنوبية سهلت 
القيام بمراقبة شديدةء وكذلك كان يمكن مراقبة الأجنبي في السفر من الحدود حتى 
«إقن». ومما u‏ له أننا لا نعرف موضع «إقن» بصفة مؤكدة وكل ما نعرفه عن 
موقعها لا يخرج عن التخمين وقد soy‏ الأستاذ «ريزنر» Bab‏ «إقن» ببلدة «بهين» دون 
أن air‏ لنا البراهين على ذلك."” 

أما عن مراقبة التجارة بالبر فليس لدينا إلا الحصون المقامة على شاطئ النهر 
فالأجنبي الوافد يمكن الإعلان عنه في الوقت المناسب في «سمنة» جنوبًاء وذلك أنه كان 
يخترق عرض الحصن الرئيسي في «سمنة» شارع» وكانت قوافل التجارة على ما يظهر 
تمر فيه للتفتيش والمراقبة» وكذلك المؤسسة الصغيرة الواقعة غربي «سمنة» كانت 
مُقامة لأجل الإشراف على القوافل التجاريةء أما أجزاء الحصون التي لم تكن ضرورية 
للدفاع فكان يقوم GAGA‏ بجر السفن في جهة الشلال وحراسة الأماكن التى تحيط 
RN RES TEURER E‏ مهاد كلام هف deal)‏ اع ك 
للحصون المجاورة ويمكنهم بالتعاون مع هؤلاء صد المغيرين» كما كان في مقدورهم 
بوساطة جنود الإشارة الاستنجاد بجنود من الحصون الشمالية» ومضمون لوحة «سمنة» 
يوحي Ob‏ الحصون قد أقيمت Ugh‏ لتكون سدًا منيعًا عند الحدود في وجه كل من يريد 
المرور إلى داخل البلاد المصرية بدون إذنء غير أن الكشوف في «كرمة» قد برهنت على أن 
الفائدة العظمى التي كان يسعى وراءها المصري في السودان هي الفائدة التجارية» ومن 
أجلها كان لزامًا عليه أن يعمل كل ما في dawg‏ لتسهيل مرورها في الشلالات دون أي 
عائق. 

ونعرف مما نستنبطه من طبيعة بلاد السودان نوعين مختلفين من 33k‏ الحصون: 
النوع الأول الحصون التى كانت تقام في الوديان» والنوع الآخر كان a‏ في الجبال. 
والنوع الأول نجده في بلاد النوبة السفلى حيث كان يُقام الحصن على النهر ففي «wer‏ 
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Lost‏ أن النهر قد elas Zé‏ فَبَعْدَ الحصن بعض الشيء عن النهر. ويمكن تفقد 
التصميم الأصلي لهذا الحصن من وجهتينء إذ يوجد في داخل المبنى على طول امتداده 
فضاء كبير في داخل الحصن على هيئة مربع وبجانب ذلك ميناء نهرية ليست بعيدة 
عن النهر ومحمية بالجدران. ومن هذين العنصرين يتألف الحصن على هيئة مستطيل 
osla‏ طويلة وضلعه الطويل محانٍ للنهر» ويلاحظ أن أقوى التحصينات يقع في ضلع 
الحصن المطل على اليابسة؛ وذلك لأن الهجوم من جهة الماء يكون صعب المنال dás‏ هذا 
إلى أن المصري كان في استطاعته دائمًا أن يسيطر على النهر بما أوتي من مهارة في قيادة 
Gäu!‏ و ف كن AMUN‏ : 

وتتجلى التحصينات المبنية التي كانت plii‏ من جهة البر في الحصون التي كانت 
تقع في الوادي بوجه ple‏ فكان lis‏ حول الحصن منحدر حتى لا يجد العدو أي مكان 
يحتمي فيه في أحجار الأرض عند هجوم 55 في الحصن عليه. By‏ داخل هذا المنحدر كان 
يدور حول جدرانه حفر مجففة محفورة في سطح الأرض أو في الصخر. وتدل كسوتها 
التي كانت تعمل في الغالب من طين النيل على أنها لم تكن UL SLŠ‏ 

وفوق ذلك كان يقام طوار هزيل منخفض sit‏ بالأبراج الصغيرة وفي داخل هذا 
المبنى كانت توجد طريق ضيقة وبعد ذلك SL‏ الجدار الرئيسي العالي القوي البنيان 
الذي كان YS‏ غالبا بخارجات تشبه الأبراج وخلف هذه الخارجات يوجد أحيانًا شارع 
ضيق كان يمكن أن تسير فيه الجنود والمهمات بحماية الجدار الرئيسي. 

وكان الغرض من هذا الطوار بلا نزاع هو أن تكون الرماية أكثر أثرًا؛ لأن الرماية 
من الطوار المنخفض ليست كبيرة المفعول كالرماية من الطوار العاليء وعندما يقرب 
المهاجمون من الحصن يكونون تحت نيران جنود البرجين أو الطوارين وتبتدئ الزاوية 
الميتة أو بعبارة أخرى الأرض التي لا يصيبها مرمي الذين يصوبون سهامهم من المبني 
الرئيسي عند الحفر الواقعة أمام الطوار ويكون في مقدور المدافعين عن الطوار أن 
ينسحبوا بوساطة ياب الحصن عند الحاجة تحت حماية النيران المنطلقة من الجدار 
الرئيسي. ونجد في الحصون المقامة في منطقة الشلال فقط أن السهل كان هو العامل 
الفعال في تكييف صورة الحصن ففي مثل هذه الحصون كان على المهاجم أن يتسلق 
الجدران التى كانت ملغمة بالعقبات» كما كان عليه أن يتغلب على المرتفعات العمودية 
الث كانت يطزيمة الحال alee Tass‏ 

i‏ أما في الحصون الجبلية التي توجد في جهة الشلال فقط فإنه على العكس يكون التل 

هو العامل الفاصل في تكوين الحصن وفي كيفية إقامته. وكان على المهاجم في هذا الحال 
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لأجل أن يستغل السهل ليصل إلى سفح جدار الحصن أن يتسلق عقباتء كما كان عليه 
أن يصعد مرتفعات عمودية وإلا فإن الميزة الإستراتيجية للحصن تصبح على العكس لا 
قيمة لها. ولكن إذا كانت الأحوال تحتم على العدو أن يندفع إلى أعلى فإنه في هذه الحالة 
يكون في إمكان المهاجمين إيقاد نار لإغاثتهم» ومن أجل ذلك كان من الضروري بناء كل 
الطنف التي في الحصون المقامة على الهضاب بجدران طويلة ويمكن مشاهدة التصميم 
ally ill Gala‏ تحصن dus E‏ تت SF‏ لحن ينال sols hie ca‏ 
طويل ينقسم متفركًا عند نقطة فرعين ads‏ الحصن الرئيسي في حضنهما. 

وإذا كانت الأرض التي تقع خارج الحصن عظيمة الانحدار فلا توجد في هذه الحالة 
ضرورة لإقامة سور خارجيء إذ إن مثل هذا السور يكون Gog nd‏ لتكوين زوايا ميتة 
الرماة”ق el‏ اتر ليكون ف souks‏ الزماة E‏ تكن أسلحة فة ges‏ 
مرماهم بدقة وإحكام على المهاجمين خارج الحصن. ومن أجل ذلك نجد أن معظم 
حصون «الشلال» قد أقيمت على صخور منحدرة؛ فليس فيها Ladle‏ نظام إقامة السور 
المزدوج. By‏ حصن «مرجيس» sags‏ على جانبه الواقع تجاه البر جداران متوازيان يبعد 
أحدهما عن الآخرء وقد Gis‏ كل منهما tls‏ محكمًا. والآن يتساءل الإنسان Lec‏ إذا كان 
هذان الجداران قد GS‏ في age‏ واحد أو في عصرين مختلفين والواقع أنه ليس لدينا ما 
يثبت الرأي الأخير مما لدينا من SET‏ ومن المحتمل أنه كان يوجد سور أمامي في «قمة»» 
ولكن يحتمل أن ما salts‏ في «مرجيس» ليس إلا تقوية Aout My gual‏ 

ومما يلفت النظر في الحصون المقامة في الصحراء كيفية الحصول على Ul‏ والواقع 
أنه كان يوجد في الحصن باب خاص يفتح على النهر مباشرة. وكان يوجد هناك ممر 
ري لا يراه الأعداء sie testes‏ هذا الباب ويستمن مسافة وكان معطي با حجان مسطكة. 
ونجد مثل هذا النظام في حصن «سمنة» وقي حصني «ورنرتي» و«كوبان» والحصن 
الأخير يقع في الوادي ولكنه مبني في الصخر؛ وعلى ذلك لم يكن من المستطاع حفر آبار 

وكان كل حصن مجهّز بمعبد وقد وَحِدَ Nas‏ في هذه الحصون مبان تشبه المعبد 
في كثير من الأحوال وقد اتضح أنها Balsall‏ وذلك Lay‏ وجد فيها من آثار تدل على ذلك. 
كما نشاهد ذلك في حصن «ورنرتي» بصفة قاطعةء إذ وَج في هذا الحصن بناء يحتوي 
على ثلاث حجرات صغيرة وردهة تحتوي على phe sal‏ نموذجًا من الرغفان المصنوعة 
من الخشب ومن بينها رغيف تقش عليه: «السنة الثالثة والثلاثون من عهد «أمنمحات 
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Sag ومما يؤسف له كثيرًا أن الحصون الواقعة في السهل في بلاد النوبة قد‎ acti 
LEN را .معزو وخليقة المبانى‎ el اكلا :معطت‎ 
١ : تلك الحصون.‎ 

وكان يوجد في كل حصن بصفة مستديمة غتر البيوت التي يسكنها الجنود والقواد 
مخزن غلال وبيت مالء فقد iss‏ من بين SED‏ المختومة التي SE‏ عليها في «ورنرتي» 
لبنات مطبوع Yale‏ المتن التالي: مخزن JIE‏ حصن «خسف أونتيو». و«بروي حز» 
(بيتا الفضة) الخاصان بحصن «خسف أونتيو» «ورنرتي»» ومن É‏ نعرف أنه كان لكل 
حصي إزارفه الغا ال تتصل نمكي الود ين اطا aghast‏ اة 
Ei‏ السلطات She‏ عليه Sara GO‏ وترهم إلى Ei‏ 
pall‏ الذي بل Bye As BN age‏ ولكتها eld SL‏ كانت مته بالأسترة الأخيرة 
على وجه التأكيد. 

وقد وصل Lill‏ طوابع أختام على oÉ‏ لموظفين مختلفين ولأشخاص غير موظفين 
ولكن لا Like‏ أن نحكم على وجه التأكيد Gh‏ هؤلاء كانوا ضمن موظفي الحصن. 

ولا نزاع في أنه كان بين هذه الحصون روابط قوية يدل على ذلك تلك الآثار التي 
Sie‏ عليها في «ورنرتي» وهي طوابع أختام من حصون أخرى مثل حصون «سمنة» 
و«شلفك» و«إقن» و«بهین» ;3 غرابة في ذلك فإنه كان من الضروري أن تكون هذه 
الروابط موجودة بين هذه الحصون إذ إن جنودها مصريون» وكان العمل الذي يقوم 
به كل حصن هو نفس العمل الذي تقوم به الحصون الأخرى ولا يبعد أنها كلها كانت 
تحت إدارة رئيس أعلى وإدارة واحدة تربط بعضها ببعض. 
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رأينا فيما سبق المجهود الذي بذله ملوك الأسرة الثانية عشرة في إخضاع القبائل الثائرة 
والأقوام التى كانت تُغيرُ على التجارة المتبادلة بين القطرين» وكيف أن ملوك هذه الأسرة 
قد مهدوا السبيل لاستتباب الأمن بإقامة المعاقل والحصون في مختلف جهات بلاد النوبة 
من أول «الشلال الأول» حتى «الشلال الثالث». غير أن إقامة الحصون وتزويدها بالجنود 
المصريين ليدل دلالة واضحة على أن الأمن لم يكن GE‏ في بلاد السودان على الوجه 
الأكمل» بل على العكس يدل على أن المصريين كانوا يخافون شر هجمات القبائل الُعادية 
وتدل شواهد الأحوال على أنه كان بجوار هذه الحصون بعض المستعمرات ولكنها لم 
as‏ حتى الآن Gals Gas‏ يمكن به استنباط حقائق مقررةء هذا إلى أن مدن الدولة 
ef‏ غل gates‏ هذه wil peat‏ فكل و وون قد حرفت كذلك 
ولك تشفظ لحاس هذه العا إا poss‏ نيوك ف EA AEE‏ وف هة 
والواقع أن هذه المستعمرات أو المؤسسات لم تكن مراكز سكن مريحة بصورة 
مرضيةء وذلك لأنه لم تكن هناك أراض خصبة صالحة للزراعة بجوار هذه المؤسسات؛ 
وعلى ذلك فليس من السهل أن نستخلص نتيجة أكيدة من بقايا SLU‏ التي Shas‏ 
call ed a oe a‏ ور عهد الزولة RNIT‏ 
المحتمل أن الإضافات التى She‏ في حصن «عنيبة» إلى أن أصبحت مدينة صغيرة قد 
Lil ass‏ الغطاء عن الحقيقة القائلة gl‏ المصري قد هاجر إلى بلاد النوبة السفلى 
واستوطن هناكء وأن الحال كانت مثل ذلك تمامًا في «يهين» إن نجد غير حصن الدولة 
الوسطى مؤسسة كبيرة Goud‏ يرجع تاريخها إلى ما قبل الأسرة الثامنة عشرة وتقع تحت 
مباني المعبد الذي أقامه «أحمس الأول» وتتفق اتجاهاتها مع اتجاهات الحصن القديم' 
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والطبقة التي وجدت فيها جدران هذه المؤسسة تقع على علو ١‏ سم من أساس حصن 
CR.‏ ال ومن ذلك seta‏ أكها Graal‏ صخ RAN‏ وقد اه ان 1 BER‏ 
في أوائل الأسرة الثانية عشرة ويُحتمل في عهد الملك «سنوسرت الأول»» وعلى ذلك تنتسب 
هذه المؤسسة إلى الزمن الذي يلي الأسرة الثانية عشرةء ومن VS‏ توجد Shae‏ حصون 
من age‏ الدولة الوسطىء والظاهر أنها تقع خارج الأراضي التي يحجبها السورء ولا بد 
إذن أنها قد di‏ وقت كانت فيه العلاقات الودية على ما يرام» ولم يكن المصري 
GL,‏ وقتئذ pi‏ أي هجوم من النوبي. 

وقد لاحظنا أن نظام إقامة الحصون في عهد «سنوسرت الثالث» عند الشلال الثاني 
فق التامين: الو ال مق إغازة" Aldi aa‏ عدن EEE Dar‏ 
شواهد الأحوال كما ذكرنا من قبل على أن العهد الذي تلا حكم «سنوسرت الثالث» كان 
على ما يظهرٌ áge‏ سلام ووئام. ومن المحتمل إذن أن المباني التي نحن بصددها قد 
ee‏ وان اا ا اهو ان gel a‏ اه 
«بهين» تَنْسَبُ إلى هذا liag sgall‏ يشير إلى ازدهار هذه المستعمرات. 

ومما Ab‏ عليه في المقابر المصرية التي Legh‏ في بلاد النوبة السفلى نستنبط أن 
المصري كان يكره لنفسه بدرجة عظيمة أن G54‏ جثمانه في بلاد أجنبيةء وقد كان من 
نتائج ذلك أن أجسام موتى كل أصحاب اليسار كانت JES‏ إلى أرض الوطنء ولدينا 
أدلة على ذلك مدونة في age‏ الدولة القديمةء وكذلك من age‏ الدولة الوسطىء ونذكر على 
سبيل المثال قصة «سنوهيت»" الذي كان JE‏ ما يتمناه أن يعود إلى أرض الوطن ويُدفن 
جثمانه فيها. age By‏ الدولة الوسطى كانت بلاد النوية لا تزال محتفظة بطابعها الذي 
يدل على أنها كانت بلادًا أجنبية diia‏ وأول مقابر هامة ظهرت فيها يرجع تاريخها 
إلى عهد نهاية الدولة الوسطىء ونجد مقابر الدولة الوسطى فيها فردية وفي جهات 
Alla‏ وجميع أصحاب هذه المقابر على وجه عام نكرات فلا نعرف Éi‏ عن مكانتهم 
أو ألقابهم» ومع ذلك نعرف Gad‏ عن سلسلة أفراد من المصريين الذين استوطنوا بلاد 
النوبة السفلى من النقوش العديدة التي دُوّنَتْ على صخور هذه البلادء ومن الصعب 
TEE‏ معطو هده العفو و as‏ هيا مالسا Seal ee Si‏ 
أكان أصحابها مجرد عابرين لبلاد النوبة أم مقيمين فيهاء ويلحظ أن الكاتب الذي 533 
هذه النقوش كان يقصد ذكر اسم بلاده كما حدث ذلك في حالة كاتب جنود «إلفنتين»." 

ولدينا في مصر نفسها نقوش كثيرة تذكارية — GS U UNE‏ من قبل عند الكلام 
على السياسة الخارجية - تدل على أن كثيرًا من المصريين قد blasi‏ في مأموريات إلى 


1۸ 


علاقات مصر بالسودان في عهد الدولة الوسطى 


بلاد النوبةء Dai‏ يقول Joy‏ من مدينة «إلفنتين» كان قد قام بدور ala‏ في سياسة البلاد 
الحدوبية LS‏ كانت الال ي age‏ الدولة القديفة: ولقد ares due Man ceed‏ ف 
النيل نحو «بلاد كوش» فلم تحدث مني Able‏ ولم يقع أي سوء».؛ وكان Lilt‏ فضا 
عن ذلك «حارس النوبيين» وقص علينا كذلك نائب حامل الخاتم على لوحة تذكارية من 
«العرابة المدفونة» أن الملك أرسله لفتح بلاد كوش»* ومما له علاقة بهذا الموضوع ما 
er‏ العويق ون Asa ee Maa‏ 
«واوات» غير أن ذلك فيه شك كبير." 

ولدينا من عصر متأخر عن العصر الذي نحن بصدده الآن نقش ías‏ في «إدفو» 
يذكر فيه مشرف على المدينة أنه ذهب إلى «أورايس» في الشمال و«كوش» في الجنوب.٠‏ 

هذا ولدينا مشرف على الجنود آخر 655 gusi»‏ منتو» ولقبه هذا يدل على نشاطه 
في بلاد النوية.” 

ولا بد أن نسلم هنا بأن كل المصريين الذين ذكروا على الآثار كانوا يقومون بتأدية 
مهام خاصة في بلاد النوبة وكان كثير منهم يتخذها موطنًا ويعمل فيها. 

وقد كان من الطبعي أن نجد من نتائج استيلاء المصريين على بلاد النوبة نقوشًا 

ثيرة لرجال الحرب والموظفين هناك. فوج في طوابع الأختام التي SAS‏ عليها في جزيرة 

«ورنرتي» بعض تابعين كانوا يشغلون نفس المنصب الذي كان يشغله «سبك raè‏ 
الى cds ga aie is‏ وا مكال دول dad Guat‏ البعاء هم lo‏ النقوش Aal‏ 
هذا ولدينا كذلك لقب المشرف على التابعين» وهذا اللقب على حسب نقوش «سبك gS‏ 
الصخرية (وهي التي gale Ze‏ في «قمة» و«سمنة») يعد Yel‏ رتبة وكذلك لقب «المشرف 
على الجنود»' قد وجد في أحد نقوش «سنوسرت «USI‏ في «بهين»»"' هذا وفي المحاجر 
الواقعة في الشمال الغربي من «توشكى» نقش لقب «المشرف على المجندين» في عهد 
«أمنمحات الثاني».١'‏ وكان حامل اللقب الأخير SER‏ كذلك المشرف على 3 الفضة )= 
الخزانة) وعلى FE‏ الذهب. ومن المحتمل أن بعض الذين يحملون لقب «المشرف على 
السفينة» ينسبون إلى الدولة الوسطى أو الدولة القديمة كما يرى في النقوش المدوّنة في 
«هنداو» By‏ «الأمبر كاب» وفي «جزيرة سروس»» حيث نجد Las‏ عن ذلك منقوشا لقب 
«كاتب السفينة»."' وأخيرًا وُحِدَ على طابع خاتم في «ورنرتي» اسم موظف يحمل لقب 
ارف عل eile dh‏ ومن الممتمل أنه كان يشقل وظيفة Aal SOF oe AG‏ 

ولا يمكن أن نستخلص Lad‏ عن نظام الإدارة من النقوش السالفة الذكر لأننا لا 
نعلم Ge be‏ هؤلاء الموظفين Saks‏ إلى بلاد النوبة» فنعلم أنه كان يوجد في «سمنة» 
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موظف يحمل لقب «حاكم المركز»."' وينبغي علينا أن alas‏ أن بلاد النوبة كانت مُقَسَّمَةَ 
من حب este) Goad SLB‏ 
لقب «المشرف أو الحاكم على المركز».؟' وقد وَحِدَ مذكورًا على نقوش المحاجر الواقعة في 
الشمال الغربى من «توشكى»* لقب «المشرف على aus‏ قطع الأحجار» (؟). 

ومن بين الوظائف العالية المصرية التي وجدناها في بلاد النوبة لقب أعظم العشرة 
للوجه القبلي وقد Say‏ منقوضًا في Tids‏ وكذلك لقب «فم نخن» (GAS GAL)‏ في 
Walt;‏ قور الست عل welll Witla‏ ف Wer ge‏ ون بون ا 

ومن المحتمل أن ألقايًا مثل «مدير Abgang acadh‏ البيت»"" و«المشرف على 
المحكمة» و«مدير مكتب الإدارة»"" يمكن أن تكون من الألقاب الإدارية الخاصة بحصون 
بلاد النوية ومركز الحكومة الاستعمارية. 

وأخيرًا نعرف WIS‏ سلسلة من الأشخاص الذين يحملون Jai GLEN‏ على أعمالهم 
مثل «الحاجب» و«قاطع الأحجار»»"" ووحِدَ لقب «طبيب» في نقش «بباب كلبشة»»“" 
كما وَحِدَ أسماء موظفين كثيرين في جهات متفرقة في «جرف حسين» و«ورنرتي» و«باب 
etal‏ ى مود تجا (Mudinjar)‏ و ذلك and‏ أن ala‏ الق cine & (KB)‏ يعمل 
لقب «بستاني».*' GUA‏ إلى ذلك أسماء GUS‏ عديدين cle‏ ذكرهم في نقوش الصخورء 
غير أنها لا تلقى أي ضوء كبير على علاقات مصر ببلاد النوبة من جهة النظام في عهد 
الدولة الوسطىء ومع ذلك نذكر بعضهم هنا. فقد وجدنا اسم كاتب لبيت المال في نقوش 
«جرف حسين»»"" وهنا نجد كذلك اسم «كاتب للبلاط لقيادة العمل» Bs (S)‏ «البقع» 
نجد LAE‏ لقاض يحمل لقب «المشرف على الكتاب»."" 

ومن كل ما سبق نفهم أن المصري كان يهاجر إلى بلاد النوبة السفلى على الأقل في 
نهاية الدولة الوسطىء غير أن ذلك لم يكن في نطاق واسع» هذا مع العلم ol‏ المصري 
كان لا يسكن إلا في الأماكن المحصنة: OY‏ عثر في هذه الأماكن على plis‏ مصرية الصبغة 
في age‏ الدولة الوسطىء ولا بد أن نفهم أن هؤلاء المصريين النازحين كان معهم خدمهم. 
أما في الجهات الراقية في بلاد النوية» وكذلك في القرى فكان النوبى يعيش عيشة خاصة 
go Je tx‏ ذلك COA‏ القوسة: wale ul ale ale‏ قن whos‏ 
حقيقة هجرة كبيرة من مصر إلى بلاد النوية السفلى فإن ذلك كان هو السبب في القضاء 
على ثقافة النوبيين مما جعلهم يهاجرون إلى أماكن بعيدةء غير أن ذلك ليس هو الواقع 
OL‏ حال من الأحوال» وذلك GY‏ ثقافة مجموعة © كانت مزدهرة وليس هناك ما يدل 
Je‏ أي اتحطاظ قاق قط هناك 
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والواقع أن ثقافة مجموعة © لم تتأثر بالتقافة المصرية العالية إلا تأثرًا Gato‏ 
إذ قد بقيت الصبغة الأساسية الثقافية القومية لم تتغيرء ففي الأواني الجنازية بقيت 
العناصر التى كانت على وجه عام قد ÍS‏ في بداية الاختلاط بالثقافة المصرية» هذا 
إلى آلات أخرى وأشياء فنية قد بقيت كما هي بصورة ماء ويمكن أن تكون مستوردة 
من مصر أو وطنية الأصلء ومن الجائز أنه منذ age‏ الدولة الوسطى قد وجدت أشياء 
كمالية في القبور BAS‏ بعض الشيءء إذ قد Sing‏ مرايا من النحاس في مجموعة ثقافة 
C‏ وكذلك قبلها ويعدهاء ولكن الخناجر المصرية البحتة المصنوعة من البرنز قد Sing‏ 
في المقابر النوبية ببلدة «عنيبة» Ff‏ في بداية الدولة الوسطى."” ومعظم الخناجر يرجع 
عهدها إلى العصر المتوسط «SLI‏ وتوجد كذلك أسلحة في مقابر مجموعة © ولكنها 
ا aay‏ عقن فق كان a‏ وع عل ze al‏ وا ول عن أنها 
صناعة مصرية Bias‏ غير أن تقليد لوحات المقابر المصرية وكذلك موائد القربان " قد 
ا ee‏ كك ولق مداص gue eg ee ER esl‏ 
فض هتا خر 

والواقع أن ثقافة مجموعة © قد اختطت لنفسها حياة خاصة وكذلك العناصر التى 
ثقافتها من «كرمة» فإنها تابعة بوجه خاص لعهد كانت فيه الموانع الخاصة بالحدود 
عند «الشلال الثاني» قد أزيلت بين البلدين. 


ثقافة (كرمة) 


تحدثنا فيما سبق عن مدى اختلاط المصريين ببلاد النوبة وما كان pal‏ من سلطان 
فحلا النونة السفل كص الال الان sr lag‏ لو كاله ا عن قاف 
محنوعة ).وما كان لاتمن a Bh‏ هدم الات من أن اتاد :فظن بق igs‏ اة 
السادسةء وقد S45‏ مستمرة حتى بداية الدولة الحديثة LS‏ سنرى بعدء على أنه 
في الوقت الذي كانت تسود فيه ثقافة مجموعة © بلاد النوبة السفلى كانت تزدهر 
في بلاد النوية العليا ثقافة أخرى وذلك أن الأستاذ «ريزنر» قد عثر في eS» bab‏ 
dailyll‏ .همال وهزيرة أرقو مباشرة Bons Liles Jog‏ من تحصن iawn‏ الذي كان 
يعد الحد السياسي pal‏ في age‏ الدولة الوسطى على جبانة وطنية عظيمة وعلى آثار 
مستودع golas‏ وقد وصف السياح والكتاب المحدثون بلدة «كرمة» ولكن أشملهم 
وأوفاهم وصفا هو ما كتبه الأثري «لبسيوس»"" وقد زار بعث «لبسيوس» «كرمة» في 
يوقيو jie CORE‏ 
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والمكان المعروف باسم «كرمة» أخذ اسمه من الإقليم الذي يقع على الشاطئ الشرقي 
للنيل بين «أرقو» و«تومبوس» ويسكنه GM‏ نوبي «دنقلة» أو البرابرة. والميزة الظاهرة 
لهذه البقعة خرابتان obaje‏ من SLU‏ المقامة من الطوب التي EÑ‏ بلغة Jal‏ «دنقلة» 
«كرمان دفوفة»» وكلمة «دفوفة» يحتمل أن تعني قرية وخرائب «كرمان دفوفة» يمكن 
رؤيتها من بعد» وقد لاحظها كل السياح الذين مروا بهذه الجهات. وتنقسم «كرمان 
دفوفة» في نظر الأهالي قسمين «دفوفة العليا» و«دفوفة السفلى» وتشمل «كرمة» حاليًا 
عدة مجاميع من البيوت المقامة من الطين بالقرب من النهر. 

وأهل ثقافة «كرمة» الذين hias‏ في الجبانات العظيمة التي Sie‏ عليها في هذه 
البقعة في المقابر التي يرجع تاريخها إلى نهاية الأسرة الثانية عشرة وبداية الدولة الحديثة 
Sha‏ إلى السكان الأصليين على حسب رأي الأستاذ «ريزنر»"" حيث يقول: «وإذا وزنًا 
الأمور بميزان الإمكانيات التي ترتكز على البراهين التي في متناولنا فإني أستنبط أنه 
SEA SE ee ee‏ كانه Ust‏ 
«دنقلة» مسكونة بسلالة أصلية لا Laid‏ إلى زنوج أواسط أفريقيا بل إلى مجموعة سكان 
شمالي أقريقياء ويحتمل أن اللوبيين كانوا فرعًا منهم. وهذا الجنس كما يُشَامَدُ في الصور 
المصرية الخاصة باللوبيين Auld‏ بأنف مفرطح ويميز بتقاطيع بارزة تعادل الميزات 
الزنجية الخاصة بالهياكل العظمية النوبية. Bay‏ في المقابر النوبية المتأخرة العهد أن 
السكان أصبحوا مختلطي الجنسء وقد أظهر الفحص الذي قام به الدكتور «دري» أنه 
توجد في مقابر هذا العصر المتأخر She‏ بشرية من أجناس مختلفة بعضها مصري 
صميم وبعضها يدل على أنه من Jal‏ مجموعة ثقافة © ويظهر فيه pull‏ الزنجيء وأخيرًا 
نجد أن بعض الأجسام من أصل زنجي صريح. 

Yes‏ ذلك ينبغي للإنسان أن ينظر إلى سكان «كرمة» في نهاية الدولة الوسطى 
وبداية الدولة الحديثة, كما ينظر على وجه التقريب إلى سكان بلدة «أم درمان» الحالية 
حيث يجد فيها الإنسان الآن كل الأجناس التي تسكن أعالي وادي النيل. 

ومما يُؤْسَفْ له جد الأسف أن ثقافة «كرمة» ليس لها وثائق مكتوبة قطء وما عثر 
عليه من نقوش هيروغليفية ليس له أية علاقة بهذه الثقافة. 

ولا نعلم من الآثار التي عدْرَ عليها قبل الكشف الذي قام به الأستاذ «ريزنر» في 
مصر وبلاد النوبة السفلى؛ أي عن نشاط للمصريين في هذه الجهة إلا في لوحة عثر عليها 
في بلدة Ge egish‏ نص صعب الفهم» ويمكن أن نستخلص die‏ أن رجلا يُدعى «خع 
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عنخف» يقرر أنه كان Úpa‏ ويحتمل أنه كان صاحب blis‏ في «كرمة»» ولكن يمكن 
أن نفهم من المتن جليًا أنه كان هى وزوجه وأولاده قد عادوا إلى «أسوان» من «كرمة» أو 
أنهم وصلوا إلى هذا المكان في ثلاثة phe‏ يومًا. ويذكر لنا Las‏ عن ذلك Gale‏ هذه 
اللوحة الذهب الذي أحضره وكذلك Jods‏ إنه حلب dao‏ عبدًا أو due‏ وسنتحدث عن 
هذه اللوحة فيما بعد. ولعمري إن أهم ما كانت تتجه إليه أنظار المصري في كل عصور 
تاريخه حتى عصرنا الحالي إلى زمن قريب هو الحصول على الذهب والعبيد» والكل يعلم 
أن GaSe LS‏ كانه hah all Ratan‏ فريس بهد seh SUL‏ 

غير أن ما جاء في هذه اللوحة لا يؤكد لنا بصورة قاطعة نشاط مصر في الجنوب. 
وعلى ذلك فإن كل اعتمادنا على صلة مصر بهذه الجهة ينحصر فيما SE‏ عليه في the Sy‏ 
والواقع أن معلوماتنا عن ثقافة «كرمة» في تلك الفترة مستقاة من مقابر جبانات شاسعة 
الأرجاء 425 حوالي أربعة كيلو مترات ونصف كيلو متر من شاطئ النيل. 

ففي هذه البقعة يوجد غير مزارين كبيرين Sue‏ مقابر ومدافن في هيئة أكوام ÉA‏ 
فييا al‏ مخ EEE‏ وعدد مهم من المقابر الضخمة يدل ظاهرها على أنها كانت 
لأسر أمراء أقام كل منهم لنفسه جبانة منفردة. وهذه المقابر في صورة تل مستدير 
الشكل يحيط بها لوحات من الحجر الرملي ويوجد في داخلها مبنى مؤلّف من جدران 
من اللبنات» مثال ذلك المؤسسة التي على هيئة تل رقم (T)‏ وهي المقبرة التي دفن 
فيها على ما يقال «زفاي حعبي»"" (انظر اللوحة رقم (Y‏ ويبلغ قطرها حوالي a ٠١‏ 
وتشغل مساحة قدرها diia Dia WA?‏ ويبلغ ارتفاع الجدران المبنية باللبنات من 
de ٠,١١ ghe Jalal‏ وهذه الجدران كانت أعلى من ذلك Lad‏ مضىء وقد أقيم في 
وسط هذا المدفن jalas‏ يمتد من الشرق إلى الغرب جدرانه من اللبنات ويبلغ عرضه 
حوالي مترين» ومن هذا الدهليز يتفرع Using Nah‏ حتى محيط دائرة هذه الجبانة 
عدة جدران متوازية تقطعها جدران أخرى في نقط متعددة مرتبط بعضها ببعض ومن 
ذلك يتكون في كل من الجزء الشمالي والجزء الجنوبي عدة حجرات صغيرة تعرّف عليها 
الأستاذ «ريزنر» بأنها مقابر. 

ie Y x ۲,۳١ لحجرة أمامية تبلغ مساحتها‎ GL وسط هذا الدهليز نجد‎ By 
منهوبة فلا‎ Sieg مسقفة بسقف مقبب وهي أكبر حجرة في كل هذه المؤسسة وقد‎ 
وصفها بطريق‎ Sar يمكننا أن نتحدث عن حالتها الأصلية على وجه التأكيد» ولكن‎ 
الحدس بالموازنة بينها وبين ما وَحِدَ في حجرات الدفن الأخرى المماثلة لها في المؤسسات‎ 
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الأخرى المجاورة. ولا نزاع في أن الشخص الذي دُفنَ في هذه الحجرة أمير وهو الرئيس 
المسيطر على هذه الجهة في onas‏ وبجانب هذا الأمير كانت تضطجع زوجه على سرير 
من الخشبء Jay‏ رقعة الحجرة وُحِدَ رجال مضطجعون ونساء مضطجعات. Ey‏ 
أنهم أقرب الناس إلى صاحب المقبرة وزوجه. والظاهر أنهم قد دفنوا أنفسهم أحياء طوعًا 
أو كرمًا مع الأمير وزوجهء ويبلغ عدد الذين دَفَنُوا أنفسهم بهذه الكيفية حوالي dio‏ 
شخص (هذا saig‏ مدفونًا في دهليز المقبرة المستديرة رقم ٤‏ عددًا يتراوح بين ١١١-١١١‏ 
(Lara‏ وكل هذه الأجسام قد وُحِدَتْ في أوضاع مفزعة مخيفة مما يدل على أن هؤلاء 
الرجال والنساء قد GEV‏ حتفهم في وقت واحد. وهؤلاء الموتى ضحايا قرابتهم SAU‏ 
oda 2c dy‏ العادة الاد ورن dum «Shen ga‏ يقول؟! ua Je hp‏ كل 
ما وصل إلينا من معلومات لا توجد إلا عادة واحدة على حسبها تذهب كل الأسرة أى جزء 
منها إلى alle‏ الآخرة مع رئيسهم» وهذه هى العادة المسماة «ساتي» AN‏ تَسْتَعْمَلُ AGES‏ 
ولكنها معروفة معرفة جديدة sic‏ الهنود pails‏ «ساتي» أو «سوتي» وبمقتضاها si‏ 
ساد اترحل ا امهو a (ak N‏ الناق التي 524 فاا pias Bas‏ 
الو ا و ا ا 
من الدفن يقابل ما كان متبعًا في عصور ما قبل التاريخ عند دفن الملوك أو الأفراد من 
الأسرة المالكية في «سومر» ببلدة «أور»» وكذلك في أفريقيا sas‏ هذه Balal‏ وذلك أنه عند 
موت رئيس كانت زوجه أو بعض أقاربه Sal‏ معه طوعًا أو على كره منهم فكانوا 
بذلك يُضَخُونَ بأنفسهم من أجله أو Gib‏ معه أحياء. وهذه العادة متبعة حتى cM)‏ 
ولا يوجد من يحيد gie‏ إلا النادرء والظاهر أن أصل هذا المدفن الكومي الشكل هو أن 
يقام اوا السور المصنوع من الحجر ثم G5‏ بعد ذلك البناء المصنوع من اللبنات وكان 
يضطجع في حجرة دفن الأمير أقرباؤه الأدنون» وكانوا في هذه الحالة يُدفنون أحياء» وقي 
خارج هذه الحجرة كان EKI‏ الخدم والأتباع في الدهليز الطويل الممتد بقطر المؤسسة ثم 
يُهال عليهم GLU‏ حيث كانوا ينامون في أوضاع محزنة deji‏ أما الماشية التى كانت 
Ai‏ قربانًا في خلال حفل الدفن» وبخاصة الثيران» فكانت تدفن في الجهة الجنوبية من 
Aal‏ وبعد ذلك كانت Gobeil Leb‏ المجاورة بالرمال والحصى Ley‏ يبلغ سمكه حوالي 
خمسين سنتيمترًا ثم يُعَطَّى ذلك بطبقة من اللبنات التي تعلوها طبقة من الملاط وفوق 
ذلك توضع طبقة رفيعة من الحصىء وكان يُقام فوق هذا المدفن الذي على شكل كومة 
لوحة مخروطية الشكل توضع في وسطه وهي مصنوعة من حجر الكوارتسيت» ومن 
المحتمّل أنه كان يوضع فوقها القربان. 
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وبعد ذلك pla‏ في صلب هذه الكومة في خلال عدة أجيال مقابر ثانوية كانت تَحْفَرُ 
في الحصى حتى طبقة الطين أو أعمق من ذلك. وكان a5‏ صاحب القبر غاليًا مع 
زوجه على سرير ويلف كل Logie‏ في جلد حيوان» وهنا كذلك نجد فردًا أو عدة أفراد 
مدفونين على الأرض مباشرة» ومن المحتمل أنهم أقارب صاحب المقبرة أو خدمه؛ وهؤلاء 
كانوا بمثابة قريان له كالخرفان التى كانت DAŠ‏ معه قريانًا. 

EN ea SEN lie 
ك ا من ا اة اة الحلا ق الد الحوني ارهظ واوا‎ PAR 
ففى حين نجد‎ iC مجفوغة‎ Uli fie أن هذه الثقافة تَدْسَبُ إلى العهد النيوليتى اتاخ‎ 
532 في نفس بلاد النوبة العليا بدون شك فإنه قد‎ Gide أن جزءًا من محتويات القبر قد‎ 
على قطع أخرى من أثاث القبر قد تأثرت كثيرًا في صنعها بالطابع المصري حتى إنه كان‎ 
في كثير من الأحيان يصعب على الإنسان أن يميز بين الأشياء المورّدة من مصر والأشياء‎ 
ومن المحتمل أنها كانت من صنع مصريين هاجروا إلى بلاد السودان‎ las المصنوعة‎ 
واستوطنوهاء ويميل غالبًا إلى هذا الرأي الأخير الأستاذ «ريزنر».‎ 

ومعظم الأشياء التي Sides‏ في هذه القبور مصنوعة من الفخار وبخاصة الأباريق 
والطسوت وأطباق الأكل والشرب والزيوت والمسوح وهي مصنوعة في مصانع فخار 
يدوي؛ ويقول «ريزنر» إن أشكال الأواني التي وُحِدَتْ في «كرمة» تؤلف مجموعة منقطعة 
النظير في كل من مصر وبلاد النوبة فنجد حوالي 710,0 من الأواني التي ذكرت من أصل 
مصري في حين نجد أن ۸,٥‏ قد صنع من الفخار الخشن egal‏ باليدء وهى من مادة 
نوبية لا شك فيها ويشبه GAS‏ أشكال فخار مجموعة ثقافة © في بلاد النوبة السفلىء 
أما الستة والسبعون في المئة الباقية فهي أوان جميلة الصنع عدا بعض كئوس بسيطة 
لا يمكن وجودها في كل مق Sup pare‏ النوية: وهذه الأواني الجميلة الصنع هي خليط 
نوبي بها أجزاء سوداء ولكنها Sara‏ بعجلة الفخار بمهارة وبحسن اختيار للشكل 
لا مثيل له في الفخار النوبي بقدر ما وصلت إليه معلوماتنا. ويقول «ستيندورف» إن 
«ريزنر» مَيَّىَ ثمانية guts‏ مختلفا من الأواني الفخارية قسمها ثلاثة أقسام: 
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فالمجموعة الأولى تحتوى Je‏ 75,5 من مجموع الأواني التي Ze‏ عليها في هذه 
الجهة. ويظن «ريزنر» أنها dled‏ على حسب الصناعة المصرية على عجلة صانع الفخار, 
ومن JEL‏ أن ذلك كان على Gud‏ فخار مجلوب من مصر حيث نجد من الفخار 
القديم الفخار الأحمر المصقول والأوانى ذات الحافة السوداء. وكذلك sas‏ أن أشكال 
وخواص هذه الأواني التي توحي بأنها كانت مخصصة للشرب على جانب عظيم من 
alla‏ تومن كد نيه la ESAD pal‏ 
الأكواب الرشيقة الشكل والأباريق ذات الحافة الجميلة والأقداح ذات البزابيز والأباريق 
التي تشبه أباريق الشاي. كل هذه قد وجدت في مصانع «كرمة»» ولكن أصولها منقولة 
من مصر إلى بلاد النوبة السفلىء وقد عثر عليها في مقابر هذه الجهات التي أقيمت 
على شكل Gad‏ (مستديرة)» ومن الفخار الخاص بعهد «كرمة» القعب الطويل الأسود 
الغو الا seagull‏ امسن لامكل هو ذلك" 

ل EEE EEE TEL RER‏ 
الشكل والمادة والصناعة موحدة مع أوان مصرية معروفة أو على الأقل قريبة الاتصال 
بها وف كما ce GE‏ قبل Lol‏ مجلوية من مع ىأو led‏ تقليةا Ay pane IN‏ 

Ll‏ اللجموعة MUCH‏ و عل 7,0 مق شحوم تفال Kg A‏ صدا 

محلية وتشتمل مثل أواني مجموعة ثقافة C‏ على أوان فخارية ساذجة الصنع»'“ وهذه 

الأواني رخيصة وفقيرة في صنعهاء وكانت تستعمل في وادي النيل النوبي للأعمال اليومية 
المعتادة في المنازل ومن الجائز أن النساء ES‏ يصنعنها بأيديهنٌ. 

Bra ges وة‎ lee ee, 
كثير من هذه الأشياء‎ Ss النجارة الدقيقة كالأسرة والكراسي والمخدات والتوابيت» وقد‎ 
SER ES الأشواء الصدوعة من الج مها‎ de ا خو‎ 
الجميلة للسيدات العذارى» والأحذية» وأغطية وأربطة للأسرة والكراسي والشبابيك‎ 
: وعلاقات للأواني الفخارية.‎ 

أما المصنوعات المعدنية فنجد أن الصائغ كان يصوغ أدوات الزينة الجميلة التى 
كذ متها الكتير gad ty‏ بالذكل GBs LL MIL, LEN‏ الكل اللىي والتجامن الى 
كانت ماده ن Gadd‏ الا فان مص dis‏ أنواع GY‏ مكل السكاكن والوضيات. 
ولا نعلم تمام العلم إذا كانت الخناجر العدة وهي السلاح الوحيد الذي ías‏ في كل 
„all‏ النوبية في هذه الجهة من المحاصيل المحلية أو جلبت من مصر كما يظن ذلك 


EY, (By gti » 
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وتمتاز مصنوعات «كرمة» يما تنتجه من الزخارف المصنوعة من الميكا. وهذه المادة 
قد Sing‏ في poo‏ منذ عصر ما قبل التاريخ. ٠"‏ وقد Sias‏ مرايا من الميكا من العهد 
العتيق في بلاد النوبة.“ ۰ 

وأهم ما يلفت النظر في استعمال هذه المادة في «كرمة» هو استعمالها زينة في صنع 
القبعات f‏ المصنوعة من الجلد التي Bis‏ فيها قطع من هذه EU‏ ذات أشكال مختلفة 
AS‏ الزراف والطيور والأزهار الصغيرة وأشكالًا هندسية أخرى desis‏ ونجد مثل هذه 
الأشكال مصنوعة من Sur‏ الفيل في صور حيوانات مثل الثعلب والنعام والصقور”؛ 
مطعمة في خشب BRI‏ ولا نزاع في أن جزءًا عظيمًا من الخرز والتعاويذ التي وُحِدَتْ 
في هذه الجهة هى من شغل eda Sr‏ وكذلك لا بد أن نعلم أن الكثير منها قد أحضره 
SIE dee‏ 

ومن الأشياء التي SS‏ من مصر على ما يظهر الأواني المصنوعة من الفخار المطلي؛ 
وقد dag‏ منها قطع Bugie‏ ويرى الأستان e Sign‏ أن (Elise‏ مصريين كانوا يديرون 
„tell‏ التي تصنع الأواني الخزفية المطلية التي AEE AOE Sas‏ كرمة». 
غير أن «ستيندورف» لا يعتقد في ذلك ويظن أن هذه الأشياء قد ag‏ من cpana‏ 
وكذلك التماثيل التي AZ‏ عليها في «كرمة» فإنها أَحْضِرَتْ من مصر ويظن «ينكر» أنها 
قد صَّنِعَتَ في «كرمة» وقام بعملها صناع مصريون. 

هذا ولدينا SLAs‏ عن ذلك جزء من القواعد المصنوعة من الخزف المطليء والتطعيم 
والخرز والتعاويذ والأشكال المطلية وغير ذلك قد صَّنِعَتَ في مصانع نوبية وطنية. وقد 
بقي من كل ذلك آثار تدل على sgag‏ مصنع في هذه الجهة. o‏ 

هذا ويدل ما وجد في المقابر من الأشياء الكمالية التي Shee‏ في أشكال مصرية 
كالمرايا والآلات المصنوعة من النحاس وحقاق الزيت المصنوعة من المرمر وغير ذلك 
على أنها من أصل مصري oly‏ الصناع المصريين قد LST‏ إلى بلاد النوبة العليا وزاولوا 
صناعاتهم فيها. 

وإذا ألقينا نظرة عامة إلى مجموع ما عرفناه عن ثقافة «كرمة» حتى الآن أمكننا أن 
نقرر بحق أن الثقافة قد تأثرت تأت I‏ عظيمًا بالثقافة الأفريقية أكثر من الأثر الذي نجده 
في أختها ثقافة مجموعة © التي ظهرت في بلاد النوبة السفلى. EEE ER‏ 
هاتين الثقافتين بينهما رابطة جنسية تربطهما بعضهما ببعض» هذا Las‏ عن أن NS‏ 
من الفريقين كان يفلح الأرض ويرعى الماشيةء كما نجد كذلك تشابهًا بينهما من حيث 
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الملبس وبخاصة الأحزمة المزينة بالخرزء وكذلك من جهة المحاصيل اليدوية فهي مشاعة 
dagin‏ ومن جهة GAT‏ نجد فروقا ضخمة وبخاصة في مؤسسات المقابر التي تتشابه 
Gas‏ فق الطاهن )5 نها كلها عل هك كوا مه وكذلك ى Gala se‏ 
aS N]‏ ان rise ee gall pa Gi‏ 
أدوات زينة خاصةء ولكن في ثقافة مجموعة © كان صاحب المقبرة GÉN‏ وحده. 

ويلاحظ أنه لم توجد قطع فنية كالتماثيل وغيرها من الصناعة النوبية الوطنية بل 
كادت تكون معدومة في «كرمة»» هذا إذا Ge‏ الطرف عن بعض التماثيل الصغيرة 
المصنوعة من الحجر المطلي “Made Sr‏ مثل الأسود والثعابين والكباش والصقور. 

أما في مجموعة ثقافة © فلدينا AS‏ غفير من التماثيل الصغيرة للرجال والحيوان.؟* 

ما الصور التي في المناظر فنجد في «كرمة» (خلافًا لبعض الرسوم التي نجدها على 
الجص في مزارين”* وهي التي Bab‏ فيها على ما يظهر التأثير المصري) أحيانًا صورًا 
فخمة مطعمة بسن الفيل Kally‏ والخشب والجلدء ولدينا في مجموعة © صور أخرى 
مختلفة عن السابقة من حيث الأسلوب اختلافا ÉB‏ رسمت على أوان من الفخار» صورًا 
محفورة لرجال وحيوانات وهي تذكرنا بالصور التي كانت ai‏ على جدران الأواني 
المصرية في poe‏ ما قبل التاريخ أو الصور التي رُسِمَتْ على جدران «هيراكنيوليس» 
(الكاب). يُضاف إلى ذلك بعض الاختلافات في الملبس إذ نجد في «كرمة» القوم يلبسون 
القبعة المصنوعة من الجلد والمزينة بقطع من الميكا عليها صور مختلفة. هذا ولا نجد في 
«كرمة» ما نجده من خواص عصر تقافة © المتأخرء وأعنى بذلك الأقراط وأسورة السواعد 
المصنوعة من أصداف البحرء؛* وكذلك نجد هذه الاختلافات في كثير من المحاصيل الهامة 
من الصناعات اليدوية. 

ومما سبق نجد أن لدينا ثقافتين منفصلة إحداهما عن الأخرى انفصال ES‏ ففى 
ال Nee‏ كقافة Ar‏ 
وكلاهما Lads‏ إلى عصر النحاس المتأخرء Laag‏ متفرعتان من الثقافة الإفريقية. وقد 
انفصل بعضهما عن بعض في العصور الأولى ونمت كل منهما على dus‏ ويقيت كل 
day Lass Lagia‏ لا تؤثر على الأخرى كما يقول «ستيندورف»»ء ولكن الأستاذ «ينكر» يقول 
إن ثقافة مجموعة © قد تأثرت تأثرًا Lake‏ بثقافة «كرمة»** وقد ظهر ذلك Gls‏ في 
المزارات المبنية باللبنات في مقابر مجموعة ثقافة © فإنها مأخوذة عن ثقافة «كرمة». 

وخلاصة القول أن مجموعة الأشياء التى أنتجتها حفائر «كرمة» تؤلف مجموعة 
أثرية لها dive‏ ظاهرة جلية من جهة بمجموعة الدولة الوسطى المصريةء ومن جهة 
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أخرى لها علاقة أقل ارتباطًا بمجموعة بلاد النوبة الأثرية التي من نفس gall‏ غير أن 
ERS‏ مدوم Br‏ فالضيقة «الكاهنة CA‏ 
الفنية والصناعية التي Siah‏ في المقابر piss‏ بطبيعة الحال وبكل بساطة صيغة الموقع 
E‏ الفى بسكن “فيه القوم..والواقم«أن هذا اكان كان بحا :مستعمرة تجارة 
مسلحة أسسها فرعون مصر لتحافظ على سلامة الطرق الجنوبية» وكانت في الأصل 
تحتوى على Jal‏ بيت أول نائب ملك وموظفيه JE,‏ أنه كان الأمير «زفاي حعبي» 
حاكم «أسيوط».* وجماعة حاشية بيت «زفاي حعبي» هذا كانت تتألف من طائفة 
من الموظفين قائمين بأنفسهم ويشملون Vee‏ وصناعًا كافين Sud‏ الحاجات الضرورية 
اللازمة لمثل هذا المجتمع كما كانت الحال في حاشية بيت صاحب الإقطاع العظيم في 
مصر في تلك الفترة. والواقع أن الصناع المصريين الذين كانوا قد Lyle‏ إلى تلك الجهة 
كان المفروض فيهم أنهم عمال مدربون مهرة وأنهم قد bii‏ عن المواد الأولية التي 
كانوا يُنْتَجُونَ صناعاتهم منها؛ ولذلك كانوا يبحثون JO‏ ما لديهم من عزم عن المواد 
التى كانت لازمة لصناعاتهم في موطنهم الجديدء ولا بد أنهم قد بحثوا عن المواد والطرق 
SE‏ العمال المحليين تمهيدًا للبدء في عملهم. ولا نزاع في أن الصناعات المحلية 
كانت بطبيعة الحال بدائية o‏ بالنسبة U‏ كان يوجد في مصرء ولكن لا بد أن الفخار 
ذا القمة السوداء والفخار الأحمر المصقول Laag‏ اللذان Sal GÍS‏ صفة للمجموعة 
الفخارية الأثرية النوبية» قد احتل مكانه في الذوق المصري» Sls‏ أنه قد ترك أثرًا في 
أعمال المصريين هناك أكثر من أي عنصر آخر من عناصر الصناعات المحلية المجاورة. 
والواقع أن الصناع المصريين الذين استوطنوا هذه الجهة قد أخذوا هذه الصناعة المحلية 
واستعملوا في صنعها عجلة صنع الفخارء هذا بالإضافة إلى المهارة المصرية» ومن ذلك 
أوجدوا مجموعة من الفخار لا مثيل لها في العهود القديمة قبل استعمال الإغريق العجينة 
اللطيفة في صناعة الفخار. وكذلك قد أخذ المصريون عن أهل هذه الجهات حرفة أخرى 
أو حرفتين وأعنى بذلك صناعة الجلود والتطعيم بحجر الميكاء غير أن هاتين الصناعتين 

تتقدما تقدمًا SE‏ إذا استكتينا تطبيق الأشكال المصرية ف الحليات (AN‏ عملت من 
الميكا. وعلى الرغم عق أن ah all CRIA‏ کا يكن قوع el‏ 
فإنها قد تأثرت بالمواد الجديدة التي كان يستعملها العمال المصريون. هذا بالإضافة 
إلى الالتزامات الجديدة التي كانت تتطلبها البيئة الجديدةء وهذه الالتزامات الجديدة 
كانت ترجع أولا: إلى إدخال عادات دفن جديدة مثل وضع Aal‏ على سريرء وثانيًا: 
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أحوال الجو الجديدة كعمل صهاريج ماء وأوان للشرب وأحذيةء وثالثا: حاجيات التجارة 
الجنوبيةء وبخاصة الخرز المطلي وغيره مما كان يحتاج إليه Jal‏ هذه الجهة. 


المستودع التجاري الذي ual‏ في«كرمة» 
تحدثنا فيما سبق عن جبانات «كرمة» وعن الأشياء التي Sie‏ عليها في مقابرها مما وضع 
أمامنا صورة عن الثقافة التى كانت سائدة في هذا العهد. 

والآن Gusts‏ عن المستودع التجاري الذي جد في هذه الجهة ويقع على مسافة 
كيلو مترين من شاطئ النيل وعلى مسيرة خمسة كيلو مترات من «جزيرة أرقو» ويتألف 
من مبنى في صورة مستطيل مقام باللبنات وقد أقيم في الجهة الشرقية مبنى آخر GS‏ 
بنفس الطريقة beds‏ في الواقع امتدادًا للمبنى السابق في حين أنه يوجد في الجهة الغربية 
من هذا المبنى مجموعة مبان مركبة أقيمت أمام الجهة التي فيها المدخل العام. 

وتدل شواهد الأحوال على أن Gall‏ الأصلي قد Gr‏ على حسب مقاييس الأبعاد 
ac‏ لع 818 “ما ومو ماما وق مق درا فصوي Ve‏ 
وهو ما يساوي خمسين É pnas LELS‏ يضاف إلى ذلك أن صناعات اللبنات التي Go‏ بها 
es‏ عن اللات اله ااه يلفط بق SUA Sia‏ قل اتات BS‏ مث 
الخشب في صلب SLU‏ لتقويتهاء هذا إلى أن مقاس اللبنات وتنظيمها في الجدران يتفق 
aa‏ معروف ف افا الهو هذا اله 

وكان ارتفاع هذا Ge 6,7 E‏ عند الكشف عنه. والدور العلوي الذي كان 
مخصصًا للسكن والمؤن قد Bas‏ وكذلك المبنى الإضافي الذي في الجهة الشرقية فقد كان 
ارتفاعه مثل ارتفاع المبنى الأصليء ولم يبق منه إلا الجزء السفلي (انظر الشكل رقم .)١‏ 

ويدل ما عثر عليه في هذا المبنى من مواد غفل وأوان مثل السلات والأوعية المصنوعة 
yaa igs‏ لكين le‏ عن أن سه الاسم a as E‏ وقد 
يكون خلو المبنى الرئيسي من طوابع أختام كالتي وُحِدَتْ في الحجرتين الثالثة والرابعة 
من المبنى الغربي جاء من Gob‏ الصدفةء ومع ذلك فإن الدكتور «ريزنر» يؤكد أن 
الحجرتين الأولى والثانية dl)‏ ب) وهما اللتان gii‏ بابهما إلى خارج المبنى هما متجران 
لا مكانان للسكن» ومع ذلك يمكن أن 5 الحجرة الأولى مقصورة للعبادة إذ إنها Las‏ 
تحتويه من عمد في وسطها تشبه المقصورتين أو المزارين رقم ۲ ورقم ١١‏ اللتين عثر 
عليهما في هذه الجبانة الشاسعة. V‏ 
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ومن البدهي أن المبنى الرئيسي قبل زيادة أية إضافة فيه كان 83 نوا من الحصون 
أن مستودكا تجاريًا Linas‏ تخزن فيه السلع,. وكان 'يسكن فيه ga nell‏ الذي كاذو 
يشتغلون في التجارة مع أهالي الجنوب» وذلك لحماية أنفسهم من غارات السطو والنهب 
التي كانت تتعرض لها مثل هذه الأماكن الغنية بما فيها من مواد ثمينة. ويستنبط من 
موقع هذه المؤسسة في الوادي أنها كانت UM‏ وهلة تشبه حصون بلاد النوبة السفلى 
التى تقع في الوديان. غير أن الأخيرة كانت تقع في أسفل النهر الذي كان يسيطر المصري 
E ae‏ هه" الوزيسة Gba‏ دان فين 
ميناء نهريء غير أن الأحوال في bas Slag‏ ا sls (a costes le tal andes‏ 
في لوحة الحدود التي أقامها «سنوسرت الثالث» تجارة نهرية وطنيةء كما رأينا Shad‏ 
عن ذلك أن المصري لم يكن في مقدوره قط أن يسيطر على النهر سيطرة تامة» إذ كان 
مضطرًا أحيانًا أن dag‏ حملات بأسطوله جنوبى «سمنة» على أعدائه المفيرين. ومن 
أجل ذلك لم يكن هذا المخزن مقامًا أسفل النهرء ولذلك كان وضعه في الأرض المكشوفة 
La,‏ بالوضع الذي يكون فيه بيوت السكان؛ ومن É‏ كان لا بد من انتخاب نقطة قوية 
يمكن حمايتها من كل جانب. وهذه الحصون تشبه في الواقع الحصون الجبلية التي 
كانت 21H‏ عدن اشن pid Jg ALE SS all‏ تحت الحضن ويذلك كان ينال 
هذا الحصن نفس الميزة التي يتمتع بها الحصن الجبلي. والواقع أن المبني الأساسي في 
«كرمة» كان duty‏ حصنا جبليًا مقامًا على جبل صناعي. وكان في مقدور مثل هذا البناء 
الضخم أن يقاوم أكثر من السور الذي Al‏ حول الميناء النهرية في بلاد النوبة السفلى. 

ويقول الأستاذ M Sn‏ إنه استنادًا إلى براهين مقنعة نفهم أن هذه المؤسسة لا 
يمكن أن تكون حصنًا مصريًا يستطيع به المصريون أن يسيطروا على الأراضي التي 
حوله ويبتزون المحاصيل التي يحتاجون إليها بمثابة جزيةء وذلك OY‏ حجم هذا المبنى 
dk gina‏ ]ذا قرفا آنه حح لذ يتخ E Ge EN‏ وجل اف 
إلى ذلك أن انفرادها تمامًا يؤكد عدم صلاحيتها لأن تكون He Gas‏ نعرف أنه في 
القرن التاسع عشر بعد الميلاد كانت توجد حاميات عربية صغيرة في داخل أفريقيا يمكن 
بوضعها أن تسيطر على بقعة كبيرة من الأرضء ولكن الفضل في إمكان قيامها بمثل هذه 
الوظيفة يرجع إلى حسن تسليح رجالها بالأسلحة النارية الحديثة. وعلى العكس تدل 
الآثار المكشوفة في جبانات القوم من الوطنيين في «كرمة» على أنهم كانوا Lag’‏ مسالمين 
يتبادلون التجارة بين مصر ويلاد السودان كما سنرى بعد. 
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وكذلك نجد في المبني الشرقي لهذه المؤسسة نفس التصميم الذي قام عليه البناء 
الأصلي إن بوساطة المسطح الذي يشتمله الطابق العلوي يمكن توسيع إمكانية الدفاع 
عند الهجوم وذلك لأنه كان في الإمكان وضع حامية كبيرة عليه. 

Lj‏ البابان الخاصا ee‏ >“ وهما اللذان يظهر أنهما لا علاقة لهما 
مباشرة بالدور العلوي فإنهما لا GL YAE‏ حال على نظام الدفاع لأن الرماية من 
الشرفات التي فوق الباب تهيئ ا die,‏ فسيمًا أكثر مما يتصور. أما مجموعة 
المباني المقامة في الجهة الغربية للمؤسسة وهي التي تتألف من عدة حجرات فإنها تؤدي 
على العكس بما فيها من زوايا ميتة إلى ضعف بين في نظام الدفاع وعلى ذلك تكون في 
تصميمها مضادة لتصميم البناء الأصلي» ومن Ab‏ فإنه يلوح أن هذه المجموعة قد أنشئت 
في وقت كانت فيه الأحوال هادئة موطدة GIS AI‏ والعناية بشئون الدفاع الفنى لم يكن 
1g)‏ اعفان aueh‏ ذلك أن" كي Gebas ARE‏ 
المؤسسة وما ae‏ حال من الأحوال ibla‏ بسور حام لها. 

وعلى الرغم من أن التاريخ النسبي للأجزاء المختلفة لهذه المؤسسة قد عرف على 
وجه التقريب» oly‏ البناء الشرقي أقدم من الجزء الرئيسي من المجموعة التي في call‏ 
فإن التاري يخ المؤكد للبناء كله لم يمكن الوصول إليه بعد. : 

وقد Sigg‏ تحت المبنى الأصلي جدران أقدم منه كما Sing‏ بعض أجزاء مبان 
في مجموعة من المباني الغربية أقدم من المبنى pasa‏ وقد شب sis <A yy aN‏ 
المباني إلى الدولة القديمة وحدّد ذلك ببعض آثار iss‏ هناك بأنها من الأسرة السادسة. 
وقد وصف لنا «ريزنر» حالة الطبقات والأساس لهذا المكان فيما يأتي: 


LS,‏ ذكرنا Las‏ سبق كانت توجد ثلاث طبقات من الردم: Fij‏ طبقة علوية 
من الردم الخشن مؤلفة بوجه خاص من آجر مفتتء وثانيًا طبقة من الردم 
الدقيق المفكك تملاً الجدران» وثالثا بقايا ردم قديم متماسك كان تحت الأرضية 
يرجع إلى soge‏ مختلفة. ففي الردم الخشن لم TIGE‏ تقرييًا إلا بعض 
قطع من الفخار بعضها داخل في تركيب اللبنات. وقد dag‏ في الردم المفكك 
معظم الأشياء التى استخرجت من هذه البقعة. وهذا الردم معظمه أتربة 
جلبتها الرياح ولبنات متحللة من عصور مختلفة ds‏ ففي الحجرات التي 
ai‏ مال südl‏ لم توح إلا قطع من gf all‏ :من 12H) Sl‏ ان 
بالقاشاني."* هذا إلى أشياء أخرى ليس لها أهمية فاصلة. debs‏ جنوب عقد 
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المبنى في الردم الذي كان في الجدران القديمة سلسلة من القطع الأثرية على 
جانب عظيم من الأهميةء أهمها قطع كثيرة من المرمر الخاصة بالعطور ذات 
الشكل الأسطواني وهي التي كانت شائعة الانتشار في الدولة القديمة» ووجد 
منها منقوشا على أقل تقدير خمس وعشرون آنية مختلفة باسم الملك «بيبي 
الأول»؛ ولكن أسماء الملوك «رع نفركا» (بيبي (SU‏ و«أمنمحات الأول» 
ung‏ الأول د كر كل متهم أمزة MIS, Barly‏ اسم املك SE ug an‏ 
على قطعة من نفس GLb‏ الأواني التي Sins‏ في المبنى رقم (KI) Y‏ وهذه 
القطع بوجه Gold‏ في الحجرة (H5)‏ ولكن Sás‏ كذلك في الحجرة )1-3 X‏ 
وهذه الأشياء كانت على ما يظهر مما لدينا من أدلة قد أودعت هنا مع الردم 
قبل إقامة «الدفوفة». وكانت موجودة تحت ll er‏ الخارجي للعقد في 
أسفل. وكانت بلا نزاع تحت المستوى الذي تتطلبه رقعتا الحجرتين (H, X)‏ 
ومن الممكن إذن أن تكون قد Bei]‏ مع أشياء a‏ في أثناء حفر جدران 
«الدفوفة»» فإذا كان هذا الفرض Lanse‏ - وإنى أعتقد بصحته - فإن 
امتداد زمن القطع المؤرخة يد على أا كانت قد أقيمت يعد بداية 
حكم «سنوسرت الأول»» Lad Shady‏ بعد في جبانة «زفاي حعبي» des (KID‏ 
ذلك يمكن أن مكون Ball‏ الت مكذها اليج القبيم على :هذا الموقع Sak‏ من 
عهد «بيبي الأول» حتى عهد «سنوسرت الأول». 


ولكن مما 5A‏ سف له ا ن الأستاذ «ريزنر» لم يقدم لنا أي صورة تخطيطية عن هذه 
الطبقات والجدران التى تحدث Gl‏ عنها مما جعل التاريخ النسبى للأجزاء المختلفة لهذا 
Y Lull‏ كفن A LS aus‏ الكفادن غيز al Ba‏ افطع ah‏ وقد 
دل البحث على أن وجود قطع المرمر السالفة الذكر لا يمكن اتخاذها معيارًا لوجود مبان 
قذيمة عد فية l EA N‏ 

وعلى ذلك فإن ما وجد من آثار في عهد الدولة القديمة في «كرمة» وما وجد من 
مَشَاون age‏ الدؤلة الوسطئ' لا بد أن ge Au‏ الشك )13 كان gell‏ ف أن LE‏ 
dog al‏ في عهد الدولة القديمة مُسْتَوْدَعْ تجاري في «كرمة». على أنه من الممكن بدون 
شك أن تكون هذه الأواني قد جُلِبَتْ أولّا في عهد الدولة الوسطى إلى «كرمة»» مما يدل 
على أن استعمال الأواني اا كان Serius‏ في الجنوب كما كان مستعملًا في شمال 
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Vigolo‏ فنجد مقلا في مخزن الأواني الذي as‏ في هرم «زوسر» أواني من الحجر من 
عهد الأسرتين الأولى l ٠ VA‏ 

وكذلك Sing‏ آنية من الحجر في مخزن من عهد الأسرة الثامنة عشرة في «تل 
العمارنة».'" Lais‏ عن ذلك dog‏ في «كريت» وكذلك في بلاد اليونان نفسها أوان من 
الحجر مصرية giall‏ وبخاصة في المقابر الكريتية — أقدم بكثير من age‏ استعمالها 
في هذه الجهات - ولا بد أنها على الأرجح قد أحضرت من مصر قبل زمن استعمالها. 

dag). أذ مها إل‎ Beye A el الکن أن كر هة الأراني‎ Gay 
قد جُلِبَتْ في زمن كان استعمالّها في مصر قد انقضى ولم تكن من جهة نقوشها من‎ 
جنازية ذات ميزة خاصة. وقد وصلت بوساطة تبادل‎ Gilf حيث الاستعمال أو بوصفها‎ 
هناك. وقد عثر «ريزنر» على قطع مؤرخة بعهد‎ JOR التجارة مع أهالي الجنوب‎ 
الأهالي في «كرمة».‎ Glas الخاصة‎ Y الدولة القديمة في المزار أو المقصورة رقم‎ 

Yes‏ أية حال فإن التأريخ الأصلي لإقامة المستودع التجاري السالف الذكر غير 
مؤكد» غير أنها على ما يظهر ترجع إلى عهد بداية الأسرة الثانية عشرة. ولا ينبغي أن 
نبنى السبب في ذلك على قطع المرمر التى وجدناها في «الدفوفة» باسمى AIM‏ «أمنمحات 
الأول» و«سنوسرت الأول» بل of UALS‏ نضم إلى ذلك مائدة القربان التي Edn}‏ باسم 
الملك «سنوسرت الأول» في «جزيرة أرقو». وهذه المائدة قد S55‏ مبنية في بيت في هذه 
الجزيرة وهي موجودة الآن في متحف المديرية في «مروي». ويقول «ريزنر» إن هذا SU‏ 
Jax,‏ أنه أتى من «كرمة» أو «كاوا» ولكن في الغالب من «جزيرة أرقو».“" هذا وقد 
Las Any‏ عن ذلك في مقبرة «زفاي حعبي» (KIT)‏ تمثال هذا الأمير بالحجم الطبيعي 
وكذلك Js‏ ووج ودل Ang! ages‏ ق مقضوزة pols (KID ¥ pi, An So‏ «أنتف» 
على احتمال إقامة مؤسسة في age‏ «أمنمحات الأول» أو «أمنمحات الثاني». 

وتدل القطع الأثرية الأخرى الْمُؤَّرّحَةٌ التي وُحِدَتْ في المستودع التجاري She)‏ طوابع 
الأختام التي Sins‏ في المبني الشرقي من هذه المؤسسة) بوجه التأكيد على استمرار وجود 
هذا المستودع حتى age‏ الهكسوس. فنجد as‏ عن طوابع أختام عديدة Slob ol‏ 
خاص بهذا العصر أسماء الملوك الآتية: 


)\( ابن رع «أبيبى» )= gly‏ فيس»). 
(Y)‏ ابن رع «ششي». 
(Y)‏ الإله الطيب «ماعت ol‏ رع». 
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)£( الإله الطيب )£( «سخعن رع». 
(°c)‏ الزوجة الملكية العظيمة صاحية التاج الأبيض «إنني». 


فبينما نجد أن الملكة «إننى» يرجع عهدها على الأرجح إلى الأسرة الثالثة عشرة 
RE bs SSE AE‏ ينها سركي تا ركهم ال عيذ 
الهكسوس,ء ولا شك في أن ذلك كان حوالي العهد الذي قوي فيه نفوذ الهكسوس في الوجه 
القبلي ولم تكن معارضة الأسرة السابعة عشرة وسالفتها قد بدأت بعد. "7 

وتدل شواهد الأحوال على أن مؤسسة «كرمة» (المستودع) قد امتد زمنها حتى بداية 
الدولة الحديثة إلى أن خربها حريق» ويحتمل أن ذلك كان في age‏ الاضطرابات في نهاية 
عهد الهكسوس في وقت لم يكن المصريون في مركز يؤهلهم للتجارة مع الجنوب. 

وقد Sieg‏ جِبّانات ضخمة بالقرب من هذه المؤسسة وهي كما ذكرنا من قبل 
تقع على مسافة ثلاث كيلو مترات شرقي مستودع التجارة وتشمل عدة مقابر مستديرة 
على هيئة تل بعضها كبير والآخر صغير كما تحتوي على مزارين مستطيلي الشكل وهما 
«كرمة» رقم )1( و«كرمة» رقم (KL KID (Y)‏ وحجرات هذين المزارين 52 بالرسوم 
وبالأعمدة المقامة في وسطها. 

ولا نزاع في أن هذه الأكوام المستديرة الشكل هى مقابر السكان الأصليينء غير أن ما 
ind‏ فيها من كتابات لا يمكن به معرفة أسماء أصحابها. وقد برهن الأستان Wg Sian‏ 
على أنها مقابر الأهالي كما اعترف بذلك «ريزنر». 

وقد تحدثنا من قبل عن هذه المدينة ولكن يجب أن Bab‏ هنا أن ما وجد [gad‏ هو 
في أساسه وطنى غير أنه تأثر 86 Lake‏ بالتقافة المصرية. Jury‏ ما في هذه الجبانات 
الضخمة من الإنتاج الصناعي القومي وبخاصة الخناجر ذات الشكل الخاص على أن 
أصحابها كانوا قومًا محاريين. 

وقد رتب «ريزنر» الجبانات العظيمة التي في منطقة «كرمة» ترتيبًا تاريخيًا rus‏ 
فوضعها على حسب geld‏ بالترتيب التالي: Neg MS Ar‏ إذا كان هذا 
الترتيب Kaas‏ كما „ei‏ فإن هناك أسبابًا تدعو للتشكك «as‏ وذلك لأنه اتخذ أساسًا 
لاستنباطه IBT‏ تحوم حول تاريخها الشكوك. وسنورد فيما يلي النقوش التي استند 
gall‏ ريد ترمد E ELEN EAE ees‏ من | Ui pestle Los ite‏ 
يقول:" «لقد عانيت صعوبات كبيرة في وضع ترتيب تاريخي لهذه الأكوام العظيمة على 
gaad‏ أكرية وذلك LEN GY‏ المكتوية كان معظمها في Ale‏ تمزقء Eins‏ كلها في الردم 
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وليست في أماكنها الأصلية» ثم يستطرد فيقول إنه «لا يشك في أن هذه النقوش بسبب 
ما قدّمه من براهين في الفصول الخاصة بقطع النحت وبالمباني المنفصلة والجبانات 
الكومية الشكل - قد Sing‏ تقريبًا في الأماكن التي نوّه عن وجودها فيها. والنقوش 
التي وجد فيها إشارة عن تاريخها هي كما يأتي: 

۲ في الجبانة رقم‎ lg تمثالان بالحجم الطبعي للأمير «زفاي حعبي» وقد‎ )١( 
«زفاي حعبي» من‎ Se وقد‎ ers أنه 325 في مكانه الأصلي‎ a5 والتمثال الأخير‎ 
«أنوبيس» رب «أسيوط» ونفس «زفاي‎ AU والدعاء‎ dolg ألقابه ومن اسمّي زوجه‎ 
اسمه في النقوش التي سجلها الأستاذ‎ ag قبره في «أسيوط» قد‎ en حعبي» الذي‎ 
«سنوسرت الأول» على جدرانها‎ Leal ونجد في قبره هذا الذي لم يكن قد تم‎ Medien 
و«زفاي حعبي» يقدم أمامها الخضوع. ولا شك في أن «زفاي حعبي» كان عاتشًا في عهد‎ 
شیاه الأموان عل أن قرش القين الذي‎ Judy فی ر ل(‎ 
فوق نقوش أخرى أي إنها لم تكن خاصة بالتصميم الأول لتزيين‎ LÁ في «أسيوط» قد‎ 
كله أو بعضه على يد كاهن الروح‎ SE أنه قد‎ JE القبر بل بالتصميم الثاني وهو الذي‎ 
EU الع‎ Areal add أن‎ Lal gull Ge carly ge ay جعي‎ läge al 
على الجدار بوصفه المنعم‎ Aids من الجائز أن الاسم الملكي قد‎ 3l من حيث التاريخ.‎ 
العظيم على «زفاي حعبي» حتى ولو بعد موت «سنوسرت الأول». ومع ذلك فإنه على‎ 
أتباع «متدوسرت‎ go ذلك لآ يزال من الحقائق الفابتة أن :وزفاي حعبي» كان‎ Go الرغم‎ 
الأول». وقد اعتبر هذا الملك بأنه سيده العظيم. هذا وقد يشير إلى تعيين «زفاي حعبي»‎ 
للملك في بلاد أثيوبيا (كوش) ومن الجائز أن هذا الاعتراف بالجميل قد يرجع سببه‎ USE 
إلى خطوات أخرى نالها في مصرء وأن التعيين في السودان كان المقصود منه النفي من‎ 
الذي أمر بها هو «أمنمحات الثاني». فإذا فرضنا أن تعيين «زفاي عي‎ oly البلاط‎ 
حاكمًا «لكوش» قد تم في عهد «سنوسرت الأول» فإن الفرصة المواتية كانت بعد الحملة‎ 
التأديبية التى وقعت حوالي عام 977١ق.م. وأن الغرض من إرسال حامية مستديمة مع‎ 
أى قور لكوي كما يكز يفا مق فيل‎ he لقصو يوا‎ erh 
حعبي» قد بدأ مجال حياته في «كرمة» عام ١19١ق.م. وتمتع بمدة‎ zus وإذا كان‎ 
ولاية مثل التى كان يتمتع بها نواب الملوك في الأسرة الثامنة عشرة فيحتمل أنه قد مات‎ 
«أمنمحات الثاني» فإن أقدم‎ age في‎ UE حوالي عامي --14170ق.م. أما إذا كان قد‎ 
تاريخ لذلك يكون حوالي عام 9175١ق.م. ومن المحتمل أن يكون قد حكم في «كرمة»‎ 
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حتى حوالي عام ٠١٠٠١‏ ق.م. أو إذا كانت حياته طويلة فوق العادة فيكون قد حكم حتى 
عام ۱۸۸٠‏ ق.م. وهكذا يظهر لي أن السنتين ٠54١ق.م.‏ و٠۱۸۸ق.م.‏ هما الطرفان 
الممكنان لموت «زفاي حعبي». والظاهر أنه في زمن ما في خلال الستين سنة هذه أقيمت 
الجبانة الكومية الشكل Ei‏ رقم «Y‏ ولا بد أن المقصورة «كرمة رقم «Y‏ كانت قد 
„aa‏ هذا ما قاله «ريزنر» عن مقبرة «كرمة رقم «N‏ التي يدعي أن «زفاي حعبي» 
قد ذُفنَ فيهاء غير أن هناك اعتراضات على ذلك يظهر منها أن «زفاي حعبي» لم DE‏ 
في هذا pall‏ إن قد á$‏ في هذه المقبرة غير تمثاله وتمثال زوجه تماثيل أخرى لموظفين 
كريخ يحملون أسماء وألقابًا dalle‏ مق نهم واخد ككفت اغ العشرة"" للوجه القبلي 
وآخر 6h‏ «كن» '" Libs‏ المشرف على حملة plist!‏ ولدينا ثالث يحمل لقب حامل 
الخاتم الملكي والمشرف العظيم والمشرف على حملة الأختام «أميني».'" ومن المحتمل أنه 
كان يتمتع بنفس المرتبة التي كان يتمتع بها «زفاي حعبي» الذي لم يكن يحمل في 
كرمةة لقت امرك لطن لوه ال ولس عن esd‏ أن هذا الوظف قد :شرك 
في إقامة هذه الجبانة مع «زفاي حعبي» فإن ذلك يكون لو سلمنا GL‏ حاكم مقاطعة 
«الكاب» الذي Ei‏ «سبكنخت» قد A‏ في قبر ثانوي في جبانة «كرمة رقم ”2 لأنه وجد 
هناك آنية من المرمر باسمه."" وهذه التماثيل لا تمدنا إلا بتأريخ العهد الذي Cabot‏ فيه. 
Lil‏ المدة التى بين الدفن في جبانة «كرمة رقم By «Y‏ جبانة «كرمة رقم ٠١‏ ب» وبين 
إقامة هذه التماثيل فإنه لا يمكن معرفتها على وجه التأكيد إذ من الجائز أن أحد الأهالي 
قد استعمل تماثيل قديمة لا تمثله ولا تحمل نفس اسمه. 

وإنه لمن الصعب أن نضع فاصلًا بين ما هو تابع للدفن الرئيسي وهو ما 2555 
به الجبانة» وبين ما هو تابع للدفن الثانوي الذي doe‏ فيما tay‏ وذلك GY‏ محتويات 
A,‏ فد كليت el‏ وري | Ser al Re‏ 
في الدهليز الرئيسي لهذه الجبانة )11-63( )11-87( للدفنة الرئيسية غ dis‏ 
أن هذه الجبانة قد أصبحت 658 بعصر متأخر عن بداية الدولة المتوسطةء هذا إذا 
كانت نسبة هذه الجعارين لهذه الجبانة صحيحةء وذلك OY‏ من شكل النقوش يظهر 
أن الجعران )11-63( من age‏ الهكسوسء وكذلك Bab‏ أن الجعران الثانى )11-87( 
يدل شكله على أنه من age‏ بعد الأسرة الثانية عشرةء وكذلك نجد أنها ممثلة في طوابع 
الأختام التي Sias‏ في «كرمة» للمبنى رقم )١(‏ كما وَحِدَتْ في الدفنات الثانوية في 
جبانة كرمة رقم (Y)‏ ونجدها كذلك على ظاهر جعارين مصورة بأشكال كثيرة (راجع 
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11-74,11-81,11-86,11-9). وكل هذه الرسوم لا يمكن أن SE‏ إلا إلى العهد الذي 
بعد الأسرة الثانية عشرة. 

وكذلك الحال في الجبانة رقم (E)‏ «بكرمة» Bab‏ أن الجعارين التي Sias‏ مع 
الأجسام في الدهليز الرئيسي وبخاصة الجعران )11-53( لا تكاد تتفق مع استنباط 
«ريزنر» بالنسبة لتاريخها فقد وضع هذا الجعران الأخير في عهد «أمنمحات الرابع». 

وعلى أية حال نرى أن «ريزنر» قد استنبط من الآثار التي عثر عليها في جبانة 
«كرمة رقم » (التي دل ما وجد فيها على أنها من طراز يرجع إلى أزمان متأخرة) أنها 
من age‏ أوائل الدولة الوسطى وهذا يناقض ما كشف فيها من آثار» وعلى ذلك يمكن 
القول إن جبانة «كرمة رقم Val‏ يمكن أن تكون مقبرة «زفاي حعبي» وهذا يوافق sly‏ 
«سيف زودربرج». 

وإذا كانت هذه الآثار والطرز التى نشاهدها في جبانة كرمة رقم " لا يمكن أن 
25H‏ بعهد أوائل الأسرة الثانية عشرة فإن وجودها في هذا المكان لا بد أن SEE‏ 
ما بعد الأسرة الثانية عشرة أو على الأقل إلى نهاية هذه الأسرة. وفضلًا عن ذلك dog‏ في 
jules‏ جبانة «كرمة رقم OY‏ قضيب سحري مصنوع من Gun‏ الفيل COS‏ عليه النقش 
التالي «الأم الملكية أنني». ومن المحتمل أنها كانت في الأصل في الدفنة الرئيسية. ونحن من 
جانبنا نعلم بوجود الأم الملكية التي 65( «إنني» على بعض الجعارين» وقد قال عنها 
«نيوبري» إنها من العهد المتوسط الثاني" وهذا التأريخ يتفق مع تاريخ الجعارين التي 
de’‏ في الدهليز الرئيسي لمقبرة «كرمة رقم i N‏ 

LÍ‏ الغطاء الذي SIE‏ عليه في جبانة «كرمة رقم » وهو الذي نقش عليه الاسم 
الحوري للملك «أمنمحات الثالث» فتدل كل الاستعمالات المتبعة على أن أصله من مبنى 
«كرمة" رقم uo‏ هذا Lai‏ عن أن هذا الغطاء لا يمكن أن I‏ ضمن أثاث جبانة 
«كرمة رقم ». 

ومن Š‏ نلحظ أن هناك أشياء كثيرة 2555 الرأي القائل إن جبانة «كرمة رقم 
of‏ وجبانة «كرمة رقم »٤‏ لا بد أن IE‏ بعهد غير العهد الذي اقترحه «ريزنر» ومن 
ذلك تكون التماثيل التي Sias‏ للأمير «زفاي حعبي» وزوجه قد اسْتَعْملَتْ مرة ثانية 
في هذه الجبانة فيما بعد. والآن يتساءل الإنسان عما إذا كان «زفاي حعبي» والموظفون 
الآخرون الذين cle‏ ذكرهم في النقوش في جبانة «كرمة رقم oF‏ كانوا Nas‏ يقومون 
بأعمال إدارة في «كرمة». فعلى حسب رأي «ريزنر» نفهم أن كل التماثيل التي Sing‏ 
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في «كرمة» مصنوعة من أحجار محليةء غير أن هذا الرأي يرتكز فقط على أن الأحجار 
التي SE]‏ للحفر موجودة في هذه الجهة أي إنها أحجار محليةء غير أن المكان الذي 
dis SS SE‏ هذه الأحجار سيظل غير مؤكد لدينا إذ ليس من الثابت لدينا أن نوع 
ال الى Ged‏ وصووة لم ee‏ مضي وآنة a I‏ 

وإذا كانت التماثيل الصغيرة والكبيرة قد STE‏ إلى «كرمة» بوساطة التجارة أو غير 
ذلك op‏ الأشخاص الذي تمثلهم لا يقدمون لنا Gas‏ أية صورة عن طائفة الموظفين في 
هذه الجهة. أما التماثيل الصغيرة فإنها على العكس من التماثيل الكبيرة الحجم يمكن 
حملها ونقلها بسهولة. 

وتشمل النقوش عدا لوحة «أنتف» التي SE‏ عليها في مبنى «كرمة رقم «Y‏ صيغة 
جنازية وألقابًا بعضها لا يدل على شيء» وبيعضها له اتصال بعلاقات مصرية داخلية 
مباشرة. هذا ونجد أن لقب «الرئيس العظيم للجنوب» الذي يحمله «زفاي حعبي» لا 
كان ula‏ لقب خاک acy‏ هن الوك يخ تفن Gall‏ الذى dad! Ba‏ احرف 
على الوجه القبلي» وهو اللقب الذي نجده في نقوشه التي تركها لنا في مقبرته «بأسيوط». 
Gas Ghali ates‏ قوش Lu‏ له ما de‏ عل أن cy‏ کي کان 
يعمل خارج بلاد مصر أي في بلاد «كوش». l‏ 

(Y)‏ ينتقل بعد ذلك «ريزنر» إلى التحدث عن لوحة «أنتف» فيقول: «وجدت لوحة 
الأمير الوراثي والمشرف على الخاتم «أنتف» ág‏ ثلاث قطع متقارية في الردم أمام 
ET‏ كنرف ad, Sa‏ نكت والفيقة GANS IG‏ كن هون A SES‏ 
(1617ق.م.) وهي تذكار لإصلاح مبنى EU‏ «سنبت» أي إن تاريخها ما بين VS‏ و٣۱۲‏ 
سنة بعد موت «زفاي حعبي». والظاهر من النقش الذي تركه لنا «أنتف» أنه قد Zul‏ 
إلى «كرمة» في حملة موفقة؛ ولكنه يفتخر بأنه قد JS!‏ بسبب امتيازه لتوسيع حدود 
gl Lag lll‏ من oil ALLS‏ ف مقدوري أن أغرف EU‏ دسل إل an‏ لكات إذا كان 
هناك فعلًا حاكم في «كرمة»؛ فلا يتصور أن يُرْسَلَ إلى هذه الجهة عظيم لمجرد إصلاح 
مبنى يحتاج إلى عدد قليل من آلاف اللبنات» والتفسير الوحيد المقبول في هذا الصدد على 
ما يظهر لي هو أن «أنتف» كان قد أرسل لإدارة هذا häll‏ وإن هذه اللوحة هي عبارة 
عن .سحل قضير لعمل من الأعمال وقد Aal‏ ف هذا المكان Sun‏ تفذ هذا العملء وإتى 
أعتقد إذن أن «أنتف» كان أحد نواب الملك العاملين في «كرمة» وكان يقوم بعمله في العام 
الثالث والثلاثين من حكم «أمنمحات الثالث» ما بين ١١۱۸ق.م.‏ وبين ٠۱۸۸ق.م.‏ وهو 
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آخر تاريخ ممكن لعهد ولاية «زفاي حعبي» وهي مدة قدرها أربع وستون سنةء ولا 
بد أن نفرض لهذه المدة حاكمًا لم يكن مدفونًا في «كرمة» Led‏ من Age‏ «أنتف» نفسه 
فإنه على الرغم من تحديد تاريخ لعهده في «كرمة» فإن هذه الحادثة يمكن أن تكون قد 
tts‏ بين عامس a MAy NAT‏ و مق Ua‏ أن التارية الأخيرة alles‏ 
فيه بعض الشيء. والنقش يقدم لنا نقطة أخرى في اسم المؤسسة «إنبو أمنمحات (جدار 
أمنمحات) gala‏ القول»» وذلك أن هذا المكان قد سمى باسم فرد يُدْعَى «أمنمحات» كان 
فد مات .وغل ذلك فاته ليش «أمحفحات «SUL‏ الذى عمل ق ABU CN GAEL ange‏ 
Je‏ سم Myla‏ ا fi all Js sul Slate‏ تاي 
هذه النقطة العسكرية في «كرمة» لا بد أن يُنْسَبَ إلى عهده. وقد أخضع «أمنمحات الأول» 
ثورة كوشية في عام ١۱۹۷ق.م.‏ غير أن ابنه «سنوسرت الأول» كان مضطرًا لإخماد ثورة 
أخرى في عام ١١۱۹ق.م.‏ أي بعد تسع سنوات من الثورة الأولى. وكان المركز الإداري 
Goat‏ الاي a‏ هه age BG Gl cal‏ #سخوييرت الأول أن 
في أوائل age‏ «أمنمحات الثاني» وكانت الجبانة العظيمة التى تعد المركز الهام لدفن 
لتقم هات قود فل فوا HA Eee‏ رذق ىسعو El ke‏ 
حكم «سنوسرت الأول» تقرييًا أو في age‏ «أمنمحات الثاني». والظاهرٌ أن المؤسسة «إنبو 
Were) SSH Sl E EN‏ لق ههه aa Gl tie. E aN Sleds‏ 
نقطة تجارة كما كانت عليه في عهد «بيبي الثاني»» ولذلك فإن اسم «جدار أمنمحات» 
يظهر ضخمًا أكثر من اللازم إلا إذا كان هناك جدار شاسع محيط كان قد هدم تمامّاء 
وعلى ذلك لا يمكن حل هذه المسألة بما لدينا من مادة محفوظة كشف عنهاء فالجبانة 
كما وجدناها لا يرجع تاريخها إلى أكثر من عهد «سنوسرت الأول» وعلى ذلك فإنه لا 
بد أن نفكر في المقترح القائل بأن اسم «إنبو أمنمحات» يشير إلى «أمنمحات (SEN‏ 
oly‏ #زقاي «pam‏ قدا أرسله alll‏ إل دكرمة» وأنه هى المؤسسس لحامية cde Sv‏ وهذا 
feral‏ كان re‏ ولام ae‏ كوا ل SSH ES MA E‏ 
عق eal stall‏ 5 ا E ols ais‏ كر عاق FR Bgl‏ 
والآن يجب علينا قبل مناقشة كلامه أن نضع ترجمه لهذه اللوحة فيما يلي: 


السنة الثالثة والثلاثون الشهر الأول من فصل الصيف اليوم الأول في عهد 
UN‏ ملك الوجه القبلي والوجه البحري «ني ماعت رع» بن «رع» «أمنمحات 
(الثالث)» العائش Gas‏ قائمة اللبنات اللازمة للمبنى «سنبت» الذي يقع في 
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«إنبو أمنمحات المرحوم» وهي التي اسْتَعْملَتْ بنشاط الأمير والسمير الوحيد 
الذي بعثه سيده لأنه كان ممتارًا = لتثبيت حدوده Los‏ لديه من تصميمات 
ممتازةء المشرف على الخاتم «أنتف» ابن «شم إب» عندما كان مع جنود الحدود 
الخاصة «بإلفنتین»." (عدد اللبنات) AYAY o gl) Yor--‏ 


وعلى الرغم من أن المنتظر أن ذكر جنود الحدود في «إلفنتين» وكذلك العبارة: «لأنه 
كان ممتارًا لتثبيت حدوده (أي الملك)» يكون مصدره نقشًا من «إلفنتين» أكثر من نقش 
مصدره «كرمة»» فإن شواهد الأحوال تدل على أن مصدره كان «كرمة». ومن EN‏ 
أن النشاط البنائي المذكور في هذه اللوحة كما يقول «ريزنر» قد دل على إصلاح في مبنى 
«كرمة رقم «Y‏ وكلمة «سنبت» معناها العام «جدار» ولا تعني أية محطة معينة. غير 
أن sue‏ اللبنات يتفق مع عمل إصلاح حدث فعلًا في مبنى «كرمة رقم ۲»» وفي الوقت 
نفسه فإنه يعتبر عددًا loa Gia‏ لإقامة مبنى في «كرمة رقم «Y‏ أو «كرمة رقم .»١‏ 
ويطلق الاسم gaily‏ أمنمحات المرحوم» على المستودع التجاري «بكرمة» أو على المستعمرة 
المرتبطة بها (أي كرمة نفسها)ء"" هذا إلى أن تكوين الاسم نفسه يدل على أنها قد أقيمت 
في عهد ملك مبكر EU‏ «أمنمحات» Uda,‏ أنه «أمنمحات» الأوّل أو الثاني ولذلك 
سميت باسمه. أما الأستاذ «ينكر» فيسلم" بأن مبنى «كرمة رقم Y‏ وكذلك المؤسسة 
الكبيرة «كرمة رقم »١‏ قد أقامهما «أمنمحات الثالث» غير أن المتون التى لدينا لا تعضد 
هذا الرأي» ومع ذلك فإنه قد يكون على حقء dal yo AN ell,‏ أن iS‏ رقم »١‏ 
المتأخرة قد أقيمت في عهد ذلك الفرعون في حين أن المبانى القديمة في «الدفوفة» قد 
أقيمت في بداية عهد الدولة المتوسطة. وهذا الرأي يمكن الأخذ به ما دامت المآخذ الأثرية 
تعوزنا. وتؤكد لنا المتون على أن الوكالة كانت تقوم بنشاط في sge‏ حكم الإمبراطوريةء 
وهذا ما تدل عليه كل الأحوال في age‏ الدولة الوسطى. 

وتدل صفة هذه المؤسسة المحصّنة التي 15 بمثابة مستودع تجاري لا حصن» LS‏ 
يدل ما نجده من مظاهر النعيم والرخاء في مقابر القوم في هذا العهد, على أن المصري 
كان يعيش هنا بوصفه Lue ab‏ وأنه كان يستغل السكان الأصليين في تجارته. ولم 
تنتشر المقابر المتأخرة عن عصر تقافة «كرمة» بعدء غير أنه من المادة التى انتشرت حتى 
الآن من جبانة «كرمة رقم of‏ نعلم أن تدهورًا حدث في فن بناء المقابر الكومية الشكل 
وكذلك في الصناعات A isgal‏ 
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وبازدياد الصعويات في العهد المتوسط الثاني من التاريخ المصري في وجه التجارة 
مع الحكوي atlas LT ze‏ ا فر N‏ نة a‏ 

)1( ويستمر «ريزنر» في تعداد الآثار التي Sing‏ من هذا العصر فيقول: Fier‏ على 
لوحة في هيئة خاتم في «كرمة رقم ١05‏ 5» وهو مدفن من أهم المدافن الثلاثة في جبانة 
«كرمة رقم »٤‏ وهو على ما يظهر أحد المدافن المبكرة في هذه الجبانة. ويرى «ريزنر» 
أن العلامات الهيروغليفية التى على هذا الخاتم هي الاسم الحوري للملك «أمنمحات 
“ell‏ وها لكات كان ججاكلة de Gangs‏ أن cals (K 405) Gaal!‏ في حفر aay‏ 
بداية حكم «أمنمحات الرابع»» ولكن هذه المدة لا تتجاوز عشر سنين من غير شكء وعلى 
ذلك يمكننا أن نضع li>‏ لتاريخ معقول وهو ما بين ١٠18ق.م.‏ 9 aa GAVA‏ للعهد 
الذي يمكن أن يكون قد B33‏ فيه الموظف الذي 583 في الجبانة (KIV)‏ ويلاحظ أن هذا 
التأريخ يفتح أمامنا إمكانية أن «أنتف» صاحب اللوحة الذي أصلح مبنى «كرمة رقم Y‏ 
قد 533 في نفس المقبرة (KIV)‏ وألقاب الموظف الذي 555 في LS (KIV)‏ وصلت إلينا من 
قطعة من تمثال صغير نسبته إليه هي: الأمير الوراثي والحاكم ...» في حين أن «أنتف» 
كان LEG‏ على اللوحة «المشرف على الخاتم» ولكن Bal‏ أن اللوحة صغيرة És‏ وكان 
الكاتب مضطرًا بمقتضى المساحة التى أمامه أن يختصر في الألقاب» فمن الممكن إذن 
آذه كان تعمل اقات اى a J‏ وره ge fe‏ ذلك و أن يقل 
التمثال اللقب الذي فل اللوعة ا خر مهت ىرو ا حيرا ومكن أن a‏ هذا 
«أنتف» قد أتى إلى «كرمة» Lol‏ في سنة a GNANI‏ أو قبلهاء وهو يحمل لقب «المشرف 
على الخاتم» ومن الممكن أنه كان قد أحرز GLEN‏ أخرى بين هذا الوقت والتاريخ الذي 
583 فيه إذا كان Nas‏ قد 533 في هذه الجبانة». 

والواقع أن قراءة الاسم الحوري بوصفه للملك «أمنمحات الرابع» فيه شك» وبخاصة 
أن هذا الخاتم لا يحمل على ظهره الإطار العادي والرسم الذي على ظاهر الخاتم على أنه 
من N" ale age‏ وعلى ذلك فإن كل مقترحات الأستاذ «ريزنر» تتلاشى من حيث التأريخ 
بهذا الخاتم. 

)٤(‏ ثم يقول «ريزنر»: Her‏ على تمثال pire‏ لملك يُدْعَى «سخم رع خوتا وي» 
في jalas‏ التضحية للمقبرة (KXB)‏ في الردم في غربي حجرة الدفن الرئيسيةء وكذلك 
Sie‏ على قطع من تمثال أصغر بكثير من السابق وعلى تمثال الملك «سنوسرت الثالث» 
على سطح الردم على الجانب الجنوبي للمقبرة الكومية». وتوحيد هذا التمثال بالملك 
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«سنوسرت الثالث» يتوقف على سطر من النقوش جاء فيه: الإله الطيب «خع ... رع» 
وعلى رأس تمثال يظهر من ملامحه أنه «لسنوسرت الثالث» كما يدل على ذلك تماثيله في 
مصر ويظهر لي ذلك مؤكدًا. والعلاقات بين قطع هذا التمثال الصغير والدفنة الرئيسية 
ليست واضحة. ولكن يمكن أن 7485 هذه مثل القطع التي وَحِدَتْ في المقبرتين رقم ۲ 
و٤‏ في «كرمة» وعلى ذلك فإني أنسبها بالإضافة إلى تمثال «سخم رع خوتا وي» للدفنة 
الرئيسية في الجبانة (K.X)‏ وعلى حسب ورقة «تورين» يعتبر «سخم رع خوتا وي» 
الملك الخامس عشر في الأسرة الثالثة عشرةء وعلى حسب تاريخ هذه الأسرة العام يكون 
حكمه حوالي عام 17٠٠١‏ ق.م. تقريبًاء وعلى وجه التقريب يكون قد حكم بعد «سنوسرت 
الثالث» بقرن. Uy‏ كان تمثاله قد وضع في حجرة الدفن الرئيسية للمقبرة OB (K.X.)‏ 
الرجل الذي دُفنَ هناك لا يمكن أن يكون قد مات قبل حكم «سخم رع خوتا وي». 

)°( ويقول «ريزنر»!'* إنه عثر في المقبرة (KXVD‏ في ردم حجرة الدفن الرئيسية 
على قطع كبيرة من إنانء قربان كبير مصنوع من المرمر AB‏ على جزء منها نهاية اسم 
ملكي «مس» كما عثر على تمثال صغير من الخشب له لباس رأس ملكي وصلء هذا إلى 
فلع ع يقالن اخسن ١ woods‏ 

وقد قرأ «ريزنر» اسم هذا الملك على أنه «زديومس» غير أن هذه القراءة فيها شك 
كبير GY‏ علامة «مس» فيه مهشمة AY LLS‏ 

ومما سبق نفهم أنه كان يوجد في جهة «كرمة» مستعمرة مصرية قد يجوز أنها 
ترجع إلى age‏ الدولة القديمة» غير أن قيامها الفعلي كان في age‏ الدولة المتوسطةء وكان 
الغرض منها قبل كل شيء التجارة بين بلاد «كوش» ومصرء وتدل شواهد الأحوال على أن 
هذه التجارة كانت تقوم على مبادئ السلام والمهادنة. والواقع أنه ليس لدينا أية مصادر 
حتى الآن تدلنا على قيام مشاريع حربية أو على نشوب مواقع مع SLAY‏ جنوب «سمنة»» 
ومن É‏ نعرف أن بلاد النوبة السفلى كان يحتلها المصريون احتلالًا عسكريًاء وأن الأهالي 
هناك عندما كانوا لا يُسَامُونَ GSI‏ يخضعون Lele‏ سياسيًا pol‏ ولكن من جهة 
أخرى نجد أن العلاقات بين منطقة «كرمة» ومصر كان قوامها تبادل التجارة السلميء 
وعلى ذلك فإن الصعوبات التي كانت تعترض التجارة المصرية في الجنوب وهي التي 
انتهى أمرها بسقوط المستودع الذي كان في «كرمة» لم يكن سببها يرجع إلى الأحوال في 
«كرمة» بل إلى الأحوال في مصر نفسها وفي بلاد النوبة السفلى التي كانت تربط الجهتين 
إحداهما بالأخرى. إذ في تلك الفترة أخذت مصر في التدهور ul eal‏ بسقوط الدولة 
الوسطى ثم احتلال الهكسوس للبلاد لمدة طويلة كما سنرى يعد. 
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.Kerma, II, p. 378, Fig. 260 Pl, 70. 3; 72,1: راجع‎ (YA) 
.Aniba, I, Gattung IV, p. 91 Sal را‎ (é) 

Kerma, Il, p. 7.ff :a> را‎ (£5) 

Aniba, I, p. 114 راجع:‎ (£Y) 

Flinders Petrie, Prehistoric Egypt, p, 44 : راجع‎ (Er) 

Firth, Arch. Survey of Nubia, IV-V, pp, 272-280 را جع:‎ (££) 
Lucas. An. Eg. Mat. P. 22 راجع:‎ (£0) 

Reisner, Kerma, Il, Pls, 57-60 را جع:‎ (EN) 

Reisner, Kerma, Il,, Pls. 54-56 :a> را‎ (eV) 

Kerma, II, Taf 45-47 :a> را‎ (EA) 

Griffith, Studies, p. 303 f راجع:‎ (£4) 

Kerma, I, P. 135 : oh ) ) 

-Kerma, II, p. 51 P1, 37 را جع:‎ (0%) 
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-Aniba, I, p. 116. ff راجع:‎ (oY) 

-Kerma, I, P1, 19 راجع:‎ (er) 

-Kerma, I, p. 48 راجع:‎ (08) 

‚Junker, Toschke, p. 10 راجع:‎ (00) 

)03( راجع مصر القديمة الجزء الثالث ص ۲۲۷ إلخ. 
(ev)‏ راجع: -Kerma, I, P1, XI‏ 

‚Tell el-Yahudiya Vasen p. 99 راجع:‎ (0A) 
-Keram, I, Fig, 4, No. 1. p. 27 راجع:‎ (04) 
‚Save-Soderbergh, Ibid., pp. 107- 108 راجع:‎ (1-) 
-Reisner, A.Z., 52 p. 34 ff راجع:‎ (N) 

Firth, The Step Pyramid (1936) p. 120.123, 136 1. Pl. 88,ff; راجع:‎ ( ) 


4. 


Pendlebury, Aegyptiaca (Cambridge, 1930), .م‎ 3 Note 6 راجع:‎ (17) 
-Kerma, II, p. 545 asl يزعم «ريزنر»‎ LS (2) 
-Save-Soderbergh, Ibid., p. 109 راجع:‎ (10) 

Kubanieh Nord, .م‎ 19 ff.; Tell-el-Yahudiya-Vas en, p. 95 راجع:‎ (11) 
ff. Steindorffi Aniba, I, 12; Kees, Ibid., p. 348, Scharff in OLZ. 29, 89 ff 

-Kerma, I, p. 94 ff راجع:‎ (av) 

(1A)‏ راجع مصر القديمة الجزء الثالث ص ۲۷۷ إلخ. 

Kerma, II, 2. 525, Statuette No. 48 Inscr. No. 49 comp. راجع:‎ (14) 
-Kerma I, 85, No. 49 

-Kerma, Il, p. 525, Statuette No. 60 راجع:‎ (V+) 

-Kerma, II, p. 525, Statuette No. 55 Inscr, No. 47 راجع:‎ (v5) 

.Kerma, I, p. 182 راجع:‎ (VY) 

.Kerma, I, 85, Il, p. 522 راجع:‎ (VY) 

-Reisner, Kerma, II, p. 521 راجع:‎ (ve) 

‚Scharff in OLZ, 29, p. 96 f; Kees, Kulturgesch., p. 348 راجع:‎ (Vo) 

.J.E.A, Vol, 3, p. 187 note 1 راجع:‎ (v3) 


YAN 


علاقات مصر بالسودان في عهد الدولة الوسطى 


.Tell-el-Yahudiya Vasen, p. 102 راجع:‎ 
.Kerma, I, 95; I, p. 13 ff راجع:‎ 


.Kerma, II, pl. 40 and 41 No II, 59 راجع:‎ 
bid, p. 101 راجع:‎ 


( 
( 
-Kerma, I, p. 100 راجع:‎ (v4 
( 
( 
Save, Ibid, p. 111 راجع:‎ ( 


yAV 


الفصل العاشر 


العصر المتوسط النوبي الثالث (عصر 
الهكسوس) 


يبتدئ العصر المتوسط النوبي الثالث بالأسرة الثالثة عشرة وهو عصر نهوض جديد ثم 
Cie al‏ 

والأماكن التي Diss‏ فيها آثار تمثل هذا العصر غير الجبانات التي ذكرناها فيما 
قبل هي جبانة الشلال رقم 'V‏ وجبانة «مريس-فرص» "٠٠٠/٤١١‏ وجبنة «جناري» 
٠٠۸‏ وجبانة «الدكة» رقم FAE‏ وجبانة «كويان» رقم VV‏ وجبانة «السيالة» 
رقم "٠١١‏ وجبانة «قرته غرب» رقم "١١8‏ وجبانة «العلاقى غرب» رقم ANAY‏ هذا 
a Sis tbe GAS Le Jf ENG‏ من ASL 61 E‏ الشيمائية Shi Wayly‏ 

ويلفت النظر أن الدفن في هذه الجبانات dub)‏ الدفن في العصر النوبي المتوسط 
الثاني bast,‏ كثيرًا أنه كانت pl‏ مزارات من SEU‏ الشرق أو في الجهة الشمالية 
من البناء العلوي.* Laig‏ عن ذلك يوجد slis‏ علوي عظيم ضخم مستدير مسقف بقبة 
وله مزار من اللبنات RE‏ على حافة الجبانة. وتقام WE‏ المقابر على رمل dle‏ يكون في 
العادة فوق مبان قديمة. ووَضعٌ Gall‏ المقرفصة في هذه المقابر لا يتبع he eee E‏ 
Jlall cats‏ ف agall‏ المتوسط الثاني النوبي؛ فنجد بجانب الوضع القديم الذي كانت 
توضع فيه الجثة متجهة من الشرق إلى الغرب الوضع من الشمال إلى الجنوب. وتُوضَعٌ 
Gall‏ على السرير على الجانب الأيسرء ويلاحظ أن الركبة ليست مطوية GLS‏ بل مطوية 
بعض الشيء. وغاليًا ما يوجد بجانب Gall‏ حيوانات gla)‏ وماعز) مدفونة. Bs‏ كثير 
من الجبانات توجد قرون منصوية ملونة باللون الأحمر في الجانب الخارجي للمبنى 
العلوي. 
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أما القربات التي كانت GE‏ مع AN‏ في هذا sgall‏ فكانت تشتمل على أوان 
عدة من الفخار توضع في حفرة sisi‏ (وأحيانًا كان ag‏ بعضها خارجها) أو كانت 
تحفظ في المقصورة. وقد GG‏ كثير من الأشكال القديمة التى كانت تَسْتَعْمَلُ في مقاير 
ugall‏ التوشظ lie ll‏ العف الف فحن a‏ غر أن abaia Igielis‏ 
والأشكال All Esel‏ فهرم ق Was] (oo gull! oda‏ عو الخو ر ذات اللون الحم 
المضقول cold gh‏ اللون yon‏ والتحافة السوذاء, وكذلك من القن عن :ظاهرها ISA‏ 
كط Megas‏ هذا إن ماك CR TUE‏ تمن :تماد AE EE‏ 
وأباريق على هيئة الزنبق وأطباق ذات أفواه من فخار «كرمة» الجميل. ْ 

pals‏ ما يلاحظ في أدوات الزينة التي iz‏ مع الْمُتَوَقَ أساور المعصم التي نظمت 
في صفوف على هيئة مستطيلات رقيقة من الألواح الصغيرة AUF‏ من الأصداف. 


العصر النوبي الرابع الذي يقابل نهاية عصر الهكسوس وبداية الأسرة الثامنة 
عشرة 
ومجموعة مقابر هذا العصر تشمل المقابر المستديرة أو القعبية وهي التي توجد في الجزء 
الجنوبي من الوجه القبلي وتمتد TLS‏ حتى «أسيوط». وهذه المقابر لها علاقة وثيقة 
بمقابر العصر النوبي الثالثء غير أنها تقدم لنا مع ذلك خواص كثيرة لها مما يجعلها 
مقيؤة عن الأخيرة فاا بوصفها وحدة منفصلة دخيلة. ولا يمكن أن نحكم على وجه 
التأكيد عن المكان الذي أتى منه القوم الذين 15383 في هذه المقابر المستديرة «KA‏ فمن 
المحتمل أنهم نوبيون مهاجرون مثل البرابرة الذين يقومون بالخدمة في البيوت المصرية 
الكبيرة الآن لعدم وجود أسباب العيش في بلادهم الأصلية» فكانوا يرحلون إلى مصر 
حيث يجدون العيش الرغد والدخل الكبير بالنسبة لبلادهم. وقد يظن الإنسان أن هؤلاء 
المهاجرين هم جنود مرتزقة وذلك بسبب وجود بعض الأسلحة معهم, وأنهم قد وفدوا 
إلى مصر في عهد الهكسوس ليقوموا بخدمة ملوك الوجه القبلي في عهد الأسرة السابعة 
عشرة وأقاموا لأنفسهم مستعمرات هناك. والواقع أن الأثري «وينريت» قد وصف القوم 
الذين دُفنُوا في هذه المقابر المستديرة الشكل بأنهم قوم غلاظ الطبع ويطبيعة الحال 
مخاريىة ١١‏ 

ولم نعثر على وجه التأكيد في تربة بلاد النوبة على جبانات تحتوي على julie‏ 
مستديرة الشكلء وقد تسب خطأ الأستاذ «ويجول» في وقت لم تكن الثقافة النوبية 


View 
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القديمة معروفة (9-7١1م-1107١م)‏ الثقافة القعبية الشكل إلى ثقافة مجموعة ©. 
يضاف إلى ذلك أن الجبانة النوبية رقم في «الشلال» والجبانة رقم ٠١١‏ في «كويان» 
والجبانة رقم ١١١‏ في «العلاقي» لا يزال ينسبها «ينكر»"' إلى ثقافة المقابر القعبية 
الشكل» وقد كان أول من وضع الأمور في نصابها الأثري «فرث» عندما نسبها بحق إلى 
ثقافة مجموعة © المتأخرة» وبذلك قد سقطت JS‏ مقترحات «ينكر» عن أصل وعلاقة 
المقاير القعبية الشكل بثقافة «كرمة» الوطنية في «دنقلة». فيلحظ لأول وهلة أنه من 
مميزات الأخيرةء أي ثقافة «كرمة» أن مدافنها على شكل كومة كبيرة كما تمتاز زخرفتها 
بالميكاء هذا إلى أن التطعيم بسن الفيل نجده معدومًا GLS‏ في ودائع المقابر القعبية 
كما أنه غريب عن ثقافة مجموعة .C‏ وعندما نجد المقابر القعبية تقدم LJ‏ أشياء كثيرة 
لا توجد في معظم مقابر العصر المتوسط النوبي الثالث فإنه يكون من السهل علينا 
أن نفسر أن الثقافة النوبية بوجه عام coal‏ من تربة مصرية وأن الأشياء التي أمكن 
الإنسان أن يحصل Yule‏ هي للقوم الذين ضربوا في الأرض نحو الشمال وبذلك كان 
لزامًا عليهم أن يستبدلوا Lond‏ بها. 

وأهم الأماكن التي وَحِدَتْ فيها آثار هؤلاء القوم في مصر هي «هو» و«عبادية»٠‏ 
ودريفة» بالقرب من «أسيوط»“" «والبلابييش» الواقعة على الشاطئ الشرقي للنيل قبالة 
REES. RE‏ ا ١‏ 

ومقابر هذا العهد مستديرة ومنبسطة واتجاهها من الجنوب إلى الشمال ولا يعلوها 
sbs‏ آخرء وقد وُجِدَ مع Gall‏ أحيانًا في جبانات منفردة LS)‏ هي الحال في جبانات 
العصر النوبي الثالث) قرون نهايتها حمراء Bally‏ المقرفصة قد Sa‏ في القبر 
donb tnt‏ على الجانب الأيمن والوجه متجه نحو الغرب. 


الأثاث الذي كان kó‏ مع VG Gill‏ 


LALA no Giall Byam مع" المتوق :ف‎ AAS الى كانت‎ GLA SIA بين‎ Saag 
ses see شكال خد ی کر او ا ريق‎ ale 
في نظم قلائد وأسوار معصم‎ eG! منها على محار حلزوني‎ SÄ أما أدوات الزينة فقد‎ 
BEER التو‎ Al a كما كان "ذلك‎ EN من لوحات‎ aa 

وق هذا الحهد S588‏ كذلك aU‏ الصتوعة من i „gulsäll‏ 
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-Reisner, Ibid, P. 52 ff : 

-Reisner, Ibid, P. 224 ff : 

-Toschke, p. 13 وكذلك راجع‎ Firth, I, p 9 55 ff: 
.Toschke, p, 12 x Firth, II, p. 105 ff: 

.Firth I, p. 51: 

.Firth II, P. 198 ff : 

.Firth III, p. 143 ff : 

Firth II, p. 125 f : 

-Steindorff, Aniba I, p. 32 ff: 


Firth II, p. 18, fig. I, classes: XI, XII, pl. 32 b. 1-3 and 35 c, : 
.d; comp. 

-Balabish, p. 6 : 

.Kubanieh Nord, p. 30: 

.Petrie, Diospolis Parva, 45, pls. 35-36, 38-40 : 

.Giza and Rifeh 20/21, pls, 25 and 26: 

.Balabish, 8 ff, pls. 2-15 : 

-Qau-Badari II, p., 5 pl. X : 

.Wainwright, Balabish, p. 17 : 


(١ 3)‏ راجع 
Toschke II, 14‏ 


الفصل الحادي عشر 


حكم الهكسوس 3 مصر والسودان 


تحدثنا في الجزء الرابع من مصر القديمة (ص (VAN-08‏ عن الهكسوس وحكمهم في 
مصر وما جلبوه من مدنية إلى وادي Jall‏ غير أن البحوث الحديثة قد oè‏ بعض 
ob bul‏ الخاصة fags‏ ولذلك آثرنا أن نتحدث عن هؤء القوم هنا nia‏ آخر ما 
وصلت إليه الكشوف الحديثة ويخاصة البحث الذي وضعه الأستان «سيف زودريرج»١‏ 
وإن كان كثير من آرائه لا يُعْتَمَدُ عليه لأنه مجرد نظرياتء إلى أن له فضلًا عن ذلك 
في بعض الأحيان Ate‏ خاصًا في النظر إلى المصريين القدامى على أنه لم ob‏ بشيء 
جديد مؤكد أكثر مما ذكرناه في مقالنا السابق من الهكسوس اللهم إلا أشياء طفيفة في 
العلاقات الخارجية. 


مقدمة " 


كانت مصر في الأسرة الثانية عشرة أقوى دولة في الشرق الأدنى أي في خلال القرن التاسع 
عشر قبل الميلاد فكانت تسيطر على بلاد النوبة السفلى جيوش مصرية في حين أنه في بلاد 
النوبة العليا أي بلاد «كوش» كانت الوكالات أو المستودعات المصرية في «كرمة» مزدهرة 
نامية» فكانت مصر SS‏ من هذه البلاد الجنوبية الذهب والسلع الأخرى الثمينة بكميات 
ضخمة: وقد نجم عن US‏ من المكانة السياسية والتجارية التي احتلتها مصر في هذه 
الأصقاع أن Gab poo cdl‏ :ذو | ج AS‏ ف الشمانه cof‏ فى اما ولا ادل عن 
ذلك من أن ملوك «ببلوص» (جبيل) في سوريا كانوا على ما يظهر من أتباع الفرعون؛ 
فقد كانوا يستعملون شارة يلبسونها من صنع مصري ومن الجائز أنهم كانوا يُعَطَرُونَ 
عند تتويجهم بالمسوح من أوان c‏ تحمل اسم ملك مصري." ومن المحتمل أن بعض المدن 
السورية الأخرى مثل «رأس شمرة» («أوجاريت») كانت تابعة لمصر سياسيًاء؛ 
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سقوط الأسرة الثانية عشرة (1/5/١ق.م.)‏ مرت على البلاد فترة تقرب من جيل من 
الزمن كانت وحدة مصر في خلالها قد تمزقتء ولكن في تلك الفترة كان يحكم البلاد 
Sue‏ ملوك مؤقتين pales‏ بعضهم lan‏ وعلى أية حال لم تلبث أن قامت مصر من 
عثرتها واسترجعت وحدتها السياسية وقوتهاء وهذا الضعف العارض الذي طرأ على 
مصر لم يغير من مكانتها السياسية في الشرق الأدنى. وفي عهد ملوك الأسرة الثالثة 
عشرة وبخاصة في حكم الملك «نفرحتب» وأخيه «سبكحتب» (1/70١-750١اق.م.)‏ كانت 
الأحوال في مصر في غالبيتها كما كانت عليه في age‏ الأسرة الثانية عشرةء فقد L45;‏ 
مصر نفسها ثانية» By‏ بلاد النوبة السفلى دلت ظواهر الأحوال على أن كثيرًا من المقابر 
الغنية الواقعة بالقرب من البلاد المحصنة E555‏ بهذا العهد نفسه؛ Gy‏ «كرمة» الواقعة 
في السودان تدل مدنية الأهالي على مقدار عظيم من الثراء الناتج عن التجارة مع مصر 
كما ge GSÍ‏ ذلك من قبل. 

وعلى Al‏ حال فإن البراهين الأثرية توحي ببعض الاختلاف» فقد ازداد الفخار 
الأجنبى في العدد في المقابر المصرية ومن ab‏ نجد ما يسمى فخار Ji»‏ اليهودية» منتشرًا 
ف أو بلدة «كرمة» في الجنوب حتى بلاد سوريا في الشمال. وهذا الفخار وغيره من 
السلع يعد شاهدًا على قيام تجارة نشطة تشغل مساحة شاسعة كان من نتائجها أنها 
غيرت إلى حد ما صبغة المدنية المصرية وكسرت إلى حد ما قيود أشكالها وخاصيتها التي 
كانت تتميز بها في العصور التي قبل ذلك العهد. 

ES (de) are Wiad E مص‎ ete ge er 
في «ببلوص» على نقش غاية في الأهمية نشاهد فيه ملك «ببلوص»‎ sie sii محفوظة‎ 
نعرف أن‎ SS «نفرحتب» فرعون مصرء' ومن‎ M المسمى «أنتن» يقدم خضوعه لاسم‎ 
«أنتن» قد عد نفسه تايعًا لملك مصر. ومن المحتمل أن «أنتن» هذا موحد بملك «ييلوص»‎ 
والمتون‎ OM المسمى «يانتن-خامو» الذي جاء ذكره في سجلات بلدة «ماري» الشهيرة‎ 
ضوءًا جديدًا على تاريخ الشرق الأدنى في منتصف‎ AB عنها في «ماري»‎ GAS التي‎ 
لك :افون الى عاي أداه الأول » حك وا كيرا من‎ pig che لذا‎ gall 
«أشمي-داجان» لم يكن في مقدوره المحافظة‎ all «مسويوتاميا» العليا ولكن ابنه‎ 
خلصت «ماري» نفسها من نيرها. وقد وصف لنا‎ Ab على قوة آشور السياسية ومن‎ 
بوضوح مركز «ماري» السياسي في خطاب لحاكم «ماري» الْمْسَمَى «زمري ليم» وهاك‎ 
الخطاب: «إنه لا يوجد ملك يعد وحده الأقوى؛ إذ يتبع «حمورابي» ملك «بابل» عشرة أو‎ 


Y€ 


حكم الهكسوس في مصر والسودان 


خمسة عشر ملكًا. ويدين بالطاعة مثل هذا العدد للك “clay‏ المسمى «رم-سن» ومثل 
هذا ssal‏ يتبع «إبال-بى-إيل» ملك «أشنونا» ونفس هذا العدد يتبع «آموت-بي-أيل» 
ملك «قطنا». وتبع عشرون ملگا «ياريم-ليم» ملك «یامخاد». على أن هذا soll‏ 
الدولي بين تلك الممالك الصغيرة لم يمكث طويلًاء إن نجد أن «حمورابى» ملك «بابل» 
ea‏ أرما cag slang‏ :ومن ail all‏ سكن a Bal‏ ا ولكن af‏ 
تلبث أن انْقَضْتْ قبيلة من الجبال الشرقية على السهلء وأهلها هم القوم الذين يُسَمّوْنَ 
«الكاسيين»» وقد وطدوا حكمهم في الجزء الشرقي من بلاد «بابل». 

Gy‏ «آشور» نجد قومًا آخرين أجانب من الشرق يُدْعَوْنَ الحوريين قد أصبحوا 
تدريجًا le‏ سياسيًا G53‏ في بلاد Uy Cargill‏ كان «الكاسيون» قد ثيّتوا أقدامهم في 
Gls «bb»‏ هذه القوة الجديدة الفاتحة قد اتجهت نحو الجنوب وسافر أفرادها غريًا 
فاجتاحوا «ألالاخ» عاصمة «يامخاد» الواقعة في أعالي نهر الفرات» ومن المحتمل أن هؤلاء 
الجدد هم الذين اجتاحوهاء وقد شاع في «سوريا» عدم استقرار عام يرجع سببه إلى 
زحف الشعوب من الشرق. '' 

والآن يتساءل الإنسان ماذا dus‏ في مصر في تلك الفترة؟ الواقع أنه بعد حكم 
الأخوين «نفرحتب» و«سبكحتب» أخذت الحكومة المصرية في التدهور نحو الانحلالء 
ويلحظ هنا أن قوائم الملوك المتأخرة وكذلك الآثار المعاصرة تذكر عددًا كبيرًا í>‏ من 
صغار الملوك الذين يجب أن يكونوا قد حكموا في عصر واحد. والواقع أن مصر قد 
صارت إلى UL‏ تشبه الفوضى, وبذلك كانت فاكهة ناضجة لمن أراد أن يجنيها دون 
zus‏ عناء» Gy‏ هذا الوقت أخذ بعض الآسيويين يتسربون إلى الدلتاء ولم يلبثوا أن مَكَدُوا 
أنفسهم في أرجائها حكامًا محليين» ومن المحتمل أن سبب تسرب هؤلاء الآسيويين يرجع 
إلى اضطراب في بلاد سورياء وقد ذكرت LI‏ قائمة «تورين» الخاصة بملوك pas‏ وهي 
التي يرجع عهدها إلى عضر الرعامسة'" من بين الملوك العديدين الذين لم يحكموا إلا 
فترة وجيزة أسماء الملوك «عا-نا-تي» (عنتي» )= عنت-حر Ler‏ تحر») على جعارين 
pales‏ 8 ويبنم (Bblm) «Lu si (Bebnem)‏ وهذان الاسمان يدلان على أنهما مصطبغان 
بصبغة آسيوية» ومن المحتمل أنهما من أمثال ملوك الأسرة التى كانت تحكم في الدلتاء 
re‏ و gS! hy‏ ر Bie jad Il dee‏ 
ثماني سنوات"' أي حوالي (١٤۱۷-١۷۳١ق.م.) deg‏ حسب رأي الأثري «شتوك»" 
قم أن كلاف هذه ار کات ی ا E‏ س کی کو ا کل 
مصر مما جعله يستنبط أنهم حكموا حتى عام ۱۷۱۰ ق.م. تقرييًا. 


Y.o 


(Gale aja) مر العديمة‎ Begg 


على أن وجود جعران aul‏ «مر نفر رع-آس»؟' «في تل اليهودية»* ليس بالدليل 
على سلطان هذا الملك في الدلتاء وعلى ذلك فإن أول ملوك للهكسوس «عناتحر» وببنم 
أو (ببلم) All‏ يمكن أن يكونوا قد وطَّدُوا حكمهم في الدلتا الشرقية حوالي ١717١‏ ق.م. 
وبعض ملوك هذا العهد العديدين الذين cle‏ ذكرهم في ورقة «تورين» يمكن"' أن يقابلوا 
الملوك الذين يطلق عليهم ملوك «إكسيوس» (سخا) وهم ملوك الأسرة الرابعة العشرة 
VW die‏ ااا و 

وهكذا نرى أن الأثري «سيف زودربرج» في كل استنباطاته التي ذكرناها هنا لا 
وکر de‏ راع ab‏ مل كل BLT‏ ترج إل G a E‏ تي او gast‏ 

وقد حكم هؤلاء الهكسوس مصر بعد انقضاء جيل على sge‏ حكم الملك «نفرحتب» 
أي قبل عام ٠۷٠١‏ ق.م. وقد أخذوا في أيديهم السلطان على بلاد النوبة السفلى كما 
استحوذوا على التجارة في «كرمة» في بلاد «كوش». 

وليس لدينا مصدر يصف لنا كيفية استيلاء الهكسوس على السلطان في البلاد إلا 
تاريخ مصر الذي كتبه «مانيتون» في القرن الثاني قبل الميلاد أي حوالي ١٠٠٠١‏ عام بعد 
فزع بهذا السانية الط ومن كم كق أنه مضون ار غير آنه جو وله اة 
عن وثائق مبكرة. وعلى أية حال فإنه من مميزات كل هذه المصادر المتأخرة الخاصة 
بالهكسوس أننا Loses‏ مطبوعة بطابع الدعاية ضد الأجانب الفاتحينء والواقع أنه كلما 
كان المصدر Ésa‏ كانت محتوياته تنم عن العداء والبغضاء للهكسوس» وعلى ذلك يجب 
أن نذكر ذلك Louie‏ نقرأ ما رواه «مانيتون» عن هؤلاء الغزاة"" فاستمع لما يقول: 

«إنه في عهد «توتيمايوس» أو «تيمايوس» أصابتنا جائحة على حين غفلة لسبب 

لا أعرفه من إقليم الشرق فقد انقض غزاة من أصل غامض على أرضنا وقد 

Gale 151554‏ بالقوة الغاشمة بسهولة دون أن يضربوا ضربة واحدة. وبعد 

أن أخضعوا حكام البلاد أحرقوا بعد ذلك مدننا بدون رحمة» وهدموا معايد 

الآلهة وعاملوا كل lad!‏ بعدوان able‏ فقتلوا البعض وقادوا الآخرين من 

زوجات وأولاد أناس إلى العبودية» وأخيرًا نصبوا Éh‏ منهم يُدْعَى «ساليتيس» 

(Salitis)‏ وكان مقر حكمه في «منف!» وفرض الضرائب على أهل الوجهين 

القبلي والبحريء وكان Gila‏ يترك خلفه حاميات في أهم المواقع الإستراتيجية». 


ويحدثنا بعد ذلك «مانيتون» أن «ساليتيس» قد أقام حصنا في «أواريس» في 
الدلتا الشرقية وحكم بعده الملوك «بنون» (Bnon)‏ و«أياخان» (Apachan)‏ و«أبوفيس» 


ver 
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(Apophis)‏ ودياناس» (Yannas)‏ و«أسيس» sl) (Assis)‏ «أسث» Aseth‏ أو «كرتوس» 
(Kertos‏ وأخلافهم» وكل سلالة هؤلاء الغزاة كانت aus‏ «هكسوس» HYKSOS‏ 

والآن من هم الهكسوس؟ والتعبير المصري الدال على هؤلاء الحكام هو 
«حقاو-خاسوت» ومعناه حكام الممالك الأجنبية. وهذا التعبير كان على ما يظهر التسمية 
المعتادة لمشايخ في فلسطين وسوريا منذ بداية الأسرة الثانية عشرة. Was‏ نجد واحدًا 
من هؤلاء المشايخ قد حضر إلى مصر daag‏ سبعة وثلاثون Morul‏ حاملين معهم 
محاصيلهم إلى مصر كما هو مُصّوَّرٌ في مقبرة من مقابر «بني حسن». وقد Gate‏ في 
النقش الذي يتبع هذا المنظر «أبيشاي» حاكم أجنبي. وهذه الصورة يمكن أن SEE‏ 
a‏ الأسوويين الذي (gud‏ إل Ghul‏ يدوا Re DIGS AI BLS‏ فين 
gla Lal Gad ail‏ لخر خو اقا N gli‏ دكا في القرن العشرين أي 
قبل عهد الهكسوس بقرنين أو BB‏ قرون هم نفس الهكسوس الذين أَنَوْا متأخرين أو 
بمثابة عنصر أجنبي في فلسطين بوصفهم فرسان أشراف يهاجمون البلاد المصرية من 
سوريا. والواقع أنه لم يصبح استعمال التعبير «حقاى خاسوت» دالا على لقب ملكي 
gibi‏ على حكام مصر إلا فيما Andy Jas‏ به جماعة الأسيويين الذين حكموا مصر 

May‏ التفبير يوحن إل تقوسا أن المكسوين: Teles ISIS‏ صغيرة من الان 
الأجنبية لا أقوامًا عديدين لهم مدنية خاصة. والظاهر على حسب رواية «مانيتون» أن 
حكم الهكسوس كان لا يعني إلا تغيير القواد السياسيين في مصرء وأنهم لم يكونوا قد 
وفدوا على البلاد غازين لها بجموع عديدة من عنصر أجنبي. وهذا الرأي يستند على 
براهين معاصرة LS‏ يقول الأثري «سيف زودريرج»: فيوجد ssc‏ عظيم من المقابر من 

عصر الهكسوس في مصرء غير أنه لا يوجد في أي مكان أدلة واضحة تحدثنا عن غزوة 
RE]‏ من الشمال: جنا يوجد WE‏ فخار أجنبي» غير أن وجوده كان نتيجة الازدياد 
التدريجى لتدفق السلع الأجنبية وهذا ما يمكن ملاحظته من أول سقوط الأسرة الثانية 
ee‏ يويح و أن ae‏ مها حي Aal Ste a‏ رك هت 
إلا عدد محدود من المقاير في «تل اليهودية» و«أيو صير الملق» و«قاو» و«سدمنت» 
و«دشاشة» إلى عهد at‏ ` وعلى حسب رأي الأستاذ شارف " يحتمل أن بعض 
الأجسام المصرية في «أبى صير الملق» كانت من طراز سامي الأصلء غير أن هذه النسبة 
غير Asa‏ وعلى أقل تقدير فإن هياكل أبو صير LE GU‏ إلى آخر عهد من حكم 
الهكسوس. 
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وكان في الغالب Gals‏ عدد عظيم من الأشياء الأثرية وما شابهها إلى عهد الهكسوسء 
ومن هذه المادة قد استنبطت نتائج فيما يتعلق بمدنية قوم الهكسوس ووطنهم وتكوينهم 
من حيث السلالة."" وسنذكر هنا بعض هذه الاستنباطات وما يعترضها من حقائق 
فقو كر واوا كزان tans)‏ مشت a‏ دل اليهودية» يجب أن TE‏ من منتجات 
الهكسوسء وكما يقول العالم الأمريكي «إنجبرج» iE‏ سندًا لا يقدر بقيمة في الكشف 
عن احتلال الهكسوس للموقع."" وهذا في اعتقاد بعض العلماء ليس له أي مبررء لأن من 
الخطر أن يستنبط الإنسان قيام زحف سلالي من مجرد بعض ib‏ خاصة من الأواني 
الفخارية إذا لم يكن هناك في الوقت نفسه شيء من التغيير الهام في عادات الدفن؛ ومن 
الممكن البرهنة غالبًا على أن التغير في المواد الأثرية قد يكون سببه التجارة Yy‏ فما عساه 
أن يستنبطه أثري في المستقبل بهذه الطريقة من أواني منزل مصري حديث؟ فقد يري 
أن مواقد الغاز قد حلت محل المواقد الكبيرة المصنوعة من الفخارء ومن ab‏ يري الباحث 
أن قومًا يستعملون مواقد الغاز قد غَرَّوْا مصر في أوائل القرن العشرين بعد الميلادء هذا 
ولما كان بعض هذه الآلات يمكن نسبتها إلى الولايات المتحدة فإن هؤلاء القوم يكونون 
قد أَتَوْا من أمريكا ومن جهة أخرى يُلْحَظُ أن وجود موقد «بريمس» يمكن أن oam‏ على 
زحف سلالة من السويد قد اختلطت بعنصر لاتيني» وذلك بسبب وجود GUS‏ لاتينية 
على المواقد» وهكذا من الأمثلة التي لا تدخل تحت حصر (غير أن هذا الرأي الذي أدلى به 
الأستاذ «سيف زودربرج» Re‏ لأن الأمثلة الجديدة التى أوردها هنا كان منشؤها 
(a ELEY AEE re‏ 

Lais‏ عن ذلك نجد أن طراز أباريق «تل اليهودية» الخاص كان يتطور تدريجًا 
في فلسطين وسوريا وكان ظهوره هناك لا Sabb‏ بتغير مفاجئ في تقاليد الفخار."" 

ومما هو جدير SUL‏ أن هذه الأواني كانت قد cule‏ إلى مصر قبل دخول 
الهكسوس بزمن ash‏ وقد وُحِدَتْ في مقابر في WL‏ النوبة السفلى ES‏ بزمن لم 
يكد يكون فيه الهكسوس قد وصلوا إلى مصر الوسطى. ومعظم ما يمكن أن يقال عن 
العلاقة بين الهكسوس وأباريق «تل اليهودية» هو أن الهكسوس على ما يظهر كانوا 
يميلون إليها ومن المحتمل أن Iae‏ عظيمًا منها قد Gy!‏ عندما كان حكام الهكسوس 
يسيطرون على التجارة أكثر مما كانت في أيدي حكومة مصرية أشد محافظة» ويجب أن 
نؤكد هنا أن هذه الأباريق كانت تَسْتَعْمَلُ في مصر بعد أن Spb‏ الهكسوس المبغوضون 
من اليلاد. 
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وينطبق هذا التدليل على أوان BA KALE E AP‏ 
أن نقول ذلك عندما نريد البرهنة على أنه كان يوجد عنصر حوري بين الهكسوس, 
وهذا الفخار هو الذي يُسَمَّى الفخار ذا اللونين المصنوع بعجلة صانع الفخارء وهو 
معروف من العهد المتوسط الثاني في مصرء وقد عثر عليه في «أبو pus‏ الملق» و«قاو» 
و«سدمنت».“ وقد Sail‏ زينة مشابهةء ولكن على أوان مختلفة في «مسوبوتامياء 
العليا حيث نجد جزءًا من السكان يتكلم اللغة الحورانية» aS ties‏ كان هذا الطراز من 
الفخار „ei‏ أحيانًا «الفخار الحوري». ويمكن أن نلحظ Vg)‏ أنه حتى العلاقة التي بين 
الحوارتيين وهذا الفخار الملون الخاص بمسويوتاميا العليا — وهو الذي Ai‏ فخار 
«خابور» - لم تقرر بعدء أما فخار الدولة الحورانية المتني الأصلي فهو فخار نوزي 
مختلف تمام الاختلاف.*" على أنه لا فخار «خابور» الحقيقي ولا الفخار الذي يحتمل 
أنه «نوزي حوراني» قد وُحِدَ في مصر بل كل ما Fie‏ عليه في مصر هو بعض قعاب عليها 
زينة تشبه الزينة التي على فخار «خابور» ولكنها من طراز NET‏ 

وطراز فخار فلسطين ذي اللونين وهو الخاص بها قد وصل إلى قمته بعد pos‏ 
ادوس of ss‏ مكو له Ale‏ كارا من pawl!‏ لاوس الثاني Sad a‏ ليها 
في مصر؛ ومن المحتمل أنه قد تأثر بفخار شمالي سورياء وهو بدوره يمكن أن يكون 
Gala‏ من فخار «خابور» الحقيقي» وهو الذي بدوره ثانية يمكن أن يكون ذا صلة 
بالحورانيين» geg‏ ذلك نجد أن الطريق طويلة Me‏ لنسبة القعاب التي bipi‏ في مصر 
إلى الحورانيين بوصفهم عنصرًا Guss‏ فتسمية هذا الفخار حوراني 385 في رأي بعض 
العلماء تخمين له خطورته وعلى فرض أنها كانت قعابًا حورانية فإن ذلك لا يكفي بأية 
حال من الأحوال ليبرهن على أنه كان يوجد حورانيون بين الهكسوس» وذلك GY‏ هذا 
الطراز من الفخار يمكن أن يكون قد وصل إلى مصر عن طريق التجارة. 

ومن جهة أخرى يظهر أن النظرية القائلة بأن الهكسوس يوجد فيهم عناصر 
حورانية لا ترتكز على als‏ لغوية GY‏ معظم الأسماء الهكسوسية سامية محضة 
والأسماء التي لا يمكن تفسيرها على هذا الأساس لا تكاد تكون حورانية. فمثلا كلمة 
«خيان»"" التي di‏ العادة غير سامية قد قرنها الأثري «دوسو» بالاسم العربي 
والقبطي حيان - على أن عدم وجود ألفاظ حورانية لا يعد دليلًا على عدم احتلال القوم 
لمصرء فلدينا الاحتلال الإنجليزي لم bbs‏ لغة القوم — هذا saig‏ بعض الصفات في فن 
النحت قد اسْتَنْبِطَتْ بهذه المناسبة لتبرهن على وجود pale‏ شرقي في مدنية الهكسوس, 


۲۰۹ 
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ومن أحسن الأمثلة في هذا الصدد اللوحة المسماة لوحة «هورنبلاور» حيث نجد أن الطائر 
المرسوم عليها يجب ألا يُعْتَبرَ أنه نسر قد au)‏ رسمًا Ess,‏ (وهو الطائر الذي يمثل الآلهة 
«نخبت» المصرية) بل يجب أن يعتبر أنه الطائر «إمدوجود» (imdugud)‏ المسوبوتاميء 
هذا Lad‏ عن أن النموذج الذي gud‏ في أسفل اللوحة هو Zub‏ مسويوتامي لرسم 
الجبال."' ولا أنكر أن هذا التفسير ممكن كما لا أنكر المجاميع BILAN‏ لذلك وهي التي 
تَشَامَدُ فيها شجرة الحياة على جعارين يمكن أن ترجع إلى تأثير من مسوبوتامياء ولكن 
لما كانت قد Sins‏ أختام من الأسرة الأولى البابلية في «رأس شمرة» OB‏ هذه الصبغة 
الشرقية الأصل في فن النحت يمكن أن تكون نتيجة اتصالات تجارية. ويبرهن على مثل 
هذه الاتصالات البعيدة المدى بوجود فخار قبرصي في مصر مع أنه لم يحاول أي إنسان 
أن يبرهن على وجود عنصر جنسي قبرصي بين الهكسوس. 

وكذلك ظن البعض وجود عنصر آري في الهكسوس ويرتكز هذا الزعم على النظرية 
القائلة إن الهكسوس قد 1952 مصر بسهولة كبيرة لأنهم استعملوا العربات التى تجرها 
اليل وده ,اة تريب يقال (git‏ زتها allay ash‏ لان معدن SINE‏ الفدية 
المتعلقة بها يرجع Lal‏ إلى قوم الهنود الإيرانيين وهذه العربات في الواقع قد أحدثت 
انقلابًا في فنون الحرب. ولا يمكن أن نستطرد في هذا المكان فنتكلم عن المسائل المعقدة 
الخاصة بتاريخ الحصان في الشرق الأدنى بل يكفي أن نشير هنا إلى أن الحصان كان 
معروقا: قي سوبو قاميا منذ زمن- طويل قبل أن so‏ آثارًا taha] Gate‏ ومن حنهة 
أخرى ليس لدينا أي برهان على أن الهكسوس قد استعملوا الحصان حتى العهد المتأخر 
lis‏ من حكمهم في مصر. وأحدث مصدر أدبي 585 فيه الحصان هو المتن الذي يشير إلى 
spb‏ الکن pes Go‏ و asien an‏ فى رك الجر الواقع pie‏ فن 
Anz lie‏ كانت we EU las‏ الْمُكوق she‏ واي وقد عد ذلك يهان قاطا عل 
أن الهكسوس من جهة كانوا يستعلمون الحصان» ومن جهة أخرى كانت هذه المقابر 
خاصة بالهكسوس.'' ولكن هذه المقابر يرجع تاريخها إلى نهاية age‏ الهكسوسء ومن 
المحتمل إلى أوائل الأسرة الثامنة عشرة."” والواقع أنه لم يوجد حصان واحد أو حتى 
عظمة حصان في أي قبر من القبور العدة التي من age‏ الهكسوس في مصرء هذا إلى 
ا و ضورة plan! seh‏ على اليك مق أن ples‏ الحدوانات REN‏ 
Sas‏ على الجعارين الخاصة بهذا العهد. ففي ER‏ ن الصا واا 
على قدميه"" وهذا ليس هو الْمُتَبَعُ عادة في الممالك التي كانت 385 فيها الخيلٌ العرباتء 
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وعلى ذلك نجد أن ن كل البراهين تدل على ان الهكسوس لم يستعملوا قط العربات الحربية 
إلا في حرويهم الأخيرة التي ah‏ على المصريين قبل أن يُطْرَدُوا من البلاد. oe‏ 
أن سيتي الأول قد Aud‏ واقفا على قدميه وهو يصيد في صحراء الجيزة مع أن العربات 
كانت هي العدة السائدة في E (amall‏ 

ويقال كذلك إن الهكسوس قد جلبوا agao‏ طرارًا Mase‏ من الحصون في Grill‏ 
الأدنىء وهذه عبارة عن معسكر lin pS‏ له جدا من الطين محاط بخندق. وقد قيل إن 
هذا الطراز من الحصون هو طبعي يقام فقط على السهول العظيمة مثل التي تجاور 
البحر الكسبيء geg‏ ذلك فإن موطن هؤلاء الهكسوس لا بد أن SAG‏ عنه في هذه 
المساحات الشاسعة ela il‏ ومعظم الحصون التي في فلسطين يرجع تاريخها إلى 

عصر الهكسوس على الرغم من أن واحدة منها وهي «هازور» يقال إنها ترجع إلى زمن 
قبل ذلك» وتاريخ الحصون الأخرى يحوم حوله الشك الكثيرء هذا إلى أن حصن «سيبار» 
(Sippar)‏ قد Biia‏ من متن سومري يَذْكُرُ أن «جدار «سيبار» ... كان léguas‏ من 
كتل عظيمة من geg ™ les‏ أية حال فإن هذا طراز منتشر انتشارًا عظيمًا في age‏ 
الهكسوس» ولكن - وهذا هو الأساس - لا يوجد مثال أكيد معروف لنا في مصر 
وهي البلاد الوحيدة التي وَظَّدَ فيها الهكسوس أقدامهم على وجه التأكيد بوصفهم عامل 

وقد Aad‏ مرارًا وتكرارًا أن كل خرائب «تل اليهودية» وخرائب «هليوبوليس» كا 
من هذا النوع من الحصون غير أن المهندس المعماري «ركه» كما يقول «سيف زودربرج» 
كان Guas‏ عندما قرر بأنهما Lis‏ على أغلب الظن أسس معبدين"" By‏ رأيي أن هذا 
كلام فيه شك كبير GY‏ لم توجد آثار تثبت ذلك. 

وخلاصة القول كما يقول «سيف زودربرج» أن تحليل البراهين الأثرية قد أعطانا 
نتيجة عكسية ولكن في الواقع تعاضد الرأي الذي ذكرناه آنفاء وهو أن حكم الهكسوس 
لم يكن إلا تغيير القواد السياسيين» وأنه لم يكن غزوة قام بها سلالة من الناس بعدد 
0 من الجنود يستعملون آلات > متفوقة ولهم مدنية Ñola‏ ومن Age‏ أخرى 

ن الهكسوس كان لهم اتصال وثيق بآسياء ويظهر أنهم قد ساعدوا على إدخال تجديد 
Repent Venn‏ والواقع أنهم عند نهاية حكمهم في مصر 
كانوا قد أدخلوا عدة إصلاحات في فنون الحرب Gaw‏ منهم في أن يحافظوا على قوتهم 
السياسية في وجه المعارضة المصرية التي كانت تتزايد. فقد جلبوا Foi‏ من آسيا Skoal‏ 
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التي تجرها الخيل وطررًا جديدة من الخناجر والسيوف والآلات المصنوعة من البرنز 
والقوس الأسيوي وهو القوس المركب. وهذا التطور الثقافي يتفق مع تواريخ الآثار 
الفعلية التي E‏ عليها وهي الخاصة بهذه التجديدات في مصرء وذلك لأنها لم تكن 
معروفة حتى نهاية حكم الهكسوس» وسنرى بعد مقدار اتصال الهكسوس بآسيا من 
الغنائم التي استولى Yale‏ منهم «كاموس». 

والرأي القائل ob‏ الهكسوس لم GBS‏ مصر غزوة حقيقية قام بها أقوام أجانب 
يعضده التطورات التى حدثت في بلاد النوبة وهى التى يمكن تأليفها ثانية من المتون 
والبراهين YA ds SY‏ قف بلاد النوية السفلى كانت die‏ معارضة دائمة قوية للاحتلال 
المصري» وكان النوبيون هناك يراقبون مراقبة شديدة بوساطة حصون قوية مقامة 
ف الاك الآفلة تاكان Je GIS say‏ الحكومة الضرية أن تكون :صاحة السلطاق 
السياسي في بلاد النوبة السفلى لأجل أن تحافظ على قيام تجارتها في «كرمة» الواقعة في 
الجنوب. أما في «كرمة» فكان الموقف على العكس وذلك لأن الأهالي كانوا 5 فوائد 
عظيمة من التجارة المصرية» ولم يحاول المصريون قط أن يسيطروا على هذه البقعة من 
الأرض ulus‏ ولكنهم فضلوا أن يكونوا على اتصال سلمي تجاري» وقد ورث حكام 
الهكسوس هذه التجارة السلمية من المصريين في «كرمة»» وقد استمرت مزدهرة دون أي 
انقطاع لمدة تقرب من قرن بعد أن استولى الهكسوس على السلطة في مصر نفسها. ومن 
المحتمل أن أحد أواخر ملوك الأسرة الثالثة عشرة في الصعيد بل ريما هو الأخير ويدعى 
«ددوموس» وقد وحد AML‏ «توتيمايوس» الذي ذكره المؤرخ «مانيتون» وهو الذي في 
عهده تغلب الهكسوس على مصر ما Slay‏ قد وجد اسمه في «كرمة» على ما يظن في نقش 
aigi‏ هذا وتوجد أسماء ملوك الهكسوس «شيشي» )=$ «أسيس» (ASSIS‏ ودماعت 
أب رع» و«يعقوب-أيل» على طوابع أختام في المستودع التجاري وهي بلا شك كانت 
ee‏ وقؤلاء الملوك المكسوين كانوا خسن أو sl‏ 
الحكام الأجانب في مصر. ولدينا براهين أثرية أخرى تظهر أن التجارة قد استمرت حتى 
ذلك العهدء وهذا يعنى أن الحكام من أول «ددوموس» حتى هؤلاء الملوك الهكسوس لا 
بد أنهم كانوا قد حكموا بلاد النوية السفلى والجزء الجنوبي من مصر العليا. 

وإذا كان هناك قوم عديدون من الأجانب قق 58 [padi pas‏ على الإدارة المصرية 
والقوة الحربية ونظام الحكومة المصرية فإن هذا التطور الذي حدث في الجنوب يكون 


من الصعب lia‏ تفسيره. 
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ويمكن أن نميز بعد حكم صغار الملوك الهكسوس الذين لا أهمية لهم سياسيًا في 
الدلتاء طائفتين من حكام الهكسوس: الطائفة الأولى هي التي يمكن أن نطلق عليها مع 
اتون هلوك الأسرة الخامسة giants Aphe‏ على un‏ قاقنة اللؤك التي 233 
Je‏ ورقة Lued neh‏ ملوك حكموا ١٠١ Moo‏ سنة: وأسماء هؤلاء gl‏ قد ققدت 
إلا الاسم الأخير وهو الذي ru‏ في هذه الورقة «خامودي». وقد ذكر لنا «مانيتون» هذه 
الأسماء وهي «ساليتيس»» «ينون»» «أباخنان» «أبو فیس»» «یاناس»» (Athes) «justly‏ 
أى «كرتوس». ونعرف كل من sib‏ فيس» و«ياناس» من الآثار المعاصرة في صورة «عاو 
سر رع» gah‏ فيس» و«ساوسرت رع» «خيان»؛ LÍ‏ «أثيس» فيمكن أن S553‏ بالملك 
«شيشي» الذي نجد اسمه غاليًا على جعارين يمكن تأريخها من حيث الأسلوب بالنصف 
المبكر من حكم الهكسوس. وهذه الجعارين تتصل اتصالً وثيقا بالجعارين التي 0 
اسم «ماعت إب رع» ويمكن أن يكون TU‏ لنفس هذا الملك ومن المحتمل أن 
حاكم الهكسوس «يعقوب إيل» الذين نعرف اسمه من جعارين يتبع هذه الطائفة eh‏ 
من الملوك» أو كان أول ملوك الطائفة الثانيةء هذا إذا حكمنا عليه من حيث الأسلوب 
وتوزيع جعارينه» وأخيرًا يمكن أن يكون «خامودي» وكذلك «كرتوس» اسمين مختلفين 
لنفس Hl‏ وليس لدينا كبير شك في الحقيقة القائمة gl‏ هؤلاء الملوك مع احتمال 
استثناء «ساليتيس»» «بنون»» «أباخنان» قد حكموا كل مصر وبلاد النوبة السفلى كما 
يظهر لنا ذلك من توزيع الآثار التي S355‏ في أماكنها والتي تحمل أسماء هؤلاء الملوك. 
LI‏ الآثار التي sie‏ عليها في «كرمة» فقد سبق Ba‏ ونجد اسمى «أبو فيس» 
gle»‏ سر رع»» «خيان» على بعض قطع أحجار من بلدة الجبلين جنوبي «طيبة» LÍ‏ 
الآثار الأخرى فمعظمها خفيفة الوزن ويمكن حملها كالجعارين وهذا ينطبق على كل 
الآثار التى 582 عليها في فلسطين الجنوبية» ومن المحتمل جدًا أن هؤلاء الهكسوس قد 
TRER‏ البقعة كذلكء. غير أن ذلك ليس مؤكدًا تمامًا. 
ومن البراهين التي استنبطت من هيدا الاحتمال هو أنه لا يكاد يكون من المسلم به 
ن الهكسوس قد فتحوا مصر دون أن يكونوا قد تسلطوا على فلسطين من قبل» ولكن 
0 كان الهكسوس لم يفدوا على مصر بوصفهم فاتحين بل بوصفهم مهاجرين مسالمين 
مكنوا أنفسهم بمثابة ملوك صغار في الدلتا الشرقية» ومنها أفلحوا في التغلب على صغار 
ملوك الوجه القبلي الذين كانوا لا يحكمون إلا مددًا AL‏ فإن هذا البرهان يصبح لا 
قونة al‏ ينات إل ذلك أن وحوة al‏ هليه امت لك وكا فد اخ إل aa‏ 
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وأن غطاء من المرمر عليه اسم هذا الملك نفسه وقد dog‏ في قصر «كنوسوس» في «كريت» 
لا يبرهن على أي شيء عن القوة السياسية للهكسوس في الشرق TG‏ ولكن يظهر 
واضحًا من متن متأخر خاص بحرب التحرير لرفع نير الهكسوس أن Bab‏ «شاروهين» 
UGX)‏ أن تكون «تل الفرعة») في فلسطين الجنوبية كانت معقلًا للهكسوس وقد فتحها 
«أحمس» ملك مصرء بعد أن قام بحصار ناجح على بلدة «أواريس» عاصمة الهكسوس 
في مصر. ومهما يكن من حقيقة بلدة «أواريس» فإن وقوعها في الدلتا الشرقية يدل على 
أن الهكسوس كان لهم علاقة وثيقة بفلسطين ومن المحتمل أنهم كانوا يحكمون الجزء 
الجنوبي منها. هذا وتدل الغنائم التي استولى عليها كاموس في حربه مع الهكسوس على 
أنه كان له نفون في فلسطين أو على الأقل اتصال وثيق."؛ 

ولدينا أثر من «تانيس» يدلنا على التاريخ الذي تولى فيه الهكسوس الحكم في الدلتا 
الشرقية وهذا الأثر هو ما au‏ لوحة الأربع مكة سنة. وكانت قد أقيمت في عهد الفرعون 
«رعمسيس الثاني» وتحدثنا أن ملكي المستقبل «رعمسيس الأول» ومن بعده «سيتي 
الأول» قد احتفلا بعيد أربع Ge‏ السنة لعبادة «ست» في «تانيس». ولا بد أن يكون 
ذلك قد حدث في عهد الملك «حور محب» عندما كان كل من «رعمسيس الأوّل» eng‏ 
JSI‏ يخدم بوصفه ضابطًا في الجيش المصريء وقد حكم «حور محب» من حوالي 
aY ATT o’‏ على وجه التقريب. Yes‏ ذلك فإن عبادة AY‏ «ست» تكون قد 
Cale‏ إلى «تانيس» حوالي ١٠7١-١1175ق.م.‏ وهذا التأريخ يمكن أن يحدد بداية حكم 
الهكسوس في الدلتاء وذلك لأن مصادر أخرى تحدثنا أن UY‏ «ست» gl‏ «سوتخ» كان الإله 
الرئيسي عند الهكسوس. وعبادة الإله «ست» كانت موجودة في شرق الدلتا منذ الدولة 
القديمة أي قبل عهد الهكسوس بزمن طويلء ولكن الإله «ست»-«سوتخ» إله الهكسوس 
كان ذا صبغة أسيوية أكثر منها مصرية فكان بينه وبين الإله «بعل» أو الإله «رشب» 
أو الإله «تشوب» وكلهم آلهة حرب» وجه شبه من حيث المنظر؛ ولدينا جعران من عهد 
الهكسوس نرى عليه صورة «ست» من الطراز الذي مثل على اللوحة السالفة Sl‏ 
والثوب ولباس الرأس المحلى بقرني الإله من الصفات الخاصة بالأسيويين» ونجد في 
EEE A‏ )| عقاف ) كانت dad‏ زوه الله har tiles‏ 
الإلهة العارية الجسم تظهر كذلك مصورة على جعارين هكسوسية. E?‏ 

وعلى أية حال لا بد أن نعد من سبيل الدعاية القصة التي من زمن الرعامسة وهي 
ورقة «ساليه» الشهيرة التي 555 تُحَدَّثْنَا أن ملك الهكسوس لم يخدم أي إله آخر غير «سوتخ» 
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محتقرًا بذلك الإله «رع»» المصري وكذلك قول الملكة «حتشبسوت» من الأسرة الثامنة 
عشرة إن الهكسوس قد حكموا بدون ug‏ والبرهان على عدم صحة هذا الزعم هو 
أن كثيرًا من ملوك الهكسوس يحملون أسماء مركبة Gass GSS‏ مع اسم UY‏ «رع» 
مثل «عظيمة قوة «رع»» و«رع» هو سيد السيف» وفضلًا عن ذلك نجد أن الملك «عاو 
سر رع» «أبى فيس» يسمى «ابن جسم «رع» و«الصورة الحية «لرع» على الأرض» وهذه 
النعوت SS‏ على لوحة يقول عنها الكاتب الملكي «أتيو» إنه تسلمها هدية من سيده 
الملك gb‏ فيس»."* وهذه الحقائق تدل بوضوح على أن حكام الهكسوس كانوا يعبدون 
الإله المصري «رع» كما كانوا يعبدون إلههم «سوتخ-يعل». 

وتدل شواهد الأحوال على أن الهكسوس كانوا يحترمون المدنية المصرية - على الرغم 
من تأكيد «حتشبسوت» العكس من ذلك - وبخاصة عندما نعلم أن الكتاب الرياضي 
الشهير الذي يرجع عهده للأسرة الثانية عشرة قد نقله الكاتب «أحمس» في السنة الثالثة 
والثلاثين من حكم نفس الملك gb‏ فيس» السالف EA, SU‏ 

وإذا تحكبجا :مق ا وح RER‏ 
قد استخدموا موظفين مصريينء GLAS‏ إلى ذلك أن استمرار تجارة مصر مع «كرمة» 
في بلاد «كوش» النائية بدون انقطاع عندما أخذ الهكسوس مقاليد الأمور في مصرء كل 
ذلك يعضد الرأي أن الهكسوس الأول قد اعتنقوا نظام الإدارة المصرية القديمة وكذلك 
استعانوا بالموظفين المصريين في تيسير أمور الحكم» ولا غرابة في ذلك فإن المصري كان 
يهضم أي فاتح لبلاده ويجعله يطبع بطابعها كما سنرى بعد: 

هذا ونجد موزهًا على نفس الرقعة التي كان يسيطر فيها الهكسوس في pes‏ 
وغيرها جعارين Sse‏ مثل جعارين الملك «شيشي»» وكذلك من نفس أسلويها باسم ولقب 
حامل الخاتم «حار» الذي لا بد كان من أهم الموظفين الهكسوس حوالي نهاية حكم 
طائفة حكام الهكسوس الأولى» واسم «حار» — على أغلب الظن DE‏ «حور» وهي كلمة 
سامية ومعناها شريف أو «حر» بالعبرية — وعلى ذلك فمن الجائز أن هذا الأجنبي كان 
له سلطان إداري يمتد على كل مصر Lu‏ في ذلك بلاد النوبة وجنوبي فلسطين. Uy‏ كان 
من المحتمل أن «حار» هذا قد عاش في عهد أحد أواخر ملوك الهكسوس الذي كان لا 
يزال يحكم في هذه البقعة فإنه مما يطيب لنا أن نجمع بطريقة ما بين أنه أجنبى وبين 
E La Lal)‏ سانب ud cpa pall‏ الوكمومن, وإذه oh‏ الع القول أن تن 
مثل هذا الأجنبي في وظيفة إدارية رئيسية كان من الأشياء التي أثارت الشعور المصري 
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على الهكسوسء أو أن المعارضة المتزايدة قد حركت الهكسوس إلى الاعتماد على ناس من 
جنسهم أكثر من الاعتماد على المصريين Guill‏ لم يكن من الممكن Jas‏ الاعتماد cagule‏ 
وذلك بالنسبة لانتقاض المصريين عليهم وتحرك الشعور الوطني في وجه الحكم الأجنبي. 
Legag‏ يكن مق sas Ska Ld sol‏ مولا الکو اما انه أخرى يمن الکن 
حوالي ١٠١١ق.م.‏ ويمكن أن نسميهم الأسرة السادسة عشرة وأسماء هؤلاء الملوك لم 
نجدها dy‏ مذكورة على آثار من بلاد النوبة والجزء الجنوبي من الوجه Spi‏ بل 
نجدها مجموعة في الجزء الشمالي من مصر By‏ فلسطين الجنوبية» lia iaig‏ العصر 
بالشجار الذي نشب بين الهكسوس والمصريين» وكما ذكرنا من قبل يظهر أن التجديد 
في فنون الحرب الذي جلبه الهكسوس إلى مصر يمكن أن E55‏ من الوجهة الأثرية 
بهذا gall‏ وذلك عندما كان موقف الهكسوس السياسي في البلاد يهدده المصريون طلبًا 
في استقلال بلادهم وطرد الغاصب. ولدينا من هذا العهد أثر صغير غاية في الأهمية 
Sie‏ عليه في مقبرة «بالعرابة المدفونة» '* وهذا SY‏ هو تمثال «بولهول» له رأس ملكي 
ووجه سامي. Babs‏ أنه يذبح بمخالبه مصريًاء lily‏ كان مصري قد استولى على مثل 
هذا التمثال غنيمةء فإنه على أغلب الظن كان يهشمه ويلقي به بعيدًا لما فيه من إثارة 
الخاطرء بدلا من أن يدفنه معه في and‏ على أن وجود هذا التمثال في «العرابة» قد يدل 
على أن تاريخه يرجع إلى العهد الذي كان فيه الهكسوس لا يزالون يحكمون هذا الجزء 
من الوجه القبلي» ولكن حدث ذلك عندما كان الشعور قد أصبح Gare‏ بين الهكسوس 
والمصريين. 

Gs‏ الوجه القبلي كان الملوك المحليون قد وصلوا في هذا الوقت إلى الحصول على 
sa al Jeena‏ ف lan E all‏ الضبعيرة فى فلن pee‏ 

GR ee Na 
أنهم الحكام الشرعيون لمصرء غير أنهم لم يكادوا يحكمون أكثر من الرقعة المجاورة‎ 
أن يدفعوا جزية للهكسوس في الشمال. وأغلب‎ egale لطيبةء ومن المحتمل أنه كان لزامًا‎ 
الظن أنه كانت توجد أسرات حاكمة كثيرة محلية أخرى في الوجه القبلي في نفس الوقت›‎ 
غير أن نسل ملوك «طيبة» هم الذين طردوا الهكسوس في النهاية بعد أن أصبح سلطانهم‎ 
فى‎ 


PEN 


والتأريخ المبكر للشجار الذي نشب بين الهكسوس والمصريين يحيطه الغموض› 
والمصدر الرئيسي لذلك لدينا هو قصة من age‏ «الرعامسة» أي إنها GIS‏ بعد وقوع 
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الحادث بعدة قرونء هذا Ñas‏ عن أن متن القصة ممزق وموضوع القصة هو شجار 
بين أحد ملوك الهكسوس EL‏ «أبو فيس» وملك «طيبة» المسمى «سقنن رع» الذي 
كان سلقًا للملك «كاموس» والملك «أحمس» Laag‏ الملكان اللذان طردا الهكسوس في نهاية 
ار هذا وسترى أن اللو الى Base Igie Bak‏ 2555 إل أذهاننا cla be‏ فى oa‏ 
القصة كما سنرى بعد. i‏ 

Bick,‏ الوثائق أن مصر كانت في حالة وباء في هذا sgall‏ وكان الوباء في بلد 
الأسيويين» (يقصد أواريس) منذ أن كان الملك «أبى فيس» في أواريس» وكانت كل الأرض 
خاضعة له. وقد اتخذ الملك «أبو فيس» الإله «سوتخ» ريا له» ولم ES‏ إله آخر في 
كل البلاد وقد أقام معبدًا Shem‏ للإله «سوتخ» وعبد هذا الإله بنفس الطريقة التي عبد 
l else‏ 

Gildan all,‏ وى من ul Ged ply Abs le läge‏ کر 
في كل البلاد إلا «آمون رع»؛ والظاهر أنه أراد أن يهدئ من روع ملك الهكسوس SU‏ 
له وة وك ما يوست له أن هات هو ie‏ نشدت و تفل أنه حاء فيها زكر 
بعض انتصار للملك «سقنن رع» بطل القصة على الهكسوس. ولا نعلم أي «أبو فيس» 
قد أشير له في القصة, والواقع أنه يوجد ملكان باسم ab‏ فيس» Laag‏ «أبى فيس» «عاقن 
رع» و«أبى فيس» «نب خبش رع». والأوّل نعرفه من النقوش المعاصرة فقد بنى معبدًا 
tly ae ee‏ عات elect ch‏ 
585 في القصة قد فعل مثل ذلك فإن عدو «سقنن رع» من المحتمل أن يكون «أبو فيس 
عائن رع» SI gag‏ سواه اکان ای فيش الارن ای الثاني إن eu‏ 
تركيبًا bose‏ مع اسم الإله درع»؛ iag‏ يكون من الذي قدسوا هذا aly‏ وهذه حقيقة 
تَبَرْهِنُ بوضوح على الجانب الذي كانت تتجه إليه الدعاية في القصة. 

dia لمن الصعب أن يصل الإنسان إلى لب الحقيقة في هذه القصة المتأخرة‎ al, 
ولكن من السهل أن نفهم أن هذا الملك كان في أواخر عهد «سقنن رع» لا يزال يدفع‎ 
جزية لملك الهكسوس وأنه هو الملك الذي بدأ في وضع المقاومة المنظمة لطرد الأجانبء‎ 
الهكسوس على الاعتراف باستقلال‎ pal هو الذي‎ SSM أن هذا المجهود‎ Jii ومن‎ 
حكام «طيبة».‎ 

ونجد في رأس M‏ «سقنن رع» خمسة جروح dade‏ ولكن كما يقول كل من 
«جن» و«جاردنر» إن القول Ob‏ هذه الجروح قد أصابته في خلال معركة مع الهكسوس 
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قول مغر معتمد على الحدس والتخمين”* والمرجح Gua‏ هذا Jol‏ وقد أشير بوضوح 
إلى هذا الموقف السياسي الدال على حكومة مستقلة في مصر العليا في متن من عهد خلف 
«سقنن رع» وهو age‏ الملك «كاموس». ولدينا روايتان die‏ إحداهما على dagl‏ معاصرة 
والرواية الثانية هي نسخة متأخرة بعض الشيء SS‏ على لوحة من الخشب.”* و 
Gch‏ له أن نهاية القصة وَحِدَتْ Ledges‏ في كلا المتنين؛ (ولكن لحسن الحظ كُشْفَ 
أخيرًا عن لوحة ثانية هي بلا نزاع تكملة لحروب كاموس التي تحدث عنها في لوحة 
كرنارفون) وهما مؤرخان بالسنة الثالثة من حكم «كاموس» وبعد صيغة التاريخ يستمر 
المتن قائلًا: «الملك القوي في «طيبة» «كاموس» „ARE‏ الحياة Gast‏ كان ملگا محسنًا وقد 
جعله «رع» Ék‏ حقيقيًا وسلمه القوة بالحق المبين». 

«وقد تكلم جلالته في قصره لمجلس الأشراف الذين كانوا في حاشيته: «إلى أي مدى 
أدرك كنه قوتي هذه عندما أرى USL‏ في «أواريس» وآخر في «كوش» Gly‏ أجلس )$ 
الحكم) مشتركًا مع أسيوي ونوبي وکل salg‏ منهما مسئول عن جزئه من مصر هذه؟ 
وذلك الذي يقاسمني الأرض لا أجعله يمر في ماء مصر حتى «منف» التي تتبع (في 
الواقع) pol‏ لأنه يملك «هليوبوليس» وإني سأصارعه وأبقر bs‏ ون رغبتي هي 
تحرير مصر والقضاء على الآسيويين». ٠‏ 0 

وعندئذ قال عظماء مجلسه: «تأمل أن إقليم الآسيويين يمتد حتى «قوص» ولقد 
أخرجوا ألسنتهم لنا حتى آخرهاء ولكننا في أمان قابضين Je‏ نصيبنا من مصر 
«فإلفنتين» قوية» والأرض ee‏ معنا عدي A‏ و الاس وزرعون لد | أحسن 
أرضهم» وماشيتنا ترعى في الدلتاء والشعير JE‏ لخنازيرناء وماشيتنا لم zes‏ 
وليس هناك هجوم على ... وعلى ذلك ... وإنه يستولى على أراضي الآسيويين ونحن 
مستولون على مصرء ولكن كل من Sb‏ إلى أرضنا ويناهضنا عندئذِ نناهضه». 

لذ ول ذلك وهو الك enge‏ ولك كن ail ais ai Gf‏ قد عن ashy‏ 
سيطرد من سيشاطر الأرض معه» وأنه «سيسير Ved‏ ليقبض ule‏ والنجاح سيأتيء 
والأرض قاطبة ستصفق للحاكم القوي في داخل dub‏ «كاموس» حامي E upas‏ 

وعلى حسب رأي الأستاذ «دي بك» الذي يقول إنه من الموضوعات التقليدية أن الملك 
Us‏ اتخاذ قرار هام كان يتحدث مع slabe‏ بلاطه» وأن هؤلاء بدورهم كانوا يعرضون 
عليه كل الصعوبات الخاصة بالأمر الْمُقترَح على الملك ناصحين إياه بألا يسعى في هذا 
المشروع الصعب. ولكن حتى لو كان ما لدينا هنا هو حيلة أدبية لتبرز لنا قرار املك 
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وعمله الجريء فإن ذلك لا يعني أن كلمات العظماء تقدم لنا صورة كاذبة عن الموقف 
الحقيقيء إذ في الواقع على عكس الأوصاف المتأخرة لحكم الهكسوس نجد أن كلام 
العظماء يقدم لنا صورة أحسن قبولا عن الموقف؛ إذ يعترفون أن النوبيين لم يصبحوا 
im‏ تحت حكم cys pall‏ ولكن الحدود كانت محصنة تحصينًا Me‏ عند «إلفنتين» فلم 
يكن في إمكان النوبيين أن يهددوا قطر «كاموس». وكان الهكسوس لا يزالون يحكمون 
أخزاء كبيرة من «مصر» حتى «قوص». ومع ذلك فإن هذا الوضع لا يخلو من الفوائد. 
فالهكسوس لم يعودوا das‏ متوحشين قساة ظالمين - وهى الصورة المعتادة التى ورد 
ذكرها في المصادر المتأخرة - بل إنه كان من الممكن أن يعاملهم الإنسان ويعيش معهم 
في سلام. فأهل «طيبة» كان مسموحًا لهم أن 1555 الماشية في الدلتا على الرغم من أن 
أرضها تابعة لإقليم الهكسوس ومع ذلك فلا يَعْتَصِبٌ أحد ماشيتهم. 

على أن هذا الموقف الذي ينم عن ميل متبادل بين المصريين والهكسوس ليس مجرد 
تعبير أدبى يقابل الفكرة المضادة التى كانت تخالج نفس الملك «كاموس» قبل أن يعلن 
الحرب على الهكسوس. على أن عدم وجود حقد في صدور المصريين على هؤلاء الهكسوس 
يمكن أن نراه ممثلًا في نقش أثري كثيرًا ما حَيّرَ العلماء الذين كانوا يعتمدون على 
الأوصاف العدائية للهكسوس في المصادر المتأخرة ليبرهنوا على oK‏ المصريين لهؤلاء 
الغزاة. وذلك أنه HE‏ في قبر الملك «أمنمحتب الأول» الذي مات بعد حوالي نصف 
قرن من عهد «كاموس» (حوالي نفس الوقت منذ أن نسخ على لوحة من الخشب نقش 
«کاموس») على قطعة من إناء المرمر عليها اسم gle» A‏ سر رع» gly‏ فيس» وابنة 
الملك المسماة «حريت»» والغريب أنه لم يوجد في هذا النقش أية إشارة تدل Je‏ الكشطء 
وعلى ذلك فإن وجود أثر نقش عليه اسم ملك من ملوك الهكسوس الذين كان مفروضًا 
دائمًا أن المصريين يحقدون agale‏ أشد الحقد في مقبرة ملك مصري يدل على أن الملوك 
المبكرين في الأسرة الثامنة عشرة كان لهم رأي غير sles‏ للهكسوس إذا ما قرن بالرأي 
الذي نقرؤه في المصادر المتأخرة عن هؤلاء القوم. °° 

Bak,‏ أن الملك «كاموس» في جوابه لرجال حاشيته لم يعتنق السبب الذي أشير 
إليه في خطابه الأول وهو أن مواطنيه في الوجه البحري قد عُومِلُوا معاملة سيئة على يد 
الهكسوس ولكنه يؤكد نقطة أخرى وهو أنه لا يمكنه أن يتحمل SLs‏ آخر يقاسمه 
أرض مصر. وسياسته على حسب التعابير الحديثة يمكن أن توصف بالكلمات التالية: 
«شعب واحد ويلاد واحدة وزعيم واحد». (ويفهم من منطوق النقش أنه كان يعتبر 
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وعلى ذلك فإنه قد يكون من غير المؤكد أن المصريين فَضَّلُوا أن يدفعوا ضرائب 
«لكاموس» بدلا من دفعها للهكسوس. وتوجد ظروف خاصة يمكن أن تبرر هذه الشكوك. 
فالعدو الأول الذي هاجمه «كاموس». هو شخصية EB‏ «تيتي» ابن «بيوبي» في بلدة 
ayia‏ السماة لوئ ومن الحتمل أن هذا GIS‏ م إذا حك Ale‏ من اة 
وقد قيل die‏ إنه قد حوّل «نفروسي إلى عش للآسيويين» وهذا تعبير يوحي بأنه مصري 
ELSE Staal os‏ ان OEE SE GELE ESEN O‏ 
«لقد S;‏ ظهري للآسيويين الذين BEE‏ )$( على مصر». ويمكن أن نفهم أن صغار 
الملوك قد alas Losie SI‏ الطيبيون زمام الحكم» ومن الجائز أنهم لم يسلّموا دون 
مقاومة وأن بعضهم قد فضل الانضمام إلى الهكسوس الذين كانت قبضتهم على البلاد 
منحلة» ويمكن استنباط ذلك من ظهور الأسرة السابعة عشرة نفسها. هذا هو رأي سيف 
زودربرج» ولكن الواقع أن المصريين كانوا في كل تاريخهم لا يفضلون حكم الأجنبي 
مهما كان رحيمًا وأنهم بلا شك كانوا يعملون على طرد الهكسوس من بلادهم وأن وجود 
خائن واحد لا يدل على قبولهم حكم الأجنبي. 

ومهما يكن من أمر فإننا لا نكاد ننتظر من متن رسمي إشارات للنجاح أكثر 
وضوحًا في مثل هذه الأحوال مما ذكرء ولكن الرواية الرسمية يجب بطبيعة الحال أن 
توحي بأن «كاموس» قد رُحُّبَ به بحماس من الأهلين بوصفه المحرر لوطنهم» وهذه هي 
الحالة التي يجب أن تسود في أيامنا أيضًا. i‏ 

وقد S‏ في الوصف US‏ المختصر للحروب جنود المزوي مرتين والظاهر أنهم قد 
لعبوا دورًا هامّاه ونحن نعلم أن المزوي كانت قبيلة تسكن البقاع الواقعة جنوبي مصرء 
وجنود المزوي الذين ذُكِرُوا في متن «كاموس» كان يجب أن يكون بينهم صلة وبين المقابر 
التي Ei‏ المقابر القعبية التي Sía‏ موزعة في هذا الوقت على مساحة تعادل بالضبط 
الإقليم الذي كان يسيطر عليه «كاموس» وتظهر لنا محتويات هذه المقابر بوضوح أنها 
ملك لقبيلة حربية من بلاد النوبة والسودان وكان أهلها مجهزين بأسلحة مصريةء وقد 
Aw)‏ على رأس ثور أحد هؤلاء المتوحشين الذين a‏ بهم بوساطة الطيبيين لمساعدتهم 
على الهكسوس””* وهو Gold‏ السلالة يرتدي Leased‏ ويحمل بلطة مصرية ومقلاعًا. 

وكذلك: Ll‏ ون بتعا شري تقوم لكا فكرة عن متطر الهاو (ald gu‏ 
من age‏ ملك الهكسوس المسمى oily‏ فيس» «نب خبش رع» خنجر Bday‏ مقبرة 
«بسقارة»"* ومن المحتمل أن هذا الملك كان مناهضًا «لكاموس». وقد وَحِدَ الخنجر في قير 
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رجل Zola‏ الجنس ER‏ «عابد» وهو في الأصل كان لسامي محارب آخر. كان سيده 
„ER bE‏ «تحمنة,وكان «تحمن» :ذا ملامح Aral‏ وأسلحته التي كانت معة 
حربة وقوسًا قصيرًا US yo‏ وسيفًا وخنجرًا ويحتمل أنها كلها من طراز سامي. وطراز 
الخنجر نفسه بمقبضه المطعم يحتمل أن يكون GLb‏ أسيويًا جديدًا LAÍ‏ والواقع 
أنه من أقدم العينات المعروفة لهذا الطراز من الخناجر المتقنة البتارة"* وكذلك يظهر 
في الزخرفة التي عليه BM‏ الأسيوي ويمكن أن نقرنها Mir‏ بجعران من «يريحا» من 
فلسطين** ولدينا في هذه الزينة أسلوب سوري فلسطيني الأصلء وكذلك يوجد نفس 
rl‏ مجوهرات Al ee Re‏ کا ا a‏ 
i cL lag re‏ الا کا می بد l‏ 

وهذه الصور تبرهن لنا بوضوح على أن الهكسوس كان لهم اتصال وثيق بآسيا 
ومن 5 أخذوا عنها قوتهم الفنية في فنون الحروب خلال الحروب الفاصلة التي شنوها 
على المصريين الذين اعتمدوا بدورهم على أراضيهم الخلفية في أفريقيا. وهكذا نخرج 
بفكرة أن حروب التحرير هذه كانت حرويًا بين آسيا وأفريقيا. 

U;‏ كانت نهاية متن «كاموس» قد SGi‏ فقد بقينا لا نعرف إلى أي حد قد نجح 
المضريون في طرد الهكسوس نح الشمال إلى أن oak‏ اللوحة التي أماط عنها اللثام 
الأستاذ لبيب حبشي في صيف عام NACE‏ هو والدكتور حماد في معبد الكرنك. "١‏ 

والواقع أن النصر النهائي قد أتى على يدي أخيه وخلفه «أحمس» وقد حدثنا ضابط 
بحري 6% «أحمس» بن bl‏ أن «أواريس» قد سقطت بعد حصار طويل oly‏ 
«شاروهين» الواقعة في فلسطين الجنوبية قد Sage‏ بعد ذلك ثلاث سنوات وسقطت. 
ولا بد أن «شاروهين» هذه كانت معقلًا في فلسطين الجنوبية ويحتمل أنها موحدة 
ببلدة «تل الفرعة» وهي التي Grads‏ «بتري» «بيت (Beth Peleth) «hb‏ في تقريره عن 
glee‏ ف هذه الجهة. ويسقوظ: هذا الحضن SENT‏ من الشمال وكيرت شوكة 
الهكسوس على الأقل في هذه الفترة ولا أدل على ذلك من أن «أحمس الأول» حوّل نظره 
الآن نحو الجنوب واستولى ثانية على بلاد النوبة السفلى حتى «بهين» عند الشلال الثاني. 
فإذا كان الهكسوس gilja Aids‏ خطرًا مداهما في الشمال فإن التوسع في الجنوب لم 
يكن مكنا 

وقد أخذ المصريون عن الهكسوس كثيرًا من التجديد في فنون الحرب الأسيوية ولم 
يلبثوا أن أصبحوا من أقوى الدول في الشرق الأدنى وقد فتحوا كذلك دولة في الشمال 


۲۲١ 
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Gs LAÍ‏ غضون الحملات المتأخرة في آسيا ls‏ المصريون أشياء جديدة من الفنون 
الجديدة في الحرب التي أصبحت مميزة بهاء وذلك نتيجة لإدخال استعمال العربات التي 
Je‏ كن مه le‏ كانت Geil‏ ذفن 
Ablage‏ ينون Quine‏ قن (als‏ حرفتهم منذ الطفولةء وكانوا يُقَطَّعُونَ الإقطاعات 
مقابل ذلك dus‏ من الفرعونء وكانت هذه الإقطاعات تبقى في الأسرة ما دام فرد من 
الأسرة يحارب في جيش Wale‏ 

وقد كان نتيجة احتلال الهكسوس لمصر أنها غيرت عاداتها بالنسبة لفنون الحرب 
وبالنسبة لتفاصيل أخرى فنية كما غيرت أنظمتها الداخلية السياسية فبدأت مصر تدخل 
في age‏ يمكن أن SI‏ عليه عصر الفروسية في الشرق الأدنى. 
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ff 


YE 


حكم الهكسوس في مصر والسودان 


Rowe, Catal. of Egyp. Scarabs in the Palestine Arch. راجع:‎ )59( 
.Mus.,.Pl. 2: 69, p. 20 

-Montet, Les Reliques de L’Art Syrien, p. 133 ff راجع:‎ (1°) 

)11( وقد حدثني عن هذا الكشف الأستاذ لبيب بما يأتي: عندما ندخل إلى صالة 
الأعمدة من مدخلها الغربي أو المدخل الرئيسي نجد تمثالين لرمسيس الثاني أحدهما على 
الح وار هق الشمال» Ladies‏ كان SEN‏ ابيب toe‏ كين مف pare si‏ افا 
والدكتور sles‏ مدير الأعمال يعملان في فحص القاعدة وجدا تحت التمثال الأخير يعض 
الأحجار المعاد استعمالها ومن ضمنها لوحة كبيرةء اتضح أنها للملك كاموس آخر ملوك 
الأسرة السابعة عشرة التي حكمت في طيبة. 

واللوحة من الحجر الجيري وارتفاعها 5٠١‏ سم (كانت حوالي ٠٠١‏ سم عندما 
كانت كاملة) وعرضها ٠١١‏ سم وسمكها VA‏ سم ولا ينقصها سوى جزء بسيط من 
أعلاها. 

وعلى هذه اللوحة الشمس المجنحة في gel‏ ثم VA‏ سطرًا Gaal‏ تنتهي بسطر واحد 
رأسي ويجواره رسم لرئيس „als‏ الأختام “Neshi”‏ وهي تقص علينا شطرًا من حرب 
الملك مع الملك gal‏ فيس ملك الهكسوس. l‏ 

ولقد كان أول نص وصلنا عن هذا الحرب هو ”1 “Carnarvon Tablet No.‏ التى 
LET ea‏ او نظن Gal)‏ يفون الا كل أنها قضة 
Alla‏ ونظر لها البعض الآخر Jes‏ رأسهم “Gardiner”‏ على أنها قصة حقيقية منقولة 
عن لوحة sab‏ معايد طيبة. ولقد صدق تخمينه عندما عثر المسيو شفرييه سنة NAVY‏ 
وسنة ١1975‏ على قطعتين من لوحة في بناء الصرح الثالث من الكرنك» اتضح أنها جزء 
من بدء لوحة للملك نفسه يقص علينا نفس القصة ”39 -“Lecau, Ann,‏ 

كذلك أثبتت اللوحة المكشوفة حدينًا تحت تمثال رمسيس الثاني نظرية جاردنرء 
كما أتاحت لنا معرفة بعض التفاصيل عن صراع ملك مصر مع ملك الهكسوس الذي 
قصوه علينا في لوحتين كاملتين مما لم يسبق عمله في التحدث عن أي حرب أخرى أو 
أي عمل آخر. 

ومن اللوحة الأولى وَصَلَنَا فقط حوالي السدس. أما اللوحة الثانية فقد وصلتنا لحسن 
الحظ Alu‏ ومن هاتين اللوحتين ومن لوح كارنارفون (وفيها häi‏ جز من اللوحة 
الأولى) نستطيع أن نتابع أخبار هذا cel pall‏ ففي اللوحة الأولى يتحدث الملك كيف أنه في 
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السنة الثالثة من حكمه جمع كبار رجاله ليحدثهم على استيائه من أنه لا يحكم مصر 
كلها وأنه لا بد محارب الأجنبي في شمال الوادي وجنوبه فيحاولون أن يثنوه عن عزمه 
ولكن على غير جدوى؛ ويذهب حتى نفرويسي وينتصر عل “Teti, Son of Piopi”‏ وهنا 
تنقطع اللوحة. ولكن من اللوحة الثانية نستطيع أن نتابع أن نتابع أحداث الحرب فنجد 
Í‏ ن كاموس يذهب Yli‏ حيث يخرب بعض البلاد وكيك يشيع ell‏ 3 الدفوسن) كوو 
يحدثنا كيف أن النساء أصبحن لا يستطعن أن يحملن وكيف أنهن ES‏ ينظرن إليه 
من أسطح منازلهن أو من النوافذ كما تفعل صغار الحيوانات المفترسة عندما تنظر إلى 
المارين من مغاراتها. ويستمر فيحدثنا كيف استطاع أن يقبض على ٠٠١‏ مركب محملة 
بالذهب والفضة وال lapis-lazuli, amethyst‏ والزيت والشحم والعسلء وكل نوع قيم 
من أخشاب الأشجار وكلها من منتجات بلاد “Retenow”‏ (فلسطين) ثم يتحدث إلينا 
sas‏ كيف 585 للقبض على رسول ملك الهكسوس إلى ملك كوش الذي oles‏ لمحاربة 
ملك مصر ليقتسما الأرض فيما بينهماء فهو يقول له في هذه الرسالة كيف تكون حاكمًا 
ولا يسمح لك بأن تعرفني ... ألا ترى ماذا عمل ملك مصر ضدي؟ فإن الحاكم الذي 
فيها يوشك أن يتقدم نحو أرضي ولا يمكنني أن أهاجم بنفس الطريقة التي أتبعها 
معك؛ لقد أختار أرضين كي يهاجمهاء أرضك وأرضيء فقد شاء أن يخربها: تعال وأبحر 
Yå‏ وحدك فإني هنا ولن يستطيع أن يتغلب عليك في مصر فلن أسمح له بمهاجمتك؛ 
ودعنا نقسم أرض مصر بيننا. فيأخذ الرسالة» ولكنه يطلق الرسول ليحدث سيده Las‏ 
فعله كاموس في الأراضي المحتلة» وينتهي كاموس من حديثه بأن يخبرنا Gb‏ بقي في 
“Qasa” sul‏ (القيس مركز بني مزار) ليمنع العصاة من التسلل وراء خطوطه؛ وكيف 
أرسل حاملي الأقواس لتخريب الواحة البحريةء وقد كانت ولا شك من مراكز الهكسوس 
الرئيسية وأخيرًا كيف عاد إلى أسيوط وطيبة حيث خرج الناس من كل sb‏ يستقبلونه 
استقبال الفاتحين وليقدموا لأمون الكرنك القريات» ثم كيف أقيمت هذه اللوحة بأمر 
AI‏ وبإشراف “Neshi”‏ المرسوم على اللوحة والذي أشرنا إليه Lad‏ سبق. 

ولا شك في أن هذا الصراع الذي لم ينل فيه الملك انتصارًا GG‏ قد مهد السبيل لخلفه 
الملك أحمس في النجاح في طرد الهكسوس GELS‏ من البلاد. 

Albright, The Archaeology of Palestine and the Bible, 153, : را اجع‎ (1Y) 
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‚Save Soderbergh, The Navy of the 18th Dynasty, p. 81 راجع:‎ (1Y) 
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الفصل الثاني عشر 


العلاقات بين العصر المتوسط الثاني في 
مصر وبلاد النوبة 


لقد خيم على مصر منذ نهاية الأسرة الثانية عشرة nac‏ من أظلم عهود التاريخ المصري» 
فلم نعرف عن تتابع ترتيب ملوكه إلا الشيء القليل على وجه التحقيق»»ء ولكن على الرغم 
من ذلك فإن التطور السياسي في WL‏ النوبة بما SiE‏ عليه من النقوش والآثار التي 
Sie}‏ في مصر dy‏ بلاد النوبة السفلي و«كرمة» يمكن أن نبني خطوطه الرئيسية. 
والأشياء الهامة التي يمكن الحكم بها على حالة بلاد النوبة السفلى هي ما Ze‏ عليه في 
حصون «الشلال الثاني»» وذلك لأنها قد أقيمت حماية للحدود في أماكن تكاد تكون قاحلة 
وبدونها كان لا يمكن لمصر أن تسيطر على بلاد النوبة السفلى» ففي قلعة «ورنرتي» FRE‏ 
على أسماء ملوك في صورة طوابع أختام في طبقات التربة وتَوَّرّحْ بالعهد الذي يلي الأسرة 
الثانية عشرة»' وأحد هؤلاء الملوك Ei‏ «حور-خع-ياو-سخم-رع-خو-تاوي أمنمحات 
سبكحتب» Lad,‏ لهذا الملك نفسه أربعة مقاييس للنيل SA‏ في «سمنة» saly‏ منها 
ns elas‏ عل الجن وقاف حصن Lasy Teaia on EN ane‏ عن ذلك 
ظهر اسمه على تمثال صغير مستخرج من «كرمة»." 

وهذا الملك - لا كما ذكرت ورقة «تورين»: «حور خوتاي» - لا بد أن يكون أول 
ملك حكم البلاد قاطبة بعد الأسرة الثانية عشرة. E‏ 

وفي الوقت الذي تلا عهده تمزقت وحدة البلاد وحكم أجزاءها المتفرقة عدد من 
الملوك المحليين بعضهم معروف وبعضهم خامل الذكرء فمن حكام الوجه القبلي نعرف 
ملكين آخرين Sie‏ على اسميهما في «ورنرتي» أحدهما pais‏ «حور مري تاوي» ولم 
يعثر على اسمه إلا في هذا المكان» أما الملك SV‏ فهو «حور زدي خبرو» وقد ظهر في 
«العرابة المدفونة» باسم «حور ددوي IND‏ ...». 
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وحوالي نفس الوقت كان الملك «حور خو تاوي رع» باسمه ابن «رع» «وجاف» 
en‏ يحكم فقط الوجه القبلي. ومما جاء على تمثاله 
الذي IE‏ عليه في «سمنة»" ala‏ أن نقطة حراسة الحدود عند «الشلال الثاني» كانت لا 
تزال ie‏ عليها. 

وفي هذا العهد الذي أصاب فيه مصر الضعف والتفكك نجد على الرغم من ذلك أن 
سلطانها كان لا يزال ia‏ على بلاد النوبة dull‏ ثم لم تلبث أن استعادت وحدتها 
ثانية في عهد الملكين «نفرحتب» وأخيه «نفر رع سبكحتب» بوصفهما الحاملين لنهضة 
سياسية قوية في البلادء وتدل الآثار الباقية على أنهما LIS‏ يبسطان سلطانهما على كل 
البلاد. وقد 325 في «جبيل» «ببلوص» نقش يدل على أن «نفرحتب» كان له نفوذ خارج 
الحدود المصرية" وقد 5 ذكر هذا الملك في نقوش صخور في بلاد النوية عند «الشلال 
JEA EA u re‏ 
في جزيرة «أرقو» القريبة من «كرمة».* Uy‏ كان وجود هذا التمثال يدل على استمرار 
مستودع «كرمة» حتى عهد الهكسوس فإنه بالإضافة إلى التماثيل التي وَحِدَتْ في المقابر 
التلية الشكل تكون معاصرة ولم تنقل إلى هذا المكان في العصر الكوشي. '' 

وهي على الأقل كآثار «كرمة» أو مائدة القربان التي Sias‏ كذلك باسم «سنوسرت 
الول تقد امد نكل سويارة راشي عفدن عل GaN ign,‏ نوعب تنواعت هذا 
المصادر الأثرية الخاصة بعلاقة مصر بالجنوب GLS‏ في هذه الفترةء وكل ما وصلنا إلينا 
من عهد املك db ade‏ وغ شيكحتب» ga‏ نقش مهش جدًا ويحتوي على ما يظهر على 
إشارات إلى حرب على المزوي؛ وكذلك على بلاد «واوات»» غير أن هذه الإشارات مبهمة. 
هذا ويحتوي GUS‏ الإحصاء لشئون الحاشية'' في بلاط اللشت وهو المعروف بورقة 
«بولاق رقم «NA‏ - وقد كتبه كاتب 655( «نفرحتب» عاش في نفس هذا الوقت تقرييًا 
- على معلومات عن توريد أفراد المزوي الذين أتوا إلى مصر بوصفهم عبيدًا من بلاد 
«أوشق». واسم هذه البلاد جاء ذكره كذلك في GUS‏ «اللعنة»"' بجانب اسم المزوي. هذا 
وليس لدينا أية وثيقة عن حرب عظيمة وقعت في الجنوب. وهذان المصدران لم يذكرا لنا 
أي sù‏ تقريبًا يدل على تغير في الموقف السياسي للبلاد. lis‏ لم تدلنا Jt‏ المكشوفة 
عن المحافظة على نقطة الحدود عند «الشلال الثانى»» ولكن لدينا لوحة Zi‏ عليها في 
دبهين» في مقبرة Lede‏ تدل Yo‏ استمران مستعمرة «بهين» في يد المضريين.: وغندما 
تخطت السيادة المصرية عصر الضعف السابق لم يكن من المنتظر أن يحدث أي تغيير 
في الاتحاد الذي حصلت عليه البلاد. 
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ومن a‏ يظهر أن العصر الذي أتى بعد الأسرة الثانية عشرة كان pac‏ سلام في 
الجنوب وكذلك تدل الآثار المكشوفة على وجود هذا الاتجاه السلمي. ونفهم من محتويات 
المقابر التي Sás‏ في بلاد النوبة السفلى من هذا العصر على أن هذه البلاد كانت تتمتع 
بعصر ازدهارء ويرجع أقدم هذه المقابر إلى أواخر الأسرة ee‏ 
إلى عصر الهكسوس. والواقع أن تحديد تاريخ هذه المقابر dags‏ عام 3 من الأمور 
ON Gall‏ المقابن التي لذينا هي مقاين pal‏ لم فصل محتويات كل واحدة متها عن 
الأخرى إلا Gab‏ بسبب ما أصابها من نهب وتخريب في الأزمان القديمة. 

ويمكن فقط في هذا العصر جمع الأواني الفخارية باعتبارها وحدة ثم جعل الزيادة 
المئوية لطراز معين من مجموعة أساسية خاصة بالدفن بمثابة نقطة ارتكاز لتأريخ 
تقريبي. ومن a$‏ نجد أن الأشكال الفخارية التي تطورت ببطء ثم بقي منها طرز خاصة 
هي التي تكون مميزة للعصور l VAi‏ 

وأسماء الملوك في هذا العصر قليلة» وقد Sing‏ منقوشة كلها على جعارين قديمة 
مستعملة ثانية في مقابر أحدث عصر منها. ومن أجل ذلك يصعب استخلاص تاريخ 
محدد بوساطتهاء وبخاصة أن التطورات منذ gil‏ نجم الأسرة الثالثة عشرة حتى نهاية 
الأسرة الرابعة عشرة كانت قد ركدت؟' بدرجة عظيمة. 

boi,‏ أنه توجد جبانات مصرية من age‏ الدولة paa‏ في «كويان» و«عنيبة» 
و«بهين» By‏ حصن «سمنة» و«شلفك» والأخيرتان منها لم تنشر محتوياتهماء ولذلك لا 
يمكن تأريخهما بوجه التأكيد. وتقع الجبانات في المستعمرات الثلاثة الكبيرة التى كان قد 
GSN Neal‏ فكترة وكارك داك Leib sew‏ 
حتى الحدود الجنوبية. والمقابر القديمة الخاصة بجبانات «كويان» قد GSS‏ الأثري 
«فرث» بنهاية الأسرة الثانية عشرة وما بعدها.' وليس لدينا معيار تاريخي يقرينا من 
الحقيقة مثل أسماء الملوك التي على الجعارين. هذا إلى أن إعادة استعمال حجرات الدفن 
في age‏ الدولة الحديثة قد وضعت أمامنا العقبات التي تعوقنا عن الوصول إلى رأي قاطع 
عن قدم القبر وتأريخه. ومع ذلك فإن هذه العقبة يمكن تلافيها Lal‏ يوجد بين فخار «تل 
اليهودية» وفخار «كرمة» من علاقة تجعلنا نعطيه La‏ أحدث. 

sais‏ في «عنيبة» على حسب ما نَشِرَ phe gha‏ مقابر تؤرخ بالنصف الثاني 
من الأسرة الثانية عشرة والأسرة الثالثة عشرة والعصر المتوسط الثانى» في 
عشرين مقبرة 42552 بالعهد المتوسط الثاني وبداية الأسرة الثامنة عشرة. وهذا التأريخ 
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في تفصيله غير مؤكد LS‏ ذلك لنا الأستاذ «ستيندورف» ومع ذلك فليس هناك 
هك ف أن المد رات كات E‏ العين الذي Bye E 8 nM YS‏ هذا إن 
أسماء الملوك تكاد لا توجد في هذا العهد» ومن ثَمَّ فإنه من الصعب تحديد تاريخ للقبور 
القديمة Ads‏ على جعران في مقبرة من age‏ الدولة الحديثة A‏ عليه اسم ملك يُدْعَى 
«سخعن ug,‏ ومن المحتمل أن هذا الملك dog‏ في «كرمة» ويرجع عهده إلى عهد الأسرة 
الثامنة عشرة أو عصر الهكسوس ولا بد أن نؤكد هنا أنه لم FU‏ على أي شيء Sa‏ 
أن نستخلص منه تأريخًا من عصر الهكسوس المتأخر. أما في مقابر «بهين» فلدينا بوجه 
خاص جبانة «Kr‏ التي لها أهمية خاصة عظيمةء وذلك لأن موقعها داخل سور المدينة 
الذي أقيم على ما يظهر في عهد «أحمس الأول» مما يجعلنا نؤرخها بالعصر الذي جاء 
قبل الأسرة الثامنة عشرة. وكذلك Los!‏ بعض مقابر ضمن جبانات أخرى JH‏ في 
«بهين» يمكن تأريخها بعهد الدولة الوسطى والعهد المتوسط الثاني» ولكن نضرب عنها 
ee‏ كار تخا الق 

وما كان ينقصنا ترتيب الأواني الجنازية على حسب طرز الدول الحديثة فإنه لدينا 
من جهة أخرى أشياء باسم «أمنمحات الثالث» ولذلك ET‏ الأثري «ماك ايفر» القبر 
«K>‏ بالأسرة الثانية عشرة في «بهين»"' وهذا التأريخ قد وافق عليه الأستان “Si‏ 
وكذلك يقول إنه من المحتمل تأريخ بعض الدفنات في هذه الجهة بعهد الهكسوس في 
حين أن الأستاذ «ستيندورف» 2355 كل هذه المقابر باستثناء المقبرة رقم ”1.8“ بعصر 
الهكسوس. 

والواقع أنه ليس لدينا إلا المقبرة ”۸.8“ السليمة وهي التي So‏ فيها لوحة الملك 
ge iy‏ القالف Sil‏ ققد Lb BT‏ مؤكدًاء أي الأسرة الثالثة عشرة gl‏ بعهد 
بعد ذلك بقليل فقد تكون اللوحة أقدم من الدفنةء ولا أدل على ذلك من أنه قد Sng‏ خاتم 
في صورة جعران ul‏ «أمنمحات الثالث» مما يدل على استعمال شيء قديم» ولذلك OLE‏ 
القبر ”1.137“ الذي Jog‏ فيه خرزة عليها اسم نفس هذا الملك ليس من المؤكد أن يؤرخ 
بالأسرة الثانية عشرة. أما الآثار الأخرى التى Sin,‏ في هذا القبر فلا يمكن تأريخها على 
Still an;‏ وطران الفخان gill saly ping‏ إل كرمة وهو القازوزة العادة Lola‏ 
بالدولة الوسطى والطراز رقم اثنين ويشمل الأطباق الخشنة المحزوزة وهي التي أكد 
و tees‏ فقن ايقل رمي اهما لها wed‏ 
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هذا العهدء Wiss‏ نجد الطراز رقم واحد في المقبرة ”1.8“ كما نجد الطراز الأول والثانى 
Salis‏ 110" حاف ١ RE IE EN‏ 

ولا يمكن أن نؤرخ على وجه التأكيد أية مقبرة بالأسرة الثانية عشرةء وذلك N‏ 
الجعارين التي S455‏ في هذه المقابر يظهر من طابعها أنها من عصر متأخر عن cls‏ 
gil geal Sti,‏ الثاني برسوم أشكال كبيرة مثل رقم ٠١7517‏ من المقبرة ”12.18“ 
ورقم ٠١857‏ من المقبرة ”15.14“ وعليها اسم الملك «كارنفروي» وكذلك النموذج الذي 
على شمالي الاسم لا يمكن أن يكون طرازه Marias‏ إلا بعد الأسرة الثانية عشرة والمقاير 
“K.83” .“K.37” “K.18” “K.14”‏ التى Sin‏ فيها هذه الجعارين هى بلا شك من 
Aa Keller‏ ۰ 

وهذا التأريخ لمقابر «بهين» لا تقتصر أهميته على هذا السبب» وذلك لأنها برهنت 
على استمرارهاء وكذلك ازدهار المستعمرة في خلال الأسرة الثانية عشرة: يُضاف إلى ذلك 
أن التأريخ الذي وضعه الأستاذ «ينكر» dogs‏ عام للأسرة الثانية عشرة كان ليقابل 
تأريخًا أعلى وضعه للأواني التي Sigg‏ هنا من أواني Bo‏ اليهودية» وكذلك ليكون 
بمثابة برهان على le‏ مأخوذة من أصل نوبي. 

والمقابر التي Sia‏ فيها هذه الأواني لا يمكن أن E55‏ إلا بالأسرة الثانية عشرة أو 
الثالثة عشرة وليس لدينا قطعة واحدة تفرض علينا تأريخها قبل الأسرة الثانية عشرة. 

Ss‏ ما وَحِدَ في «كرمة» من قطع الفخار المحزوز سبع قطع وأربع من الفخار 
العاري عن الزخرفة وهي بلا نزاع من مقابر على هيئة تل مستديرة ومؤرخة بالعهد 
الذي يلي الأسرة الثانية عشرة. 

والبرهان الذي أورده الأستاذ «ينكر» على أن أواني «تل اليهودية» من أصل نوبي 
wags Cael i‏ عام '' والواقع أنه ليس لدينا شك في أنها من الواردات الشمالية» ويحتمل 
أنها من منطقة سوريا وفلسطين. وعلى حسب رأي «sigh‏ كان العصر الذهبي هناك 
يقع حوالي GIVE‏ ويستمر حتى بداية age‏ الهكسوسء'' وقد عاش إلى العهد الذي 
بعد عصر البرنز المتوسط GEN‏ وهذا يقابل الدولة الحديثة؛ وكذلك وَحِدَ Nas‏ عن 
poe Guild‏ ويلك النونة: cl‏ هذه الأواض لم yas DULG nra sagt‏ 
في مقاير الأسرة الثانية عشرةء إذ ليس لدينا ما يثيت ذلك. وهذه الأواذ ني التي لا نعرف 
على الأقل أصلها النوبي — وهي على الأرجح ليست كذلك - لم يكن مرغويًا فيها بوجه 
خاص في «كرمة» كما أنه لا يمكن وضعُها dag‏ عام في ثقافة مجموعة ”©“ بل لا بد 
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من وضعها في العصر الذي يلي الأسرة الثانية عشرةء كما أن المقابر التي Sias‏ فيها 
an ullis ee‏ كن KA All E E‏ رف 
(KV)‏ قب Sn‏ قاتا Sie‏ المقايق sind All SMI‏ الحية (all‏ وكات فا هذه 
الات وره za dee‏ ول I EAN‏ ي ردهن al]‏ 
«تل اليهودية» دون أي شك على وجود علاقة ودية بين المستعمرة المصرية في بلاد النوبة 
وأرض الوطن di pall‏ وليس هناك أي شيء يشبه تبعية إقليمية في تطور هذه الأوانيء 
ا ف ود كن موري وفطي وای ات U‏ 
خاصة بالطعام من ذوات المقبض العمودي (وطراز رقم A‏ هى الذي له مقبض) هذا إلى 
الأطفاق old‏ عة اا ode ge dad Y USL)‏ الات و بخاص التسيط gis‏ 
فطع اة بوا قطع وة galt,‏ 

ومن تَمٌ نرى أن العصر الذي يلي الأسرة الثانية عشرة كان عند Jal‏ الجنوب على 
الأرجح lie‏ عصر سلام» وكانت فيه مصر صاحبة السيادة على الأقل حتى نهاية الأسرة 
الثالثة عشرةء ومن المحتمل حتى بداية عصر الهكسوس ولا أدل على ذلك مما LEE‏ علينا 
«كاموس» من أن إقليم بلاد النوبة كان في هذا العصر المبكر في سلام عندما بدأ النضال 
في أوائل الدولة الحديثة بين الهكسوس والمصريينء Gly‏ بلاد النوبة كانت محررة من 
Bs pall EINER‏ 

فالقيوى اكضوية DSN‏ مستحمزات AL‏ النوية Turai‏ يمكن أن bass‏ متها 
Abk Yo‏ اران Ads Sy jG‏ وة US,‏ ل قد WU‏ الى عدن عليه 3 
الحصون أي معونة في هذا الصدد» لأن تاريخها فيه شك لوجود مبان هن Beine‏ 
فيها. län‏ نجد تخريبًا كبيرًا قد Sus‏ في مباني الحصون النوبية التي من هذا العصر, 
ولكق يحب أن سبط مق Ula Laagery hated‏ الحفظ العى سى عليه الآ أنها لا 
تدل على حدوث فتح. Laig‏ عن ذلك لا نظن أنها كانت مستعمرات منفصلة عن وطنها 
الأصلي إلا إذا كانت قد Sansa‏ وأخذت تفقد قوتها Érd‏ فشيمًا حتى Gad‏ عليها. 

CN وذلك‎ dole أن العلاقات في هذه المناسبة‎ Gold «عنيبة» نجد بوجه‎ ds 
ينبغي أن تكون باقية‎ (Schleifs) الحصون على حسب ملحوظات الأثري «شليفس»‎ 
Ll ods ا والترهات عل انضرا ا ادف عل أعمال الفاح‎ age „in 
الجافة والتي يمكن رؤيتها‎ ZART في المنحدرات التي فيها‎ Sled الإصلاحات العدة التي‎ 
في كثير من الأماكن حتى الآن. ومع ذلك نفهم من كل الأماكن التي بقيت عليها الحفر‎ 
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بمقدار GIS‏ أنها كانت في وقت ما مثل كل الحفر مملوء EB‏ بالرمال والحصىء وأنه قد 
شرع في تجديد أساس لكل المنحدرات والأبراج» ولم يكن ذلك بمثابة إصلاح بل بمثابة 
إقامة بناء من جديد لهذه الحفرء ولذلك كان يعد عصر بناء سادس. والمنحدرات الجديدة 
Su‏ بناء us,‏ من أحجار خشنة القطع واسْتَعْملَ فيها طمي النيل بكثرة بدلا من 
الملاط. وقد كانت تجدد المنحدرات بهذا النوع ف الفاغ وا لفك BEE‏ 
لا 35( بها AST‏ من سابقتهاء وذلك لأن الحافة الخارجية للحفر في وقت التجديد كانت 
في حالة سيكة. 

وينبغي أن نقرر هنا بأنه في حالة عدم التأكد من زمن إقامة الإصلاح والتجديدء 
وكذلك إذا لم AÉ‏ فن تجديد المنحدرات والأبراج وفن البناء المعتاد تمامّاء فإنها في هذه 
الحالة تكون قد أقيمت بالأحجار الخشنة التى يُسْتَعْمَلُ فيها طمى النيل ÉL‏ مثل 
طراز مبانى ثقافة مجموعة "0 j ١ Ye‏ 

والآثار التي Sigg‏ في حصن عنيبة لا تحدثنا بشيء على وجه SH‏ كما أن 
فخارها لم FAL‏ بعد» ومع ذلك فقد dog‏ هناك صورة امرأة عارية من العصر النوبي 
er‏ فس إل oaks‏ من يناه من 
عمود تقش عليها بحروف خشنة بالهيروغليفية اسم الملك «سنوسرت الأول». من الدولة 
الوسطى."” ومن A‏ نفهم أن الحجرات كانت قد BARS‏ عهد الدولة الحديثة من القطع 
الأثرية القديمة. 

وقد سارت الأسرة الثالثة عشرة في طريقها بعد حكم الملكين «نفرحتب» وأخيه 
«سبكحتب» إلى الانحلال بسرعة وقد بدا في عهدها عصر الهكسوس. ففي الوجه القبلي 
كان موقف هؤلاء الحكام الأجانب غير واضح حقيقةء ولكن يمكننا أن نحكم من الآثار 
التي Ze‏ عليها في «الجبلين» على أنه يجب أن يكون لهم سلطان حقيقي في age‏ الملكين 
«خيان» و«أبو فيس عاو سر Mugs‏ والظاهر أن تقدم الهكسوس في الوجه القبلي قد 
سبب سقوط الأسرة الثالثة عشرة. 

وتدل طوابع الأختام في «كرمة» على أن التجارة كانت مشرقة في «كرمة» في عهد 
الهكسوس» بل كانت LAS‏ عن ذلك تجارة الجنوب تحت حماية حكام الهكسوس؛ وبغير 
ذلك لا يمكننا أن نفسر وجود أسماء ملوك الهكسوس على طوابع أختام في مستودع 
«كرمة». ومن ذلك نستنبط أن هؤلاء الحكام» على الأقل في العصر الأول من حكمهم» كان 
لهم سلطان حقيقي في الجنوب من مصرء وإذا كانوا قد [glare‏ مستودع «كرمة» تحت 
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سلطانهم فإن بلاد النوية السفلى كانت بطبيعة الحال في قبضتهم. ولا نزاع أن BES‏ من 
الأختام التي Sing‏ في المقابر المصرية ببلاد النوبة السفلى هي JS‏ تأكيد تابعة لعصر 
| العلم أنه على حسب معلوماتنا حتى الآن تكاد لا توجد هناك أسماء 
هكسوسية. ولم يكن من المتصور قط أن يبقى مستودع «كرمة» aime‏ عندما كانت 
مراقبة Lal‏ بلاد النوبة السفلي قد انقطعت» وكذلك خطوط المواصلات التجارية لم تكن 
بعد في يد الحكومة المصريةء والواقع أنه في خلال العهد الأول من عصر الهكسوس قد 
أخذ الحاكم الأجنبي يحتل مكان الأسرة البائدة في الجنوب ويقوم بدورها السياسي» غير 
أن الككومة الصوية Rai Aik pall has‏ سلطا ذه 

والظاهر أن الهكسوس لم يكن في مقدورهم أن يمدوا سلطانهم مدة طويلة في 
الوجه القبليء إذ أخذ صغار الحكام المختلفين في البلاد يعارضون سلطان الهكسوس 
بشدة إلى أن أقام أهالي إقليم «طيبة» وأسسوا الأسرة السابعة عشرة التى احتلت مكانة 
ممتازة في الصعيد» Gy‏ هذا الوقت كان الانحلال السياسي في اک وک 
صغار ملوك الأسرات في الوجه القبلي قد أضعف سياسة مصر الخارجية بقوة» وبذلك 
اضمحلّت تجارتها مع الجنوب. وتدل الآثار التي وُحِدَتْ في «كرمة» في هذا العهد على 
أن مستودع «كرمة» كان قد Gad‏ عليه وأصبح GLA‏ وكذلك نجد أنه في نفس الوقت 
تقريبًا كانت مصر قد فقدت سلطانها على بلاد النوية Hig «Jill‏ عندما أصبحت هذه 
المستعمرة لم sås‏ بعد مستعمروها Gall‏ العون الْحِدّيّ من أرض الوطن EST‏ هم 
وحظهم. 

وهذا التغير السياسي في بلاد النوبة السفلى نشاهده في المواد الأهلية التي SE‏ عليها 
O OR GSS A‏ مجموفة ANC‏ اتووحون قاين فردوة 
من GLb‏ مقابر «كرمة» الخالصة يعد Je Walz ls‏ انعدام وجود حواجز الحدود 
عند «الشلال الثاني». ومما يُؤْسَفَ له جد الأسف أن الآثار التي وُحِدَتْ عن أواخر age‏ 
تاريخ «كرمة» لم JER‏ بعدء غير أن إحدى الجبانات الحديثة فيها Sod‏ أنها تحتوي على 
فخار يشبه فخار أواخر age‏ ثقافة مجموعة "٠.٤‏ وهذا دليل آخر S‏ هذا الاتجاه. 

Gy‏ خلال كل الوقت الذي كانت فيه السيادة المصرية — كما أكدنا ذلك من قبل 
- قائمة, كانت ثقافة مجموعة © عند المصري من جهة أخرى كاسدةء وعندما Bag‏ 
أول نهوض جديد لثقافة مجموعة © المتأخرة وهي التي تتميز بالمقابر التلية الضخمة 
التي لها مقاصير مشيدة باللبنات وبها الأواني الفخارية الجميلة المحزوزة المصور عليها 
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نماذج ذات ألوان مختلفةء فإن ذلك يجعلنا نرى فيها علامة على وجود معارضة متزايدة 
لمصري الأقاليم المنعزل في «كرمة». 

نجد فيما dey‏ قيام حركة تمصبر للثقافة الوطنية في بلاد النوبة السفلى واسعة 
النطاق؛ وكان النوبي بلا شك في هذا الوقت ils‏ مستقلًا عن مصر إلى أن انتهى به 
الأمر أن خلع عن نفسه GLS‏ النير الأجنبى» وهذا التطور الثقافي لا يكاد يرجع إلى حركة 
هجرة مصرية. والرأي القائل إن aka Elch‏ في مصر قد أدت إلى هجرة عدد 
عظيم من المصريين إلى بلاد النوبة رأي اط Nally‏ المكسوس الأول كان bad cel‏ 
نرجح سلطان حقيقي على بلاد النوبة» في حين أنه فيما بعدُ قد أخذت من جهة ihlu‏ 
الهكسوس في الوجه القبلي تختفي» ومن جهة أخرى كان المصري Gila‏ أكثر حريةء 
وأخيرًا قد أصبح سياسيًا غير تابع wad‏ 

وليس لدينا معلومات أكيدة من عهد الهكسوس المتأخر ولا من عهد الأسرة السابعة 
عشرة عن نشاط مصر السياسي في الجنوب» ومن AS‏ نفهم oa Úle‏ قصة «كاموس» أن 
بلاد النوية في نهاية الأسرة السابعة عشرة كانت دائمًا ÁL‏ حرة مستقلة يمكنها عقد 
المحالفات مع البلاد الأخرى: يضاف إلى ذلك أنه قد È E‏ «بهين» على لوحة'" تشمل 
على ما bebi‏ تاريخ حياة مصري كان في خدمة حاكم مستقل لبلاد «كوش» وهذه اللوحة 
من الأهمية بمكان لأنها Ab‏ ضوءًا جديدًا على متون أخرى من نفس العصر. واللوحة 
محفوظة الآن بمتحف «الخرطوم» وأعلاها مستدير وزينتها تقليدية وكذلك النصف الأول 
من المتن» الذي يحتوي على اثني phe‏ سطرًا ألفاظه تقليدية وهاك النص: «قربان يقدمه 
املك لأوزير رب «بوصير» الإله العظيم رب العرابة ولحور رب البلاد الأجنبية ليقدما 
قربانًا يحتوي على خبز وجعة وثيران ودواجن وکل شيء طيب وطاهر مما يعيش عليه 
«all‏ مما توجده السماء وتصنعه الأرض ويجلبه النيل بمثابة قرباته الطيبة لروح الموظف 
«كا». إنه ابن بنته الذي يجعل اسمه يعيش (أي اسم الموظف) «ياح وسر». يقول «إني 
خادم شجاع لحاكم «كوش» إني غسلت قدمي في مياه «كوش» وأنا في ركاب الحاكم 
«نزح» وقد عدت صحيحًا dl‏ إلى أسرتي». 

وهذه اللوحة السالفة تشبه لوحة «بهين» لصاحبها «سبدحر» وهي محفوظة الآن 
بمتحف «فلادلفيا»"" clas‏ ترجمتها: «قربان يقدمه الملك «لبتاح بنك DGO‏ 
«بوصير» الإله العظيم سيد «العرابة» ولحورسبد «بهين» وملك الوجه القبلي والوجه 
البحري «خع كاورع» المبرأ والآلهة الذين في «واوات» ليقدموا cles‏ يحتوي على خبز 
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وجعة وثيران ودواجن وأواني مرمر وملابس (؟) وبخور ومسوح وقربان من الطعام 
وكل الأشياء الطيبة النقبة ... مما تعطيه السماء وتنتجه الأرض ويجلبه النيل قريات 
طيبة من الطعام لروح قائد «بهين» «سبدحر» العائش ثانية (المرحوم). يقول لقد كنت 
Ela 18‏ «لبهين» ولم Jai‏ قط قائد ما dilad‏ لقد Suds‏ معبد «حور سبد» صاحب 
«بهين» إرضاءً لحاكم «كوش». 

وتدل شواهد الأحوال على أن نفس المقدمات التي EL‏ في تأريخ لوحة 
«الخرطوم» رقم VA‏ قنطق كذلك مل Ma‏ التق alld ers a‏ فاح Lang!‏ سيد عمو 
ينبغي أن 2355 على أغلب الظن بالعصر الذي يقع بين الأسرتين الثالثة عشرة والثامنة 
عشرةء وفضلًا عن ذلك فإن مركز حاكم «كوش» في كل من المتنين يجعل تأريخهما 
بالعصر الذي كانت فيه بلاد النوبة حرة قبل إعادة فتح هذه البلاد ثانية على يد «أحمس 
الأول» هو أحسن تأريخ مقبول؛ ففي كلا المتنين لدينا ترجمة حياة مصري لنفسه خدم 
cand‏ إدازة کاک gle‏ ل GIS‏ عست ded 285 US Uran ce‏ اوت 
«فلادلفيا». والظاهر أن كل أقاربه كانوا يحملون أسماء مصرية طيبة مثل «كا» (الثور)ء 
see)‏ جحت gM‏ ى العضية مرك Bpul pod cise‏ تق أسزة الفحل: an gi LS‏ أسرة 
EB‏ أسرة العجيل بميت غمر) ومثل «ياح وسر»» كما sla‏ في لوحة «الخرطوم» رقم 
٨۸‏ ومن جهة أخرى يحدثنا الأثري «جوتييه»"" أن «سبد حر» كان قائدًا ل«بهين» بعد 
«ثورى» *" الذي asd‏ هناك في age‏ الملك «أحمس». ولم يقدم لنا «جوتييه» لتأريخه هذا 
دليلًاء ولكن يحتمل أنه يعتبر «ثوري» أول قائد بعد إعادة فتح بلاد السودان» ولم يشك 
في إمكانية أن يكون لحاكم «كوش» الوطني قائد «لبهين» قبل تلك الفترة وأن مصريًا 
أقام معبدًا هناك بأمره. l‏ 

وقد وجدت لوحة «سبدحر» في المستوى الذي قيل dic‏ إنه مستوى الأسرة الثامنة 
عشرة بالقرب من المعبد الذي في «بهين» غير أن ذلك لا يعني بأية حال من الأحوال 
تأريخه بالأسرة الثامنة عشرة. 5" i‏ 

ومن المحتمل أن الأسباب اللغوية لهذا التأريخ ليست براهين فاصلة. والواقع أنه 
يعد من المدهش أن حاكمًا Gas‏ مستقلًا يأخذ في خدمته مصريًا بعد أن يكون النير 
المصري قد A‏ عن أعناق النوبيين منذ زمن قصيرء sel oly‏ مصريًا ببناء معبد في 
«بهين» الحصن المصري القديم» ففي حالة «سبدحر» من المحتمل القول إن التعبير 
«حقات كاش» أي «حاكم كوش» يشير إلى الملك المصري وهو الحاكم الحقيقي لكوش 
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بعد إعادة فتح بلاد النوبة» غير أن هذا التفسير على أية حال مستحيل فيما يخص لوحة 
«الخرطوم» رقم VA‏ حيث تجد اسم الحاكم قد GSS‏ وهذه الحقيقة تبرهن بدون أي 
شك على أنه في بعض الوقت كان الحاكم الوطنى لديه مصريون في خدمته. 

ومن المؤكد أن صغار الملوك الوطنيين كانوا يلعبون دورًا LAL‏ في إدارة بلاد النوبة 
حتى بعد Sule]‏ فتح البلاد LS‏ سنرى بعدء ولكن هل من المقبول أنهم كانوا BBs‏ 
لهم مكانة كالتي نجدها في المتنين السالفين؟ وهل يمكن أن نزعم api‏ أرسّلوا حملات 
ee‏ ا Goes‏ يمي el‏ ا 
والمراكز الإدارية كان مسئولًا عندما كان يبنى معبدًا للحاكم الوطني لكوش لا نائب الملك 
وبوساطته للك مصري؟ والواقع أن Loy‏ يخدم في النوبة في age‏ الأسرة الثامنة عشرة 
كان يفضل أن يبرهن على ay‏ لسيده الأعلى المصري وكان يضع متن لوحته بالطريقة 
التي صاغها رجل آخر في «بهين»"" أو كان يستعمل كلمة «الملك» أو «جلالته» بدلا من 
استعمال «حاكم كوش» فقط. 

والواقع أن كلا من لوحة «الخرطوم» رقم VA‏ ولوحة «سبدحر» تؤرخ بالفترة 
المتأخرة Me‏ من العهد المتوسط الثاني وهذا هو التأريخ المقبول. 

ley‏ حسب هزين التقشين كانت «بهين» ضمن دائرة حكام «كوش» وكان أحدهم 
اسمه «نزح». والحرية التي نالتها بلاد النوبة في عهد هؤلاء الحكام لم تمكث أكثر من 
جيل أو جيلين. 

وملوك الهكسوس العظام حتى عهد «شيشي» و«ماعت إب رع» و«يعقوب-إيل» 
الذين Sins‏ أسماؤهم على طوابع أختام في «كرمة» يظهر أنهم حكموا حتى قبل عام 
1ه م.م. بقليل» في حين أن «أحمس» أعاد فتح بلاد النوية السفلى في النصف الأول 
من القرن السادس عشر. على أن الموقف السياسي كما نعلم قبل إعادة فتح بلاد النوبة 
قد صف في مخاطبة «كاموس» المشهورة لعظماء رجال بلاطه: «إلى أي حد alle Gi‏ 
بقوتي هذه عندما يكون رئيس في «أواريس» وآخر في «كوش» وأنا أجلس هنا في حلف 
مع أسيوي ونوبي» Ss‏ رجل قابض على قطعته من مصر هذه؟ هذا بالإضافة إلى ما 
جاء في متن اللوحة المكشوفة حديفًا مما يدل على استقلال «كوش» بوصفها دولة قائمة 
بذاتها بجوار مصر والهكسوسء ونفهم من ذلك وجود ثلاث ممالك كبيرة: مصر الشمالية 
تحت حكم ملك الهكسوسء ومصر العليا حتی «قوص» تحت حكم «كاموس»»؛ و«كوش» 
تحت حكم حاكم نوبي. وكان جواب عظماء البلاط على سؤال الملك: ob‏ «إلفنتين» 
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قوية» يظهر لنا أن الحدود الشمالية لبلاد النوية في هذه الحرب كانت عند «الشلال 
الأول»» وعلى ذلك فإنه من هذين المتنين بالإضافة إلى متني لوحتي «بهين» يظهر أنه من 
الممكن أن نستخلص أنه كان يحكم بلاد النوبة الشف خاک es‏ ومن المختمل أن 
ذلك كان ينطبق مؤقنًا بعد إعادة الفتح» وذلك GY‏ لدينا Úis‏ متأخرًا من age‏ «تحتمس 
الثاني» يحدثنا ob‏ منطقة نفوذ حاكم «كوش» كانت مقسمة خمسة أقسام Clee‏ في 
age‏ تمس AM!‏ وکح ف هدا الوت GIS‏ سق of fatal‏ يستميل کله ,کر ف 
معنى مختلف. وبالنسبة لقصر BAS‏ تحرير بلاك النوبة بدرجة كبيرة فإنه من الجائز 
أن حاكم «كوش» «نزح» السالف الذكر كان هو الذي أشير إليه في متن الملك «كاموس» 
والذي أرسل إليه ملك الهكسوس يطلب إليه التحالف على مصر كما أشرنا إلى ذلك من 
ويلاحظ أن العبارة التي فاه بها «كاموس»: «مصر هذه» بقدر ما تشير إلى الإقليم 
المصري في بلاد النوبة لم تكن AL‏ حال في غير محلها قط وبذلك لأن مجموعة © النوبية 
كانت فعلًا قبل الأسرة الثامنة عشرة قد تمصرت لدرجة أن الأستاذ «ريزنر» في أول الأمر 
كان تحت تأثير أن مجموعة © كانت قد Sb‏ على يد مهاجرين مصريين من الذين كانوا 
قد هربوا من حكم الهكسوس في مصر. وقد برهن «ينكر»" على أن هذا التمصير كان 
تطورًا في داخل مجموعة “C”‏ ولم يكن سببه تغييرًا أساسيًا في التأليف السلالي لسكان 
بلاد النوبة السفلى وهذا التغير السريع يمكن تفسيره جزئيًا بحقيقة أن عددًا عظيمًا من 
النوبيين كانوا قد خدموا بوصفهم جنودًا مرتزقة في جيش الأسرة السابعة عشرة في مصر 
ثم عادوا إلى بلادهم كما ذكرنا في غير هذا المكان. وعلى أية حال فإنه لا المزوي ولا قوم 
المدافن القعبية» وهم الذين يمثلون هؤلاء الجنود المرتزقة في متن «كاموس» وفي الآثارء 
ليسوا على ما يظهر موحدين بقوم مجموعة “C”‏ الذين عاشوا في بلاد النوبة السفلى."" 
bavi,‏ هنا أن متنى «بهين» اللذين قد حللناهما هنا يمكن أن تتخذ منهما Sole‏ 
آخر في dike‏ تمصير كلد du gill‏ وأعنى بذلك المصريين الذين كانوا في خدمة النوبيين» 
Sf Sl‏ ملا لاخدا Gyo coal‏ وضارت الدنية الميرية منتدرة هناك كان من 
الطبعي أن يُرَّحَبَ بالمصريين الذين يريدون أن يخدموا الحكام الأهليين» وإذا كانت بلاد 
النوبة السفلى محكومة بحاكم واحد ميوله مع المصريين والمدنية المصرية فإن التغير 
السريع في الميول كانت بطبيعة الأحوال أكثر سهولة لتفسير ذلك» وف هذه الأحوال يكون 
من الطبعي أن نبحث عن براهين تعزز ذلك في فنون التراجم المعاصرة من أقصى جزء 
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في جنوبي مصر. ففي حين نجد لوحة «ثو» الإدفاوي التي نشرها «جاردنر»"" تحدثنا 
أنه عمل شماله عند «أواريس» وجنوبه عند «كوش» — وبذلك حصر نفسه في مصر 
نفسها — نجد أنه قد لا يكون من المستحيل أن «حاعنخف» الإدفاوي gag) E‏ مصري 
آخر) كان في خدمة أحد صغار ملوك النوبة ثم عاد إلى مصر مع أسرته. والمقدمات التي 
انطبقت على تأريخ لوحتي «الخرطوم» رقم VA‏ ولوحة «سبدحر» هي التي تنطبق على 
لوحة «حاعنخف»» وهذا على ما يظهر يدل على أن لوحة «إدفى» تنتمي إلى أواخر العهد 
المتوسط الثاني. وبما تلقيه اللوحتان الأخيرتان من ضوء فإن التفسير JUN‏ الذي يرتكز 
cell a SAN lalate dads‏ «القامة Bless‏ هذا lah‏ فى هذا 
النقش يمكن قبوله وهاك الترجمة: 


säl‏ كنت محاريًا شجاعًا وأحد الداخلين «إدفو» وقد نقلت زوجتي وأطفالي 
ومتاعي من جنوب «كوش» في BIG‏ عشر lags‏ وقد عدت بذهب قدره ستة 
Gas Bay‏ والخادمة «وشع شني»؟ ولم أترك Bad‏ منه لزوجة أخرى (أي 
على الرغم من هذه الثروة فإني لم أتخذ لي زوجة أخرى) ولكن بدلا من ذلك 
اشتريت ذراعين من الأرض وكان (لزوجتي) «حور ميني» واحد منهما بمثابة 
عقار لها في حين أن الذراع الآخر كان ملكي. واستحوذت على أرض مقدارها 
ذراع من الأرض قد Gael‏ للأطفال وعلى ذلك قد كوفئت على ست السنين التي 
خدمتها في بلاد النوبة التي جاء منها الذهب الذي اشتريت به الأرض. 


وعلى ذلك نرى بصورة ما أن مخاطرة «سنوهيت» الشهيرة في أوائل الدولة الوسطى 
كان لها مثيلتها في الجنوب في المدة القصيرة التي استقلت فيها بلاد النوبة قبل حلول 
عهد الأسرة الثامنة عشرةء ولكن شتان بين القصتينء فقصة «سنوهيت» قطعة أدبية 
بارعة من الطراز الأولء في حين أن القصة التي نحن بصددها لا تخرج بقدر ما تصل 
إليه معلوماتنا عن قصة مقتضبة dab SOS‏ حوشية ونقوس خشنة يقف أمامها المترجم 
حائرًا مترددًا للوصول إلى سبر غورها وإبراز معناها الأصلي. 

هذا 382 جو ER alll GRE Je‏ جج رع ون خو ا 
تدل شواهد الأحوال على أنه في أغلب الظن من ملوك هذه الأسرة وقد جاء في هذا الأثر 
ما يدل على أن السيادة المصرية في بلاد النوبة السفلى قد استرجعت ثانية فقد جاء في 
النص: «قهر الأونتيو وضرب «كوش الخاسئة». ولكن من diua‏ المنظر التقليدية ‏ 


YYA 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


وهو يرجع إلى تقليد قديم - لا يمكن أن نستخلص منه Bad‏ مؤكدًا عن سياسة مصر 
في جنوب الودي. وعلى عكس ذلك تمامًا تدلنا الهجرة العظيمة التي قام بها al‏ بلاد 
er‏ كنا يلون ذلك cling ul EL‏ الوتجرة aa‏ 
روابط الجوار السلمية. وعلى مثل هذه الصورة - كما أوضح الأستاذ «ينكر» - نجد 
أن تمصير بلاد النوبة السفلى يمكن تفسيره من وجهة سيكولوجية: وذلك أن المصري إذا 
دخل بلاد النوبة بوصفه سيدًا Úna‏ شعر النوبي نحو سيده بالحقد والبغضاء ولكن 
عندما أصبحت السياسة في يلاد eal‏ ها بع clas‏ وكات PET‏ 
من النوبيين يرحلون إلى مصر بوصفهم جنودًا مرتزقة أصبح الذوق المصري هو EN‏ 
في بلاد النوبة» من ذلك أنه قد أصبح القوم في بلاد النوبة يجهزون بتوابيت الدفن على 
غرار الذوق المصريء وكذلك CALS‏ الأواني الفخارية المصرية Ss‏ في بلاد النوبةء كما 
لبس القوم ملابس مصريةء ومن المحتمل أن هذا السلوك قد بدأ به صغار الملوك النوبيين 
الذين رأوا أن يفعلوا ما يفعله زملاؤهم المصريون."؛ 

وهذا الرأي الأخير يحبذه الأستاذ «ينكر» إذ ليس من المستحيل في age‏ الأسرة 
السابعة عشرة أن يحمل بعض الأمراء Quis gill‏ الأحياء أسماءً Galy‏ مصرية. فقد SRE‏ 
über de‏ ورای LS ale Ai‏ ردي (dj)‏ اوا Isar King‏ 
يكون اسم أمير وطنى. وهذا الاسم ليس معروفا بين أسماء ملوك مصر. وكذلك Bab‏ في 
البرج النوبي الواقع في بلدة «الريقة» (مركز الدر) بعض تقليد للمباني المصرية المماظة. 
كلك فيا نعلم أن هذا المبني بوجه عام يحتوي على اعتبارات TE‏ أخرى هامة 
بالنسبة لهذا العهد. 

وهذا المبني مؤسسة كبيرة لا بأس بها إذ يبلغ طولها ثمانين متا وعرضها خمسة 
وأربعين مترًا والتصميم الأصلي مستطيل وعرض جدرانه الخارجية نحو مترين وهو 
تكوق Sumy‏ منفردة Judy‏ حدرانة اللقامة هن dings dal Ye jamal‏ رولف Gas‏ 
وهو بدون شك يمثل برج أمير Tiley‏ ولا شك في أننا هنا أمام مؤسسة نوبية كما يدل 
عل رلك لكان الذي نه E I A A es Pe ey OAV‏ لط يله ضري 
Zn er‏ البناء كلها وبخاصة الجدران BS‏ من ألواح الحجر 
المرتفعة يتخللها ملاط من 6352 النيل وأحجار خشنة بمثابة حشى وجدرانها مغطاة 
عة هن الو وهنا "المح Se‏ يديه فى مساق هال ادي 
العرب». EE‏ 1 


Ye» 
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وهذه المؤسسة التي كانت في الأصل منفصلة lasag‏ قد حرقت جدرانهاء وأصبحت 
كأنها مبنی ER‏ هذه المؤسسة بعهد الدولة الوسطىء Hig‏ بسبب وجود 
جعران باسم «تحتمس الثالث» في حجرة بنيت في عصر متأخر ولكن من جهة أخرى 
أكد الأستاذ «ينكر» وجود فخار من الدولة الوسطى فيها وبذلك KESI‏ بالعصر المتوسط 
St‏ .© وقد وجد في حفرة في الجدار الخارجي في هذه المؤسسة ودائع أساس مؤلّفة من 
عشرة ألواح من الفخار Aus‏ عليها صورة رجل واقف وعلى رأسه ريشة pla‏ ويقبض 
بحبل على أسير راكعء'؛ وهذه الآثار التى يمكن أن تتخذ لتحديد تأريخ إقامة المؤسسة 
لها taal‏ :ولا يبك tis‏ أن le dh‏ أنها اا a,‏ ا اة 

وقد وجد ما يشبه ذلك تمامًا في «كويان» وفي «بهين» ففي «كويان» say‏ ذلك في 
أسفل طبقة بين المنزلين واحد واثنين بجوار طابع خاتم باسم «سنوسرت الثاني»"؛ وفي 
soy «cago‏ هذا Gaul all‏ طيقة gu dad, d (L. Stratum)‏ ال jack‏ أن 
تأريخ هذا الشكل لم يكن من المستطاع. وعلى الرغم من أن هذه الطبقة (L)‏ تمثل الأسرة 
الثانية عشرة فإن من الجائز أن تكون حجارتها قد اسْتَعْملتْ حشوًا للمبنى في الأسرة 
الثامنة عشرة. ولا يوجد غير اسم «تحتمس الثالث» اسم أي ملك AT‏ فعلى حسب 
S34 list! J,‏ القع eye All BAL‏ ولع EI Guus Je‏ القن Sao}‏ 3 
«كوبان» يمكن تأريخها بالأسرة الثانية عشرة وهذا على ما يظهر هو الاحتمال المرجح. 

وعلى الرغم من أن «ماك إيفر» و«ولي» و«إورك بيتس» وكذلك «ينكر» يرون أن 
الصور الرئيسية في «الريقة» لأمير نوبي فإن «ينكر» يرى في الصورة الرئيسية التي 
Shay‏ في «بهين» أنها لرئيس نوبي في حين أن «ماك إيفر» و«ولي» يريان أنها لمصري. 

هذا وتَصَادِفْنَا صورة أخرى غير ما dog‏ في الحصنين المصريين «كوبان» و«بهين» 
وهي على لوحة Sing‏ في الصحراء الغربية على مسافة عشرين كيلو مترًا جنوب غربي 
Be‏ كل ينم a‏ فاريه ane TG deal‏ ولكن GSN cin‏ 3 
الواقع مصرية دون أي شك. 

وليس لدينا شك في أننا هنا أمام صورة مصرية فالرجل الواقف وهو المنتصر يجب 
أن SL pads‏ مصريء ولكن كونه في «الريقة» ومثل LAY‏ ريشة pls‏ على رأسه لا يمكن 
أن يقال إنه هنا من أصل نوبي GY‏ مثيله في الصورة التي Se‏ عليها في «بهين» و«كوبان» 
لا يلبس هذه الريشة. liag‏ التفسير يظهر طبعيًا عندما يفكر الإنسان في أن الصورة في 
«بهين» رقم ٠١9772‏ قد au)‏ فيها الشكل الرئيسي مثل الصورة الهيروغليفية التي تمثل 
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الجندي» Gly‏ هذه الصورة الهيروغليفية كانت لا تزال في age‏ الأسرة الثامنة عشرة = 
أحيانًا في صورة جندي '* واقف. فإذا كان الشكل الرئيسي مصريًا فلا بد أن يكون الآ 
عدوًا للمصريء والعلامة التي مع العدو يمكن تحديد معناها بأية حال. ففي صورة 
NS al (ler ie ale‏ كال عن he haa Ries‏ 
ach N a‏ وكذلك صورة المعزي أو الثور» By‏ القطعة المستخرجة من 
«الريقة» يحتمل sgag‏ رسم معزي على الرغم من أن الرسم غير واضح.١*‏ 

فعلامة «أمنت» (الغرب) يمكن أن pads‏ بأنها انتصار على البدى سكان الصحراء 
الغربية» كما أن صورة الحيوان التي توجد فوق رأس الأسير يمكن أن ÉS‏ عدوّاء ويمكن 
أن تكون علامة هيروغليفية تدل على قوم أجانب أو تدل على معنى جغرافي ليس بمعروف 
لديناء وعلى ذلك يمكن أن تدل على نوع من الشارات التي 5253 بها للقبيلة. والآن نعرف 
أن الجزء الأعظم من أفراد مجموعة © كانوا يعيشون على رعي الماشية ولذلك نجد الثيران 
والماعز والغزلان كانت تلعب دورًا Ele‏ في الشعائر الجنازية الخاصة بالقبائل النوبيةء 
ولا Jul‏ على ذلك من القربان الذي كان aai‏ من هذه الحيوانات» هذا فضلًا عن النماذج 
المصنوعة من الفخار التي تمثل حيوانات مودعة في القبور وهي بلا شك تمثل صورًا 
سحريةء ويضاف إلى كل ذلك صور بقرات Sing‏ على لوحات VY GUS‏ 

ومن هنا كانت الحيوانات التي Sias‏ مُصَوَرَةَ على ألواح الفخار في الواقع شارات 
قبائل تدل على قبائل نوبيةء والصور التي مع هذه الشارات تفسر الانتصار على هؤلاء 
النوبيين."* على أن وجود مثل هذه الصور في برج نوبي في «الريقة» يمكن أن Lalas LË‏ 
مضادًا للتفسير السابق» ولكن الصورة في تكوينها مصرية GLS‏ ولا يمكن Î‏ ن تكون 


A 


OL‏ حال نسخة Ss‏ محليًا في بلاد النوية» يمكن أن کن کور ر ف عة 
استعمالهاء وأن معناها الأصلي لم dagis‏ صاحب البناء إلا نصف فهم» أساء استعمالها 
لنفسه تقليدًا للمصري. ولدينا أمثلة من هذا التقليد الأعمى للمصري دون فهم أي معنى 
له ما In;‏ من SLES‏ مصرية قديمة لا معنى لها في مقابر أفراد من أهالي بلاد النوبة 
من هذا العهد؛ وهذه الألواح ea‏ اها لم فصر أعيد 
استعمالها لا يمكن أن يُعْتَمَدَ عليها اعتمادًا مباشرًا في استخلاص تأريخ المكان الذي 
وجدت ui‏ غير أن E‏ كان في الوقت الذي سبق تمصير مجموعة © مباشرة. أما 
ع هوه مؤعمة مكل All‏ كانت ف الديقة» E‏ المياسية لهال توج GY‏ 
وقت يكون فيه النوبيون أحرارًا أي في وقت لم يكن المصري في قدرته أن يعوق أميرًا من 
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Jal‏ البلاد أن يؤسس لنفسه Gr‏ وطيد الأركان. وعلى ذلك فإن انقلاب المؤسسة السابقة 
الذكر إلى مزرعة مفتوحة يُعَدٌ إصلاحًا قام به المصري بعد إعادة فتح البلاد Los‏ يدل على 
أنه لم يعد يطيق رؤيته» ومن المحتمل أن هذا يدل على ما كان يسود البلاد من سلام 
وهدوء. 

ومن المحتمل أنه كان يوجد في بلاد النوبة السفلى مؤسسات أخرى من هذا النوع» 
ولكن الذي كان في «الريقة» هو المؤسسة الوحيدة الكبيرة الحجم التي نشرت. وقد جاء 
Si‏ مختصر لمستعمرة على مسافة ٠٠١‏ متر شمالي «عنيبة»** وكذلك من بقايا مباني 
في «مصمص» وهما يدلان على أنهما يشبهان مؤسسة «الريقة» ومع ذلك بقي مبهمًا إذا 
كان كل منهما مستعمرة مفتوحة أم لا. 

هذا ونجد أن المصري في الجزء الأخير من النصف الثاني من العهد المتوسط الثاني 
قد نزل عن الحدود الجنوبية عند «سمنة» وهي التي كانت 555 الحد الفاصل بين مصر 
والسودان» وبذلك أصبح المرور عند هذه النقطة dia‏ ويدل على ذلك ما sla‏ في لوحة 
«كاموس» إذ ذكر فيها أن الحد الفاصل بين مصر وبلاد النوبة هو الشلال الأول وعلى 
ذلك فإن الهجرة العظيمة التى كانت تتدفق من بلاد النوية إلى مصر قد أصبحت منتظمة. 
ومقابر مجموعة C‏ الموجودة «بالكوبانية» Lis‏ الجزء الأعظم منها إلى عصر مبكر مما 
يوضح لنا بجلاء أن هذه البقعة القديمة التابعة للمقاطعة الأولى من مقاطعات الوجه 
القبليء والتي يرجع أصل أهلها إلى قبيلة Sa‏ إلى بلاد النوبة السفلى لم تكن مفصولة 
بحدود بين البلدين» ولم يكن هناك AL‏ حالة من الأحوال حد فاصل للهجرة. والواقع 
أنه كانت توجد مراقبة على هجرة النوبيين إلى مصر منذ age‏ الدولة القديمة» ولكن 
batt‏ أنه في العصر المتوسط الثاني كانت هذه الهجرة nal‏ واسعة النطاق بدرجة لم 
C585‏ من قبلء قفي العهود المبكرة نجد أن دفن النوبيين في الأراضي المصرية يكاد يكون 
Legare‏ وذلك لأن النوبى كان بعد الانتهاء من خدمته في مصر يعود G‏ في موطنه 
Qual‏ كما ذكرنا من قبلء ولكن نجد الآن في الوجه القبلي جبانات نوبية ومستعمرات, 
وهى التى 205 ثقافة المقابر القعبية الشكل وتمتد في البلاد المصرية حتى بلدة «ريفه» 
شمالا والأماكن الأثرية المعروفة التي Ss‏ فيها آثار حتى الآن من هذا النوع هي: 

"air (N) 


(Y)‏ «مستجدة»"* Gy‏ هذه البلدة وجد حتى الآن أكبر جبانة من هذا النوع ويبلغ 
sae‏ مقايرها سيعًا ومئة هذا Uai‏ عن sgag‏ مستعمرة. 
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«gla» (T)‏ وفيها سبع وثلاثون مقبرة ومستعمرة. 

(E)‏ «العرابة»*” وتوجد بها حفر قبور مسطحة ويها فخار من فخار «كرمة». 
)°( «البلابيش ` ° ويها £4 مقبرة. 

(N)‏ «هوى.' 
)۷( 

(۸) 

) 


6 


۷ 

‚Ju «الخزام» لم تطيع نتائج الحفائر‎ A 

4( «طيبة»"' وقد وجد كل من الدكتور «هول» و«إيرتون» جبانة منهوية بالقرب 
من «الكرنك» ووجد غير ذلك قطع فخار من مقابر قعبية شرقى معيد «الكرنك». 


» بلاص».' «. 


«oh 


ما بين «هيراكنيوليس» و«الحصاية»"' لم يتم طيع تقاريرها. 
قيالة Megha»‏ لم يتم طيعها بعد. 


وعلى الرغم من كل ما ذكرنا فإ ن معلوماتنا ليست كاملة وذلك لأن لدينا خمس 
جبانات فقط قد يتوت نشرًا N‏ وهي «ريفة» و«مستجدة» و«قاو» و«البلابيش» 
و«هو» ومع ذلك يمكننا أن نكوّن صورة لا بأس بها عن هؤلاء القوم. هذا ويمكن 
أن يجد القارئ وصفا شافيًا عن ثقافة هؤلاء هؤلاء القوم Lad‏ نشر بوجه خاص 
في الكتابين اللذين GS‏ عن «البلابيش» و«مستجدة». وسنقتصر هنا على ذكر بعض 
اعتبارات أساسية لنقاط dole‏ في هذا الصدد. 

ففيما يتعلق بتأريخ هذه المقابر يمكن وضع تأريخ أقصى وتأريخ أدنى بصورة 
مؤكدةء وذلك GY‏ وضع بحث مفصل للتواريخ النسبية لهذه المقابر المحطمة المنهوية لم 
يمكن الشروع فيه حتى الآن» هذا بالإضافة لعدم نشر محتويات هذه المقابر نشرًا Gale‏ 
DEY oh‏ 1 

وتدل الأشياء المستعملة تمامًا من عهد الأسرة الثانية عشرة وكذلك الفخار الذي 
من زمن sgall‏ المتوسط على أن المقابر التي Saas‏ فيها يرجع عهدها إلى ما بعد الأسرة 
tue de a‏ أن الخرز وكذلك الاختفاء التام لآثار من الدولة الحديثة في العهد 
الذي قبل الأسرة الثامنة عشرة يبرهن على ذلك. 
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ولدينا بلطة Sie‏ عليها في «مستجدة» باسم ملك يظهر أنه قبل pac‏ الهكسوس 
gas‏ «نب Yego cele‏ هذا إلى جعران باسم ملك الهكسوس «شيشي» وآخر باسم 
حامل الخاتم المشهور «حار» الذي 3835 كثيرًا في العهد المتوسط الثاني وكلاهما 3325 
«ريفة».'" ويضاف إلى ذلك في age‏ الهكسوس تمثال بولهول المصنوع من سن الفيل 
الذي ís‏ في «العرابة» والذي قلنا عنه إن ملامح وجهه Kol‏ وقد Gib‏ وهو ينشب 
مخالبه في جسم أسير مصري. 

ومن S‏ نفهم أن بداية الهجرة لا يمكن تحديدها على وجه التقريب ولكن التبعية 
الجنسية لقوم المقابر القعبية يمكن أن تقوم لنا دليلًا Lele‏ على معرفة هؤلاء القوم. فعلى 
حسب رأي كل من Meola Sng SED‏ ليس لدينا هنا على ما يظن تطور في مجموعة 
ثقافة © وحدهاء بل إنه مع قبيلة أخرى أيضًا. وثقافة المقابر القعبية تختلف بداهة عن 
ثقافة مجموعة © هذا إلى أن طراز المقابر القعبية قليل الوجود في بلاد النوية السفلى. 
وقد أضاف الأستاذ «ينكر» إلى هؤلاء القوم الأفراد اللذين 1983 في الجبانة ۷ الواقعة في 
منطقة الشلال؟" والجبانتين رقم ٠١١‏ و١١‏ في كوبان» وفي حين أنه لا توجد إلا بعض 
مقابر في «الشلال» بينها وبين المقابر القعبية وجه شبه كبيرء نجد في الجبانتين الأخريين 
وجه شبه يربطهما بدون شك بثقافة «كرمة». وأسوار المعصم المصنوعة من لويحات من 
الصدف وهي التي قال عنها «ينكر» إنها رمز قبيلة لا يمكن البرهنة على كونها US‏ 
في مقابر مجموعة © Gy -Lalla‏ حين نجد أن «ينكر» قد ريط أهل المقابر القعبية 
plies‏ 'الطموهة المكوسظة ou Al‏ محموعة وكرم ومهميعة كقافة abal N C‏ 
Le‏ فخا ن dis‏ اليهودية und‏ أن egy So‏ أشان aif Jf‏ .من الکن ريطها بالحصر AEM‏ 
«لكرمة». وعلى أية حال فإنه طالما لم نعرف Sas‏ الآثار المحلية التى بين «كرمة» والشلال 
الثاني ولم نعرف التطورات الأخيرة في «كرمة» التي لم يُتَوَصَّلْ إليها فإن هذا الموضوع 
Er‏ غامضًا. "۷ i‏ 

ولكن إذا أردنا أن نسلم بالزعم القائل إن أهل المقابر القعبية كان أصلهم من 
البقعة الواقعة جنوبي حدود «سمنة»» فإن هجرتهم إلى مصر تكون Gof‏ قد تلت محو 
حواجز الحدود التى عند الشلال الثاني ويشير إلى هذا الاتجاه كذلك انتشار هؤلاء القوم 
في مصر حيث بلغ أقصاه 3 الشمال على حسب ما جاء في قصة «كاموس» إلى «قوص» 
وهي الحد السياسي بين مملكة الوجه القبلي التي تمثل بالأسرة السابعة عشرة وبين 
مملكة اكسوس وكدل الكهوف الأكزية عل Lil‏ أمام فة سار olny‏ القنيلة 


Yeo 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


هي التي نوحدها بالجنود المرتزقة الذين جاء ذكرهم في قصة «كاموس» باسم «مزوي» 
يكل لله انا تكون هنا ا alge PARTEI‏ الأسزة ON‏ فكرة بي كر 
التحرير التي أشعلوا نارها على الهكسوس."" ففي شمالي «قوص» في الجهة الأخرى من 
الحدود الشمالية من مملكة الأسرة السابعة عشرة لم نجد قط أي أثر للمقابر القعبية 
البحتةء وإذا كان قد حدث أن بعض أفراد من النوبيين قد تقدموا نحو الشمال ودخلوا 
عن dy’‏ ف dass‏ ال كمون فإنه لم ze Als‏ هؤلةة معلوماك ach‏ 

وإذا فكرنا من جهة الانتشار العظيم للمقابر القعبية في الوجه القبلي» ومن جهة 
أخرى ما ذكر عن قصد عن الدور الذي لعبه جنود مزوي في الحرب القصيرة نسبيًا 
التي جاءت في قصة «كاموس» فإنا لا نكون قد شططنا GAS‏ إذ ذهبنا إلى أن هؤلاء 
الجنود قد لعبوا دورًا فاصلًا في تحرير مصر من نير الهكسوسء وأنهم قبل كل شيء 
في الحرب الأخيرة كانوا فقط يحاربون في جانب المصريين. وهذا ما أشارت إليه نقوش 
اللوحة الجديدة الخاصة بحروب كاموس التي شنها llia‏ عن نفسه على الهكسوس. 

ولا نعرف Érd‏ على وجه التأكيد عن هؤلاء القوم من الوجهة الاجتماعيةء Sly‏ على 
حسب ما dag‏ من آثار ذهبية في مقابرهم في «مستجدة» وكذلك ما نجده من تخريب 
شامل لمقابرهم نفهم أن هؤلاء الجنود كانوا SEHE‏ مكافأة حسنةء ولم يكونوا بأية 
حال من الأحوال فقراء. '* ويلحظ أن شكل أسلحتهم كان É pao‏ محضًا بوجه عام» فقد 
Sins‏ في مقابرهم بلط وخناجر وسهام وأغطية أصابع. وقد كانوا مثل نوبيي الدولة 


و 


الحديثة على ما SEE‏ يُسْتَعْمَلُونَ مشاة ULES‏ وكما ذكرت لنا لوحة «كاموس» أن المزوي 
ats‏ لی ی م 

وقد تمصر أهل المقابر القعبية تماما LS‏ تمصر Jal‏ مجموعة © في SL‏ النوبة 
السفلى» ونجد فقط في المقابر المتأخرة لهؤلاء القوم بعض أوانى فخار من صنع أجنبى 
أما باقى الأوانى فمصرية. وكذلك تلحظ نفس العملية في امراك من حيث الانتقال 
من الأكواخ اة إلى المبانى ذات الأضلاع الأربعة."“ وعلى هذا الأساس يكون من 
الواضح عدم وجود المقابر القعبية في الدولة الحديثة؛ ولكن على الرغم من صعوية وجود 
برهان أثري ob‏ أصحاب المقابر القعبية على أية حال بتمصيرهم GLS‏ واختفائهم 
بوصفهم قومًا مُمَيّزِينَ قد انتهى دورهم السياسي في التاريخ المصري. 

وكذلك فإنه مما لا شك فيه التسليم بتمصير قوم ثقافة مجموعة © الذين ساروا 
شوطًا بعيدًا في بلاد النوبة السفلى» وأنهم في خلال عهد التحرير قد أصبحوا تابعين ثقافيًا 


rel 


العلاقات بين العصر المتوسط الثاني في مصر وبلاد النوبة 


لمصر بسبب ضعف مقاومتهم الداخلية لها؛ فقد استعادت قوتها ووضعت لنفسها من 
جديد سياسة توسع وفتوح. وعلى ذلك فإن الطريق أمام إرجاع السيادة المصرية القديمة 
في بلاد النوية السفلى قد مهدت. وعلى العكس من ذلك فإن وحدة الثقافة العظيمة التى 
كانت بين أهل بلاد النوبة وأسيادهم المصريين الذين عادوا إلى بلادهم قد سهلت الأمر 
أكثر من «ad‏ وبذلك أصبحت هذه البلاد قاعدة أكثر ملاءمة لتكوين إمبراطورية مصرية 
عظيمة في الجنوب من التي كانت في عهد الدولة الوسطى. 


هوامش 

Bull. Boston, M.F.A, Vol, 28, p, 47 ff; Sudan Notes and راجع:‎ )١( 
‚Records, 14,(1931) p. 1 ff 

‚Sethe, Lesestucke, P. 99 راجع:‎ (Y) 

.Kerma, II, p. 516 and p 111 راجع:‎ (Y) 

Journal Asiatique Ser., 11, 6 (1915) 2, Ser. 11, 9 (1917), 194 راجع:‎ (£) 


‚Rec. Trav., 22, 138; LR, II, 84 راجع:‎ (0 

.Gauthier, L.R., Il, 151 hi راجع:‎ 6 

-Montet, Kemi I, 90 ff., Fig. 8 راجع:‎ (v 

-Buhen, P. 201, Pl. 74 راجع:‎ (A 

.L.D., I, p. 151 hi راجع:‎ (4 

A. J. S. L (1908), p. 41 ff., Drioton-Vandier, L’Egypt, p. 278 راجع:‎ 06 . 
"TAN راجع: مصر القديمة الجزء الثالث ص‎ )١ 

Sethe, Achtung, etc راجع:‎ )١ 

-Peet, Cemeteries of Abydos, II, 70 and J.E.A., 14, p. 204 راجع:‎ )١ 
‚save, Ibid, p. 12, Note 2 راجع:‎ )١ 

\ 
\ 
\ 
\ 


.Aniba, II, 99, No. C 2; 2, etc راجع:‎ 


( 
( 
( 
( 
‚Firth, III, p. 24 راجع:‎ ) 
( 
-Buhen, p. 185, ff., راجع:‎ ( 
( 


.Tell-el-Yahudiya-Vasen, p. 82 f راجع:‎ 


YEv 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


‚Save Soderbergh, Ibid, p. 123, Note 5 راجع:‎ (3) 
Sjoqvist, Problems of the Late Cypriote Bronze Age, p. 86, راجع:‎ (Y -) 
.etc 
Otto, Studien Zur Keramik der Mittleren Bronzezeit in راجع:‎ (Y\) 
‚Palästina (Zeitscher. d. Deutsch-Pälast. Vereins, Bd. 61 (1938), p. 168 ff 
.MBZ IIb راجع:‎ (YY) 
Otto, Ibid, p. 171 راجع:‎ (YY) 
-Aniba, II, 2. 16 راجع:‎ (Y£) 
-Areika, p. f. and Pl. 4 راجع:‎ (Yo) 
-Aniba, II, p. 30 راجع:‎ (Y5) 
-Aniba, II, p. 21 راجع:‎ (Yy) 
‚Rec. Trav., 16, 42; 14, 26 راجع:‎ (YA) 
-Aniba, I, 9; Emery-Kirwan, p. 504 راجع:‎ (Ya) 
.J.E.A., Vol, 25, p. 108 راجع:‎ (Y-) 
.J.E.A. Vol., 35, p. 50 ff راجع:‎ )؟١(‎ 
.J.E.A. Vol, 35, p. 54, (Philadelphia 10984) راجع:‎ (vv) 
‚Rec, Trav., 39. p. 236 راجع:‎ (YY) 
(Y£) 


LEA, 35; Ibid., 55 f راجع:‎ ( 

-Buhen, p. 90 ff راجع:‎ ( 

‚Ermenne, p. 37 ff راجع:‎ ( 

-Gardiuer, Onomastica 1, 73, II, 269 راجع:‎ (YA 
.J.E.A., 7, p. 100 راجع:‎ ( 

‚Gunn, A.S., 29, p. 5 ff راجع:‎ ( 

-Fouilles, Inst. Fr., VII, 96 F; IX, P. 7 راجع:‎ ( 


< oáza- 


( وهذا نفس ما حدث في بلاد لوبيا في الأزمان القديمة عندما كانوا 05258 


YEA 


العلاقات بين العصر المتوسط الثاني في مصر وبلاد النوبة 


.Maciver and Woolley, Areika, p. 5 راجع:‎ ( 
-Emery-Kirwan, p. 106 راجع:‎ ( 
‚Junker, Ermenne, p. 35 راجع:‎ ( 
‚Save, Ibid, 133, Fig. 12 يمين‎ Je راجع في أسفل‎ ( 
-Emery-Kirwan, p. 55 راجع:‎ ( 
-Buhen, Ibid, p. 117 راجع:‎ ( 
.A.S., 38, p. 389 and Pl. LV., 3 راجع:‎ ( 
-Urk., IV, p. 888 راجع:‎ (0: 
‚Areika, p. 9 راجع:‎ ( 
„Aniba, I, 38 راجع:‎ (° 
‚Save, p. 134, Note 4 راجع:‎ ( 
-Aniba, II, p. 35 راجع:‎ (° 
.Petrie, Gizeh and Rifeh راجع:‎ ( 
‚Brunton, Mostagadda, p. 114 ff راجع:‎ ( 
.Brunton, Qau and Badari, III, p. 3 راجع:‎ ( 
.L. AAA, 10, 33 ff.; J.E.A., Vol. 14 p. 46 f راجع:‎ (oA 
‚Wainwright, Balabish راجع:‎ (04 
‚Petrie, Diospolis Parva, p. 45 ff راجع:‎ (1; 
( 


.p- 6 


Cc 


.Weigall Report, p. 25 جع:‎ 
.J.E-A., 23, p. 118; Chronique D’Egypte, 12 (1937), p. 172 جع:‎ 


Gr 


.Weigall Report, p. 25 جع:‎ 

‚Ibid., p. 26 جع:‎ 

.A.S,8, p. 141 f., J.E.A., 14, p. 46 f جع:‎ 
-A. S., 8, p. 137 f جع:‎ 

.Weigall Report. p. 25 جع:‎ 


Ce 


RE 


(oa 


C 
P يحص حير‎ a ee ee ee حير‎ 


.Ermenne, p. 108 ff راجع:‎ 


YEA 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


.Mostagadda, p. 117, 127, 131; L.R., I, 51 f راجع:‎ (۷۰) 

Gizeh and Rifeh, p. 21; comp. Kerma, I, 300 Anc. Egypt. راجع:‎ (¥1) 
-Sup. (1935), p. 143 
.Kubanieh-Nord, p. 32 f; Tell-el-Yahudiya vasen را اجع:‎ (VY 
.J.E.A., Vol., 25, p. 108 f راجع:‎ (vr 
-Kubanieh-Nord, p. 30 f راجع:‎ (ve 
Firth, II, 139; Emery-Kirwan, p. 314, 323, 326 راجع:‎ (vo 
-Oric Bates, Harvard African Studies, 8, 17 راجع:‎ (V1 
-Balabish, p. 6 راجع:‎ (vy 
-Aniba, I, p. 9 راجع:‎ (VA 
‚Save, p. 139 راجع:‎ (va 
.Mostagadda, p. 122 راجع:‎ (A: 
-Qau and Badari, III, P. 41 راجع:‎ (A\ 


الفصل الثالث عشر 
الدولة الحديثة (60١1-١3١٠ق.م.)‏ 


العلاقات السياسية بين مصر وبلاد النوية 


)\( «أحمس الأوّل» oA.)‏ 00۸-۱ اق.م.) 


أشرنا فيما سبق إلى أن بداية تحرير مصر من يد الأجنبي قد جاء ذكرها في قصة الملك 
اموت بضورة واضطة ويخاصة في اللوحة التي oA SIL, Base Igie Gad‏ فقي 
خطابه لمجلس مستشاريه يقول: «إني أريد أن أعرف أين قوتي غندما يكون أمير في 
«أواريس» وآخر في «كوش» وأنا أجلس في وسطهما (أي متحدًا مع الآسيويين والنوبيين) 
وكل واحد منهما يسيطر على نصيبه من مصر ويقاسمانني هذه الأرض». وقد حاول 
أعضاء الجن ف جوانهم أن 1385 فن ang,‏ فأجابوه» os Y insel sho‏ إلا 
إلى «قوص» ونحن نحكم ما لنا من مصر في سلام. و«إلفنتين» قوية». وبعبارة أخرى أنه 
على الرغم من أن بلاد النوية قد استقلت فإن حدودنا الجنوبية في أمان» وأنه لا خوف 
من زحف النوبيين على بلادنا؛ GY‏ «إلفنتين» كانت محصنة تحصينًا قويًا. وهذا الموقف 
السياسي يتفق مع الكشوف الأثرية التي أشرنا all‏ من قبل في بلاد النوبة. ومما يجدر 
التسليم يه كذلك أن تود انزو Gaal‏ حاف وصفيم ad‏ ساح اقل alla‏ 
والهكسوس في هذا المتن هم الذين عرفناهم في المقابر القعبية التى أسهبنا الكلام عنها 
في الفصل السابق» هذا ويدل وجودهم في الجيش المصري „LAN LESS! Je‏ لق 
ولم كان الجزء الأعظم من قصة «كاموس» قد ضاع من لوحته على ما يظهر فإن 
اللوحة الثانية التي AAS‏ عنها تحدثنا عن حروب «كاموس» مع الهكسوس وانتصاره 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


عليهم مبدئيًا. والواقع أن اسم «كاموس» قد iag‏ في نقش على حجر في بلدة «توشكى» 
غير أن هذا النقش خاص على وجه التأكيد بعهد خلفه الملك «أحمس الأول» الذي So‏ 
اسمه تحت اسمه مباشرة. Bobs‏ هنا أن «أحمس» يحمل لقب «مُعْطَّى الحياة». وهذا 
يدل على أنه كان لا يزال عائشا عند GUS‏ هذا النقش غير أنه لا يجب أن agi‏ هذا 
اللقب على هذا الوجه Lila‏ وإذا فهمناه كذلك فإنه يعنى هنا أن الملكين LE‏ يحكما 
all NE‏ توفت واد ولكن yall‏ لديناتها يعور هنذا الراى وک يضاف إل ذلك 
أن الجعران الذي Ge‏ عليه في بلدة «قوص» وهو الذي نقش عليه اسم «واز-خبر-رع» 
(؟) لا يعني أنه قد حدث تغلب على بلاد النوبة قبل age‏ «أحمس الأول»' ويرجع السبب 
في ذلك إلى أن سياسة طرد الآسيويين من مصرء وهي السياسة التي وصفها «كاموس» 
- كما أشرنا إلى ذلك من قبل - لم تكن قد day SEES‏ في أوائل حكم «أحمس الأول» 
لذلك لم يكن جائرًا أن يقوم «أحمس» بعمل هجومي على الجنوب قبل أن يستولي على 
«أواريس» عاصمة الهكسوس في الشمال. i‏ 

ويقص علينا «أحمس» بن «إبانا» في وصف الحرب التي وقعت في «أواريس» ما 
يأتي: «وقد وقعت الحرب في مصر في الجزء الواقع جنوب هذه المدينة وأحضرت "ual‏ 
«وقد عارض كل من الأثرى «شيفر» والمؤرخ «إدوارد مير» وكذلك «برستد» و«زيته» 
وغيرهم Gas‏ في أن ذلك كان لا يعني إخماد ثورة في الوجه القبلي أو حملة على L‏ 
النوبة» بل المقصود من عبارة «هذه المدينة» هو «أواريس». وأن الغرض من العبارة 
في المتن هو محاصرة ومحارية جزء من «أواريس»» إذ نجد مباشرة بعد وصف الحرب 
عبارة «جنوبي هذه المدينة» وقد cle‏ ما يأتي: «وقد استولى على أواريس»» ومن ذلك 
يظهر أن فتح بلاد النوبة لم يبدأ إلا بعد أن GAS‏ على النفوذ الآسيوي كما تحدثنا بذلك 
صراحة في نقوش «أحمس» بن «إبانا» فاستمع لما يقول: «وبعد أن ذبح جلالته منتيو 
آسيا صعد في النيل نحو «خنت-حن- نفر» وهزم النوبيين وقد أوقع جلالته مذبحة 
عظيمة بينهم en,‏ غنائم ... وبعد ذلك انحدر جلالته في النيل وكان قلبه مملوءًا 
بالشجاعة والنصر الذي أحرزه على الجنوبيين والشماليين». 

وهذا النقش بعينه يصف هزيمة ثائرين» واسما الثائرين هما «أيتيو» و«تيتي-عن» 
)= تيتي جميل)» والأول منهما قيل die‏ إنه أتى من الجنوب» ولكن آلهة الوجه القبلي قد 
قبضوا dale‏ وقد وجده جلالته (يعني أحمس الأول) في «تنتاع» وأحضره جلالته بمثابة 
zul‏ وكل alaf‏ بمثابة غنيمة» وأحضرت اثنين من المجا (مزوي) وهما اللذان استوليت 


YoY 


(eg) %°-\0A-) الدولة الحديثة‎ 


عليهما من سفينة «أيتيو». واسم المكان «تنتاع» ليس معروفا لديناء ولكن الأستاذ «زيته» 
يظن أنه A ibas‏ في الصحراء غير أن رأيه لا يستند على برهان هذا وليس بواضح 
من المتن أين حدثت هذه الثورة. أما التعبير «وآلهة الوجه القبلي قد قبضوا عليه» فيمكن 
أن يحدد مكان الثورة في الوجه القبلي» غير أن ذكر «أحمس» بن «إبانا» أنه استولى على 
اثنين من المزوي يحتمل أن يكون إشارة إلى أن الثورة قامت في بلاد النوبة 55385 ذلك 
ما ذكره «أمنحتب الثالث» على لوحة «سمنة» أنه كان ضمن الغنائم التي استولى عليها 
في «إبهت» مئة وعشرة من رجال المزويء Glas‏ إلى ذلك sas Gal‏ لقب المشرف على 
المزوي في القبر رقم "VA‏ «بطبية» وهذا الموظف نلحظ من قرطيه الكبيرين في الصورة 
أنه لم يكن مصري الجنس في ملامحه» على الرغم من أنه يحمل Kal‏ مصريًا هو وأخو 
صاحب المقبرة. ويشاهد خلف هذا الموظف رجل يجلب محصول الصيدء من ذلك أرنب 
بري وبيضة نعام وريش نعام. ومما Binds‏ له أن لدينا صورة جنود المزوي مهشمة في 
«تل العمارنة» ولذلك لا يمكننا أن نؤكد إذا كانوا أجانب؛ al‏ لاء ولكن وجود جزء كبير 
من الجنود النوبيين لم يكن الأمر غير العادي. وعلى ذلك لا يُسْتَغْرَبُ من وجود صور 
جنود المزوي وصور جنوبيين. وعلى الرغم من أن هذا المصدر لا يشير بوجه التأكيد إلى 
أن المزوي هم نوبيون حقيقيون إلا أنه مع ذلك على ما يظهر يشير إلى هذا الاتجاه. 
وبالإضافة إلى ما ذكرنا من أن «أيتيو» قد وفد من الجنوب فإنه من الجائز على أقل 
تقدير أن نفهم أن هذه كانت أول ثورة قامت في بلاد النوبة السفلى وفي وادي نهر النيل 
كما يدل على ذلك ذكر سفينة الثائر «أيتيو». ولا يمكننا أن نعرف من النقوش التي في 
متناولنا إلى أي i‏ زحف os‏ بجيشه gia‏ وذلك CN‏ اسم «خنت-حن- نفر» لا 
يدل على الرقعة المفتوحة كما وضع ذلك «ستيندورف» بقوله: ا لا تدل على جزء 
صغير من بلاد النوبة». Lads‏ عن ذلك فإن هذا الاسم قد ظهر Vol‏ في الدولة الحديثة 
كما أوضحنا ذلك من قبلء ولكن الآثار ee‏ النوية السفلى توحي 
بأن «أحمس» قد استولى على الأقل حتى ما بعد «بهين». وعَثْرَ في «كوبان» على مخروط 
جنازي عليه النقش التالي: «الإله الطيب «رع نب بحتي» (لقد «أحمس الأول») bse‏ 


الحياة ast‏ إنه الكاهن الأول لآمون وحامل الخاتم «حورسات»؛ GLAS‏ إلى ذلك نقش 
على الصخر ذكرناه LAT‏ في «توشكى» وكذلك نقوش على أجزاء مبا بان من أقدم معبد SRE‏ 
عليه في «بهين»» وقد dog‏ تحت أرضية معبد «أمنحتب الثاني»* أنه قد رسم على كوة باب 
الملك «أحمس الأول» والملكة «أعح حتب» أمام آلهة مختلفينء Gogg‏ كذلك رسم قربان 
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لقائد حامية «بهين» الْمُسَمّى «ثوري». و«ثوري» هذا هو نفس «ثوري» الذي أصبح 
USE An Lad‏ الماك :وليش الديتا col‏ شك في أن هذا SM‏ قد اقيم ف age‏ :هذا lll‏ وقد 
كانت «بهين» على ذلك وهي سوق التجارة القديم قد cule‏ في عهده إلى يد المصريين» 
إق من «الححيل LTE‏ اهنا تزاف er Ol agate ted‏ 
جدران الدولة الحديثة التي تلف حول الحصن القديم الذي يشغل مساحة كبيرة لا يمكن 
تأريخها على وجه التأكيد» غير أن تأسيس معبد خارج سور الدولة الوسطى على يد 
«أحمس الأول» يدل على أن تحصينات الدولة الحديثة كان قد fsh‏ في بنائها في عهده 

ولما كانت الحالة السياسية في بلاد النوبة السفلى المفتوحة حدينًا لم تكن حتى الآن 
في Ale‏ استقران Ls lag‏ مما لا يكاد alas‏ يه أن هذا wall‏ قد حفظ el‏ سور 
حوله." ومن الجائز أن «أحمس الأول» قد زحف إلى جنوبي الشلال الثاني وذلك لأنه 
وُحِدَ في حصن pli‏ على جزيرة «ساي» تمثال AB‏ عليه اسم هذا elli‏ ولكن من 
الل ف لوقك ديه أنه de‏ إلى هذا المكان.” age Gy‏ خلفه «أمنحتب الأول» تم 
إعادة فتح بلاد النوبة فقد قامت حملة إلى بلاد «كوش» لتوسيع حدود `i paa‏ ومصدرنا 
الرئيسي عن ذلك هو تاريخ حياة «أحمس» بن «إبانا»» يُضاف إلى ذلك عبارة قصيرة عن 
هذه الحملة جاءت في نقوش مقبرة «أحمس بننخت» وقد Liag‏ هذه الحملة كما هي 
العادة في المتون المصرية وصفًا مختصرًا جدًا. والواقم أكذا eer grey‏ هنا EE‏ 
الحملةء كما أن المتن لا يدلنا أين وقعت الحرب فاستمع لما يقول المتن: ob‏ جلالته هزم 
هذا posi‏ ف ig Ad Lang‏ اخ RE by‏ دون سام Lab‏ الذي هؤيو) متهم فق 
bend‏ على aaa‏ وصاروا كأن لم GK‏ بالأمس ... وأهله ماشيته [jul‏ وقد أحضرت 
جلالته في يومين من محطة Aull‏ العليا». وتدل شواهد الأحوال على أن نهاية الحرب على 
الأقل قد وقعت في الصحراءء وهذا يعني أن نوبيي وادي النيل قد اقتفى أثرّهم الفرعون 
OR BROS N Eee‏ هذا وذ تملع و نحط BE‏ 
العليا» التى على مسيرة يومين من مصر. فإذا لم يكن في هذا التعبير مبالغة كما هى 
fe pal Sale‏ في تقدير المسافة فإنه لا بد أن يكون المقصود بالعدقٌ هنا البدى الذين ل 
يكونوا قد أَخْضِعُوا La‏ للحكم المصري في جهة Guill‏ من «أسوان» وهؤلاء هم الذين 
كانوا يسكنون الصحراء الغربية بالقرب من وَاحَنَيْ «كركر» و«دنقل» أو هم من البدو 
مثل قبيلة البجا الذين يسكنون في جبال الصحراء شرقي وادي النيل. Babys‏ هنا أن 


Yo’ 


الدولة الحديثة )2.519104( 


تسمية العدو باسم «أونتي-ستي» يمكن أن نستخلص منها Gad‏ وهو أن الاسم القديم 
«أوفتيو كان TR‏ غل 'القباكل الأحنبية التوحشة leg tess slash‏ ذلك فاته من المكن 
كذلك أن GIL)‏ على سكان النوبة في وادي النيل LS‏ شرحنا ذلك من قبل. هذا وقد وُحِدَ 
تمثال للملك أمنحت الأول Gass‏ في جزيرة «ساي»؛ مما يدل صراحة على أنه قد ES‏ 
على هذا الجزء من البلاد الكوشية وهذا SU‏ محفوظ الآن بمتحف وادي حلفا عَكَرَ عليه 
الأثري ثابت في حفائره الحديثة في جزيرة «ساي». 


(e.g) O¥s—V00V) أمنحتب الأول‎ (Y) 


LER قد قف الخدوة‎ a a للق‎ age Bi ES لير الأول هن‎ cia, 
«ورنرتي» وف «سمنة» على نقوش لتائب الملك «ثوري»‎ AR الجنوبية غند سمنة. وقد‎ 
: امتحقب الأول‎ 365 aay ١ اسن السام .والكامنة من حكم .هذا الفزعوى,‎ 45.150 
رب الأرضين «زسر كارع» سيد التيجان «أمنحتب» صاحب أرض «كاري» «الإله‎ Gb» 
«بنتا وسرت» كان بلا‎ all غير أن هذا النقشء وهو للكاهن الأول لآمون‎ ١.»بيطلا‎ 
وعلى أية حال ليس لدينا برهان قاطع على أن «أمنحتب الأول»‎ Gabbe شك من عصر‎ 
قد وصل في زحفه حتى «كاري» الواقعة بالقرب من «نباتا». ولكن وجود تمثال له في‎ 
قد يجعل من الجائز وصوله إلى هذه النقطة ولعل الحفائر الحديثة‎ Hse جزيرة ساي‎ 
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53 ىء Ge‏ ذلك فق الستفيل EN‏ 


(.a.G) OV oY) «تحتمس الأول»‎ (Y) 
نفوذ مصر الحقيقي بدرجة أكثر مما وصلت إليه مصر في عهد‎ u والواقع أن الذي‎ 
silica (yp ah عا الأول عل هذه‎ USI pty الدولة الوشظى هق الفوعوة‎ 
عما جاء في ترجمتي «أحمس» بن «إبانا»‎ Lai عن هذه الحملة لا بأس بها ويوجد لدينا‎ 
على انتصاره في «تومبوس» على‎ lgie «وأحمس بننخت» لوحة أقامها «تحتمس الأول»‎ 
في نفس‎ Sias إلى ذلك نقوش صغيرة‎ GLAS هذه البلاد وتقع جنوب الشلال الثالث؛‎ 
المكان» وكذلك نقوش على صخور جزيرة «ساي» و«تنحور» وأخيرًا ثلاثة نقوش عند‎ 
القلال الأول ومن كذلك أن الأسرئ الذي أمدوا فق هذه الحروب قد كرا فى مقرة‎ 
العظيم «إنني». وقد جاء ذكر بناء الحصون التي أقامها هذا الملك وأعمال أخرى له قام‎ 

بها في بلاد النوبة في نقوش من age‏ الملك «تحتمس الثاني»."١‏ (١١١٠-١٠٠١٠ق.م.).‏ 
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والوصف الوحيد الذي وصل إلينا عن حروب هذا الفرعون هو ما Gae LAS‏ 
«أحمس» بن «إبانا» فاستمع لما جاء فيه: «لقد رافقت ملك الوجه القبلي والوجه البحري. 
ler‏ خبر كارع» المرحوم عندما زحف إلى «خنت-حن-نفر» ليعاقب الثورة التى قامت 
في البلاد الأجنبية Lady‏ طغيان البلاد الأجنبية Led gl)‏ هجمات البلاد الأجنبية 
أي الصحراء). ولقد كنت شجاعًا أمامه على الماء الرديء (الدوامات) عندما كان يجر 
الأسطول على مياه الشلالء وكنت قد las, SLES‏ أعلى للبحارة. وقد عمل جلالته له 
الحياة والسلطان والصحة ... وقد سار جلالته من أجل ذلك غاضيًا كالفهد» وقد ÁS‏ 


A 


جلالته سهمه الأول فسكن في جسم عدوهء وقد فقد هذا guall‏ شجاعته أمام صلهء 
ووقعت هناك مذبحة في لحظة عين وسيق قومه qs pul‏ ثم سار جلالته منحدرًا في النيل 
Lasse‏ أضيحت كل الأزاضئ فى Lol aad‏ هذا النويى فقد على مشدوقًا منكسًا في مقدمة 
disks‏ جلالة اتلك ارس dds‏ ن الك © 

Jars‏ ما cle‏ في هذا المتن على أن سبب هذه الحملة كانت ثورة في بلاد النوبة» غير 
أنه من المشكوك فيه أن يكون مدلول هذا القول قد حدث حرفيًاء ولكن المظنون هو أن 
القبائل التي كانت تسكن جنوب الشلال الثاني وهو الإقليم الذي كان قد Ai‏ منذ زمن 
قصير كانت تقوم بهجمات 35595 للأمن هناك ولدينا عامل آخر وهى رغبة المصريين في 
أن تصبح البلاد الجنوبية التي كانوا يتعاملون معها في عهد الدولة الوسطى في قبضة 
أو ا الوا العقل a‏ اران وف وفعت :هده ا 
في السنة الثانية من عهد «تحتمس الأول»» وقد GBS‏ جزيرة «ساي» على نقش 0532 
على الصخر 2558 بهذا التاريخ وهو «السنة الثانية من عهد «تحتمس الأوّل»»» وكذلك 
Es er rt‏ لبور 
الكوشي الخاسئ عندما كان كاتب الجيش «أحمس» gaad‏ السفن»؛ ومن Ab‏ نفهم أن 
السفن كانت تجري في ÄT‏ الثاني والثالث أي فيما كان يسميه «أحمس» ابن Bbp‏ 
ww er‏ يذل الاتعناء eg aati‏ رکون :اذا GIS‏ ما 
جاء على نقش في «تنجور» - وقراءته ليست 52 EIER — 8B‏ بالشهر الأول من فصل 
الصيف السنة الثانية من age‏ «تحتمس الأول» SE‏ صحيحًا" فإن عبور الشلال كان 
يحدث في شهري مايو/ أيار ويونيو /حزيران» إذ في هذا الوقت من السنة تبتدئ زيادة 
النيل Bates‏ تكون لدى المهاجم فترة مبكرة للهجوم فيمكنه أن يبقى على اليابسة بقدر 
المستطاع قبل أن تعوق الدوامات النيلية المتزايدة عودة السفن إلى أوطانها. ونعرف من 


Yo \ 


(eg) AoA) الدولة الحديثة‎ 


النقوش أن الحملة وصلت حتى «تومبوس» و«أرفو» وأنها كانت موجودة هناك حوالي 
أكتوبر / تشرين الأول ومن جهة أخرى ليس Gal‏ ما يبرر القول Gh‏ «تحتمس الأول» قد 
وصل إلى «نباتا». ويرجع أقدم أثر tas‏ في «كاوا» *' إلى age‏ الفرعون «أمنحتب الثالث»؛ 
Sings‏ في «نباتا» الواقعة في جبل «برقل» لوحة «لتحتمس الثالث» ٠١‏ وهي على وجه 
التأكيد أول نقش doy‏ من عهد الأسرة الثامنة عشرة في هذه الجهة. i‏ 

ولكن نعلم من قبل أن فتح وادي «كرمة» كان يعني خطوة فسيحة للأمام في بناء 
الإمبراطورية المصرية في أفريقياء وبخاصة لأن ذلك الفتح قد AS‏ على كل الصعوبات 
الحربية مما مهد الطريق للذين آتوا بعد من الفاتحين وساروا في فتوحهم حتى الشلال 
الرابع. والواقع أن خط الدفاع الطبعي لأهل الجنوب قد GAS!‏ وقد ذكر ما يفيد هذا 
المعنى تماما «تحتمس الأول» في نقوش «تومبوس»: «إنه هو الذي فتح الوديان وهي التي 
لم يعرفها الأجداد» ولم Lays‏ حامل التاج المزدوج من «ed‏ وحدوده الجنويية قد وصلت 
مباشرة حتى هذه الأرض».١"‏ والواقع أن فتح منطقة «كرمة» كان له أهمية سياسية 
عظيمة لأننا نعرف من حفائر «ريزنر» أن المستعمرة الأهلية لمجموعة © في «كرمة» قد 
امتدت حتى الأسرة الثامنة عشرةء وأخلاف أمراء الدولة الوسطى في «كرمة» هم الذين 
أصبحوا أعداء «تحتمس الأول»» ولذلك فإن فتح هذا الإقليم Jah‏ ضربة في صميم نواة 
دائرة الثقافة السودانية. 

ومما تنبغي ملاحظته هنا أن الأسرى الذين استولى عليهم «تحتمس» في هذه الحملة 
وأحضرهم إلى مصر كما نشاهد ذلك في الصور التي بقيت لنا في مقبرة «إنني» لا تدل 
هيتتهم على أنهم زنوج بل هم من الجنس Wall‏ وهذا يتفق مع الرأي القائل بأن 
مستعمرة «كرمة» قد تغلب عليها «تحتمس الأول»» لأنه قد وجد في مقابرها العظيمة 
طراز من صور الزنوج غير أنهم ليسوا السائدين هناك."' والواقع أن تصوير الزنوج لم 
يظهر في الفن المصري بكثرة إلا Lad‏ بعدء وقد Zu‏ ذلك بأن الحملات التي قام بها 
اغلات تسق الأول :فك Gale)‏ يلاد الؤتوج و ان و ف فو ن 
الشمال» وكذلك يلحظ أن اتجاه الزي الشائع في الفن المصري كان يميل إلى رسم الزنوج 
بتقاطيعهم الخاصة. 

ولم تذكر لنا النقوش على وجه التأكيد إلا حملة واحدة قام بها «تحتمس الأول» على 
بلاد النوبة وهي التي SET‏ بالسنة الثانية كما ذكرنا من قبل» غير أن الأستاذ «زيته» 
قد sgag plu‏ حملة أخرى مستنبطًا ذلك من رسم هذا الملك في نقشين صغيرين في 


Yov 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


«تومبوس»"' وقد بني ذلك من إضافة عبارة: «الذي يظهر مثل «رع» لاسمه». وهذه 
العبارة لم yes‏ فط ف فقون ف aM quill‏ الأول مق حتكمه lng‏ ”ذلك قان هذا 
النقش كان قد CS‏ بعد السنة الرابعة» ومن YÉ‏ يجوز لنا أن نستخلص من ذلك 
قيام حملة ثانيةء GY‏ هذا النقش Íi‏ يحتوي على نعوت عادية للملك مثل الذي يضرب 
«كوش»؛ وثانيًا فإنه من الجائز كذلك أن نقش «تومبوس» الكبير الذي EI‏ بالسنة 
الثانية وقد cle‏ فيه نهر ذكر نهر الفرات الذي cle‏ ذكره في حملة S545‏ فيما day‏ لم 
يكن قد كتب في هذا التاريخ الذي 2 به. ومن الواضح أن النقوش التى 555 بعد 
all EN Nase‏ كانه fstab‏ 
Ball GAM‏ 

ولیس لدينا ما يدل على أن «تحتمس الأول» قد أقام في «تومبوس» حصنًا عند 
Gene‏ الحدوبية ال ةلو Pais) SU fo el a‏ 
منطقة «تومبوس» تثبت ذلك. ومن YAS‏ ينبغي أن نستخلص شيئًا من هذا القبيل من 
„all‏ الماك سق لوجة Sf ce yuguagis‏ إن cla Le‏ قينا له Ge gods‏ كوه all‏ 
U‏ ومن :انه ج ل Guay‏ یه ن ااي ار 
صريحة تدل على أن «تحتمس الأول» أقام حصنًا في بلاد النوبة على الأقل في المنطقة التي 
فْتِحَتْ جديدًا إذ يقول: «وقد كان الثوار على وشك أن يسرقوا المصريين؛ وذهبوا للاستيلاء 
عن ser‏ الاه a‏ كان +خلتالحضون الى Lea]‏ والدكم بخ الظفرة 
ملك اليكه اق ae AN ea‏ اليد REEE‏ 
eis ars eier‏ كانه عل 
وجه التأكيد» إذ لا توجد هناك مبان تدل على ذلك» ومن المحتمل أنه في عهده أقيم 
Isle gb eee‏ ساي N‏ فيل و تكن Bully 2555 olty‏ ابا والعشرين هن 
حكم «تحتمس الثالث» إن معبدًا قديمًا مقامًا من SOLU‏ قد 3 بدلا منه آخر بالحجرء 
ولكن اسم «حتشبسوت» ذكر كذلك في جزيرة «ساي»» وعلى ذلك يرجع الموقع القديم إلى 
عهدها. "١‏ 

هذا a,‏ بلا Lgl‏ ف غود وكين La N‏ كحت إذازة Ayal‏ 
نوبيين كان لهم نصيب"" في إدارة مقاطعات البلاد. والظاهر أن الملك قد حط رحاله 
بعد الحملة الأولى بسنة في بلاد النوبة: «ففي اليوم الثاني والعشرين من الشهر الأول 
من yo ZIEH All Aral ai‏ ف ى الشلال'الكزل Laake‏ هزم وكشن SEN‏ 


YoA 
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وقد أمر بحفر قناة هناك وجدها مملوءة بالحجارة ولم يكن في مقدور أية سفينة أن 
تسير فيها وقد أقلع فيها لأن قلبه كان فرحًا بعد أن ذبح عدوه». وهذا الإصلاح في طريق 
التجارة في الشلال الأول لم يكن بالشيء الجديد إذ نعرف أنه حدث منذ الدولة الوسطى. 
والآن لما أصبح من الضروري أن تستولي مصر على الإدارة في بلاد النوية السفلى وبلاد 
كوش صار من الأمور الهامة حل مسألة المرور لضمان مرور السلع الآتية من السودان. 


)£( «تحتمس الثانى» 525-١٠‏ اق.م. (ومعه حتشبسوت) 


REA E er وتحدمين‎ E EET 
يشمل «كوش» و«واوات» وبذلك كان المقصود ببلاد «كوش» الإقليم‎ Lad النوبي قد أصبح‎ 
جهة أخرى لم تكن هذه الثورة كما كان المنتظر في‎ INA الواقع جنوب‎ 
جنوبي «سمنة» بل شبت في بلاد النوبة السفلى. وتتلخص في أن‎ Guus الإقليم المفتوح‎ 
أحد الأمراء النوبيين قد حاول بسبب الضعف الذي أصاب البلاد من جراء تَغَيّرِ المتربّع‎ 
على العرش أن يفيد من هذه الفرصة ويحرر البلاد نفسها من النير المصري. ومن‎ 
المحتمل أن أطماع القائم بهذه الثورة لم تذهب إلى هذا الحد» وأنه أراد بثورته هذه‎ 
النهبّ لإثراء نفسه وحسب. ومن جهة أخرى يقول «زيته» إن هذه الثورة لها ارتباط‎ 
الجالس على عرش ملك مصر” وأن «حتشبسوت» قد لعبت دورًا في هذه‎ a) وثيق‎ 
Jai الثورةء وبخاصة إذا كانت كما يقال قد وقفت في وجه زوجها «تحتمس الثاني»‎ 
ee كان لدرنا لذلك‎ aca هذا‎ BS sly. VERS elites 
قويًا‎ Mole وأعنى المؤامرة التى حيكت ضد «رعمسيس الثالث». وقد كانت بلاد النوية‎ 
و وا‎ EN IE "عل أن‎ ee الدركلية الك‎ ee 
بحرت يعد حك تحن الأول‎ ee شل إذ كان يتوقفة كل‎ 
gas السألة العفزة لا يكن‎ Sigg القاص حفن كول افرش اهدده‎ alles Sans 
حكم «حتشبسوت»*' وکل ما يمكن أن يقال‎ sge في‎ lgie فيها هنا أكثر مما تحدثنا به‎ 
هنا هو اتَبَاعُ الرأي الذي أدلى به المؤرخ «أجرتون» ويشتمل على نظرية سهلة بسيطة‎ 
نظرية «زيته» وكذلك نضرب صفكًا عن علاقة ارتباك تولية عرش‎ Gile الفهم. وسنترك‎ 
فيه بسك و‎ Sf ذكرها برديته»‎ LS والقيرة التوبية‎ alll 
هذا ولا نعرف إلى أي حد ذهب الأمير النوبي الثائر في ثورته للتحرر من النير‎ 
See ee 
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dal pe‏ على أن الملك «تحتمس الثانى» لم يرافق هذه الحملة بنفسه كما جرت العادة مع 
ملوك مصر في حروبهم. ونفهم من منطوق المتن أن الهزيمة كانت دامية والانتقام من 
الثائرين كان وحشيًا."" 


)0( حتشبسوت 


وقد مرت مدة طويلة بعد هذه الحملة التأديبية التي قام بها «تحتمس الثاني» قبل أن 
نسمع بحروب عظيمة في بلاد النوبة. وتدل الأحوال على أنه في عهد الملكة «حتشبسوت» 
التى تولت العرش بعد زوجها «تحتمس الثانى» قد سادت العلاقات السلمية في كل 
أرجاء الإمبراطورية المصرية ولدينا منظر في الدير البحري «نشاهد فيه الإله «ددون» إله 
بلاد النوبة يقود البلاد الجنوبية (خنت-حن-نفر) وكذلك يقود في أسفل بلاد «ميو» إلى 
الملكة بوصفها بلادًا (تابعة)» غير أن هذا المنظر لا يمكن أن يعد GAG Sis‏ لحملة 
قامت بها الملكة على بلاد النوبة*" كما ظن ذلك الأثري «نافيل». يُضاف إلى ذلك النقش 
Égi‏ الذي SE‏ عليه في قبر «سنموت» وهو الذي يتحدث فيه عن أعمال حربية في 
بلاد النوية لا يمكن أن نستخلص منه يرهانًا Lb‏ عن حروب قامت في هذه البلاد 
في age‏ «حتشبسوت»» ومن الْمُحْثَمَلِ أن هذا النقش كان LOLS‏ بحياة «سنموت» قبل 
عهد الملكة «حتشبسوت»» وكذلك يمكن أن تكون الفقرة التي جاءت في لوحة «تحوتي» 
التي يتحدث"" فيها عن فحص غنائم املك في «كوش» (؟) لا تمثل هنا إلا مجرد تعابير 
تقليدية. Laig‏ عن ذلك فإن الفقرة الفاصلة التي AL‏ أن تكون قد S583‏ فيها 
«كوش» في هذا النقش Sias‏ مهشمة Ma‏ 

وكذلك عندما يقول الموظف «نبو حوي» في ترجمته: «لقد أقصيت العدو الذي ثار 
على ils dle‏ لم يستعمل هذا التعبير ليدل GL‏ حال من الأحوال على الموقف 
السياسي في السودان. وعلى أية حال نلحظ من النقوش العدة التي اقَتيِسَتْ هنا أن هذا 
المتن هو الوحيد الذي قد يشير إلى حرب ومشروعات ضخمة لا إبهام فيها؛ فمن المحتمل 
أن هذه الحرب كان المقصود منها مناوشات مع بدو الصحراء. هذا ولا تدل الحفائر التي 
Shee‏ في السودان على شيء مؤكد عن مد نفوذ مصر في السودان في age‏ «حتشبسوت»» 
وكذلك لم يعثر حتى الآن على لوحات أثرية من هذا sgall‏ جنوبي جزيرة «أرقو»» ومن 
جهة أخرى يمكن اعتبار وجود بعض أشكال زنوج في مناظر JUN‏ «ثميو» وهم يقدمون 
الجزية في معبد «الدير البحري» بمثابة رمز على علاقة ودية مع الأقطار الجنوبية. 


y 


(eg) AoA) الدولة الحديثة‎ 


وقد أخبرني الأستاذ لبيب حبشي أنه يوجد في الجهة البحرية الشرقية من جبل 
تاجوج بجزيرة «سهيل» نقش للأمير الحاكم رئيس المالية «تي» يتكلم فيه عن الملكة 
حتشبسوت وكيف أنها هاجمت بلاد النوبة وانتصرت عليها. وهذا 4G‏ أول نص صريح 
عن حرب حقيقية للملكة حتشبسوت وكان «تي» هذا يحمل فضلًا عن ذلك لقب المسجل 
للغنائم. ١‏ 


)1( تحتمس الثالث 560-١6٠١ E)‏ اق.م.) 

وكان أول ما قام به «تحتمس الثالث» بعد نهاية مشاريعه الحربية الضخمة في آسيا 
أنه سار على رأس حملة إلى السودان. ويحدثنا نقش عند الشلال الثالث 255 بالسنة 
الكامسة من خكمه judy‏ الكلمات (AM‏ ذكوت ف is‏ وكتحكمين الأول» وفى )245 phan‏ 
all SURI caf) Sa‏ عض الملل الأول ) Be glas Lang AU‏ اكمار sayy‏ ذلك قول 
إنه «قد ساح فيها فرح القلب بعد أن ذبح عدوه واسم هذه القناة هى «فتحت الطريق 
الجميلة لتحتمس الثالث». هذا وكان LI!‏ على صيادي السمك في «إلفتنين» أن Lag So‏ 
سنو 


$ Ca 4 


ونجد في تواريخ «تحتمس الثالث» أن الجزية من «كوش» و«واوات» منذ ۲٠/۳۲‏ 
E ea pal CIS Sie decaf‏ ا بيخي 
«الكرنك» قوائم طويلة بأسماء أهالي الجنوب الذين انتصر agale‏ من «أونتيو-سيتي» 
ودخنت حن-نفر» وهم الذين ذبحهم جلالته عندما قام بمذبحة عظيمة فيهم حتى 
أصبح عددهم لا يُحْصَىء و«كل أهلها قد اقتيدوا إلى «طيبة» أسرى ليقوموا بالعمل اللازم 
cud‏ والده «آمون رع» رب «الكرنك»» وكل ah‏ أجنبى أصبح dey‏ لجلالته كما أراد 
والده «آمون».» هذا ونعلم من اللوحة التي SE‏ عليها «ريزنر» في جيل «برقل» للملك 
«تحتمس الثالث» أن النفوذ المصري كان Mas‏ في السنة السابعة والأربعين من حكم هذا 
الفرعون يمتد إلى هذه الجهة الواقعة تحت الشلال الرابع. ولا نزاع في أن هذا الأثر لم 
يُؤْتَ به إلى جبل «برقل» كما يدل على ذلك متن النقش نفسه»ء وكذلك المنظر الذي في 
Yel‏ المتن إذ نجد فيه الملك يقدم «لآمون رع» رب الجبل المقدس (أي جبل برقل) الماء 
والخمر. وفي السطر الثالث والثلاثين من المتن يقول في خطاب له: «إن الناس (رمث أي 
المصريين) الذين في الأرض الجنوبية وهم الذين في الجبل المقدس الذي cacy‏ «عرش 
الأرضين» كانوا تحت حكم الناس (آي المصريين) عندما لم تكن معروفة بعد»» ومن AP‏ 
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نفهم أن اللوحة منذ كُتِبَتْء كانت موجودة في جبل «برقل»؛ مما يدل على أن العلاقة بين 
مصر والسودان كانت من الأهمية بمكان. ونحن نعلم أن الحدود الجنوبية حتى «قرن 
الأرض» قد وصلت إلى هذه الجهة أو كما جاء في فقرة أخرى: «لقد وصل خوف جلالته 
حتى الأرض الجنوبية» فالتعبير الأول قد استعمله «تحتمس الأول» في صورة مشابهة في 
لوحة الحدود التي أقامها في «تومبوس» وكذلك في «برقل» قيل إن الحدود تقع بالقرب 
من هذ الكانه وهذا يتفق مع الوثائق الأثرية لأننا لم نجد جنويًا أي أثر في مكانه 
الأصلي من عهد الأسرة الثامنة عشرة حتى الأسرة العشرين يثبت ذلك. هذا بالإضافة 
إلى أنه لدينا متن oo‏ جبل برقل» يحدثنا عن sgag‏ حصنء وكذلك عن وجود معبد 
على ما Lad GEE‏ في إهداء اللوحة ما يأتي: sàl‏ عملها بمثابة أثره لوالده «آمون رع» 
رب عروش الأرضين (الكرنك أو جبل برقل) في الحصن all‏ «شمع خاستيو» عندما 
اتخذه مأوى Gaul‏ ... «ولم ينسب أي معبد من المعابد التي BBS‏ عنها على وجه التأكيد 
للملك «تحتمس الثالث». ويقول «ريزنر» إنه من الجائز أن هذا الكلام يشير إلى المعبد 
go QI juctad Sy (B 300) ziel‏ الذي أقامهة والواقع أن العيد الأول ف }£5 
بصورة قاطعة بحكم «تحتمس الرابع»."" والحصن المذكور هنا لا يوجد فيه أي أثر يدل 
على duwga‏ ولدينا في النقوش وصف عن التغلب على هذه الأرض من «أرقى نحو جبل 
برقل» غير أنه مستترء"” ولكن على الرغم من ذلك فإن هذا التوسع في ممتلكات مصر 
ينسب إلى «تحتمس الثالث». وليس لدينا دليل على ذلك لأن المادة المقتبسة لا ترتكز على 
أساس تاريخي متين» ولكن مع ذلك نعرف أن الملك أو موظفيه في عام سبعة وأربعين 
من حكم «تحتمس الثالث» كانوا يقومون بنشاط في جبل برقلء وإن هذا املك في العام 
الخمسين من حكمه قد عاد من رحلته في الجنوب إلى مصرء وهذا الرأي هو الطبعي di>‏ 
Laig‏ عن ذلك نجد أن الآثار التي كشف عنها حتى الآن تتفق مع ذلك. ومن Š‏ نرى 
أن الإمبراطورية المصرية قد أخذت صورتها الطبعية في الجنوب في عهد هذا العاهل. وفي 
هذا المكان الذي وصلت إليه الحدود كان الشلال الرابع 3 نقطة الحدود التي كان من 
السهل حمايتها كما كان من غير الممكن التغلب LAÍ Gale‏ 

وبذلك بقيت مستعمرة «نباتا» الواقعة بالقرب من جيل «يرقل» مدة dic‏ سنة 
تقريبًا مركز الحدود» aly‏ يمد الفراعنة ملكهم بعد هذه النقطة قطء وقد أصبحت محط 
تجارة ولعبت دورًا Gla‏ حيث كانت المحاصيل الجنوبية JI‏ منها إلى الإمبراطورية 
المصرية. YE‏ 


1Y 


(e.g) %°-\0A-) الدولة الحديثة‎ 


).م.ق١‎ £0+) أمنحتب الثاني‎ (V) 


كان آخر من Ales‏ رقعة البلاد المصرية وتَبّتَ حدودها من الجهة الجنوبية هو الفرعون 
«تحتمس الثالث»» وبذلك dah‏ عصره نهاية الفتح السياسي في هذه الجهةء ولذلك نجد 
أن الحملات التي قام بها الملوك الذين خلفوه لم تكن حملات Sa]‏ حدود مصر بل كانت 
حملات تأديبية في وادي النيل على بدو الصحراء الذين كان لا غرض لهم إلا النهب 
والسلب من الأهالي الذين أخذوا يتمصرون بازدياد على مر الأيام. 

وأول ملك FAR)‏ اسمه ببلاد السودان بعد «تحتمس الثالث» هو ابنه «أمنحتب 
ce SE‏ غير أنه ليست لدينا نقوش أو مناظر تحدثنا عن قيامه بمشاريع حربية في هذه 
البلادء وکل ما نعرفه dic‏ هو ما cle‏ في نقشين موحدين من حيث PLNI‏ فقد cle‏ 
فيهما أن الملك بعد أن عاد من حملة في آسيا قتل سبعة أمراء"" من daf‏ «نخسي» وعلق 
ستة منهم على جدران «طيبة» في حين أن السابع قد Jj Gusi‏ «نباتاء في «تاستي» (بلاد 
Je dame Hay (si‏ خدرانها doin‏ أن zes‏ انتضازات alle‏ أيه cual!‏ ف JS‏ 
الأراضي وفي ممالك أرض السودء ومنذ ذلك استولى على Jal‏ الجنوب وغل Jal‏ الشمال». 

وقد قص علينا في نقش على قطعة خزف أحد موظفي AM‏ ويدْعَى «أمنحتب»"” 
لاقام eal‏ الو وکر د وا و lily Setanta‏ 
ومن dA‏ بد أن San‏ الإنسان عن «كاراي» في أقصى الجنوب. وهذه اللوحة الأخيرة لم 
يُعَْرْ عليها بعد في جبل «برقل» ولكن عثر الأثري «ريزنر» على أثر آخر من هذا العصر 
في الحفائر التي قام بها في هذه “deall‏ هذا وقد Sag‏ لهذا الملك تمثالان صغيران في 
دين das‏ ی (gail‏ الواقعة epg Ally cua‏ ووو و و اا د 
إلى هذا المكان» وعلى ذلك ليس هناك أي أساس للرأي القائل إن سلطان مصر قد وصل 
في age‏ «أمنحتب الثاني» إلى ما بعد الشلال all‏ 

وقد ترك «أمنحتب الثاني» Sse GUT‏ في بلاد النوية. ١؛‏ 


(A)‏ «تحتمس الرابع» 


EN ne‏ ولكن مما دو سف abs‏ النقوش التي oie‏ عليها في «كونوسو» قد 
le en‏ 
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الملك ما يأتى: «السنة الثامنة الشهر الثالث من فصل الزرع اليوم الأول عندما كان الملك 
في «طيية» ... وقدم لوالده «آمون» ... جاء رجل وقال لجلالته: «لقد نزل إلينا نوبي 
(من الهضبة الصحراوية؟) في مكان ما في «واوات» وأنه دبر فتنة على مصر وجمع معه 
كل أجانب مصر المهاجرين والثائرين من الأراضي الأخرى». وقد ذهب الملك إلى معبد 
«آمون» lesg‏ والده «آمون» أن guaill Luis‏ والمساعدةء وبعد ذلك سافر نحو الجنوب 
ليضرب العدى في بلاد النوية ...». (ويأتي بعد ذلك قطعة مهشمة) «وكانت العريات في 
صفوف بجانبه وكانت جنوده المظفرة Lo‏ وبجانبهم المجندون» والأسطول المجهز كان 
في ركابه» وقد سافر جلالته نحو الجنوب مثل النجم الجبار (الجوزاء (Orion‏ وقد أعمى 
Lal‏ الجنوب (سكان الوجه القبلي) dy dies‏ الناس له وفرحت النسوة بالرسالة.؛“ 
وكل آلهة الوجه القبلي ساعدوه». وهكذا يتبع الوصف الخاص بالقضاء على العدو: «وقد 
za‏ الفيهراء الشرفية أنه ماري الطريق als‏ الفهد ... وقد US asg‏ الأعداء النوبيين 
من ق وات آل 9 دوف اهاي يونا cab‏ ,يعن ذلك Sy E Gall igs‏ 
ام Eat an pa‏ وق تلف pel san‏ سطرا تلف يالا لدرجة أنها ans de‏ عام 
RAS‏ ولكن ما تبقى منها يكفي للدلالة على أن الموضوع ينحصر في أن المتن كان 
القراشضن le leeres renee‏ 
ولدينا منظن gaiil Gold‏ الحملة في نقس المكان"؛ فنشاهد فيه الملك gay‏ واقف 
abel‏ الإلهين «ددون» إله «تاستي» والإله «حمن» سيد الصحراء ay all‏ يضرب الأعداءء 
ai‏ بنفس التاريخ السابقء وكذلك BE‏ أن المنظر الذي 55 على الجدار الداخلي 
لصندوق عربة «تحتمس الرابع» يمثل هذه الموقعة"؟ ففي الجزء الأعلى نشاهد الملك 
في صورة «بولهول» يدوس ثلاثة من النوبيين» وفي أسفل من ذلك صورة ستة أناس 
أجانب عاديين قش معهم اسم الأعداء المغلوبين وهم Lal‏ «كوش» و«كاراي»» و«ميو»» 
و«أرم»» و«جورسس»» و«ترك». وملابسهم غريبة بالنسبة Jad‏ الجنوب» إذ يرتدي كل 
a‏ قميصًا ذا ألوان» و(شالًا) على أحد الكتفين» وقرطًا ضخمًا وأشُورَةَ ik; ag‏ 
أن بعضهم زنجي خالص. والأراضي التي S555‏ هنا في أغلب الظن تقع في السودان 
ee re)‏ 
جزية النوبة مقسمة بين «كوش» و«واوات». و«أرم» تعد جزءًا من بلاد «كوش» وهي 
ملاذ حزيتها من شمن حذية وكوش ويلفظ أن Lis asi paling cel in‏ ولا تقع 
الواحدة منهما بعيدة عن الأخرىء ومن المشكوك فيه أن «أرم» هي cally‏ بلغة «الجالا».؟؛ 
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ومما يشير إلى عدم أهمية هذه الحملة من الناحية السياسية وعلى وجه عام إلى 
السياسة السلمية في الجنوب أن هذا المنظر قد fads‏ في الخلف بالنسبة لصور الحملة 
الأسيوية. ولدينا صورة مشابهة كذلك في المنظر الذي على الجزء الداخلي لكرسي عُثْرَ 
عليه في مقبرة «تحتمس الرابع» ولم يَيْقَ منه إلا قطعة؛"* وخلافًا لذلك لا نعلم إلا 
القليل عن هذه الحملةء فلدينا نقش من غربي «طيبة» يبرهن على أن الأسرى قد سيقوا 
إلى مستعمرة.!* ويقول كاهن UG‏ للإله «أنوريس» إنه رافق الملك من «النهرين» حتى 
«كاراي»»"* وكذلك لدينا نقش من «أمدا»"* يحتوي بعض عبارات قد لا تمت بمعلومات 


)4( أمنحتب الثالث (5٠5١-0١/1؟اق.م.)‏ 


تدل الآثار المكشوفة حتى الآن على أن عهد الملك «أمنحتب الثالث» كان كله عهد سلام 
ومهادنة ولم KS‏ تحدث فيه حروب. ففي ممتلكاته الأسيوية لم يقم «أمنحتب» بأي 
مشروع حربيء على الرغم من أن العلاقات بينه وبين هذه الممتلكات المصرية تقوم على 
ما له من Ss‏ في مختلف جهات المستعمرات المصرية هناك؛ أما في «كوش» فلم 
يقم إلا بحملة واحدة.؛* والمصادر التي استقيت منها أخبار هذه الحملة هي: لوحتان 
ملكيتان على الصخور في الطريق التي بين «أسوان» و«فيلة»,** وكذلك لوحة NAB gl‏ 
وكذلك لوحة «کونوسو»."* وتاريخ edb‏ الحملة كان في «السنة الخامسة»ء الشهر الثالث 
من فصل الفيضان» اليوم الثاني» عندما كان JES‏ بيوم عيد تتويج الملك وفي الحال قام 
بحملته المظفرة». وفي خلال السنة نفسها رجع النظام إلى نصابه. 

أما لوحة «كونوسو» التي تتحدث عن عودة الملك بعدما انتصر في حملته الأولى 
al ihn AL Gaza‏ فاه 2555 راتما Taai Tully‏ 

ومن جهة أخرى تحتوى لوحة «سمنة» على الوصف المسهب للحملة وبدايتها 
مفقودة. ولذلك لا alas‏ ماذا ذكرٌ في السطر الثالث عن المقصود «بحصاد العدو» في 
«ابهت»». Shy‏ بعد ذلك ذكر استعراض جيش الفرعون الذي كان تحت إدارة ابن الملك 
صاحب «كوش». فقد Sl‏ جنود من قبائل من حصن «كوبان» وحصن «تاراي». 
وقد بدأت الموقعة ولم SLi‏ رجل ولا امرأةء وكانت «ابهت» فخورة لأنها كانت منتفخة 
الصدرء ولكن هذا السيد قتلهم بنظرته المتوحشة الأسدية كما أمره بذلك والده «آمون 
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الفاخر». وفي ختام المتن تأتى قائمة الأسرى الذين غنمهم وخطاب قصير لنائب الملك 
«مر موسى». ١‏ 

ويلحظ أنه من الصعب تحديد مكان حصن «تاراي» من المتن» ولا نعلم إذا كان 
يقع على مسافة YY‏ «أترو»”* شمال أو جنوب «كوبان» هذا Ñas‏ عن أن طول المقياس 
«أترو» ليس معروفا لدينا. وكذلك لا AB‏ هذا GAN‏ ضوءًا كبيرًا على موقع «ابهت»» As‏ 
على حسب نقوش أخرى نفهم أن بدو صحراء النوبة كانوا هم العدى الرئيسي؛ ففي 
نقوش «فيلة-أسوان» قيل عنهم ob‏ عين الملك كانت مثل عين الأسد المتوحشء وهو الذي 
أنشب مخالبه في «كوش» الخاسئةء وهو الذي داس تحت قدميه عظماءهم في وديانهم 
حتى agl‏ تخبطوا في دمائهم ...». 

ويقول الملك في لوحة «كونوسو» (من السطر السادس): «إنه وضع حدوده حيث 
أراد حتى أعمدة السماء الأربعة ولوحة انتصاره إلى ما بعد «كيحو-حر» ويعنى بذلك هنا 
حتى نهاية الشمال** ولم يقم بعمل Slas‏ لذلك ملك مصري غير جلالته». وعلى حسب 
النقوش التي أضيفت للمنظر GSÍ‏ «كوش» الخاسئة و«أرم» و«ترك» ثم «ورشن (؟)». 
eas pcs day,‏ كلبة كوي فك dy)‏ ويا Gia‏ الک أ إنيا EN cae‏ 
التي جنوب الشلال الثاني آم أريد بها كل بلاد النوبة» وعلى أية حال لا بد أن نبحث عن 
كل من موقع «أرم» و«ترك» في الجزء الجنوبي من إقليم بلاد النوبة. على أن ما كان 
يبديه الملك هنا من نشاط يظهر من المؤسسات التي أقامها في «صلب» و«سدنجا» ومن 
المحتمل كذلك ما وجد له من أعمال في «كاوا»» وكذلك نعلم من نقش خاص Volas‏ أن 
الملك أحضر Gas‏ من «كاراي» إلى مصر «مصرء في حملته الأولى المظفرة عندما هُزْمَتْ 
«كوش» الخاستة. على أن امتداد أعماله الحريية بعيدًا إلى هذا الحد لدليل على أن الثورة 
قد أنشبت أظفارها في كل إقليم «ابهت» في الشمال حتى «نباتا» في الجنوب وهو ما لا 
يكاد يسلم به» بل الغالب أن الملك بهذه المناسبة قد قام بتفتيش في هذا الإقليم. 

وقد كتب «برستد» Ge‏ نقش وجد في «بوبسطة»"" من age‏ «أمنحتب الثالث» وجد 
فيه ls‏ عن حملة على هذه الأراضي الواقعة في الجنوب الأقصى بعد «كاراي» على النيل 
(فوق «العطبرة») وكما GL‏ «برستد» بحق أن هذه اللوحة ESS‏ في عهد الدولة الحديثة. 
والبرهاق الركيني لدى وة أن Rll‏ لايد قن اضف في عو وأمشيسن EU‏ 
وهذه إشارة لم تَلْحَظْ حتى الآن عن عيد تتويج الملك وهي ذات أهمية بالنسبة SI‏ يوم 
تتويج الملك كما جاء في لوحة «فيلة-أسوان». 
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والفقرة التي يقال إنها تحمل هذا المعني A555‏ كما يأتي: «وقمة جبل «حوا» عندما 
طلع جلالته في الأراضي العالية». وهي كما ترى ليس فيها أية تورية ليوم تتويج هذا 
الفرعون."' 

والتاريخ الوحيد للنقش هو الشهير الثالث لفصل الفيضانء وقد وَضحَ في وسط 
الوصف الْمُهَشَّم للحملة إلى «حوا»» وهو يذكر لنا يوم تتويج الملك في لوحة «فيلة-أسوان» 
في الستة اللخامسة: وهذا التاريخ الذي وح ي GRAN‏ الآخير لا يمكن أن يكؤن خاضًا 
بعودة الحملة بل ai‏ لنا تاريخ الزمن - كما في المتون المماثلة doll‏ آخرين — 
الذي وصل فيه خبر قيام الثورة.” ولدينا من جهة أخرى نقش آخر من بهين £555 
بالسنة الخامسة الشهر الأول من فصل الصيف JERS‏ أنه من age‏ حكم الملك «أمنحتب 
الثالث»“" وعلى ذلك يكون من المحتمل أنه قد تقش بمناسية هذه الحملة. وتدل شواهد 
الأحوال على أن لوحة «فيلة-أسوان» لا SEE‏ لنا التاريخ الذي وقعت فيه الواقعة كما 
"testen aa‏ إن إن ذلك nd‏ محتمل من أساسة ORAE YOY‏ وضفا مهيا 
للموقعةء بل ما sla‏ فيه هو في الواقع عبارة عن أوصاف ونعوت. وإذا كان ينبغي لنا 
أن نعتير أن تاريخ الثورة قد جاء حقيقة في اليوم الثاني من الشهر الثالث من فصل 
الفيضان فإنه لا بد أن تكون الثورة قد Saal‏ في مدى ثمانية وعشرين يومًا في بلاد 
النوبة وأن يكون قد تقدم حتى «حوا» كما يقول «برستد» أي بعد الشلال الرابع وهذا 
غير جائز بل أمر لا يمكن تنفيذه تقريبًا. 

وكذلك فإن مؤسسة «حوا» غير معروفة لنا ومن المحتمل أنها هي التي BESS‏ 
قائمة Jal‏ الجنوب التي وضعها «تحتمس الثالث» باسم «حوعت-حريت» (رقم WAR‏ 
وهي ليس لها أية صلة ببلاد «يّنت» ويمكن أن تكون واقعة في أقصى الجنوب. وإذا 
سلمنا بالترتيب الذي وضع في قائمة Jal‏ الجنوب فإن «حوعت-حريت» من باب أولى 
يمكن أن تكون Lily‏ في الصحراء الغربية بين «تحنو» (رقم (M‏ و«نب نخب» (رقم 
)١‏ كما cle‏ في القائمةء" وعلى ذلك فإن العبارة: «وقد alls‏ جلالته من الأرض العليا» 
تتلاءم مع ذلك. 

والواقع أن هذا المتن من الوجهة التاريخية لا يقدم لنا GSE Bad‏ إن لا يمكننا أن 
42555 على وجه التأكيد» كما لا يمكننا أن نعرف Éd‏ مؤكدًا عن البلاد التي جاء ذكرها 


فبه. 
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لقد 5 «أمنحتب الرابع» كل اهتمامه للمسائل الدينية السياسية الخاصة بمصرء فلم 
يقم Ob‏ حملة حربية في المستعمرات المصرية الأسيوية Gus‏ كانت الأحوال تدعو AAI‏ 
ولا في الجنوب أيضًا. وفي عهده لم تضعف سلطة الحكومة المركزية في المستعمرات 
النوبية Ub‏ حال من الأحوال» ولم تخرج أية بقعة من بقاع وادي النيل عن دائرة 
سلطان البلاط كما يدل على ذلك صراحة ما حدث من محو اسم الإله «آمون» وصور 
الآلهة في كل أنحاء بلاد الوادي حتى جبل «برقل»» وكذلك فإن اسم GSE‏ الملك في age‏ 
«أمنحتب الرابع» وهو «تحتمس» كان موجودًا حتى الحدود الجنوبية»" GLA‏ إلى ذلك 
النشاط الذي أظهره هذا الفرعون في البناء والتعمير في الجنوب فإنه 10 بمثابة تطور في 
العلاقات السلمية أكثر من ذي قبل. ففي «سسبي» التي أقام جدار مدينتها يوجد معبد 
صغير للإله «آتون»»"" وكذلك نشاهد مناظر في المعبد الكبير وفي معبد «صلب» باسمه"" 
وقد doy‏ في «سدنجا» جعران باسم هذا الملك» وتدل ظواهر الأحوال على أن Bub‏ «كاوا» 
gle as Si a casa‏ فق سيدا O EE Ey NE‏ 
على ما GES‏ في age‏ «أمنحتب الثالث» لا في die age‏ العهد الكوشي 
كما سنرى بعد باسم «جم با آتن».'" كل هذا يبرهن بوضوح على أن بلاد النوبة كان 
يسودها السلام والنظام. وفي الوقت الذي نجد فيه في المستعمرات الأسيوية أن العلاقات 
السياسية كانت في حالة فوضى تامة فإننا لا نجد في بلاد النوبة أي متن يحدثنا عن 
حملة حربية ضخمة لقمع أية ثورة هناك» ولدينا له لوحة سيئة الحفظ من هذا العهد 
Re‏ عليها في «بهين»"" تقول صراحة: ply‏ توجد أية ثورة في هذا العهد» وكذلك تشمل 
قطعة أخرى من نفس اللوحة على ما يظهر قائمة جزية أو تعداد غنائم حروب» والنقش 
مهشم درجة أنه لا يمكن للإنسان أن يستخلص ad die‏ وهاك الكلمات التى يمكن 
قراءتها: «... مذبوح د 'اكاتيا (Mil)‏ انومن ا +4 )+( (Sr Saag‏ 
فيكون المجموع (YEO sl) ١١5‏ الذين كانوا تحت إمرته ... ٠٠٠‏ مهرًا gl) (S)‏ بقرة 
حلوب) YTV‏ وابن الملك صاحب كوش المشرف على الأراضي الأجنبية ...». فالكلمة الأولى 
«مذبوح» يمكن أن تشير إلى موقعة حربية أيضًا ما دامت لا تشير إلى جزء من لقب 
الفرعون. و«اكتيا» تقع في الصحراء شرقي «كوبان» ومن المحتمل أنها ذكرت بمناسبة 
حملة تأديبية Je‏ بدو الصحراء في Ries‏ وإنه لمن المهم أن نجد اسم «اكتيا» الذي 
SLY‏ كثيرًا في النقوش قد 558 في نقش من نقوش «أمدا»" مرة أخرى. 
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هذا ولا يمكن أن U‏ صور توريد الجزية من الجنوب بأية حال حملات حربية 
E E a aaa a E‏ الشمال Sellin‏ 
«أخناتون» لم يقم بأية حملة في Lal‏ فيدل على ذلك خطابات“" «تل العمارنة» التي 
كان يرسلها الأمراء المخلصون يرجون فيها الفرعون أن يرسل جيشا مصريًا إلى سوريا 
وفلسطين لمساعدتهم؛ إذ لم نجد فيها ما يدل قط على إرسال أي جيش Gad‏ حرب. 


)١١(‏ حور محب 


وفي العهد الذي تلا عهد «أخناتون» نجد أن «حور محب» قد لعب دورًا سياسيًا 
عظيماء وقد كان في age‏ حكم «توت عنخ آمون» هو القائد الحقيقي للسياسة الخارجية 
والسياسة الداخلية Le‏ وقد قبض على زمام الحكم في القطرين عدة سنين. «وقد حضر 
رجال البلاط منحنين أمام باب القصر وأمراء البلاد الأجنبية من الجنوب والشمال قد 
SÍ‏ بأيديهم مرفوعة مادحين إياه كأنه Sy all‏ شيء يطلب alae‏ كان يعمل على حسب 
أمره».*" وقد ald‏ «حور محب» بوصفه قائدًا لحملة حربية على بلاد آسيا LS‏ قام برحلة 
إلى بلاد النوبة. ويلحظ أن المادة الخاصة بالحكم على الحالة السياسية في بلاد النوية في 
ذلك الوقت» والفكرة المنطوية في رحلة «حر محب» إلى النوبة هي في الواقع لا تخرج عن 
كونها فكرة عابرة. 

ونستخلص من منظر في مقبرة «حور محب» التي أقامها في «منف» السلطة المهددة 
الأركان لحكومة مصر في ذلك الوقت وهي التي نشاهدها Mies‏ في ممتلكاتها الأسيوية 
وما أصابها من ارتباك» وهذه المناظر EU‏ عليها في نقوش هذه المقبرة هي في 
الواقع إيضاح ates‏ انيما د قبطا باك I A BER‏ ترات 
المصرية فنشاهد في هذا المنظر «أناسًا قد IST‏ من كل حدب وصوب من آسيويين ولوبيين 
يتضرعون إلى الفرعون أن يسل سيفه البتار» فكان إذن لزامًا على الملك أن يقبض بجيشه 
على زمام الأمام وأن يخرج البلاد من الفوضى إلى النظام. وقد ذكرت هنا بلاد «كوش» 
في جملة مهشمة وذلك في خطاب «حور محب» إلى الموظفين المصريين وهي: «إن بعض 
الأجانب الذين لا يعرفون كيف ينبغي عليهم أن يعيشوا قد أتوا ... الفرعون مثل ما فعل 
آباء آبائهم ... ويوجد لديكم BR‏ ليحرس حدوده ... بضوئه ... من بداية الجنوب 
nt eens‏ أرض son sia er la‏ 
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Lais‏ عن ذلك لاحظ الأثري «شيفر» في فقرة المتضرعين للفرعون رسم زنجي 
وهذا بصرف النظر Ge‏ سائس الجواد المصور في هذه الصورة وهو الشخص الذي لم 
يرسل لحيته. وتدل تقاطيع وجهه على أنه ليس بزنجي وليس فيه من الملامح ما يدل 
على أنه جنوبي الأصلء إذ لا نجد فيه الميزات التي تميز ابن الجنوب وهو القرط الكبير 
وأسورة ge al Uy lly Jalal‏ الرادي هذا إلى أن ي اللستعان :الذي كان datas‏ 
شريط عريض على الجبهة لا 38 بأية حال من الأحوال من الخواص التي )$38 بها 
النوبي أو الزنجي. Lais‏ عن ذلك فإنه يمكن التعرف عليه صراحة من كمه الطويل 
omy Zul‏ :الى :لا كاد بوج ar Jal aie‏ الوت ١‏ وط أن التو il‏ 
يلبسان بوجه عام تلفيعة عريضة فقط على الجزء الأعلى العريان من الجسم أو على 
ثوب مصري واسع."" وقد كان الزي المحبب في ذلك العهد أن يصور المفتن أهل الجنوب 
بملامح خارجة عن حد المألوف بوصفهم زنوجًا. ونشاهد في ذلك صورة أخرى في نفس 
المقبرة واضحة الرسم فنجد على قطعتين"" صفا من العبيد جالسين القرفصاء بملامح 
هزيلة تمثل الزنوج» ولدينا قطعة حجر Gos)‏ يظهر أنها كذلك من مقبرة «حور 
محب» مثل عليها فرقة من الجنود نجد من بينهم بعض الجنوبيين يظهرون بلباس 
شعر قصير وملامح زنجية. وأخيرًا لدينا قطعة حجر محفوظة بمتحف اللوفر SEN‏ 
من المناظر ABLE‏ التى نحن بصددها وهى dole‏ بوجه خاصء Sf‏ نجد فيها ممثلًا 
جذبًا لجنب أسيويًا ولوبيًا aging‏ وهكذا كانوا في الواقع كذلك يمثلون منظر السقراء 
الأجانب إذا كانوا في الحقيقة يمثلون الأقوام المجاورين لمصر. 

والواقع أن شواهد الأحوال لا تدل على أن العلاقات السائدة في الجنوب كانت تشبه 
التي في الشمالء وكذلك الرأي القائل Gh‏ كانت توجد اضطرابات في كل مكان على حدود 
ee‏ كانت tte iil aaah‏ كل حاف لترية |« Sei‏ كانت 
مهددة عند حدودها الثلاثة أو على الأقل يوجد ما يكدر الصفوء كل ذلك مشكوك فيه 
من كل الوجوه. وفضلا عن ذلك فإنه الحالة في البلاد تحدثنا على العكس من ذلكء إذ 
في age‏ «توت عنخ آمون» قد أقيمت Sab‏ جديدة أو على الأقل أسس معبد في «فرص» 
as‏ لعبادة الفرعونء وقد كان النظام في بلاد النوبة Mile‏ وعلى ذلك فإن رحلة 
«حور محب» في بلاد النوبة كانت تمليها السياسة الداخلية. على أن المادة اللازمة للحكم 
على نوع المشروع الذي كان يقوم به في رحلته هذه في تلك البلاد ليست كافية لدينا إلى 
حد ماء وأهم أثر لدينا عن ذلك هو قطعة نقش من مقبرة «حور محب»” نقراً فيها ما 


yv. 
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ls ee‏ (أي « حور محب») قد Lusi‏ بوصفه ميعوث الملك إلى بعد ما dus‏ «آتون» 


(قرص الشمس) ليعود بعد أن يكون قد انتصر ... دون أن تستطيع أية أرض أن تقف 


(؟) نحو الشمال. وهناك ظهر جلالته على عرش تقديم الجزيةء وقد ogadi‏ الجزية 
من الجنوب ومن الشمال. وكان يقف بجانبها «حور محب» ...» ويعلن «إدوارد مير» 
اقتراحه Gl‏ هذا النقش خاص بالصورة المفقودة من المنظر الخاص بالغنائم النوبية في 
هذه المقبرة وأن الصورة التي في مقبرة «حوي» SEE‏ إلى نفس الاحتفال الذي أقيم في 
مقبرة «حور محب». ٠‏ 

ولم يبق لنا من مقبرة «حور محب» في منف إلا القطعة التي نحن بصددها.”” هذا 
ويدل متن قطعة الإسكندرية التي من هذه المقبرة على أنه خاص بمنظر كان مصورًا فيه 
Gab ee ee‏ القن AN ar‏ مكنا 
عنها فيما سبق مع صورتها وكذلك قطعة «اللوفر» هما من هذا المنظر. وإذا كان ينبغي 
علينا أن ننسب منظر تقديم الجزية الذي في مقبرة «حوي» إلى نفس الاحتفال الذي نحن 
بصدده في مقبرة «حور محب» فإن ذلك بلا نزاع يكون Sls‏ على أن المنظر لا يمثل 
غنيمة حرب جاءت عن طريق موقعة حربية نشبت في بلاد النوبة» وذلك أنه لم 3835 قط 
في مقبرة نائب الملك «حوي» أي حرب أو عصيان قام في بلاد النوبة» بل على العكس نجد 
في صورة أخرى جمع Gil pall‏ في هدوء وسكينة.*”” وكذلك لا تمت قطعة «الإسكندرية» 
إلى غنيمة حرب بسبب بل هي خاصة بجزية كما يدل على ذلك مدلول الألفاظ المصرية 
القديمة التي وردت عليهاء ولا بد لقيام حملة حربية حقيقية من أن يكون سببها قيام 
كورة كه الغضاء علا والمادة الك Le [gad ual Liga!‏ يقير إلى :ذلك فى السودان غه 
قيادة «حور محب». l‏ 

يضاف إلى ذلك أن المنظر الذي على صندوق الملك «توت عنخ آمون» الذي نشاهد 
فيه هذا الملك في dye‏ حربية مع طائفة من الجنود الزنوج online‏ لا يدل في الواقع 
على موقعة حربية حقيقية لها علاقة بجملة قام بها القائد «حور محب» في بلاد النوية. 
al,‏ فإن العبارة التى جاءت في لوحة «الكرنك» وهى: «لقد Wo‏ بيوت أعماله بالعبيد 
والإماء وبالجزية من غنائم سيف جلالته». قد ii‏ جملة تقليدية وليس لها بأية 
حال من الأحوال علاقة بمشروع حربي نوبي. 

والأجدر إذن أن تكون هذه الرحلة التي قام بها «حور محب» المدير لأمور الدولة 
رحلة تفتيش في بلاد النوبة ليطمئن على إخلاص موظفيه في عملهم في بلاد النوبة والواقع 
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أن بلاد النوبة بثروتها الغنية كانت تلعب دورًا Óla‏ في سياسة مصر الداخلية وبخاصة 
في الأوقات المضطرية إذا كانت في أوقات الحرب مليئة بالأحزاب الكبيرةء فإذا كان BE‏ 
الملك وموظفوه وكذلك السيطرة على موارد المواد الغفل في الجنوب وبخاصة مناجم 
الذهب العظيمة في يد الفرعون فإن ذلك يكون سببًا في الانتصار على palie‏ الدسائس 
في سياسة البلاد الداخلية والقبض على زمام الموقف كما سنرى ذلك بعد. 

ولما اعتلى «حور محب» عرش البلاد قام بحملة حربية على بلاد «كوش» وهنا كذلك 
لا نعلم Hae‏ على وجه التقريب عن هذه الحملةء ومن المحتمل أن هذه لم تكن إلا مجرد 
مظاهرة قام بها رجل أعلن نفسه ملكا على البلاد ولم يكن لديه سند شرعي يدعي به 
15 الملك» وقد 55 عودته إلى البلاد المصرية على صخور «السلسلة»"* فنشاهد أمام 
الملك الذي كان محمولًا في محفة يسير خلفه الأسرى النوبيون والجنود المصريون Bs‏ 
النقوش التابعة لهذا المنظر أن جلالته يعود من بلاد «كوش» بالغنائم التي أحرزها 
ا EE‏ ا كلك تمن أن ارفا هذا قن مكلت عور أن اوو ف 
Saks‏ لدرجة أنه لم يكن التعرف على كيفية تأليفهاء ومن المحتمل أنها كانت على غرار 
تلك الموقعة التي شاهدناها مصورة على جدران عربة «تحتمس الرابع». ونجد بعض 
التفاصيل ثانية في الصور التي je‏ فيما بعد في عهد «رعمسيس الثاني» و«رعمسيس 
Vaadi‏ وهذا هى Zaglis‏ الذي ا و عر ك هه ورك 
فإنه لا يمكن أن نحكم Kiara Usa‏ أكيدًا على أهمية هذه الحملة وما لها من قيمة 
سياسية. 

وكذلك ليس لدينا معلومات عن الحملات الحربية التى قام بها الملوك الذين خلفوه 
من عهد الرعامسة. فنجد في رسوم المناظر الكبيرة في LEER‏ العا رات التراقة 
الأعمال الحربية التي قام بها الفرعون؛ ولكن لا نكاد نجد مع كل ذلك ذكر تاريخ محدد 
أو مكان معین» بل كل ما نجده هو ذكر بلاد دون أن يقال عنها شيء. وقد كانت العادة 
عند الفراعنة أن (has‏ الفرعون منتصرًا على أهالي الجنوب» وأن النوبي مهزوم وقراه 
GIL‏ دون أن تقوم على وجه عام حملة حربية عظيمة على ما يظهر نحو الجنوب. 
والواقع إذن أن المعلومات التي نستقيها من هذه المناظر تكاد تكون لا شيء» ومع ذلك 
فإننا سنلقي نظرة خاطفة على ما لدينا من مادة Yale Fie‏ في هذا العهد. 
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Y)‏ 5( «رعمسيس الأول» 


نف pay) die E EN PEE E Dull ge iz‏ 
تاريخها إلى السنة الأولى من عهد «سيتي الأول» قد قص علينا أن الملك قد أقام معبدًا في 
«بهين» وجهزه بكهنة وملاً بيت أعماله بالعبيد والإماء الذين أحضرهم جلالته Masi‏ 
ففي لوحة «رعمسيس الأول» يقال صراحة إن الملك كان في «منف» ونجد كذلك اسم 
«سيتي الأول» في نهاية النقش دون أن يكون له أية علاقة بالمتن ويريد الأستاذ «برستد»*” 
أن as‏ في ذلك احتمال أن «سيتى الأول» قد قام لوالده بحرب في بلاد النوبة. ولكن 
النقوش لا تحدثنا بشيء من ذلكه أع إن الأسرى كانوا من يلاك Li al‏ عن .ذلك 
فإن التعبيرات التي ate Sats ll‏ لون لها قيمة ارک تزكر 
فقد Gad‏ «رعمسيس الأول» في نقوش معبد «العرابة» بأنه «الثور القوى الذي ضرب 

ee] 


)¥\( «سيتى الأول» 


ولدينا لوحة وجدت في «العمارة غرب» $5555 بالسنة الرابعة أو الثامنة من age‏ «سيتي 
الأول» 355 أن هذا الملك قام بحملة حربية على إقليم «أرم»»"" وتدل شواهد الأحوال 
على أن هذه الحملة لم يكن لها أية Areal‏ وذلك al WY‏ نجد في المناظر العدة في معبد 
الدولة في «الكرنك» الذي تحدثنا عن حملاته في آسيا ولوبيا صورة واحدة عن حروب 
له قام بها في البلاد الجنوبية. والواقع أنه يوجد فقط منظران حيث نجد هذا الفرعون 
Mine‏ وهو يضرب أمام «آمون» أهل الشمال وأهل الجنوب. والنقش الذي يتبع ذلك كما 
قال «برستد»"" هو نقش KG‏ نصفه الأول يُنْسَبُ إلى نقش بناء للفرعون sich‏ 
الثالث» والنصف الثاني مأخوذ من أنشودة النصر للفرعون«تحتمس الثالث»» ولدينا في 
نقوش معبد «وادي مياه» (الرديسية) منظران يمثلان ضرب العدو أمام TAYI‏ واحد 
منهما يمثل أهل البلاد الشمالية والآخر يمثل أهل البلاد الجنوبية. غير أن صبغة النقوش 
التقليدية نجدها ظاهرة في المتن التابع لهذا المنظر؛ على الرغم من أن النقش الذي بجوار 
صورة الملك يقول صراحة «إنه هزم عظماء كوش الخاسئة وإن UY‏ آمون أمر الملك 
بقوله: «خذ سيفك أنت يأيها الملك القوي و«حور» الحي صاحب القوس لتهزم عظماء 
«كوش» ولتقطع رءوسهم». وهكذا نطق «آمون» عندما قدم للملك الأراضي المأسورة: 
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«إني أعطيك الجنوب وكذلك الشمال مجتمعَين تحت نعليك». وكذلك الأراضي العشر التي 
Sys‏ هنا dy‏ ليست GL‏ حال من الأحوال Gall‏ جنوبية كلية بل جاء بعد «كوش 
الخاسئة» قائمة تقليدية بأسماء أقوام الأقواس التسعة وهى التى وجدناها للمرة الأولى 
مذكورة في مقابر عظماء القوم في عهد الأسرة الثامنة عشرة E‏ زهي التي على وجه عام 
Lasai‏ مرسومة تحت أقدام الفرعون على كرسي العرشء وهؤلاء الأقوام هم نظريًا الأقوام 
الخاضعون لحكم الفرعون. وعلى ذلك فإن هذه القائمة تكون لا معنى لها في منظر 
يصف هزيمة أهل الجنوب قبالة أهل الشمالء liag‏ مما يدل على أن الإنسان يجب أن 
يكون حذرًا عندما يستنبط نتائجه التاريخية من مثل هذه المناظر أو من قوائم الأقوام 
الخاصة بهذا العصر. 


)£ 5( «رعمسيس الثانى» 


ولدينا من age‏ «رعمسيس الثاني» مادة غزيرة ولكنها على الرغم من غزارتها لا تقدم LY‏ 
شيا 5635 عن الحوادث الكاريقية ف موضوغنا: فلا تنجد BLU‏ العدة fe Wall‏ حروب 
نوبية ما يمكن أن نستخلص منه تاريخًا معينًا أو مكانًا معروفا وقعت فيه حروب بوجه 
عام. 

والرسوم الخاصة بالمناظر الحربية نجدها في ثلاثة معابد وهي «أبو سمبل» و«بيت 
dal‏ ووا i‏ 

ففي «أبو سمبل» Éi‏ ضَرْبُ أحد ممثلي Jal‏ الجنوب LS‏ مثل موكب الظفر بعد 
النصر وسوق eel‏ ويلفت النظر في النقوش التابعة للمنظر أنها تتحدث عن Jal‏ 
الشمال Wiss LA)‏ نجد مع موكب المظفر: «أنه (أي الملك) لهيب نار عندما تندلع 
دون أن يوجد cle‏ لإطفائها»" وفي منظر الاستعراض Íi‏ «إحضار جزية بوساطة 
الإله الطيب (أي الملك) لوالده «آمون رع» بعد أن خرب الأراضي الأجنبية الثائرة وهزم 
النوبيين في عقر دارهم وتشمل (الجزية) فضة وذهيًا ولازوردًا وفيروزجًا وكل الأحجار 
الكريمة الفاخرة وهى التى أخذها بقوته ونصره على كل بلاد أجنبية». والكتابة التى على 
الأسرى هي: ERS ob‏ الخاسئة أحضرهم la‏ يكوه من uaz}‏ كوش ليجل 
نمع كيك اعمال والدة lee Gl‏ رسكل نكل هذه الحعل ع 
أسماء أخرى من أهل الشمال.** liag‏ مما يقلل من قيمتها بوصفها مصادر عن حملة 
حربية أو أنها نوع من المحاصيل الجنوبية التي غنمت في ساحة القتال. 
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Ll‏ في «بيت الوالي» فنجد تسلم جزية كبيرة ومنظر واقعة inoa‏ وهذا المنظر 
الأخير له نظيره في salads Vall‏ في هذا المنظر الملك يقبض وهو في عريته على 
النوبيين الهاربين. وعلى اليسار من ذلك بلدة نوبية تحت شجر النخيل ونشاهد كذلك 
امرأة جالسة تنوح أمام كوخ وبجوارها راع معه فظيعة وجريع حمل إن هدا المكان .من 
موقعة القتال. 

والؤاقع أن اليف هذا Asa Lal‏ عن مناطن مواق lg Asa‏ من :ذلك 
نجد أن بعض تفاصيله قد Spo‏ في "Ass jules‏ وقد cle‏ مع منظر القرية 
النوبية ما يأتي: «كل عدو )$( قال: D‏ تجعل الأسد يخرجه من الوادي ... «رعمسيس 
الثاني»»» ومعنى هذه العبارة نجده في منظر موكب الظفر الخاص بالملك «حور محب» 
ee‏ فرطل الخد دق الله واه BE‏ 
الأطفال الذين كانوا كبارًا في قلوبهم يا من bpd‏ ما قد قيل لهم من قبل لا تجعل الأسد 
يخرج ويدخل بلاد Tas‏ 

ومن SS‏ نرى أنه ليس لدينا مصدر وثيق عن حملة حربية قام بها «رعمسيس» 
على بلاد النوبة وعلى ذلك فإن هذه المناظر التقليدية التي نجدها في المعابد ليست ذات 
بال ولا يُعْتَمَدُ عليها."' هذا ولدينا كذلك ag!‏ على صخور الطريق الممتدة بين 
SEN gg AA see‏ من قن الف الدوم godta‏ 
والعشرين» ولا يمكن أن يكون هذا التأريخ لحملة حربية لأن المتن لا يحتوي إلا علي جمل 
عادية تشير إلي انتصار في الشمال LAÍ‏ فإذا كان المتن يتناول في الواقع موضوع حملة 
حربية معينة لجاء ذكرها صراحة فيه كما هو المنتظر. 

والواقع أن GAS‏ من الألقاب والنعوت التقليدية كانت لا معني لها قط في العلاقات 
السياسية الغابرةء وذلك أنه عندما Sas‏ الانسان في أن بلاد النوية كانت إقليمًا Gras‏ 
اقتصاديًا علي جانب عظيم من الأهمية يدير شئونها موظفون من قبل الملك ولم يكن 
للأمراء المحليين بالتأكيد بعد إلا دور غير هام في هذه الإدارة؛ sas‏ أنه لم يكن لهؤلاء 
الأمراء أية قوة يجابهون بها المصريين اللهم إلا بعض زعماء من قبائل gall‏ كانوا 
يقومون في وجه المصالح المصريةء وعلي ذلك فإنه لا ينبغي أن تكون الجمل التي ذكرث 
صورة تمثل السياسة المصرية في الجنوب مثل: «الملك الثور القوي ضد كوش الخاستة, 
ومن خواره يخترق بلاد النوبة» ومن حافره يدوس النوبيين» ومن قرنه يخترقهم عندما 
يستولي بقوة على «خنت-حن-نفر» ومن الفزع dic‏ يصل إلى «كاراي»»» gl‏ «من يجعل 
أرض كوش لا شيء» V‏ فكل هذه ليس إلا جملا جوفاء تقليدية. 
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وفي Bub‏ «العمارة القديمة»5 Ésa AÈ‏ على مناظر في داخل البوابة لها قيمتها 
الأثرية وهي من age‏ «رعمسيس الثاني» فعلى الجدار الجنوبي نجد المنظر المبتذل الذي 
As‏ فيه «رعمسيس الثاني» يهجم بعربته على مجموع من النوبيين الذين فقدوا النظام 
في pigia‏ وعلى الجذان الشمالي 455 عودة الفرعون منتضرًاء. ففي تهاية Grill‏ 
يتقدم «رعمسيس الثاني» جنودًا وهو ممتط عربته في حين نشاهد خلفه من جهة الغرب 
على الباب الجانبي ثلاثة من أولاده هم «مرنبتاح» و«ستمويا» وثالث SEE‏ اسمه يقودون 
أسرى نوبيين. ومع ذلك نجد Libs Duas Úis‏ من سطرين Ki‏ فيه أن الحملة قد 
Say‏ على أرض «أرم» النوبية وبه ما يزيد على سبعة آلاف أسير. وهذا المتن القصير 


تدل شواهده على أنه سجل تاريخي أصليء وعلى ذلك فإنه Jal iah‏ سجل معروف لدينا 
عن حملة قام بها «رعمسيس الثاني» على بلاد «أرم»؛ بل الواقع أن هذه الحملة تُعَدٌَ 
أول حملة حقيقية تاريخية لهذا الفرعون في بلاد النوبة. ومن جهة أخرى قد BES‏ في 
«العمارة» على سجل عن حملة قام بها «سيتي الأول» على بلاد «أرم»."١٠‏ 


o)‏ 5( الملك «مرنبتاح» 


tary‏ عهد «رعمسيس الثاني» نجد أن التحدث عن المواقع الحربية قد أخذ في النقصانء 
فقن age‏ ومرنيتاج N ua GLE‏ تقرف فقظ اة TRG. Zug‏ 4 
«عمداء*٠‏ وهي تحدثنا عن إخماد ثورة في «واوات» واللوحة لا يمكن ترجمتها لما فيها 
عق تمشت كذن ويلع S E EE PE‏ ا ا 
سيد خارى (سوريا)» و«الثور القوي ضد كوش» و«الذي يذبح بلاد مزوي» ثم SU‏ 
في سرد الموضوع وهو يشبه تمامًا النقوش التي ذكرناها عن الثورة النوبية التي نشبت 
في عهد «تحتمس gl‏ والتي قامت في me‏ «تحتمس الرابع» وفي عهد Es,‏ 
الثالث» فقد جاء فيها: «لقد أتى إنسان يقول لجلالته إن العدى من «واوات» (قد بدأ 
بثورة)»» وبعد ذلك SE‏ أشياء غامضة عن اللوبيين والرتنو ثم يأتي: «إن الأسد صاحب 
النظرة الوحشية قد أرسل لهيبًا من dad‏ على أرض «واوات» (سطر 1)» «وقد بحث عن 
العدو في كل الأرض حتى لا يقوم مرة أخرى بثورة »)٠١(‏ «ورجوع الأمن إلى نصابهء 
وقد قبض على الأراضي الأجنبية باسمه وجعل الأراضي في سلام (يعيشون)» وجعل مصر 
فرحة وجعلها فاخرة (سطر (YY‏ وإنه لمن المستحيل أن نستعمل هذا المتن SR‏ من 
الوجهة التاريخية ليضع أمامنا Suse gilis‏ وعلى أية حال فإنه يمكن أن نتصور أن 
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(eg) %°-\0A-) الدولة الحديثة‎ 


E pe gpa BUT كان لها‎ Gaull A WE RG sgt ods 
ی‎ (lS Leste as PN الت قاع جما هذا اعون هل هذه‎ 
عن مساكن لهم وسبل للعيش قد منعهم «مرنبتاح» من الزحف شمالاء على أنه ليس‎ 
من المستحيل أن يكون بعض هؤلاء اللوبيين قد وَل وجهه نحو بلاد النوبة السفلى بدلا‎ 
لكان هون‎ Wal A فين اوو کو‎ 
BI eV carp GUN) راق دة‎ le Glia الطائقة الماحرة الف‎ a 
تفهم اسم المكان «نخنت» في بلاد النوبة بمثابة رمز لتسرب أناس لوبيين في عهد الدولة‎ 

EA pgau! وخافظوا عل‎ Elan 


«rl «رعمسيس‎ (5 3) 


وآخر أثر له علاقة بحملة حربية على بلاد النوبة يرجع عهده إلى عصر الفرعون 
«رعمسيس الثالث» ففي معبده الكبير الذي أقامه في مدينة «هابو» نجد صور حرب 
BE are ae a E en T‏ 
ik Aa ai‏ أهل elle‏ هل EU‏ 
الام وا ل من al‏ 

هذا ولدينا صورة كما أشار الأثري «أنتس» في معبد «آمون» بالكرنك نقلها 
«رعمسيس الثالث» عن «رعمسيس الثاني» خاصة Goan‏ الأسرى على حسب ما جاء في 
EO u‏ سنت ea er‏ هديا lea N‏ 
EPE E ea Nr‏ 
ET a leer Slay E ENKS E‏ هن 
ET aeg‏ 

وكذلك نجد صورًا نوبية مشابهة تمامًا في مدينة «هابو» فالصورة الأولى التي تمثل 
الانتصار على النوبيين تشبه الصورة التي رسمها «رعمسيس الثاني» في «بيت الوالي» 
وفي «الدر»» وبتأليف موضوع الصورة وفيها الملك المهاجم في عربته والجموع DIS‏ 
من التوبيةة الموزومني والقرية التوبية كل هلاه قن بقيت كما هى ول بتر إلا يدهن 
تفاصيل فردية مثل الراعي مع قطيعه فقد í ‚EIS‏ 

والمنظر الثاني Bais‏ سوق الأسرى ونعرفه من قبل في معبد «رعمسيس الثاني» في 
«أبو سمبل»» ثم المنظر النهائي as‏ قيادة الأسرى أمام الإله «آمون» والإلهة «موت» 


YVV 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


وهذا يرجع أصله إلى تقليد قديم. وأخيرًا نجد أن قائمة الأقوام الجنوبيين كما برهن 
«برستد» قد Al‏ عن قوائم قديمة. ٠٠١‏ وعلى ذلك لم يكن من باب المفاجأة أن نجد ثانية 
مع الملك الذي يقود الأسرى أمام «رع حوراختي» وهم مهزومون أنشودة النصرء بل إن 


oe oF 


«سيتى الأول» كان في الواقع قد نقلها في زمنه من الأنشودة القديمة oh as] call‏ في عهد 
«أمنحتب الثالث» مع إضافة بعض عناصر تتناسب مع الموقف.؟١١‏ 

وقد جاء في ورقة «هاريس» الكبرى ذكر السوريين والنوبيين الذين غنم منهم 
حلالته غنائم Nazis‏ وكذلك لدينا لوحة من مدينة «la»‏ تصف لنا سوق الأسرى 
النوبيين إلى مصر. ١١١‏ 

غير أن كل هذه المصادر لا تكاد تكون لها قيمة تاريخية ولا يمكنا مرة واحدة أن 
نثبت على وجه التأكيد قيام حملة حربية نحو بلاد النوبة على حسب ما جاء بها. وفي 
ورقة «هاريس» الكبرى التاريخية لم نجد في الفصل المخصص للأحداث التاريخية وهو 
الذي نجد كل أعمال الملك العظيمة قد S585‏ فيه أية إشارة إلى قيام حملة حربية على 
بلاد النوبةء وهذا يعني عل كل حال أن «رعمسيس الثالث» لم يقم في مدة حكمه بأي 
أعمال حربية في الجنوب. 

والواقع أن بلاد النوبة كانت من الآن لمدة طويلة لا تعد بلادًا أجنبية لها ثقافة 
مميزة بل كانت تعد حزءًا من المملكة المصرية مرتبطة بها ارتباطًا وثيقًا لدرجة أن 
شخصيتها من حيث الجنس والثقافة قد Sii‏ وعلى الرغم من أنه على ما يظهر لم 
تقم Ui‏ مشاريع حربية في هذه البقعة فإنها بقيت في قبضة الحكومة Aa pall‏ وكذلك 
كان من المفهوم أنه في عهد «رعمسيس الحادي عشر» كان نائب الملك في «كوش» في عهد 
الاضطرابات السياسية في مصر مع جنوده النوبيين Glare‏ للحكومة المنفية. ١١7‏ 
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-Buhen, p. 99 راجع:‎ (V) 
.J-E-A., Vol. 25, p, 142, Note راجع:‎ (A) 
‚Urk., IV, 7 راجع:‎ (4) 

Urk., IV, 78 راجع:‎ )٠١( 

Urk., IV, 50 راجع:‎ (1%) 

Urk., IV, 8, 36, 70, 78-90 and 139; sai and Tangur Graffité راجع:‎ (\ Y) 
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EVA راجع مصر القديمة الجزء الرابع ص‎ (Y3) 
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.Kees, Totenglauben p. 28 f., Rev. Egyptol. N.S., H, 25 راجع:‎ (1) 
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‚Wreszinski, Atlas, II, 3 B b4 راجع:‎ (A\) 
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.L.D., II, 139 a, 140 a, Bull. Instit Fr. 17. I, ff راجع:‎ (Ar) 

)4( راجع مصر القديمة الجزء التاسع ص ANA‏ 

)40( راجع مصر القديمة الجزء السادس ص NET-YEN‏ 

‚Wreszinski, Atlas, II, 180, 171, 184, a; Br., A.R., III 5 450 ff راجع:‎ (41) 
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YAY 


الفصل الرابع عشر 


حكومة نائب الملك فى السودان فى عهد 
الدولة الحديثة 


مقدمة 


تناولنا ق ual! ofall‏ من oda‏ الموسوعة الخديت عن Ble‏ 3 السودان" AMIS,‏ 
الدور الذي كان يلعبه حاكم هذه البلاد الذي كان LHL‏ «ابن الملك» ثم Gal‏ فيما بعد 
«ابن الملك صاحب كوش». غير أن الموضوع على الرغم مما كتبه «ريزنر»" وما كتبه 
من بعده «جوتييه»" لا يزال ينقصه بعض نقاط وإضافات لا بد من استيفائها. وقد 
لاحظ ذلك الأثري «سيف زودربرج» في كتابه عن مصر والنوية.* وفضلًا عن ذلك فقد 
ظهرت مصادر أخرى في هذا الصدد تحمل إلينا حقائق جديدةء ولذلك رأينا أن نبحث 
موضوع هؤلاء الحكام العظام ومن كانوا يعملون معهم لنصل إلى صورة واضحة عن 
نظام الحكم في تلك الفترة من تاريخ السودان وعلاقته مع مصر. 


هوامش 
(Y‏ راجع: JEA., Vol. 6, p. 73 ff‏ 

‚Rec, Trav., 39, p. 182 ff راجع:‎ (Y 

‚Save, Agypten und Nubien, p. 175 راجع:‎ (£ 


) 
) 
) 
) 


الفصل الخامس عشر 


نواب الملك فى الأسرة الثامنة عشرة 


)\( نائب الملك «ثوري» 


94 الوت‎ gs ملك مغرو فا ف‎ Tl ge N ge كفنت‎ a الان‎ ols 
AU «توري». والظاهر أن «ثوري» هذا كان في بادئ الأمر قاد حصن «بهين» في عهد‎ 
U نائب الفرعون وكان يحمل لقب ابن‎ GE «أمنحتب الأوّل»‎ age وفي‎ ‘call «أحمس‎ 
صاحب الأقاليم الجنوبية» وكان تعيينه في السنة السابعة من حكم هذا الفرعون»" وفي‎ 
أخرى” نذكرها هنا وهى «الأمير‎ Gal السنة الثامنة من حكم نفس الملك نجده يحمل‎ 
e a l et الوراثي والحاكم وحامل الخاتم الملكي في الأراضي‎ 

وقد استمرت ولايته حتى age‏ املك «تحتمس JSI‏ وكان يحمل Gal‏ آخر وهو 
المشرف على البلاد الجنوبية.؛ والظاهر أنه كان في خدمة الملكة «حتشبسوت» ويحمل 
نفس الألقاب السالفة.* ويحتمل أنه لم يكن يقوم بمهام وظيفته وقتئذ على الرغم من 
حمله ألقابها." 

وقد أضاف «جوتييه» إلى المصادر السالفة الذكر التى جاء فيها ذكر هذا العظيم 
اا ھا کی i us a‏ 

áa Yogi )١(‏ له متن منقوش على صخرة في «أبو سمبل» في الشمال من المعبد 
الصغير الذي نقل نقوشه «لبسيوس»” وهاك النص: «عمله كاتب المعبد ووالد الإله 
والمشرف على الماشية والأمير والكاهن الأول «أحمس» GE‏ باسم «ثوري» صادق 
القول». وتدل النقوش على أن الاسم «ثوري» الحقيقي هو «أحمس» وذلك من آثار 
أخرىء ly‏ اسم «ثوري» لم يكن إلا áki GA‏ به GAS‏ في أوائل الأسرة الثامنة عشرة. 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


Lei (Y)‏ المصدر الثاني فهو تمثال هام Me‏ من حجر الكوارتسيت الأحمر محفوظ 
الآن بالمتحف البريطاني.“ وهذا التمثال Sey‏ شخصًا يدعى «تيتي» Yes‏ ظهر التمثال 
تحت النقش الأفقي الخاص بتيتي 55 ثلاثة أشخاص في ثلاثة أسطر عمودية يسبق 
لقب كل منهم كلمة «ابن»» وهؤلاء الأشخاص الثلاثة قد 385[ على التوالي LS‏ يأتي: 


)١(‏ كاتب الموائد المقدسة «لآمون» أحمس باتنا (؟) صادق القول (المرحوم). 

(Y)‏ ابن الملك والمشرف على البلاد الأجنبية الجنوبية «أحمس»-«ثوري» صادق القول 
(المرحوم). 

(Y)‏ اين الملك المشرف على البلاد الأجنبية الجنوبية «أحمس ساتنيت» )$( صادق 
القول (المرحوم). 


ومن الواضح أن ثاني هؤلاء الأسماء هو نفس الكاهن «أحمس» «ثوري» الذي 583 
قي نقوشن: gels‏ سميل» السالفة. ومن المحتمل أن النقش الأخير لغ يكن قد تقش بعد إلا 
في عصر لم يكن فيه نائب الملك المستقبل لبلاد كوش قد GE‏ قائد حصن «بهين» بل كان 
فقط يحمل لقبي كاهن ومشرف على الماشية في منطقة «بهين» و«أبو سمبل». ومن تَمُ 
يكون لدينا خطوة قديمة be‏ ويحتمل أنها الأولى في مجال تاريخ «ثوري» المدهش. 

ولكن يوجد أمامنا سؤال HI‏ ينجم cle Le‏ في أربعة الأسطر التي على تمثال 
المتحف البريطاني السالف» وأعنى بذلك صلة القرابة التي بين أربعة الأشخاص الذين 
385[ عليه فهل «أحمس باتنا» و«أحمس» «ثوري» و«أحمس ساتنيت» كان ثلاثتهم 
أولاد صاحب التمثال؟ 

والواقع أن «تيتي» صاحب التمثال كان يُسَمَّى «تيتي» بن «باتنا» بن «أحمس» 
«ثوري» بن «أحمس ساتنيت» وبذلك كان المقصود أنه يشير إلى أربعة أجيال متتابعة, 
غير أن الجواب المؤكد على هذا السؤال ليس من السهل الإدلاء به. وذلك أنه لى كان 
هذا الوضع صحيحًا لوضع الكاتب ضمير الغائب بعد كلمة ابن في كل حالة Sig‏ كلمة 
«ابنه». ومن المحتمل lóa‏ — ولكن ليس مؤكدًا - أن ضمير الغائب (ه) كان لا بد أن 
يُكْتَبَ إذا كان الحفار قد أراد أن يميز أن هؤلاء الأشخاص الثلاثة هم أولاد «تيتى». ولكن 
sad eal Age ie‏ عل JAI dary‏ اللذاخل aly pul‏ فی aly june‏ ابحو يرل 
من «ابن». وهذا الاسم piga‏ غير أن ما بقي dia‏ يدل على أنه لا بد كان واحدًا من ثلاث 
الشخصيات التي S585‏ في الأسطر العمودية التي على ظهرت التمثال السالف الذكر. 
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فإذا كانت القراءة السالفة هى الصحيحة كان لدينا الجدول الصغير التالي لشجرة نسب 


هذه الأسرة: 
على البلاد الأجنبية الجنوبية. 


«أحمس ثوري» وقد كان يحمل لقب اين الملك والمشرف 
على البلاد الأجنبية الجنوبية. 


«USL «وأحمس‎ 


«تيتي» 


وعلى ذلك فإن هذا التمثال يرجع تأريخه في هذه الحالة إلى بداية الأسرة الثامنة عشرة 
أو بعد ما يقرب من ثلاثة أجيال من عهد مؤسس هذه الأسرة «أحمس»» وعلى الأخص لن 
يكون «ثوري» بعد هو الأول في هذه الأسرة الذي كان يحمل من الوجهة التاريخية لقب 
«ابن الملك» و«المشرف على البلاد الأجنبية في الجنوب» كما هو الرأي السائد بصفة عامة 
حتى الآن عند الأثريين» بل الواقع أنه كان يسبقه في حمل هذه الوظيفة والده الْمُسَمَى 
«أحمس ساتنيت». liag‏ يجعلنا في وضع جديد على Gi‏ حال بالنسبة للحقائق التاريخية 
التي في متناولنا عن هذا العهد. فإذا وافقنا على التاريخ الذي حدده «قيل» ‏ فهمنا أن 
«أمنحتب الأول» كان قبل العام السابع من حكمه وهو العام الذي نشاهد فيه أن «ثوري» 
كان Mas‏ يقوم بأعباء وظيفته قد حكم من 555١-915١ق.م.‏ وعلى ذلك فإن الدكتور 
«ريزنر» قد جعل تنصيبه في هذه الوظيفة حوالي سنة ٠5١١ق.م.‏ كما ذكرنا من قبل. 
ومن AS‏ فإن والد «ثوري» كان في إمكانه أن يقوم بأعباء وظيفة إدارة بلاد النوبة IN‏ 


خلال حكم «أحمس الأول» (۷۷١٠-۷١٠٠ق.م.).‏ وعلى ذلك فإن الفضل يرجع كذلك إلى 


مرة dia‏ خمس عشرة أى عشرين سنة قبل «ثوري» أي حوالي 91-4۸ ق.م. u‏ 
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معيد نظام المملكة المصرية وقاهر الهكسوس ومؤسس الإمبراطورية الطيبية الثانية في 
وضع الفكرة الأولى التى أصبحت das Lad‏ في age‏ أخلافه تَعْرَفَ في نظام الحكم «النيابة 
الملكية لبلاد كوش» أو بعبارة أخرى نائب الملك في السودان. وقد وكل «أحمس» لابنه 
«أحمس ساتنيت» مأمورية تهدئة وإدارة SL‏ النوبة. وكان على خلفه «أمنحتب الأول» 
بطبيعة الحال أن يعين ابن الحاكم السابق وهو «أحمس ثوري» وهو ابن أخيه. وهو 
الذي كان قد شغل وظيفة قائد حصن «بهين» في عهد الملك «أحمس الأول». 

ويمكن استخلاص حقائق أخرى هامة من تمثال «تيتى» هذا المحفوظ بالمتحف 
البريطاني فنجد أن الشخصيات الثلاث «أحمس ساتنيت» و«أحمس ثوري» و«أحمس 
باتنا» يشمل العنصر الأول من أسمائهم المركبة GSS‏ مزجيًا اسم «أحمس» وهو الاسم 
الذي يحمله مؤسس الأسرة الثامنة عشرة. وقد JSS‏ لنا تفسير أصل الأسماء العدة التي 
على هذا Guill‏ القول GL‏ هؤلاء الأشخاص الذي يحملون هذا الاسم قد ولدُوا في هل 
الملك الفرعون «أحمس الأول» وهذا الاسم Sab‏ في نظرهم Gola‏ لهم. وهذه المحاولة 
لتفسير هذه التسمية ŠLA‏ كما نشاهد ذلك في عصرناء إذ نجد أن معظم الذكور الذين 
وُلِدُوا في عهد محمد علي قد [gad‏ بهذا الاسم. ولكن نجد أنه من المؤكد من جهة أخرى 
أن هناك أسبابًا أسرية قد لعبت هنا دورًا في هذا التوزيع في الأسماء» ويمكن أن يكون 
ذلك وهو اسم الملك» وأن كثيرًا من بين عشرة الأشخاص الذين تبتدئ أسماؤهم المركبة 
باسم «أحمس» كانت توجد بينهم روابط دم أي إنهم كانوا أولاده أو أحفاده» والغالب 
أن «أحمس ساتنيت» هو ابن فرعونء وعلى ذلك فإن «أحمس ثوري» 38 حفيدًا للأخيرء 
وعلى ذلك فإن لقب «ابن الملك» الذي كان Gad‏ بنظام لكل SIGS‏ الملك في كوش من 
أولهم إلى آخرهم - وقد كان موضع حيرة وارتباك في تفسيره - يرجع للمرة الأولى على 
الأقل لأصل ملكي أي إن «أحمس ساتنيت» كان ابن الملك المباشر الذي أنشئت في عهده 
وظيفة المشرف على البلاد الأجنبية الجنوبية» ومن المحتمل أنه كان قد وإ قبل تولية 
والده عرش diel all‏ ومن المحتمل أن Sully‏ «تائيت» ماتت قبل تولية زوجها عرش 
الملك» ولذلك لم تصبح قط ملكة على أرض BLII‏ وابن أول Sb‏ ملك في الواقع يحمل 
هذا اللقب وهو «أحمس ثوري» كان حفيد الملك وكان كذلك يحمل لقب «ابن الملك» ومن 
ad‏ بحكم العادة والتقليد قد GPRS‏ عبارة «ابن الملك» مع ألقابه الرسمية. 

(Y)‏ وثالفًا لدينا الجزء الأسفل من تمثال آخر Lüge‏ مصنوع من الحجر الرملي 
day‏ بالقرب من «كرمة» في السودان وهو محفوظ الآن بالمتحف البريطاني ١١‏ ويحمل اسم 


yq. 


نواب الملك في الأسرة الثامنة عشرة 


«أحمس» الذي ER‏ «ثوري» Gilly‏ يحمل لقب المشرف على البلاد الأجنبية الجنوبية. 
وقد ظن ناشر دليل المتحف البريطاني أن هذا الموظف قد عاش على ما يظن في عهد 
الأسرة التاسعة عشرةء فلم يعرف شخصيته أنه «ثوري» SL‏ الملك في كوش المعروف› 
والمتن المحفور على التمثال يحتوي على صلوات AU‏ «حور محب» صاحب «بهين» وهذه 
الخاصية مضافة إلى أن «ثوري» كان في أول الأمر Gals‏ في إقليم «أبو سمبل» ثم قاتدًا 
لحصن «بهين» قبل أن يصبح نائب ملك لكوش قد يسمح لنا أن نستخلص أن JÍ‏ مقر 
للمشرف على البلاد الأجنبية في الجنوب كان في منطقة gb‏ سمبل» - و«وادي dala‏ 
بالقرب من الشلال الثاني ولم يكن الفرعون das‏ قد تخطت سلطته هذه النقطة. 

)£( ورابعًا وأخيرًا يمكن أن ننسب إلى نائب MU‏ «ثوري» جعرانين وقد نقش على 
كل منهما المتن التالي: ابن الملك «ثوري»."' وقد قال «نيوبري» عن الجعران الأول إن 
صاحبه «ثوري» هو ابن الملك «تحتمس الأول» ويرتكز في رأيه هذا على نقش في جزيرة 
«سهيل»"" حيث نجد «ثوري» هذا نفسه قد SH‏ فقط بلقب «ابن الملك» وقد E‏ باليوم 
الثاني والعشرين من بشنس من السنة الثالثة من حكم «تحتمس الأول». ولكنا نعلم الآن 
أن es‏ هذا لا يمكن أن يكون ابن «تحتمس الأول» لأنه كان فعلًا في age‏ «أمنحتب 
الأول» والد هذا الملك RE‏ بإدارة بلاد الجنوب» والظاهر أنه كان ابن أخ «أمنحتب الأول» 
وابن عم «تحتمس الأول». 

هذه هي كل الآثار التي نعرفها حتى الآن عن «ثوري» نائب الملك في بلاد النوبة. 

Ll‏ عن اسم «ثوري» B58‏ أن نثبت وجود وجه قرابة بين اسمه الصوتي وبين الاسم 
المؤنث «تورس» الذي تحمله ملكة» وهي كذلك كانت بنت «أحمس الأول» وهذا التقريب 
ela a Tr‏ هذا E‏ ون الأول هن مود ZU SAAN‏ 
"ape‏ 

وتدل شواهد الأحوال على أن «ريزنر» قد رصد مدة قصيرة لعهد ولاية «ثوري» 
لإدارة السودان فإذا كان يشغل وظيفته هذه منذ السنة السابعة من حكم «أمنحتب 
الأول» وهذا ما لا نشك فيه وإذا لم يكن قد ترك وظيفته في السنة الثالثة في age‏ «تحتمس 
الأول» فإنه لا بد قد بقي يحمل هذه الألقاب على الأقل مدة ست عشرة سنة أو سبع 
عشرة سنة لا اثنتي عشرة LS‏ يقول «ريزنر» أي إنه بقي في وظيفته أربع عشرة سنة في 
عهد «أمنحتب الأول» الذي نعرف أنه حكم على J‏ تقدير واحدة وعشرين سنة؛ وسنتين 
أى ثلاثة في عهد «تحتمس الأول». 
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والواقع أننا لا نعرف شيتًا عن إدارة «ثوري» dia‏ غير أنه كان KS‏ بالنجاح في 
أعماله. ومما لا شك فيه أن «ثوري» قد JS‏ عن عمله قبل Aigo‏ وإذا US‏ نراه لا يزال 
على قيد الحياة قبل موت الوزير «وسر» gl)‏ «وسر آمون») في sge‏ الملكة «حتشبسوت».؟١‏ 
فمن المؤكد أنه في هذا العهد بل diag‏ زمن طويل Mas‏ قد تخلى عن وظيفته التى تولاها 
من بعده ابن الملك «سني» أما لقبا ابن الملك والمشرف على الأراضي الأجنبية الحاو 
اللذان نشاهدهما ofiue‏ فى هذا القبر فكانا ذوي صبغة فخرية محضة وحسب. 


(Y)‏ ابن الملك «سنى» 


شغل «سني» وظيفة «ابن الملك» في عهد كل من الملكين «تحتمس الأول» و«الثاني» ولكن 
يظهر أنه قد Jad‏ وظائف أخرى قبل تنصيبه في هذه الوظيفة, ففي sge‏ «أحمس 
الأول» كان يشغل وظيفة المشرف على age Gy "ic.‏ الفرعون «أمنحتب الأول» كان 
يشغل الوظائف التالية: المشرف على مخازن غلال «آمون» ومدير الأعمال في eb SH‏ 

وفي عهد «تحتمس الأول» تولى منصب «ابن الملك» والمشرف على البلاد الجنوبية 
في نفس النقش السالفء Gy‏ نقش آخر وجد في معبد Widen‏ نجده يحمل الألقاب 
التالية: حاكم المدينة الجنوبية (طيبة) والمشرف على مخازن JME‏ الإله آمون» و«ابن 
الملك» و«المشرف على الأراضي الجنوبية». وقد نسب «ريزنر»" إلى ابن الملك «سني» مدة 
حكم طويلة أي ما يقرب من ستين سنة كان يشغل منها حوالي خمس وثلاثين سنة 
على رأس إدارة بلاد النوبة. ويرى «جوتييه» أن نيابة «سني» لبلاد السودان قد امتدت 
حتى السنة السابعة عشرة على الأقل من عهد «تحتمس الثالث» و«حتشبسوت» Lae‏ 
ولكن من جهة أخرى يري أن بداية هذه النيابة كانت خمس سنين قبل التاريخ الذي 
حدده «ريزنر» الذي das‏ بداية ولايته 5777١ق.م.‏ ونهايته ١5١7‏ ق.م» ges‏ أية حال 
فإن مسألة التاريخ المحضة لا تزال تحتاج إلى تحقيق لأن تواريخ هذا العصر مرتبكة 
is‏ بسبب الخلافات الأسرية في بيت «ll‏ ومهما يكن من أمر فإن الأستاذ «ريزنر» قد 
نسب بحق إلى «سني» نقش معبد «سمنة»» وهو الذي ترجمه وعلق عليه «برستد» وقال 
عنه إنه يرجع إلى agas» age‏ وهذا النقش يحتوي على ترجمة حياته كاملةء غير أنه 
ممزق» ونعرف منه أنه كان» كما ذكرنا من قبلء قد Se‏ «تحتمس الأول» ليحل محل 
«ثوري» في بلاد النوبة وخلع عليه نفس الألقاب التي كان يحملها سلفه. 
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وفي عهد «تحتمس الثالث» نجد أن «سني» يضيف إلى ألقابه السالفة لقب عمدة 
المدينة الجنوبية» أي «طيبة»» وهذا اللقب Ing‏ على عتب باب معبد «قمة» الذي ŽS‏ من 
جديد «تحتمس الثانى». *" 

es ail hall Li‏ نقوش «قمة» على الصخر وهو الذي نقله «برستد»'” فقد 
شوهد فيما تبقى منه اسم «نحي» وهو SL‏ آخر وهذا هو رأي «ریزنر»» أما «جوتييه» 
فقد رأى فيه بقية اسم «سني»» والرأي الأول لا يتفق مع الواقع."" وقد أضاف «جوتييه» 
إلى المصادر التي 3585 هنا عن «سني» نقشين جاء فيهما اسمه ولكنهما وُحِدَا مهشمينء 
ويحتمل أن «تحتمس الثالث» هو الذي فعل بهما ذلك. ولكن يمكن على أية حال فهم ما 
جاء فيهما تقريبًا. 

فالنقش الأول 2358 بالسابع من بكونة السنة الثانية من حكم «تحتمس الثالث» 
وهو منحوت على جدران أقدم جزء من معبد «سمنة» على الجدار الخارجي"" وفي السطر 
الثاني من هذا النقش جاء فيه ذكر لقب «حامل خاتم الملك» و«السمير الوحيد» و«ابن 
املك Ca hl‏ عن WNL‏ اة ال كه at‏ نخد ذلك الاسم ها :رظن 
«برستد» أن هذا النقش خاص بالنائب «ثوري». وقال «ريزنر» إنه النائب «نحي»؟” 
والظاهر أن «زيته» هو الذي صَّحَّحَهُ Gas‏ وقال dic‏ إنه «سني» الذي تقع مدة حكمه 
بين «ثوري» و«نحي»» وإن كان قد عاد فيما بعد وقرأ الاسم «نحي» بدلا من«سني»." 

ويوجد في المتحف البريطاني قطعة من تمثال من الجرانيت الرمادي من 57 
حلفا»'” وقد تقش عليه اسم نائب ملك لبلاد النوبة» ويظهر أنه كان يعمل في عهد 
الملكة «حتشبسوت» «تحتمس الثالث» ولكن الاسم كان قد Las‏ عن قصد وكذلك LS‏ 
اسم الملكة. وألقاب هذا الموظف هي «الشريف» و«الأمير الوراثي» و«حامل خاتم الملك» 
و«السمير الوحيد» و«عينا الملك» Lalo‏ سيد الأرضين» و«مالئ قلب الإله الطيب في النوية 
(؟) بالتمام» و«فم الملك في بلاد النوبة» و«المشرف على بلاد الجنوب» و«رئيس رخيت 
(عامة الشعب)» و«ابن الملك» و«المشرف على البلاد الأجنبية في الجنوب ...». وتدل شواهد 
الأخوال غل أن هذا انهم a‏ هى اسم وس قري واه قد أضاب decal‏ من 
التهشيم galls‏ ما أصاب اسم tar A ate ee‏ مرفي 
أي إن ذلك قد حدث ما بين السنة السابعة عشرة والسنة العشرين من حكم «تحتمس 
الثالث». والواقع أن الملكة كانت لا تزال تشارك «تحتمس الثالث» السلطة. وفي السنة 
العشرين كان خلف «سني» وهو «نحي» يزاول عمله GG‏ للملك في بلاد النوبة وقد برهن 


yar 
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de nn EN As‏ أن again JME!‏ مدل LE Seine «aon‏ ] ذا GIS‏ ناسوت 
ea. 4 ER LS al ee‏ 
ee rel ee‏ 
الثالث» فإنه كان لا يكتفي فقط بمحو اسم «نحي» في كل مكان یجده» بل كان على وجه 
خاص يعيد اسمه في كل مكان حذفه منه «تحي»: ولكن على العكس ما قرره «ريزنر» 
ale E SEAN EN re‏ رسف SEN a‏ 
نهائيًا من حكم «تحتمس الثالث» يقول «جوتييه» إنه يميل إلى Sa‏ زمن ولايته إلى وقت 
موك الاك tule Gly gale: eigen‏ وحمي لم Aral aay SY teats‏ اا 
عشر ھن عوط کی الا ينا مدن السنة السارحة Ses‏ والسكة Gai peal‏ حكد 

«تحتمس الثالث». 


(r)‏ ابن الملك «أنبني» 


إن «أنبني» هذا قد تضاربت الأقوال في توليته نيابة بلاد كوش. فيقول «جوتييه» في 
es ee nl Mes aka,‏ ل 
الفرد الذي يُدْعَى «أنبني» وهو الذي وضعه كاتب فهرس GES‏ «برستد»"' خطأ بين 
أسماء نواب بلاد النوبة وتمثاله موجود بالمتحف البريطاني"" وقد أظهر أنه كان SEG‏ 
«ابن الملك» و«رئيس الرماة» و«المشرف على أسلحة الملك»» ولكنه لم يكن قط يحمل 
لقب «المشرف على البلاد الأجنبية للجنوب».'" ومن جهة أخرى Gls‏ من الجائز أن 
لقب «ابن الملك» لا يدل قط هنا على 855 ملكية حقيقيةء Gy‏ هذه UN‏ أكون قد 
ارتكبت خطأ في حذف هذا الأمير من كتابى الخاص بأسماء الملوك وقد ذكره كل من 
«لبسيوس» " و«بركش» و«بوريان» و«بدج» في كتبهم. وتمثال «أنبني» كان قد منحه 
Tell u, era‏ وإذا كان Sed‏ راس ابن Gill,‏ بحن 
AS al Ng SR alla een‏ 

ولكن نجد أن «سيف زودربرج»"" يقول خلافا لذلك فاستمع إليه: «في العهد المشترك 
الماك تكسن UN‏ واللكة خد ىه غرف رادل ale] gata «el‏ الماك 
اسمه «أنبنى» وأنه ليس من المستحيل أن هذا كان نائب الملك لبلاد كوش فإن اسمه هو 
الذي ينبغي أن يكون في نقوش «تومبوس» بدلا من «نحي».؟" وذلك أنه بعد كتابة هذا 
النقش بقليل وضع «نحي» اسمه بدلا منه»." 
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)£( ابن الملك «نحى» 


تدل شواهد الأحوال على أن «نحي» كان يشغل وظيفة نائب الملك في «كوش» في عهد 
الفرعون «تحتمس الثالث» حتى السنة الثانية والخمسين من حكم هذا الفرعون» ومن 
المحتمل أنه بقي في وظيفته هذه حتى موت هذا الفرعون. أما عن بداية توليته هذا 
المنصب فإن «ريزنر» يقول إنه يرجع إلى السنة الأولى أو الثانية من حكم نفس هذا 
الفرعون متجاهلًا بذلك وجود نائب الملك «أنبني». Uy‏ كان «تحتمس الثالث» قد حكم ما 
يقرب من ”5 سنة - هذا إذا كان «نحى» قد بدأت ولايته في السنة الثانية وكان لا يزال 
يزاول عمله في ال الا وال حكم «تحتمس» - فإن ولايته لا تكون قد 
استمرت أقل من خمسين سنة. ويقول «جوتييه»"" إن «ريزنر» لا يعترف له إلا بولاية 
قدرها EV‏ سنة أي من ١٠٠٠١‏ حتى 557١ق.م.‏ ويستمر جوتييه قائلًا: وقد سنحت لي 
الفرصة أن Lad Kali‏ يخص EL‏ الملك «سنى» أنه من غير المحتمل كثيرًا أنه قد حل 
محله مرة أولى «نحى» في السنة الثانية ومرة ثانية في تاريخ غير محدود» ولكن يقع 
ما بين السنة الثامنة والسنة العشرين» وقد ذهبت إلى أن ad‏ نيابة «سني» يقع في عهد 
EGE MIR ER OEE ED‏ 
بلاد النوبةء أي ما بين السنة السابعة عشرة والسنة العشرين من حكم «تحتمس الثالث» 
عندما أصبح Éh‏ منفردًا بالعرش. Jay‏ ذلك فإن مجال خدمة «air‏ تكون قد امتدت 
مدة اثنتين وثلاثين سنة على أقل تقدير (من السنة العشرين إلى السنة الثانية والخمسين) 
أى سبع وثلاثين سنة على أكثر تقدير (من السنة السابعة عشرة إلى الرابعة والخمسين) 
وهو التاريخ الذي توفي فيه «تحتمس الثالث». والواقع أن ذكر «نحي» في أقدم جزء من 
معبد «سمنة» مرتين» يدل على أن واحدة منهما مشكوك فيهاء"" GY‏ الأستاذ «زيته» ظن 
أنه يمكنه أن يقرأ اسم «سني» بدلا من «نحي» في المرة CSM‏ وقد أضيف بعد نفي 
أو موت «سنى» على غرار ما كان يفعله «تحتمس الثالث» WILE‏ عندما يضع بدلا من 
اسم EEN E el ERT‏ 

Bab ei ag‏ هذا Gf (Guu tae Sika)‏ لكو رفني اف الاق 
العشرين من age‏ «تحتمس الثالث» غير مؤكد. Sf‏ الواقع أن «ابن الملك المشرف على 
البلاد الأجنبية للجنوب» الذي نقله «برستد» للمرة TI‏ من نقوش صخرة في جزيرة 
«تومبوس» قد قرأه «برستد» باسم «آني». وهذا الاسم الذي وج في النقوش مرتين كان 
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Mec ERGs‏ في المرتين. وقد رفض «ريزنر» قراءة الاسم بلفظة «أني» ويقول إنه من 
الحا أن الاسم ا وفطي 

وقد جمع الأستاذ «ريزئر» كل ما GS‏ عن «نحي» وألقابه'؟ وذكر GI‏ بوجه خاص 
«جبلة أبريم» التي تشمل تاريخ السنة الثانية والخمسين من حكم الملك «تحتمس الثالث» 
وجاء فيها اسم النائب «نحي» LS‏ جاء في «جبلة الليسيه» حيث يوجد متن 2556 بالسنة 
الواحدة والخمسين فلم KI‏ قط اسم «نحي».'؟ وقد خلط «فيدمان» بصورة غريبة 
بين اسم «الليسيه» واسم «السلسلة» وأعلن أنه يوجد في صخرة من صخور «السلسلة» 
قبر «نحي» نائب الملك في بلاد الجنوب."؟ والحقيقة أننا نجهل أين يوجد قبر un‏ 
ومع ذلك فإنه في وقت ما كان معروفًا Gly‏ ما كان فيه» وذلك GY‏ تابوت هذا الأمير لا 
يزال محفوظًا في Gate‏ «برلين». وهرمه الصغير الجنازي موجود بمتحف «فلورنسا» 
هذا ويجيز لنا ما كشفه «بتري» في «طيبة» خلف معبد الرمسيوم من تماثيل جنازية 
صغيرة مصنوعة من الخشب باسم ur‏ أن نذهب إلى أن هذا الوالي قد G85‏ في 
جبانة «طيبة» ولم SÉR‏ بعيدًا عن سيده «تحتمس الثالث» في بلاد النوبة» ومن المحتمل 
أنه 583 على المنحدر الشرقي لتل «قرنة مرعي» حيث قد GE‏ هناك كذلك مقابر أخرى 
لنواب ملوك من الأسرة الثامنة عشرة مثل «مري موسى» و«حوي». 

والآثار العدة التي وجدناها باسم «نحي» تدل على أنه كان يقوم بوظائف أخرى 
غير وظيفة نائب alll!‏ في بلاد النوبة» ويحتمل أنه كان يقوم بها قبل تولية هذه الوظيفةء 
وإن كان ذلك غير مؤكد. Wind‏ نجد أنه كان يحمل لقب «حامل الخاتم الملكي» و«السمير 
الوحيد» و«الحاجب الأول للملك» و«مرتل آمون» و«المشرف على الإدارة القضائية»» وكان 
من جهة أخرى يُدْعَى «الأمير الوراثي» و«الحاكم» و«حظي الملك الممتاز» و«ثقة الملك في 
بلاد النوبة». ومن $ نفهم أن «نحي» هذا كان شخصية عظيمة جدًا وأنه كان يستحق 
كل ما أغدقه عليه «تحتمس الثالث» من امتيازات وما حباه به من مكانة عالية. والواقع 
أنه يرجع إلى مهارته في be‏ فتوح مصر في بلاد السودان» كما يرجع الفضل إلى إدارته 
الحازمة أن بقيت الأقطار المفتوحة موالية للفرعون مما سهل عليه أن يلتفت إلى Ža‏ 
حدود إمبراطوريته في الشمال من بلاده» أي في سوريا ومسويوتاميا. 

ولا نزاع في أن «نحى» 325 أول حاكم قد fáa‏ البلاد الجنوبية في عهد الأسرة الثامنة 
عشرة. ولكن على الرغم مما قاله الأثري «بدج»”* فإن «نحي» لم يكن يحمل بعد لقب 


«أمير كوش». 
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وأخيرًا نذكر هنا تمثالًا لهذا الحاكم عثر عليه الأثري «نافيل» في معبد الأسرة الحادية 
عشرة «بالدير البحري»» وهو تمثال جنازي ضاع رأسه وقد نقش على كتفيه iIi‏ الملك 
«تحتمس الثالث» وقد نقش عليه اسم «نحى» بلقب «ابن الملك» و«المشرف على البلاد 
الأجنبية الجنوبية». 

ويتساءل «سيف زودويرج»'؛ إذا كان نائب الملك Au ar‏ الذي BAS‏ له عن آثار 
Medusior J‏ وكذلك الذي Bate BJ dl dog‏ القامرة ga‏ حفس وتك اللاي 
جاء ذكره في نقوش «تومبوس» التي يرجع عهدها للسنة العشرين من حكم «تحتمس 
الثالث». j‏ 

والواقع أنه Ae‏ في أحد the‏ «عنيبة» على Suc‏ أجزاء من هذا المبنى منها أعتاب 
أبواب وصدغ باب CaS‏ عليه النقش التالي: «الأمير الوراثي والحاكم RER‏ اللكي 
للوجه البحري والعظيم في بيت الفرعون للوجه القبلي والعظيم عند ملك الوجه البحري 
ومحبوب حور وسيد القصر والمتعالي مع HE‏ من الكبرياء ابن الملك والمشرف على الأراضي 
الجنوبية «نحي» الذي يحيا ثانية». هذا Las‏ عن أنه Jess‏ في هذه النقوش ألقابًا أخرى 
منها المشرف على المخازن إلخ. 

أما التمثال الذي في متحف القاهرة لهذا النائب فيظهر أنه لم Fa‏ قط حتى قام 
بنشره الأستاذ «نيوبري».'* وعلى الرغم من أن رأسه قد ضاع فإنه تمثال جميل من 
age‏ الدولة الحديثة ويمثل «نحي» LSI,‏ على قاعدة مستطيلة ممسكًا أمامه صناجات 
ضخمة Hh‏ في هيئة رأس «حتحور» وقد تقش في المحراب الذي فوق الصناجة لقب 
«تحتمس الثالث» وعلى مقدمة الصناجة نقش الإله الطيب رب الأرضين «منخبر رع» 
بن رع «تحتمس» حاكم طيبة محبوب الإلهة «ساتت» ربة بلاد النوية Bas‏ الحياة 
أبديًا. وعلى ظهر التمثال Ai‏ يذكر ألقاب «نحي» ووظائفه. وعلى قاعدة التمثال نقشان 
يحتوى كل منهما على صيغة قربان وتضرع وألقاب «نحي» ووظائفه المعتادة. وكل 
دلائل الأحوال تدل على أنه هى نفس «نحي» الذي تتحدث عنه. 
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الظاهر أن هذا النائب قد خلف مباشرة SUN‏ السابق «نحى» إما في نهاية السنة 
الثانية والخمسين من حكم «تحتمس الثالث» أو في يوم تتويج «أمنحتب الثاني» ابن 
«تحتمس». وقد ذهب «ريزنر» إلى أن مدة ولاية «وسر ساتت» مكثت ÉG‏ وثلاثين سنة١*‏ 
(agiye oY)‏ غير أن هذا التقرير يظهر مستحيلًا بوجه Gold‏ إذا رفضنا das‏ 
أن مدة حكم «وسر ساتت» قد امتدت إلى ما بعد حكم «أمنحتب الثاني». وذلك لذن الرقم 
الذي وضعه «مانيتون» لحكم هذا الملك وهو خمس وعشرون سنة وعشرة أسهر يعتبر 
Mlle Las,‏ أكثر من اللازم» وذلك WY‏ لا نعرف تاريخا على الآثار لهذا الملك حتى الآن 
أكثر من السنة الخامسة. هذا إلى أن ما جاء على مسلة «اللتران» الموجودة CM‏ بِرُومَة 
يتناف تمامًا مع الرأي القائل إن الملك حكم أكثر من سبع سنوات.”* وإذا سلمنا أن «وسر 
ساتت» - وهو المحتمل - قد استمر في مزاولة وظائفه في بلاد النوبة في AIS age‏ 
«أمنحتب التانى» وهو «تحتمس الرابع»» فإنه يمكننا أن نحدد زمن ولايته بحوالي YY‏ 


gaze 


سنة. وذلك GY‏ «تحتمس الرابع» لم يمكث Je‏ عرش الملك مدة طويلةء إن $585 بحوالي 
ثماني أى تسع سنين. هذا مع العلم بأن «ريزنر» قد اعترف بنفسه أن عمل «وسر ساتت» 
eg‏ هد N‏ .هذا ASV JE SEN‏ 
تقدير تكون قد مكثت سنتين في عهد «تحتمس الثالث» يُضاف إلى ذلك سبع سنوات في 
age‏ «أمنحتب الثاني» وسبع سنوات أو ثمان في عهد «تحتمس الرابع» فيكون المجموع 
سبك عشرة أو سبع عشرة Gar Ar‏ لكل Boo‏ ولايته على وجه التقريب. 

وقد ذكر لنا «ريزنر» ثلاثة آثار لهذا النائب في عهد كل من «أمنحتب الثاني» 
و«تحتمس الرابع» (أي في صخرة «أبريم» وجزيرة «سهيل» وتمثال بهين (وادي حلفا) 
المحفوظ بالمتحف البريطاني).”* ولكن لدينا نقش آخر على صخر جزيرة «سهيل»:“* 
عاد في ابن :الاك [الشر ف عن ا GN‏ و رسا نك eg‏ كيف يدي أن ا 
الاسم بإضافة «وسر» قبل «ساتت» فيصبح الاسم «وسر ساتت». 

ومن جهة أخرى نشر الأثري «شاسيناء Ss‏ جنازيًا باسم هذا الوالي** وقد جاء 
على هذا التمثال النقش التالي: «ابن الملك والغلام (مملوك) والمشرف على البلاد الأجنبية 
الجنوبية». ولقب «الغلام» (أي الذي 255 في القصر) يظهر أنه يبرهن على أن نائب الملك 
«وسر ساتت» لم يكن ابن ملك على الرغم من أنه كان يُدْعَى ابن celle‏ بل كان قد سمح 
له منذ نعومة أظفاره أن يتردد Je‏ القصر المخصص للأطفال الملكيين Gly‏ يندمج في 


YAA 


نواب الملك في الأسرة الثامنة عشرة 


حياتهم. ومع كل ذلك فإنا نجد أن «مورية» كا ن لا يزال يعتقد في أن «وسر ساتت» كان 
ابن ملك حقيقي وهو قول N, bis‏ 


)1( ابن الملك «أمنحتب» 


ليس لدينا عن هذا النائب إلا نقش واحد على صخور جزيرة «سهيل»»”” وقد OB‏ 
«جوتييه» أن «أمنحتب» هذا في بادئ الأمر هو نفس «حوري-أمنحتب» وقد قدم لنا 
«ريزنر»** البرهان الرئيسي للتمييز بين هذا النائب «أمنحتب» وبين «حوي» الذي ra‏ 
كذلك «أمنحتب»» وذلك لأن لقب «حامل المروحة على يمين الملك» يظهر بانتظام في ألقاب 
«نائب بلاد كوش» من أول ولاية النائب «مري موسى» في age‏ «أمنحتب الثالث»» وإذا لم 
يكن sl GS LA gis alll ia‏ كا Je‏ عليه بوجود المروحة ERR RAIE‏ 
أن ألقاب «أمنحتب» الذي نحن بصدده على الرغم من كثرتها في نقش «سهيل» وهو 
المصدر الوحيد كما قلنا عن هذا الناتب حتى الآنء لا يوجد بينها لقب «حامل المروحة». 
ومن جهة أخرى فإن الشخصية الممثلة في الصورة لا تحمل المروحة بل تحمل علامة 
الصولجان «سخم» موضوعة على الكتف اليسرى للنائب» ومن S‏ نعلم أن «أمنحتب» قد 
جاء قبل «مرى موسى». ولما كان الأخير قد ظهر في السنة الخامسة من حكم «أمنحتب 
الثالث» وجب علينا الاعتراف بأن النائب «أمنحتب» هو سلفه المباشر وأنه حكم في السنين 
الأولى من عهد «أمنحتب الثالث» بل من الجائز في السنين الأخيرة من عهد «تحتمس 
الرابع». ويقول «ريزنر» إن هيتته تختلف اختلافا Ús‏ عن هيئة نواب الملك الاخرين 
الذين كانوا يحملون المروحة من أول ولاية «مري موسى». 

وعلى ذلك فإذا كان الناشرون لنقش «سهيل» قد أصابوا بوضعهم في اليد اليسرى 
للنائب «أمنحتب» الصولجان «سخم» لا المروحةء فإنه من المحتمل lin‏ أن نضع هذه 
الشخصية بين «وسر ساتت» وبين «مري موسى» في سلسلة نواب كوشء وإنه يكون 
أول واحد من هؤلاء النواب الذين لُقَيُوا عن قصد «ابن الملك صاحب كوش»» وهو اللقب 
الذي Ge‏ به كل أخلافه من هذه السلسلة حتى آخر واحد منهم وهو نائب الملك 
«أوسركون عنخ» في عهد الأسرة الثانية والعشرين أو الثالثة والعشرين (؟). ولم نعثر 
على هذا اللقب حتى الآن إلا من أول عهد «مري موسى»» غير أن ظهوره ينبغي أن يرجع 
إلى نهاية age‏ «تحتمس الرابع»» وإنه من الجائز كما اقترح «ريزنر» أن لقب «ابن الملك 
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صاحب كوش» كان قد gbi‏ نائب الملك «أمنحتب» ليميزه من الوارث BH,‏ للعرش 
الذي كان an‏ «ابن الملك» ei‏ كذلك «أمنحتب» وهو «أمنحتب الثالث» فيما بعد. 

Ll‏ عن مدة GLI‏ «أمنحتب» هذا فقد حددها «ريزنر» بعشر سنينء liag‏ على ما 
يظهر غير مؤكد. وذلك لأنه إذا كان «وسر ساتت» قد شغل محله آخر عند تولي «تحتمس 
الرابع» العرشء فإن «أمنحتب» كان قد خدم مدة ثماني سنين في sge‏ «تحتمس الرابع» 
وأربع سنين (في عهد «أمنحتب الثالث» في السنة الخامسة التى كان قد خلفه فيها «مري 
موسى») أي مدة اثنتي عشرة سنة. LI‏ إذا كان من رجال ar‏ «أمنحتب الثالث» فإن 
مدة ولايته ون کت اکر ن ذلك أربع سنين. ومن المحتمل lóa‏ تحديد مدة ولاية 
«أمنحتب» ما بين هاتين المدتين أي بين أربع سنين واثنتي عشرة سنة. 

وأخيرًا نجد أمامنا Iju‏ كما هي الحال مع النائب «وسر ساتت» وهو: هل ترك 
لنا في Buse‏ مويل gl Bye dau! Si‏ مرفي ls‏ لم يذكر الأستاذ «ريزنر» إلا 
متنا واحدًا. غير أنه لدينا متن آخر على الصخرء"* Bs‏ هذا GAM‏ نجد ألقاب هذا النائب 
Abels‏ وهي: «المشرف على مواشي «آمون» و«المشرف على أعمال البناء في مصر العليا 
ومصر السفلي» و«ملاحظ إصطبل جلالته»» «ابن الملك صاحب كوش»» و«المشرف على 
البلاد الأجنبية الجنوبية» «وبطل الفرعون» و«الممدوح من الإله الطيب وكاتب الملك» 


As Ge a 
«امنحتت»».‎ 


(Vv)‏ ابن الملك «مري موسى» 


كان «مري موسى» هو النائب العظيم الذي pole‏ الفرعون «أمنحتب الثالث» وقد بدأ 
age‏ ولايته في السنة الخامسة من عهد هذا الفرعون كما نشاهد ذلك على لوحة jie‏ عليها 
في «سمنة» وهي محفوظة الآن بالمتحف البريطاني وتبحث في إخماد ثورة قامت بها بلاد 
«أبهات» في بلاد النوبة."“ وتاريخ هذه اللوحة قد اختفى» وليس من المؤكد أن الحقائق 
التي نتحدث عنها قد حدثت في السنة الخامسة"" Lf‏ عن مدة نيابة «مري موسي» فقد 
(ssa‏ الأستاذ «ريزنر» بأربعين سنة (aG YVA EN)‏ وبذلك قد أمدها حتى السنة 
الثانية من حكم خلف «أمنحتب الثالث» أي «أخناتون» غير أننا لا نعرف شيئا البتة عن 
هذا e àsti‏ والواقع Lil‏ هنا في alle‏ الحدس والتخمينء فلا يمكن الجزم في هذا الأمر 
بأية حال من الأحوال. 


نواب الملك في الأسرة الثامنة عشرة 


ولكن المهم هنا في موضوع «مري موسى» هو ما يخص ألقابه فقد Gl‏ مرتين 
المشرف على البلاد الأجنبية في كل طولها (أي في كل امتدادها)"' غير أن هذا الطول لم 
Qu‏ ونحن نجهل إلى أي امتداد في الجنوب وصل الإيغال المصري وسلطان نائب الملك. 

ونجده قد ضم إلى لقبه «نائب الملك صاحب كوش» لقب «حامل المروحة على يمين 
الملك» وسنجد أن هذا اللقب سيحمله كل من تولى نيابة بلاد السودان بعده وهذا اللقب 
نجده على أربعة آثار وهي: 


A 


\ 
y 
y 
é 


لوحة نقشت على صخرة جزيرة «تومبوس».٠‏ 
تابوت «مري موسى» المحفوظ بالمتحف ld‏ 
لوحة «أسوان» المحفوظة بمتحف القاهرة."" 
تمثال pais‏ بمتحف W asd‏ 


(N) 
(N) 
(N) 
(£) 
ولدينا آثار جنازية للنائب «مري موسى» خلافًا للمخاريط الجنازية التي وَحِدَتْ في‎ 


«قرنة مرعي» «بطيبة» الغربية وهي التي وُحِدَتْ بجوار قبره الذي كان معروفا في القرن 
السابقء غير أنه لم A‏ عليه ثانية. ونخص بالذكر من هذه الآثار المصادر WASCH‏ 


een)‏ جا اون الل اي 
كوش «مري موسى»». 

das! (Y)‏ بالمتحف البريطاني '" وقد sla‏ عليها «الكاتب الذي ينسب إلى معم (عنيبة) 
يناجي روح نائب الملك «مري موسى» Ess‏ إلى «أوزير» cles‏ ليعطي الأخير القربان 
الجنازية». l‏ 


وقد عثر «ألكسندر فاري» على قطعتين من الحجر عليهما نقوش لابن الملك صاحب 
كوش «مري موسى» في الحجرة الثانية من مقبرة «حوي» رقم ٠١‏ في «قرنة مرعي». 

والأولى قطعة من لوحة مُثَّلَ عليها «مري موسى» يتعبد للإله «أوزير» كما يدل على 
ذلك النقش JUN‏ الذي Gog‏ فوق رأسه: «التعبد لأوزير والسجود أمام «وننفر» من «ابن 
الملك صاحب كوش» «مري موسى»». 

والقطعة الثانية عليها عمود من النقش الغائر GEE‏ عليها: «(المشرف) على بلاد 
الجنوب «مري موسى» يقول ...». 

وعلى الرغم من أن هذين النقشين لا يقدّمان لنا معلومات جديدة إلا أن مكان 
وجودهما له أهمية. وتدل شواهد الأحوال على أنهما LIS‏ في مقبرة «مري موسى» التي 


۳۰١ 
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كانت معروفة كما قلنا في القرن السالف | hy‏ تابوته قد استخرجه «هاريس»'" من قيره 
ومن المحتمل أنه يوجد بجوار «حوي». وقد Pick‏ «جوتييه» la,‏ قويًا على وجوده في 
هذا المكان وأعني بذلك الكشف عن عدد عظيم من المخاريط الجنازية «لمري موسى» هذا 
في كل المساحة التى تحت مقبرة ابن الملك صاحب كوش Y agga»‏ 

هذا وقد عثر «باريز» " على تابوت ثالث لهذا النائب في مقبرة «بقرنة مرعى» مما 
يدل Us‏ واضحة على أنه قد G35‏ في هذه Spall‏ يضاف إلى ذلك أن Bus‏ «الدير 
البحري» قد SE‏ فيها على آنية أحشاء له من المرمر» وهذا يدل على أن مقبرة هذا النائب 
قد igi‏ في age‏ الفراعنةء وأن ما تبقي منها قد وُضِعٌ في خبيئة «الدير البحري»؟" وتقع 
هذه المقبرة في الجنوب من مقصورة نائب الملك «حوي» المشهور وهو أحد أخلاف «مري 
موسى» في هذه الوظيفة. وقد جمع الأستان «فاري» نقوش توابيت هذا النائب ونشرها"" 


ونستخلص منها الألقاب التالية: 


اين الملك صاحب كوش. 
حامل المروحة على يمين الفرعون. 
المشرف على البلاد الأجنبية الجنوبية الجبلية. 


(A)‏ ابن الملك «تحتمس» 


يرجع الفضل إلى الأستاذ «ريزنر» في معرفة شخصية ابن الملك صاحب كوش ll‏ 
«تحتمس» وقد بقي دون أن يُدَوَنَ في أية قائمة من قوائم أبناء الملوك صاحب كوش 
إلى أن كشف عن حقيقته sij‏ وقد GB‏ بعض علماء الآثار آنه كان ابن «تختمس 
الرابع»"" وعندما قرأ «ريزنر» الطَّقْرَاءَ التي مع النقش وعرف أنها للفرعون «أمنحتب 
الرابع» أظهر بذلك أن «تحتمس» هذا كان يقوم بوظيفة نائب الملك في age‏ الفرعون 
«أمنحتب الرابع» أو بعبارة أخرى في age‏ «أخناتون». 
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والآثار التي تنسب «لتحتمس» هذا أريعة غير نقش في جزيرة «سهیل»» وهذه الآثار 
“sm‏ 


)\( نقش «أمنمأيت» على واجهة كهف «لتحتمس الثالث» في «الليسيه». 

een $ Siss وقد‎ ae bass منحتب الرابع» ولم‎ i da ol (Y) 
3 (وادي حلفا).‎ «Org» 

(r)‏ نقش آخر ممزق على صخور جزيرة «سهيل». 

)£( تمثال صغير «لتحتمس» هذا وجده «ريزنر» في المعيد الكبير رقم ۰ الخاص 
VA «Sie» Ja‏ 


هذه هي الآثار الخمسة التي جاء عليها اسم «تحتمس» هذا. ونلحظ من بينها أن 
الأثرين الأخيرين مُمَرّقان» وتقدم لنا قائمة تامة بألقاب «تحتمس». 

وأهم هذه الآثار النقش الأوّل وهو نقش مثلث GS‏ على وجهة كهف «تحتمس 
الثالث» في «الليسيه» (Ellesieh)‏ دونه شخص 655( «أمنمأيت» ابن «روتى» (S)‏ ويشير 
إلى ثلاث خطوات متتالية من مجال حياته بوصفه موظفًا تابعًا لابن الملك صاحب كوش, 
فكان في أول الأمر كاتب مراسلات ابن الملك «مري موسى» ثم كاتم سر ومشرفًا على 
الأعمال ... في بيت ابن الملك «تحتمس» وأخيرًا نائب كوش لابن الملك «حوي». (أمنحتب). 

والواقع Lal‏ إذا أردنا أن نتتبع Gay‏ تأليف هذا النقش فإن ابن الملك «مري موسى» 
كان يشغل مكانة وسطًا بين ابن الملك «تحتمس» ونائب الملك «حوي» أي إن «تحتمس» 
يجب أن يوضع في ترتيب نيابة «كوش» قبل «مري موسى» لا بين «مري موسى» و«حوي»» 
ولكنا قد شاهدنا أنه ليس هناك مكان JE‏ لابن ملك لكوش قبل «مري موسى» بل قد 
ظهر على العكس فراغ بين «مري موسى» نائب الملك في age‏ «أمنحتب الثالث» و«حوي» 
الذي كان نائب الملك في عهد «توت عنخ آمون». والواقع أن وجود اسم «تحتمس» تحت 
bab‏ «أخناتون» على نقش صخر جزيرة «سهيل» مضافًا إلى ذلك ضرورة سد الفراغ 
الذي بين ابن الملك «لأمنحتب الثالث» وابن الملك «لتوت عنخ آمون» يعطينا الحق تمامًا 
في أن نقبل الترتيب الذي وضعه «ريزنر» وبخاصة لأن ترتيب الوظائف التي تقلب فيها 
a Gablll Lally ae‏ مون al nen‏ يكن :امول ILS‏ 
«ريزنر» أن يفهمه. 

أما عن مدة نيابة «تحتمس» وتاريخها فلا نعرف عنهما Éd‏ على وجه التأكيدء 
فمثله في ذلك كسابقه وقد حدد «ريزنر» تاريخ نيابته باثنتي عشرة سنة وجعله من 
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e GATA YY‏ ومن ذلك نفهم أن «تحتمس» قد بقى في وظيفته إلى ما بعد الثورة 
الدينية التي حدثت في السنة السادسة من عهد «أخناتون» وهذا ما لا نعرفه قط ومن 
جهة أخرى هل عاش تحتمس بعد عهد أخناتون؟ وهل كان يعمل في وظيفته في عهد 
«سمنخ كارع»؟ قد يجوز ذلك GY‏ قبر خلفه «حوي» يظهر لنا أن صاحبه كان قد تولى 
مهام وظيفته في عهد «توت عنخ آمون» الذي أعاد عبادة «آمون». وعلى ذلك فإنه يمكن 
القول بأن نيابة «تحتمس» قد استمرت في أثناء مدة حكم كل من «أخناتون» و«سمنخ 
كارع» أي AST‏ مما قدّرها «ريزنر». 


)4( ابن الملك «حوي» 


Li‏ «حوي» LEG‏ للملك في بلاد كوش في age‏ الفرعون «توت عنخ آمون» الخلف الثاني 
للفرعون «أخناتون» ولكن التاريخ الذي KE‏ فيه ليس معروفا لناء ولم يكن «حوي» 
نائبًا في age‏ الملك «آي» خلف «توت عنخ آمون»» ومن المحتمل جدًا أن مدة نيابته لم 
تمكث أكثر من سبع سنين أي مدة حكم «توت عنخ آمون» القصيرة, وأهم أثر استقينا 
منه معلوماتنا عن هذا النائب هو قبره الذي Ze‏ عليه في «قرنة مرعي» حيث VUGA‏ 
و ا ی كبن هد تكاج © eier‏ تمد مهد :| A‏ 
بتنصيب «حوي» في وظيفته النوبية الرفيعة على يد الملك «توت عنخ آمون»» ونعلم من 
النقوش أن حدود البلاد التى كان يديرها تمتد من «نخبيت» (الكاب الحالية) شما 
حتى «نباتا» (إقليم جبل برقل) جنوبًا. وكان ER‏ «حوي» كذلك «أمنحتب» وهذا الاسم 
لم يرد على أي أثر آخر من آثار نائب الملك. ونجد في قبره الألقاب التالية: «ابن الملك 
صاحب كوش» و«المشرف على الأراضي الجنوبية» و«حامل المروحة على يمين الفرعون» 
و«الأمير الوراثي» و«الحاكم والكاهن مري نتر» و«رسول الملك لكل أرض» و«كاتب الملك» 
و«السمير الوحيد». 

هذا وقد a5‏ له آثار عدة في جهات مختلفة منها قطعة من تمثال حقير من الحجر 
الرملي في معبد «أمنحتب الثالث» «بالكاب» وعليه اسمه'” وكذلك day‏ له في جزيرة 
«سهيل» نقش على الصخرء” Baby‏ هنا أن اسم «توت Ade‏ آمون» قد GR‏ على 
ما يظهر في age‏ «آي» أو في عهد «حور محب» وقد وضع «رعمسيس الثاني» اسمه 
OSs‏ اسم دترت Se‏ انون بهد اوفك ود انيه GUS‏ بتجزيرة Veiga‏ وق كنت 
«رعمسيس الثاني» اسمه على اسمه وأخيرًا نجد اسمه في كل من «بيجه» و«اللیسیه». ME‏ 


لا 
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ومن الجائز توحيد «حوي» BL‏ «أمنحتب» هذا باسم «أمنحتب» Br‏ «حوي» 
الذي نجده على لوحة «اللوفر» VY C‏ ومن جهة أخرى ليس هناك من شك في أن 
«حوي» SL‏ الملك ليس له أية علاقة بالموظف «حوي» الذي جاء ذكره في المقبرة رقم 
واحد في «تل العمارنة» ولا بالشخصيات التى جاء ذكرها في لوحات «تل العمارنة» وهم 
«خاي»» «خايا» أو «خییا». ° ١‏ 


)٠١(‏ ابن الملك باسر (الأوّل) 


حاول الأستاذ «ريزنر» أن يثبت أن نائب كوش «باسر» لم يكن بينه وبين الملك «حور 
محب» علاقة مباشرة»'” ولكن على الرغم من عدم وجود هذا الدليل القاطع فإن من 
حقنا أن نجعل مدة ولاية «باسر» تمتد إلى ما بعد مدة حكم الملك «آي» القصيرة الأمد أي 
إلى GSS‏ «حور محب» و«رعمسيس الأول» اللذين لم يحكما بدورهما إلا مدة وجيزةء 
بل من المحتمل كذلك أن مدة نيابته استمرت إلى السنين الأول من عهد «سيتي الأول» 
بت ت أن i E EEEE E E‏ 

ولكن إذا كانت لوحة «جبل الشمس» الشمالية الواقعة في مركز «أده» في جنوبي 
«أبى سمبل» تبرهن على أن «باسر» كان نائب الملك في كوش في عهد الفرعون Much‏ 
فإنه يظهر من المؤكد أن الطّعْرَاءَ التي نقلها «شمبليون» للمرة LM‏ في الكهف الصغير 
لنفس «باسر»» وهو الذي حفر على مسافة بعض أمتار جنوب Maing!‏ هو ab‏ 
التتويج للملك «حور محب» وليست AL‏ حال من الأحوال طُغْرَاءَ «رعمسيس الثاني»» 
وذلك أن شمبليون قد خلط بين الطغراقين اللتين SŽ‏ عنصراهما الثانيان. والواقع أن 
هذا الخلط يمكن تفسيره إلى حد ماء وذلك لأن طُغْرَاءَيْ «حور محب» نادرتا الوجود في 
الإقليم النوبي إذا ما élik BS‏ «رعمسيس الثاني» ST‏ الوجود. وقد حقق 
tel es‏ هذى لماحو :زيار 0ه إل Sic ER‏ 
t aliata‏ 

وقد كان «باسر» LEE‏ على بلاد النوبة مدة أربع عشرة سنة على أقل تقدير تقع في 
age‏ كل من الملك «آي» و«حور محب» و«رعمسيس الأول»» ومن المحتمل أنه حكم أكثر 
من هذه Bull‏ هذا إذا كان قد دخل الخدمة في age‏ «توت Ade‏ آمون». وإذا كان ابنه 
«أمنمأيت». لم يخلفه في هذا العمل الهام إلا في السنين الأولى من حكم الفرعون «سيتي 


Y.o 
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الأول». وليست هناك أي ضرورة أو سبب مقبول إلى التمسك Gl‏ حكم مدة خمس 
وثلاثين سنة كما يقول «ريزنر» (أي من (eg AYA oTo‏ 

وقد وضع لنا الأستاذ «ريزنر» قائمة واضحة مُعني بها عن الآثار التي حفظت لنا 
ذكريات هذا الوالي oly‏ كانت على أية حالة قليلة بعض الشىء. 1١‏ 

وليس لدينا ما نقوله هنا عن الأثرين الأولين وهما اللوحة ونقش كهف «جبل 
الشمس» أكثر مما سبق. أما نقوش صخر «جزيرة سهيل» فقد وصفت «باسر» بأنه 
الأمير الوراثي والحاكم والعظيم على رأس الناس. ويلحظ هنا أن «مسبرو» قد وحد 
«باسر» هذا خطأ بآخر Eu‏ بنفس الاسم» غير أنه عاش في age‏ «رعمسيس ST SW‏ 
وقد Éi‏ «باسر» واقفا وبيده اليسرى المروحة وهي رمز الشرف لحامل المروحة على يمين 
الفرعون» وهو اللقب الذي 383 على كهف «جبل الشمس». 

dogs‏ له كذلك نقش على صخر يقع على الطريق من «أسوان» إلى «الفيلة»» والواقع 
أنه أثر لولده نائب الملك في كوش all‏ «أمنمأبت» الذي أعلن فيه أنه ابن نائب الملك 
«باسر». 

ولم 35 في المصادر All‏ ذكرها «ريزنر» اللوحة C.22‏ المحفوظة بمتحف «جيميه» 
بباريس باسم ابن الملك «باورسب» (؟) وف رواية أخرى «باسر» وهذه اللوحة قد نشرها 
أولا «قيدمان»؛"“ وقد نشرها ثانية الأستاذ ungen‏ ويظن جوتييه أن ما لدينا هو 
لوحة لنائب الملك في كوش في عهد كل من الملكين «آي» و«حورمحب»» وأنه قد خصص 
اسمه والعلامة الدالة على الأجنبى مشيرًا بذلك إلى احتمال أنه كان من أصل نوبى (S)‏ 
وقد خلط «فيدمان»** «باسر» هذا ally‏ «أمنمأبت» «بباسر» آخر صاحب مقبرة في جبانة 
“dubs‏ وكان ضمن ألقابه عمدة «طيبة» في عهد «سيتي الأول» و«رعمسيس الثاني»» 
alll ee,‏ وباس الذي عاش اق US age:‏ من sche‏ 
و«حورمحب» إلا في W aul‏ 

bast,‏ هنا أن نائب الملك «ياسر» الأول قد وضعه «قيل» MURS‏ في قائمة وزراء 
الدولة الحديثة وذلك بسبب قراءة خاطتة نقلها «لبسيوس» من كهف «جبل الشمس» 
السابق» ولكن القراءة الصحيحة هي: «حامل المروحة على يمين الفرعون» بدلا من 
قراءتها «وزير». l‏ 

أما الألقاب التي كان يحملها «باسر» في النقوش فهي: «ابن الملك صاحب كوش 
والمشرف على أراضي «آمون» في «تاستي» والأمير الوراثي والحاكم والأمير على رأس 
الناس والممدوح من سيده «أمون»». 
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(NV)‏ ابن الملك «أمنمأبت» 


تحدثنا عن هذا الوالي في مناسبات عدة في الأجزاء السابقة من مصر القديمة.؟؟ وحدثنا 
الأثري «جوتييه» عن مدة نيابة «أمنمأيت». ٠١:‏ 

وقد جعل «ريزنر» مدة نيابة «أمنمأبت» في عهد كل من «سيتي الأول» و«رعمسيس 
الثاني» وقد قال إن مدة حكمه في بلاد النوبة هي حوالي خمس وعشرين Abm‏ ولكن 
هذه اله ALG E‏ موي غريية GE IIs‏ أنه سكلف ea liye tig‏ د 
حكم «رعمسيس الأول» (وهذا ما نجهله كلية) الذي لم يحكم إلا مدة قليلة جدًا لا تزيد 
عن سنتين فإنه كان يلزم «لأمنمأبت» ليشغل وظيفته مدة خمس وعشرين سنة بوصفه 
الحاكم الأعلى في الجنوب أن يكون حكم «سيتي الأول» قد استمر أكثر من عشرين سنةء 
والواقع أن «ريزنر» نفسه قد رفض في نهاية تعليقه على هذا الموضوع قبول مدة حكم 
طويلة مثل هذه للفرعون «سيتي الأول». غير أن البحوث الحديثة تميل إلى إثبات هذا 
الرأي» وذلك لأن «سيتي الأول» قد أشرك معه ابنه «رعمسيس الثاني» في الحكم أكثر من 
فشر ln‏ االوضوع بالكل ف" ال اتان عو فة اة 
وذلك على ضوء طرز النقش التي كان يستعملها «رعمسيس الثاني» في نقش معابده 
ومبانيه» والألقاب التى اتخذها لنفسه كذلك في أطوار طرز النقش الأربعة التى استعملها 
ARE ara el ae‏ 
وسأضع هنا أما القارئ ما حدث في الطور الرابع من أطوار حياته من حيث VY REN‏ 
مما يسهل على القارئ فهم تعاقب ولاية «إيوني» بعد «أمنمأبت» مباشرة وأنهما لم 
يحكما بلاد النوبة في وقت واحد: l‏ 


dad»‏ أن «رعمسيس» حفر نقوشا جديدة من الطراز SEN‏ فقط واستعمل 
اللقب «وسر ماعت رع ستبن رع» ويجب أن نضع الطورين الثالث والرابع في 
فترة انفراده بالحكم ومن الجائز أنهما LIS‏ يتداخلان تاريخيًا». 


ومن أهم الشواهد التي تبرهن لنا على صحة اشتراك «رعمسيس الثاني» مع «سيتي 
الأول» ما نجده محفورًا حفرًا غائرًا على جدران معبد «بيت الوالي» الواقع في منتصف 
الطريق بين الشلال الأول والشلال الثاني» وكله منحوت في الصخر salini‏ منظر جزية 
بلاد النوية يقدمها للفرعون طائفة من وجهاء المصريين ومن بينهم ولده AS‏ المسمى 
«آمون حرو نمف» الذي مات قبل إتمام نقش هذا المنظرء وكذلك «أمنمأبت» الذي كان 


Yev 
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يحمل لقب نائب الملك في بلاد النوبةء وقد أشار الأستاذ «ريزنر» في دراسة نوّاب الفرعون 
في بلاد النوبة إلى أن ابن الملك صاحب كوش «أمنمأبت» بن «باسر» شغل هذه الوظيفة 
نحو عشرين سنة قضى معظمها في خدمة «سيتي الأول»» وأنه قد مثل بلقبه نائب الملك 
في منظر «بيت الوالي» الذي pads‏ فيه الجزيةء وقد أخذ بعد ذلك «ريزنر» يقول: «إنه 
كان يوجد ابن ملك Gale‏ کوش EL‏ «إيوني» Je Ess‏ جدران معبد «وادي مياه» 
أو «وادي عباد» وهو المعروف عند الأثريين بمعبد «الرديسية» ومعه نقوش SSS‏ فيها 
«سيتي الأول»» وأنه كان لا يزال على قيد الحياةء وأن «إيوني» هذا نفسه قد RE‏ ثانية 
بوصفه ابن الملك صاحب كوش على لوحة منقوشة في الصخر تقع شمالي معبد «أبو 
سمبل» الصغير في sge‏ «رعمسيس الثاني»» ثم يقرر بعد ذلك الأستاذ «ريزنر» أنه لم 
يكن في مقدوره أن يجد بين نواب الملوك في كوش مثالا واحدًا لنائبين BUSS‏ وقت واحد 
في wh‏ النوبة مدة أربعة القرون التي أمكنه خلالها بحث تاريخ هذه الوظيفةء وبذلك 
يقرر «ریزنر» أنه إذا كان «أمنمأبت» GG‏ للملك في بلاد كوش في age‏ كل من «سيتي 
الأول» و«رعمسيس الثاني» فمن الواضح جدًا أن يكون «إيوني» قد خلف «أمنمأبت» في 
مدة اشتراك الملك «سيتى الأول» مع ابنه في حكم Uy VTS‏ كان «أمنمأبت» وقد ظهر 
ممثلًا في النقش الذي u‏ الوالي» (وهو الذي كان قد نحت مدة الطور الثاني عندما 
کان ass all ae ee ae‏ 
كان من مميزات age‏ اشتراك الملكين في الحكم» وإذا كان «سيتي» على قيد الحياة عندما 
زين معبد «بيت الوالي» فإن الحملات الحربية التي Wi‏ على سوريا ولوبيا وبلاد النوبة 
(وهي iil‏ على جدرانه) قد حدثت في age‏ اشتراك الوالد والابن في حكم البلادء ولذلك 
يمكن العدول عن التفسير الذي ذكره «برستد» وهو الذي يقول فيه: «إن «رعمسيس 
الثاني» قد أقحم صورته في نقوش حروب «سيتي الأول» التي حفرها على جدران معبد 
ولك Al ab‏ الواقم أن ie ee‏ ره اشر عه Sieh‏ بعشو El‏ 
ومن المحتمل أنه كان - كما ele‏ على لوحة «كويان» - رئيس الجيش عندما كان Lab‏ 
في العاشرة من عمره». 

هذا وقد دل البحث على أن «رعمسيس الثاني» لم ينفرد بالحكم إلا في السنة 
العشرين من حكمه ومن جهة alas GAT‏ أن «سيتي الأول» قد حكم منفردًا نحو عشر 
سنين» ومن َمَّ نفهم أن تقدير مدة حكم «أمنمأبت» في السودان بنحو عشرين سنة ليس 
فيها مبالغة. 


نواب الملك في الأسرة الثامنة عشرة 


Sure ee SG 
ee a A el al 
الأول» و«رعمسيس الثاني».‎ 

Bess rl erde 
وة انر‎ Mall ماه كوش ومدين‎ Me N فر‎ ET 
Se lene يعد ذلك‎ az ee, 
«رعمسيس الثاني».‎ age سبب نسب ناشر هذه اللوحة إلى «أمنمأبت» بن «باسر» من‎ 
أية حال فإن الألقاب التي على اللوحة لها أهمية عظيمة إذ نعم منها أن نائب‎ Yes 
كوش يمكن أن يكون ذا مكانة عظيمة قبل توليته نيابة بلاد كوش مثل «المشرف على‎ 
(بيقة )ةوفه‎ el! البلا قروو دوو اللدينة ( ظوية]» وو الشف سل ها‎ Aula 
الألقاب تبرهن لنا على أن الفرعون كان ينتخب حكام بلاد كوش دون تمييز من كل‎ 
أصناف الموظفين النابهين.‎ 

على أن الألقاب التى وجدناها للنائب «أمنمأبت» وهى المستخلصة من نقوشه لم 
توك يديا هذه aisle SIN‏ هال لويكة disse‏ ووو وماك الا هن ارو 
E tens‏ للك Le‏ نه انق وان للك 
SEE A‏ عل N ee a‏ 


Y)‏ 5( ابن الملك «إيوني» 
لم يذكر لنا «ريزنر» عن GET‏ هذا النائب الذي خلف «أمنمأبت» إلا مصدرين وهما لوحة 
«وادي عباد» واللوحة التي في شمال معبد g»‏ سمبل الصغير»"'' وقد أضيفت بعد 
ذلك ثلاثة آثار أخرى: أولها على واجهة معبد «أبو سمبل» الصغير حيث نشاهد «إيوني» 
على ما يظهر قد ÉS‏ بوصفه هو الواضع لهذه الوثيقة» وكان على رأس قائمة من 
أولاد «رعمسيس الثاني» وكلهم قد نعتّوا بكلمة «صادق Ac gH)‏ (أي إنهم قد ماتوا). 
أما الأثر الثاني فهو لوحة iE‏ عليها في المكان السابق وهي التي نقلها ونشرها Yai‏ 
«شمبليون» ٠١"‏ ثم كشف عنها «برستد» ٠٠١‏ وجاء لقب «إيوني» عليها: ابن الملك صاحب 
كوش «إيوني» من أهالي «أهناسية المدينة». i‏ 

وأخيرًا نشر «دارسي» لوحة Be‏ عليها في «العرابة المدفونة»" باسم فرد يدعى 
إيوني» ومن ألقاب هذا الرجل نعلم على أغلب الظن أنه هو نفس «إيوني» نائب بلاد 
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كوش الذي نحن بصدده الآن. وهاك الألقاب التي يحملها في هذه اللوحة: «المشرف على 
البلاد الأجنبية في الإقليم الأجنبي للجنوب وابن الملك في النوبة (تاستي)» ومدير الأعمال في 
طيبة وعظيم بلاد المزوي. ويلاحظ أن النقش الذي عل ual‏ القريب من معبد «وادي 
مياه» ٠"‏ يلقب فيه «إيوني» كذلك عظيم «المزوي»» By‏ الوقت نفسه كان يلقب ابن الملك 
في «كوش»» في حين أنه في لوحة «العرابة» التي ei‏ «دارسي» أنها بعد نقوش «وادي 
مياه» ونقوش «أسوان» و«أبو سمبل» قد JS‏ محل اللقب الأخير لقب ابن الملك في النوبة 
(تاستي). 

ونجد أنه في هذه اللوحة لم يحمل اللقب العادي الذي كان يحمله نواب كوش وهو 
ؤانخ الك ستاكي a‏ كوش )وقد فرت هذه الظلاهرة تقراف gts take‏ أنه كان 
قد غضب عليه willl‏ ومهما يكن من أمر فإن «إيوني» هو النائب الوحيد المعروف لنا 
الذي abl ats‏ ابق املك بق اديت حن الم ول DE‏ أن هذا اللقب الجديد لا يخرج 
عن أنه مرادف للقب ابن الملك صاحب كوش. des‏ أية حال ob‏ لوحة «العرابة» SB‏ من 
هذه الناحية من الأهمية بمكان. 

وليس هناك من شك في «إيوني» قد خلف «أمنمأبت» في نيابة بلاد كوش وأنهما لم 
يحكما ف وقت WY sal,‏ 


)¥\( ابن الملك «حقا نخت» 


عدّد الأستاذ «ريزنر» الآثار التى cle‏ عليها اسم نائب الملك «حقا نخت» وهى سبعة 
NE Wy Gd Lg,‏ واه In; gill Jul EIN oda‏ فق Mg giddy Ungaro‏ 
واللوحة المنحوتة في الصخر في جنوبي معبد «أبو سمبل» BLAS SH‏ إلى ذلك أن 
الأستاذ «ريزنر» قد صح Ss‏ الألقاب Ba‏ الخاصة بهذا النائب» كما SI;‏ على 
نقش محفور في صخور الطريق ما بين «أسوان» و«الفيلة»» By‏ هذه الألقاب نجد Gal‏ 
Lela‏ لهذا النائب وهو «رسول الملك (رعمسيس الثاني) في كل البلاد»» LÍ‏ احتمال نسبة 
نقشين آخرين له من نقوش القائمة الخاصة „EL‏ هذا النائب كما ذكر «ريزنر» فإنه لا 
يرتكز على أساس مقنع ويحتمل أنهما لنائب آخر من عهد «رعمسيس VY SEW‏ 

وقد iÈ‏ حديكًا على عتب باب في «العمارة غرب» جاء عليه اسم «حقا نخت» من 
عهد «رعمسيس الثاني» وأن cage‏ هذا العتب هو «نائب رب الأرضين» «حاتياي». 
وقول رما gall‏ هام بأعمال الك larity d‏ غر IAS,‏ عن خت E‏ 


1۰ 
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آثارها إنه من الجائز إذن أن الطبقة الثالثة يمكن نسبتها إلى عهد نيابة «حقا نخت» 
وأن «حاتياي» يحتمل أن يكون الحاكم المحلي للمنطقة. وتأريخ مدة نيابة «حقا نخت» 
بالضبط ليست معروفة» ولكن من المقرر أنه كان يقوم بأعمال وظيفته في السنين الأولى 
من حكم «رعمسيس Mc SEN‏ وتدل شواهد الأحوال على أن «العمارة غرب» كانت مقر 
الاك ا ود ale len‏ ا 

Er N E a SEE Glar EES 
roll كان الخلف‎ SL فإنه ينبغى علينا أن نعترف‎ Ten نخت» كما اقترح ذلك‎ 
ا يفيل هذه الوظيفة في السنة الثالثة من عهد‎ SIS وا کی‎ wk Seals لذاكن الك‎ 
في نيابة‎ Gle «رعمسيس الثانى» عندما انفرد بالحكم. ويقرر له «جوتييه» مدة عشرين‎ 
كل تحفظ.‎ 5 Ms يلاد‎ 

أما ألقابه LS‏ نستخلصها من آثاره فهي «ابن alll‏ صاحب iss‏ والمشرف على 
البلاد الجنوبية وحامل المروحة على يمين الملك» ورسول الملك لكل أرضء والأمير الوراثي 
والحاكم وحامل خاتم الملك وسار القلب وشاهد الصدق وفخر سيده ومن يذهب حينما 
ل ara‏ الرضا جب امنيا زه 


(VE)‏ ابن الملك «باسر (الثانى)» 


يدل ما لدينا من آثار لنائب الملك «باسر الثاني» الذي عاصر الملك «رعمسيس الثاني» على 
أنه لا توجد له أية نقوش في «أسوان» كما a‏ ذكر ذلك في بعض YT Leal‏ والآثار 
التي تركها لنا أربعة على حسب ما cle‏ في مقال BI ep‏ منها في «أبى سمبل» 
AM ga ll‏ الذي تركتة ناذا Spal‏ اه الو «ulin Gade QM‏ وف 
تحدكنا dic‏ طويلا ف الخ السادسمن من We N‏ 

Baill إلى هذه القائمة تمثال راكع من الحجر الرملي محفوظ الآن‎ Glas 
نائب الملك هذا قابضًا على مائدة قربان مستديرة يعلوها رأس الكبش‎ És البريطاني‎ 
صاحب كوش‎ alll والصلوات التي عليه هي باسم ابن‎ Mish الذي يمثله الإله‎ 
«باسر» ويبرهن ذكر اسم «آمون رع» في بيت «رعمسيس» بين الآلهة التي توجه لهم هذه‎ 
الصلوات على أن المقصود هنا هو «باسر الثاني» المعاصر للفرعون «رعمسيس الثاني»»‎ 
وهو الذي قد نقش طُّعْرَاءَهُ على العمود الذي يستند عليه التمثال. والتمثال المذكور كان‎ 
عليه ما بين عامي‎ Fhe ضمن مجموعة «بلزوني-صولت» القديمة وعلى ذلك يكون قد‎ 
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65 و ۱۸۲۰م في بلاد النوبة ويحتمل بجوار أحد المعابد العدة التى أقامها «رعمسيس 
الثانى» هناك. i‏ 

ويجب أن نفهم هنا أن الوزير «باسر الثاني» ليس هو بعينه «باسر الثاني» نائب 
الملك في كوش وذلك لأن الأول هى ابن «نبنترى» في حين أن ally‏ الآخر ga‏ «متموس».77٠‏ 

ولا نعلم على وجه التأكيد الفترة التي كان BL‏ فيها في sge‏ «رعمسيس الثاني» 
ee‏ ا الأول N ee‏ 
والثلاثين التي وجدنا فيها أن «سثاو» كان يشغل هذه الوظيفة las‏ هذا ولا نعرف 
Bull‏ التى قضاها نائيًا لكوش. 

1 وُحِدَ La‏ عن ذلك لوحتان لنائب الملك poly‏ الثاني» في «أبو A asaw‏ 

Je وار‎ iS ol all ابن‎ ia E fda مهلها‎ GIS إلقى‎ EN; 
البلاد الأجنبية وكاتب الملك «باسر» بن «منموس».‎ 


o)‏ 5( ابن الملك «سثاو» 


cing‏ لاي alll!‏ واه pla Las Pas UT‏ ,يلاد الخوية A‏ ا ر 
1556 وعشرون EIER‏ بعهد «رعمسيس cS‏ وهذه الوثائق المؤرخة تحتوى 
على معلومات مُرَتَبَةٍ ترتيبًا تاريخيًا من الطراز الأول. والواقع أنه كان قد قام بمهام 
O‏ الخاع call‏ لقان هن كمد ورهس الثاني» كما يدل عل ذلك اللوحة 
المزدوجة المنقوشة على الصخور الواقعة في Gosia‏ المعبد الكبير «بأبو سمبل». ٠"‏ 

BEN er ديام‎ u : أنه كان له يرال‎ ee 
ونع‎ Na انها ب‎ le Sa Gael, 
كنا لد لذلك‎ 8ER nd الدع افترحة بدو يكول»‎ VY هنا أن الرهم‎ ul] Lay als Lang 
NN يموق الى :دلوا موقي كر‎ Bet 
خد‎ ale E 

Lads‏ يخص نقش جزيرة «ساي» الذي أشار "ep all‏ فإنه يقرر أن 
«سثاو» يحمل فيه من بين ألقابه لقب «المشرف على بلاد الذهب لآمون» ويعلن أن هذا 
اللقب قد جاء Ega‏ لنظريته التي تقول بوجود بلاد نوبية خاصة بذهب «آمون» منذ 
uN las‏ الفا Gals, Spe‏ لذا أن تحص هذا wb Ts ol ust‏ 
لبلاد كوش حمل لقب المشرف على بلاد الذهب «لآمون» هو «مري موسى» الذي عاش في 


YAY 
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عهد «أمنحتب الثالث» أي قبل عهد «رعمسيس الثاني» بنحى قرن من الزمان. وعلى أية 
حال فإن هذا اللقب كان معروفًا في نقوش «سثاو» قبل أن يعثر عليه «برستد» في JÈU‏ 
الذي جاء في نقوش جزيرة «ساي». 
Sis‏ هنا أن لوحة gab‏ سمبل»” تنحصر أهميتها في أنها تبرهن لنا على أن 
ols‏ الملؤك ف كوش كان :يمكنهه أن يجمعوا ين الوظائف الدينية ووظيفتهم الأضلية إذ 
كان النائب هو «المشرف على الكهنة» IS‏ والألقاب الدنيوية يظهر أنها ليست للنائب 
«سثاى» على وجه التأكيد oe‏ رأي «لبسيوس»١ Sly‏ كان «ريزنر» یری أنها des‏ 
والتمثال الثاني الذي يُنْسَبُ إلى «سثاو» 586 عليه في «جرف حسين» وهو محفوظ 
الآن بمتحف «برلين»"٠‏ وقد جاء عليه بعض ألقاب لم يذكرها الأستاذ «ريزنر» مثال 
ذلكة opty‏ عن aptly (Gab) sal! Mal‏ عن المالك Lio‏ للذهب»: 
هذا وقد cle‏ ذكر «سثاو» على بعض آثار لم ob‏ ذكرها فيما أورده الأستاذ «ريزنر» 
من آثار لهذا YA, SLI‏ 
أولا: يوجد بالمتحف البريطاني منظر بالحفر الغائر على الحجر BE gall‏ عليه 
في «وادي حلفا» وقد GS‏ فيه «سثاو» يتعبد للإلهة «رنوتت» وإلى aa‏ الأولى 
«لرعمسيس ca Still‏ و«رنوتت» هي إلهة الحصاد Baby‏ غالبًا في صورة ثعبان. 
ثانيًا: abs‏ أن «سثاو» لم alas‏ الكوة الجنوبية لباب الدخول في معبد «عمدا» بل من 
المحتمل كذلك على الرغم shee‏ اسمه لم 3835 أنه هو الذي أنشأ الأنشودة التي يتعبد 
فيها «رعمسيس الثاني» للإله «رع حور أختي»» وهي التي نقشث على العمود الأول 
فخ Moca all‏ ان 
وقد und‏ والبسيوس 70 عن SxS dal san‏ مجو ي Je uall‏ ماف 
بضع دقائق من معبد «وادي السبوع» غير أنها lin Hig‏ وقد جاء فيها ذكر اسم 


«سثاو». 
وكذلك شاهد «لبسيوس» في عام ١٤۱۸م"‏ نقشا باسم ابن الملك صاحب كوش 
«سثاو». 


هذا ويوجد غير التمثال الذي dog‏ في معبد «جرف حسين» الذي ذكرناه فيما سلف 
تمثال Be‏ في متحف «يرلين» ones‏ عليه «ابن الملك صاحب كوش» وفي رواية أخرق 
«الابن الملكى» «سثاو» بدون لقب آخر وقد مثل قابضًا في يده على محراب صغير يحتوى 
على صورة aaah‏ 


YAY 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


sags als‏ في متحف «كالفيه» (Calvet)‏ في «أفينون» (Avignon)‏ بفرنسا لوحة 
Uber‏ کیرد saul Jel Ge‏ دابا «igs ln alll‏ لفرت عن N‏ الأحسية 
الجنوبية وحامل المروحة على يمين الملك والكاتب الملكي «سثاو» المرحوم. وقد قدَّمها 
له الكاهن الأول «لرعمسيس الثاني» «عت تن» وخادم ابن الملك «ياواخرد».؟؟' وهذه 
اللوحة على ما يظهر من بلدة «باك» في بلاد النوبة وإلهها هو «حور» الذي كتب له sles‏ 
والظاهر أن هذه اللوحة كانت قَدَّمَثْ لكل من «رعمسيس الثاني» ونائبه في بلاد كوش 
سان بض واا l‏ 

وخلاصة القول أن «سثاو» LG‏ من أعظم GUI‏ الذين حكموا بلاد النوبة في 
عهد «رعمسيس الثاني» ومن أطولهم مدة إذ بقي في وظيفته على ما يظن أكثر من 
حا وف عا ركان dads‏ الألقاب:الثالية كما als‏ :ولك er‏ 
sl‏ عن Lak‏ وكلاقين وماك Again‏ الأمير ls A Gals <pSlatly lagi‏ 
كوش» والمشرف على البلاد الأجنبية للجنوب» وكاتب الملك والمشرف على أرض الذهب 
لآمون وعمدة المدينة (طيبة؟) والمشرف على أرض الذهب لرب الأرضين وحامل المروحة 
على يمين الفرعون والمشرف على الخزانة وقائد عيد آمون ومدير البيت العظيم لآمون 
والمشرف على أراضي الذهب؟ ورئيس الكهنة (...) ومدير القصر وغير ذلك من الألقاب 
التي ذكرناها من قبل. 


)55( ابن الملك «مس-سوي» "١‏ 


SLU ía‏ «مس سوي» عدة آثار 4354 بعهد الملوك «مرنبتاح» و«أمنمس» ثم «سيتي 
E Ky est‏ جنم E E hE te‏ وى 
«بيت الوالي» و«عمدا» و«اكشه» الواقعة بين «سره» و«فرص» day‏ وقد أظهر 
«ريزنر»"؟١‏ استحالة وضع نيابة «مس سوي» بين نوًاب AL‏ «رعمسيس الثاني» أو على 
الأقل وضعه قبل «سثاو» أي قبل السنين الأخيرة من حكم هذا الفرعون» ونحن نجهل 
تمامًا sli‏ «سثاو» Le‏ بعد عام TY‏ من عهد «رعمسيس الثاني» كما لا نعلم كذلك أنه 
كان لا يزال يشغل مهام وظيفته بعد تولية «مرنبتاح» بن «رعمسيس الثاني»» أى إذا 
l E E E GEE‏ 
ee) Zee an u‏ 
أنه شغل وظيفته في عهد ثلاثة ملوك متتالين وهم «مرنبتاح» (ثماني سنين) و«أمنمس» 


YNE 


نواب الملك في الأسرة الثامنة عشرة 


Eye)‏ ا ر كان يفوم 
بمهام وظيفته يومًا في السنين الأخيرة من sge‏ «رعمسيس الثاني» OB‏ حكمه يمكن أن 
يكون قد بقي على أقل تقدير مدة عشرين سنة. 

والمصادر الثمانية التي ذكرها «ريزنر» عن الآثار المنسوبة لهذا النائب تكاد تكون 
كل ما ing‏ له من آثار حتى الآنء وقد تحدث «جوتييه» ثانية*؟! مشيرًا إلى بعض هقوات 
ارتكبها «ريزنر» لا تكاد JSG‏ 

والألقاب التي كان يحملها «مس سوي» هي: «ابن الملك صاحب كوش والمشرف 
على الأراضي الجنوبية, وحامل المروحة على يمين الملك وكاتب الملك وحامل المروحة 
والصولجان على يمين الفرعون «مس سوي» المختار لأرض الجنوب». 


(\V)‏ ابن الملك «سيتى» 


تدل الآثار التي في متناولنا على أن نائب الملك «سيتي» الذي خلف «مس سوى» في حكم 
بلاد النوبة كانت مدته قصبرةء إن بدأ حكمه في السنة الأولى من age‏ الملك «سبتاح» وقد 
بخلفه ف Audi‏ السادسة من Se‏ تفن cage rill‏ حاف N‏ وحوري LM‏ وقد cle‏ 
ذكر اسمه على خمسة آثار 25532 بالسنة الأولى والثالثة من عهد الملك «سبتاح». فقد I‏ 
على الجدار الجنوبي من معبد «أبى سمبل» في نقش رسول الملك All‏ «رخبحتوف» 
عنما ST‏ هيده cut‏ ابن Galle alll‏ كرشن eau‏ ف وکا ”وكيك رک dash‏ 
في نفس المعبد على الجدار الشمالي ٠١‏ ويحتمل أنه 2553 بالسنة الأولى LAs‏ وفي هذا 
النقش نجده يحمل GE‏ كثيرة هي: الأمير الوراثي والحاكم وابن الملك صاحب كوش, 
والمشرف على أراضي الذهب ge‏ وحامل المروحة على يمين الفرعون. والكاتب الملكي 
لخطابات الفرعونء والرئيس الأول في الإصطبلء وعينا ملك الوجه القبليء وأذنا ملك 
الوجه البحريء والكاهن الأكبر لإله القمر «تحوت»» والمشرف على الخزانةء والمشرف على 
خطابات الفرعون في محكمة قصر «رعمسيس مري آمون» في البلاط. 

وفي معبد «بهين» Soy‏ نقش 2552 بالسنة الأولى من age‏ هذا الفرعون في معبد 
A‏ وحتقيسوت» Je‏ العمؤه السالاس» وهو حكن Jar AUS‏ ,جور ,رسول ge ll‏ 
«عندما أتى بالمكافآت لموظفي بلاد النوبة «تاستي» وليحضر ابن الملك صاحب كوش في 
l ١ hed Nigel‏ 


Y\o 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


وكذلك نجد LAD‏ مُؤَّرّخَا بالسنة الثالثة في جزيرة «سهيل»"*' sla‏ فيه بعض ألقاب 
«سيتى» هذا. 

وأخيرًا ag‏ له نقش على صخور الطريق المؤدية من «أسوان» إلى «فيلة» جاء فيه 
غير الألقاب التي ذكرناها من قبل «مدير coll‏ العظيم»» وقد مثل في هذا النقش SU‏ 


\or 


«سيتى» وهو يتعيد أمام الملك الذي يقف خلفه مدير الخزانة «باي». 


(\A)‏ ابن الملك «حوري الأوّل» 


لم يوجد لنائب الملك «حوري الأول» حتى الآن إلا ثلاثة آثار جاء فيها اسمه وكلها من 
Sul‏ «بهين» (وادي حلفا). ويقول «ريزنر» إنه حكم Bre‏ ثلاث وعشرين سنة =\Y Y)‏ 
٠ق.م.)»‏ وهذه المدة تقابل السنة السادسة من حكم الملك «سبتاح» مضافًا إلى 
ذلك حكم الملك «ستنخت» القصير وفترة غير معينة من عهد حكم الفرعون «رعمسيس 
الثالث» الذي حكم حوالي YY‏ سنة. ومن جهة أخرى يظهر أن هذا التقدير في مجموعه لا 
يقرب من الحقيقةء ولكن الواقع أنه ليس لدينا نقطة نرتكز عليها فيما إذا كان «حوري 
الأول» قد انقطع عن عمله في عهد «رعمسيس الثالث» وفي أي سنة من حكمه تم ذلك؟ 
وکل ما نعلمه في هذا الموضوع هو ما أدلى به «فرمان»؟*' عندما كان يتحدث عن نتائج 
حفائره في «العمارة غرب» Al‏ يقول في صدد الكلام عن Gigs‏ الفراعنة في هذا العهد: 
Galy‏ قد وصلنا إلى إلقاء ضوء جديد على الترتيب والعلاقات الأسرية الخاصة بنواب 
بلاد النوية التابعين لعصر الرعامسة. ويالنسية لنواب الملوك يمكن تلخيص النتائج 
الرئيسية كما يأتي: 


)١(‏ أن «حوري» بن «كاماع» الذي a‏ «حوري الأول» على حسب رأي «ریزنر»» کان 
يشغل هذه الوظيفة في age‏ «ستنخت»» والمحتمل أنه قد خلفه. 

(Y)‏ «حوري الثاني» الذي ظهر على لوحتي السنة الخامسة؟١!‏ والسنة الحادية عشرة 
RE‏ رطقل و 
السنة الخامسة من عهد «رعمسيس الثالث» وعلى ذلك فلن تتجاوز مدة نيايته خمس 
عشرة سنة بل أقل من ذلك. 


ويقول «ريزنر» إنه متأكد من أن نائب الملك «حوري» الذي خلف «سيتي» كان 
هو نفسه الذي يشغل وظيفة «رسول ملكى» وأنه قد ترك في معبد «حتشيسوت» في 


YAT 


نواب الملك في الأسرة الثامنة عشرة 


«بهين» LAB‏ 2556 بالسنة BIGI‏ من age‏ الملك «سبتاح»,'١‏ وكذلك نجد أن «فلندرز 
بتري»"" لَقَبَ «حوري» قائد ورسول الملك «سبتاح» في «وادي حلفا» في السنة الثالثة, 
ورقاه إلى رتبة أمير «كوش» في السنة السادسة. ونقش «بهين» „LAU‏ إليه هنا نقله 
Ýi‏ صحيحًا الأستاذ «ستيندورف» وعنه أخذ «برستد»." و«حوري» هذا هو ابن رجل 
£55 «كاماع» وقد كان ضمن رجال إدارة إصطبل الملك العظيم «سيتي مرنبتاح» الذي 
855 «ريزنر» ب«سيتي الأول»» في حين أن المقصود هنا هو «سيتي الثاني» كما يدل 
على ذلك Gib‏ ومن المحتمل أن «حوري» هذا ابن «كاماع» الذي كان يشغل وظيفة 
الرسول الأول للملك «سبتاح» في السنة الثالثة من حكمه قد أصبح ما بين السنة الثالثة 
والسنة السادسة نائب بلاد كوش» وبذلك تكون مدة ولايته أقل مما قدرناه من قبل؛ غير 
أنه ليش لدينا أي abail gala sang slays‏ 

وقبل أن نذكر ألقاب هذا النائب يجب أن نلفت النظر إلى نقش صخري على نفس 
معبد «بهين» لم يذكره «ريزنر» وقد ظهر فيه مع طُّعْرَاءَي الملك «سبتاح» شخصية 
تحمل لقب «حامل المروحة على يمين الملك ورسول الملك في سوريا وكوش». واسم 
هذه الشخصية قد اختفى من N.‏ ويظن «مسبرو» أنه يمكننا أن نؤرخ هذا 
النقش بالسنة السادسة من age‏ «سبتاح» مثل نقش «وياخو» ابن نائب الملك «حوري»» 
وإذا كان هذا الزعم Lance‏ فإن واضع هذا النقش ينبغى أن يكون ابن نائب N‏ 

liag‏ الشخص لم يخلف والده «حوري» في وظيفة نائب الملك في كوشء بل الظاهر 
أنه كان له أخ أكبر على ما يظن يحمل نفس الاسم وهو «حوري الثاني»» وهو الذي خلف 
والده LBL‏ للملك في كوش. l‏ 

Li‏ الألقاب التي كان يحملها «حوري الأول» فهي: «سائق العربة الأول لجلالته 
ورسول الملك لكل أرضء والذي u‏ الرؤساءً في أماكنهم والذي pA‏ سيدهء «حوري» 
بن «كاماع» صادق القول وهو التابع لإصطبل «سيتي الأول» الخاص بالبلاطء وابن الملك 
صاحب كوش». i‏ 


YAV 
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(19) ابن الملك «حوري الثانى» 


ذكرنا من قبل أن «حوري الثاني» هو ابن «حوري الأول» وقد cla‏ اسمه مع الملك 
«رعمسيس الثالث» في لوحتين: الأولى 25555 بالسنة الخامسةء والثانية مؤرّخة بالسنة 
الحادية عشرة من حكم هذا الفرعون» وبذلك لم نعد في لبس من جهة تحديد age‏ نيابة 
«حوري الثاني» وهو الذي وضع أمام عهده «ريزنر» علامة استفهامء'١٠'‏ وتدل شواهد 
الأحوال على أنه قد استمر في حكم بلاد كوش حتى نهاية عهد «رعمسيس الثالث» على 
ما يظهرء والجزء الأول من عهد «رعمسيس الرابع».""' ومن المؤكد أنه لم يحكم حتى 
نهاية age‏ «رعمسيس الرابع»» وذلك لأنه لدينا البرهان القاطع على أنه قد خلفه ابنه 
«باسر الثالث» الذي لم يذكره «ريزنر» في قائمة نواب كوش. وعلى ذلك فإن SW‏ الوحيد 
الذي ذكره «ريزنر» 2552 لهذا النائب هو النقش الذي يظهر فيه في معبد «حتشبسوت» 
ببلدة «بهين» ١٠١‏ ممسكًا بيده مروحة وصولجانًا وكتب معه: «ابن الملك صاحب كوش 
«حوري» نجل ابن الملك «حوري»» LÍ‏ النقشان الآخران اللذان لم يُوَّرّخَا فقد يجوز أنهما 
من عهد «رعمسيس الثالث» أو من عهد «رعمسيس الرابع» ولا يمكن تمييز اسم «حوري 
الثاني» فيهما على وجه التأكيد». 


(Y+)‏ «باسر الثالث» 


لم يذكر الأستاذ «ريزنر» في قائمة نواب «كوش» ابن AM‏ «باسر الثالث» ولكن قد ele‏ 
ذكره في نقش على صخر في «وادي حلفا» فقد نقل الأستاذ «سايس» هذا النقش عام 
IRs een NYANA O‏ نقد وه مل als eas‏ 
«حور» Gale‏ «بهين» لروح ... ابن الملك صاحب كوش «باسر» ابن ابن الملك صاحب 
كوش «حوري». وعصر هذا النقش قد وضح igib Si, GLS‏ الملك «رعمسيس 
الثالث». ‘YE‏ وهذه الحقائق تتفق مع ما نعرف من قبل فقد كان «حوري الثاني» USL‏ 
في عهد «رعمسيس الثالث» ويحتمل كذلك في الجزء الأول من عهد «رعمسيس الرابع». 
وابنه «باسر الثالث» خلفه بطبيعة الحال في نيابة كوش في age‏ هذا الفرعون N‏ 
وعلى ذلك فمن المحتمل أن يكون «باسر» هذا Y)‏ «حوري الثاني» كما يظن «ريزنر») هو 
alle;‏ و فاضي لاعن الحا غير أن ذلك لطن خا من 
أساسه كما (gyi‏ بعد. 
وتدل شواهد الأحوال على أن نيابة «باسر» لم تكن طويلة. 


1۸ 


نواب الملك في الأسرة الثامنة عشرة 
(١؟)‏ نائب الملك صاحب كوش «سا أزيس» 


pie‏ الأستان «فرمان» Je‏ نقش ages‏ منه أن Lu»‏ أزيس» كان نائب الملك في بلاد كوش 
في age‏ الملك «رعمسيس السادس» ولا alas‏ عنه Éi‏ أكثر من هذا. ١75‏ 


(vv)‏ النائب «تحرحر» 


والظاهر أنه قد خلف الأخير نائب آخر يُدعى «نحرحر» وقد عاش في JS age‏ من 
«رعمسيس السابع» و«الثامن» وهو allg‏ «ونوات» الذي يحتمل أنه هو «ونتاوات» الذي 
ذكره «ريزنر» وقد عاصر «رعمسيس التاسع». 


(YY)‏ النائب «ونتاوات» أو «ونوات» 


ومما سبق نعلم أن «ونتاوات» لم يكن ابن «حوري الثاني» وأنه لم يخلفه في ولاية كوش 
بل ele‏ قبله «سا أزيس» و«نحرحر» والأخير هو ally‏ «ونتاوات» وقد pale‏ «ونتاوات» 
الفرعون «رعمسيس التاسع» على حسب ما ذكره «فرمان».77١‏ 

Zub كافك‎ A Rai aa على‎ hs: alias Nl, 
إصطبلات جلالته»؟ وقد أجاب الأستاذ «ريزنر» بالإثبات ويشاركه في ذلك‎ Je «المشرف‎ 
«جوتييه» ويخاصة إذا رجعنا إلى لوحة «سمنة» المحفوظة بالمتحف المصري وهي التي‎ 
hee «ليبلين» في قاموسه الخاص بأسماء الأعلام الهيروغليفيةء""٠ وكذلك إذا‎ La Ss 
المتن كما يأتي: «ابن الملك صاحب كوش المشرف الأول على إصطبلات البلاط لدى جلالته‎ 
١ «ونتاوات»».‎ 

وهذا النائب كان يقوم بأعباء وظائف أخرى منها وظيفة الكاهن الأكبر لآمون 
a «pumas,‏ امون كتوم واه aly‏ سطع أن od‏ السبي gill‏ هن 
أجله يقول «ريزنر» إنه قد Aus‏ وظائفه الدينية بعد أن فقد وظيفة نائب كوش» وليس 
لدينا أية إشارة GE‏ لنا حق القول SL‏ كان قد dad‏ عن وظيفته العالية وهي نيابة بلاد 
كوش Addy‏ بدلا منها وظائف كهانة. ومن ألقابه كذلك «المشرف على أرض الذهب لآمون 
رع ملك الآلهة الكاهن فاتح الباب (أي باب قدس «(Gull‏ ورئيس بيت آمون في «خنوم 
واست» والآثار التي odes‏ لهذا النائب Lasse‏ خمسة وقد تحدث عنها Mica Saar‏ 
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(ve)‏ ابن الملك «رعمسيس نخت» 


يقول الأستان «فرمان»""' إنه عثر على عارضة باب من الحجر Yale‏ طُّعْرَاءٌ «رعمسيس 
السادس»» وصورة واسم «رعمسيس نخت» نائب كوش ثم عاد وقال ثانية عند الحديث 
عن نواب النوبة إن نائب كوش «رعمسيس نخت» يظهر على المدخل مع طُّغْرَاءِ «رعمسيس 
السادس» ولكن من الممكن ألا يكون معاصرًا val‏ وذلك لأنه على ما يظهر قد وجد daul‏ 
ثانية مع «رعمسيس الحادي عشر» (إلا إذا كان نائب ملك آخر يحمل نفس الاسم. 

هذا ومن جهة أخرى نجد أن «ريزنر» Y‏ يقول إنه حكم حوالي عشرين سنة في sge‏ 
«رعمسيس التاسع» وأنه عثر له على نقش في معبد «حتشبسوت» على صخر من عهد 
الملك «سبتاح» "١‏ ويحمل في هذا النقش الألقاب التالية: ابن الملك والمشرف على الأراضي 
(؟) وحامل المروحة على يمين cell‏ وكاتب الملك. ثم يقول إنه لا يوجد برهان يربط 
هذا النائب «رعمسيس نخت» بأي موظف آخر بهذا الاسم عاش في الأسرة العشرين؛ 
وبخاصة بالكاهن الأكبر «رعمسيس نخت». 

أما «جوتييه» فيقول إنه ليس لديه ما يضيفه على ما قاله «ريزنر» بالنسبة لهذا 
النائب الذي كان على أغلب الظن يقوم بأعباء وظيفته في عهد «رعمسيس التاسع» ومن 
بعده «رعمسيس العاشر». وعلى أية حال يجوز أن نتعرف عليه في «ابن الملك صاحب 
كوش» الذي لم daul SU‏ وهو الذي كان قد أحضر أمامه بعض الأفراد المتهمين 
بالسرقة في ASU stall‏ «بطيبة» sla LS‏ في ورقة «ماير»."7١‏ 

ومما سبق يمكننا أن نستخلص النتيجة التالية وهي أن «رعمسيس نخت» هذا كان 
يعيش في عهد الملك «رعمسيس الحادي عشر» الذي مكث على العرش مدة طويلة كما 
دلت على ذلك البحوث الحديثة وكما أثيتنا ذلك في الجزء الثامن من هذه degurgh!‏ وكما 
Kl‏ لنا «فرمان» بوجود أثر عليه daul‏ من age‏ «رعمسيس الحادي عشر». ومن الجائز 
كذلك أنه عاش في age‏ «رعمسيس العاشر» الذي لم 585 LÍ gh‏ قول «جوتييه» 
و«ريزنر» إن «رعمسيس نخت» عاش في عهد الملك «رعمسيس التاسع» فقول لا يرتكز 
على أي أساس أمام الكشوف الحديثة. 
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نواب الملك في الأسرة الثامنة عشرة 
(vo)‏ نائب الملك «بانحسى» 


عاش نائب كوش «بانحسي» في age‏ الفرعون «رعمسيس الحادي Tc phe‏ وقد لعب 
دورًا هامًا في حرب التحرير أو pac‏ النهضة الذي تحدثنا عنه طويلًا في الجزء الثامن. 
ومعنى كلمة «بانحسي» هو «العبد» أو الأسود وتدل شواهد الأحوال على أنه كان من بلاد 
النوية وأن الملك قد انتخبه ليقوم بهذه الوظيفة إرضاء لأهل بلاده الذين كانوا وقتها على 
وشك الانفصال من مصر. 

وقد cle‏ اسمه على بعض أوراق البردي» وفي sure‏ «بهين». 4" ويحمل الألقاب 
التالية: «حامل المروحة على يمين الملك وكاتب الملك» وقائد الجيش والمشرف على مخزن 
الغلال ابن الملك صاحب كوش والمشرف على الأراضي الجنوبية والرئيس العظيم للخزانة 
والأمير الوراثي والحاكم ومدير بيت «آمون»». 


(Y3)‏ نائب الملك «حريحور» 


تحدثنا بإسهاب عن «حريحور» قيل توليته عرش الملك في مصر القديمة الجزء الثامن 
من ص ٠١”‏ إلخ. 


(vv)‏ نائب الملك «بيعنكى» 


NOV (ye المؤسوعة‎ ala a all ق الجر‎ Glguls dic Mina كذلك‎ 


(YA)‏ نائب الملك «نسخنسو» 
وهي زوج الفرعون «بينوزم Ye SE!‏ ويلاحظ أنها المرأة الوحيدة التي حملت هذا 
اللقب في عهد الأسرة الحادية والعشرين. 

ويجب أن نلفت النظر هنا إلى أن الانقلاب السياسي الذي حدث في أواخر الأسرة 
العشرين قد انتهى باعتناق سياسة أصبحت بمقتضاها الإدارات الهامة متجمعة في يد 
وارث العرش فنجد أن «حريحور» قد fe‏ ابنه «بيعنخي» الكاهن الأكبر «لآمون رع» 
والمشرف على الغلال وتائب كوش والقائد الأعلى للجيش؛ وقد كان هى نفسه يتولى هذه 
الوظائف في عهد «رعمسيس الحادي عشر»» وكانت كل شواهد الأحوال تدل على أنه كان 
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وارثه للعرش. وقد كان هذا هو الحل الوحيد المنطقي للمصاعب الداخلية التي سببتها 
دسائس طبقة الموظفين البيروقراطية وطبقة الكهنة الأغنياء في حكومة كانت ميولها 
مع الحكم الديني. أما المصائب التي حلت بالبلاد فترجع لأسباب أخرى. وقد كان هذا 
المبدأ سليمًا لدرجة أنه عندما استولى اللوبيون على «طيبة» استمروا في السير على نفس 
السياسة التي كانت قد أصبحت تقليدية أي تقليد أمراء من البيت المالك ليكونوا على 
uly‏ الإدارات الحكومية. 

فبعد «بيعنخى» لم نجد Maly‏ من الأمراء مثل الكهنة العظام «بينوزم الأول» 
ودمأشاهزتا»: و«متخير رع» و«بينوزم الثاني» يحمل لقب «ابن الملك صاحب كوش». 
وحتى عندما استولى «إوبوت» الابن الأصغر للملك «شيشنق الأول» وظيفة الكاهن الأكبر 
«لآمون رع» والقائد الأعلى للجيش لم يحمل هذا اللقب المهمل كما لم يحمله أحد غيره 
من أسلافه. ولم يجدد هذا اللقب بصفة قاطعة على وجه التأكيد إلا مرة واحدة كما 
شاهدنا من قبل في حالة «نسخنسو» زوج الملك «بينوزم الثاني» وذلك لإشباع غرور 
ee‏ شكرية أنه لم رفن Uy‏ أ Alls‏ وق 
الوراثة. على أن عدم استعمال لقب «ابن الملك صاحب كوش» لا 3 على أية حال برهانًا 
على أن وظائف نائب الملك قد انقطع استعمالها كما يظهر للإنسان لأول وهلةء إذ الواقع 
أنه تمشيًا مع السياسة المتبعة للإدارات الكبيرة كانت حكومة «كوش» لا بد أن تكون في 
يد أكبر أولاد حاكم «طيبة» وف age‏ اللوبيين كانت في يد واحد من الأمراء. ومن البدهى 
أن لقب «ابن الملك صاحب كوش» في نظر واحد من هؤلاء الذين كانوا gl Lad‏ ملؤك 
لا قيمة له تذكر بالنسبة للقب الموروث. 

ولدينا نقطة أخرى قد يكون لها بعض الأثر في ترك «بينوزم الأول» لهذا اللقب 
وهي أن والده «بيعنخي» كان سياسيًا تابعًا ملك «تانيس». وبعد ذلك كان lg‏ «بينوزم» 
PER IN‏ رع» ابني ملكين بالولادة. وعلى ذلك فإن لقب «ابن الملك 
Gale‏ كوش» يمكن أن يكون قد Lat)‏ دون أي تغيير في العلاقات بين كوش ومصر 
وبدون أي انقطاع في الإدارة المصرية للأراضي الجنوبية. 

والعلاقات التى بين كوش ومصر ما بين سنة ٠٠٠١‏ إلى ١٠۷ق.م.‏ قليلة نادرة 
وكلها ذات صيغة غير مباشرة. فمثلا نجد أن «بينوزم الأول» en sl)‏ قد ترك نقشا 
a daa oaa‏ ف تقس من عندها كان فاك Sl‏ 
الأعلى للجنوب والشمالء وكان قد أضاف لنفسه لقب الكاهن الأكبر فيما des‏ وقد سجل 
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«منخبر رع» لقبه الكاهن الأعظم ابن الملك «بينوزم» على صخرة في Ydan‏ وسجل 
«شيشنق الأول» اسمه في نقوش الكرنك حيث يحدثنا أنه ضرب «أيون — Maiu‏ 
أتباع «آمون»» وصانع (أرض) «تانحسي» و... جزية «أرض سوريا». ٠"‏ ونجد في عهد 
«شيشنق الثاني» في تواريخ الكهنة العظام'" أن الذهب الجميل قد S‏ مرتين. Bs‏ 
جبل «برقل» كان أحدث أثر 655 dag‏ فيه من age‏ الأسرة العشرين هو قطعة من 
ل ee een‏ کرام ور و 
قطعة ين آنية شن yall‏ مكتوية ١ )١(‏ القاف الل ان تاسف» Sales‏ الل ابن 
Qua Mo,‏ «شيشنق» «مري آمون ...» ويقول «ريزنر» إن هذا pall‏ هو بلا نزاع نفس 
الأمير ابن «شيشنق» الذي كتب de‏ «لجران» وقد dag‏ اسمه في نقش في الكرنك 
ومعه اسم الملك «بدوباست الأول». ويعلق على ذلك «لجران» بقوله إن «باشدن باست» 
يظهر أنه قد حكم في منطقة «طيبة» تحت سيادة «بدوباست». وقد كانت مكانته هذه 
هي التي جعلته HIS‏ وبهذه الصفة أقام بوابة عظيمة من الحجر الرملي بعد أن وجدها 
ALT‏ للسقوطء ويظهر أنها كانت البوابة العاشرة. 

ومن الواضح أن «بدوباست» كان ابن «شيشنق الثاني» أو «الثالث» الذي جعله 
«برستد» خلف «شيشنق الثاني»» ونستخلص من قطعة AM‏ التي وُحِدَتْ في خرائب 
موري أت اك بعلي دكي كان E‏ :إل أحداكه  re‏ 
«باشدن باست» كان والد «كشتا» وهو الذي بوساطته es‏ كل من «كشتا» و«بيعنخي» 
ملك «طيبة» غير أن ذلك لا يرتكز على حقائق مكتوبة. i‏ 

والواقع أن ما لدينا من آثار عن هذا الموضوع ضئيل» غير أنه توجد ظروف أخرى 
تجعل من المعقول استخلاص أن كوش قد بقيت خاضعة لمصر ومنها أن كوش كانت 
في هذه الفترة قد وصلت إلى iays‏ جعلتها مُمَصَّرَةَ في خلال مدة النواب المصريين التى 
بلغت نحو أربعة قرون ونصف قرن تقريبًا. ويقال إن «رعمسيس التاسع» قد Sing‏ 
له آثار في «نباتا» ولم يكن لدى الرعامسة صعوبة في القبض على زمام الأمور في كوش 
إن كانت بلاد كوش من كل الوجوه جزءًا من مصر. 

BAS يدل على ذلك الآثار التي‎ LS Spee إلى ذلك أن كوش كانت تظهر‎ GLAS 
5٠٠ في مقابر ملوك كوش أي في المدة التي من حوالي عام ١"ل/اق.م. حتى عام‎ lgie 
ق.م.‎ 

وتدل حركة الاستقلال التي قامت بها بلاد كوش في عهد «كشتاء أنها لم تكن إلا 
جزءًا من حركة عامة بدأت تظهر في مصر كلها حوالي عام ١٠۷ق.م.‏ وذلك أن صغار 
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الحكام من اللوبيين في المقاطعات كانوا آخذين في أسباب الاستقلال وكان الجم الغفير 
منهم من أصل لوبي. وإذا لم يكن لدينا براهين أخرى فإنه قد يكون من الطبعي أن 
كلض Eas) gf‏ كان plSall evga sal‏ اله الذين هم من دم لود OSs‏ هق 
نصيبه حكم بلاد كوشء وقد دلت الآثار على أنه كان يوجد قبله زعيم آخر يحكم كوش 
كما Shu‏ بعد» وخلافا لما ذكرنا Bob‏ أن المادة التاريخية الأصلية عن هذا العصر 
ae)‏ \- 390„( ضئيلة dis‏ هذا إلى أن عدم وجود نقوش خاصة ببلاد كوش ليس 
بالأمر الغريب وبخاصة عندما نعلم أن البلاد كانت خاضعة مستكينة للحكم المصري. 

وإذا استخلصنا مما سبق أن حكومة بلاد كوش بوصفها إقليمًا تابعًا لمصر كانت 
مسستمزة خلال A‏ .من الحادية والعشرين إلى SUI‏ والعقترين فإن السياسة العامة 
لحكام «طيبة» - سواء أكانت على يد المصريين أم اللوبيين - تبرر الزعم القائل إن 
ممثل ملك مصر في كوش كان أحد الأمراء. وكانت الألقاب الرئيسية التى يحملها هؤلاء 
الأمراء هى الكاهن الأكبر «لآمون رع» والقائد الأول العظيم للجيش». وكان كل واحد 
a‏ الأمراء يوضفه WN‏ الكمن للق dae‏ يده رمام كل القوات AGG‏ 
كوشء أما بوصفه الكاهن الأكبر لآمون رع فلا بد أنه كان له علاقة وثيقة بمعابد آمون 
حتى «نباتا»» غير أنه لم يوجد لقب Gold‏ يشمل حكومة هذه الأرضء ومن الممكن 
بطبيعة الحال أن العمل الهام كان في ذلك الوقت هو جمع الضرائب التى كانت تحت 
A ella glide‏ وان اليلد ete‏ جسكوية SUI aos‏ الدوخ كان مي 
من المصريين, وإن الرسل وموظفي الخزانة كانوا يرسلون من وقت GAY‏ وأن النظام 
كان محفوظًا بوساطة القائد الأعلى للجيش وضباطه. 

وعلى أية حال فإن «بيعنخي» بن «حريحور» كان آخر رجل معروف لدينا يحمل 
لقب «ابن الملك صاحب كوش» abs‏ كان «جوتييه» يرى أن «أوسركون-عنخ» كان يحمل 
هذا اللقب بصورة قاطعةء وأنه يُنْسَبُ إلى الأسرة الثانية والعشرين أو الثالثة والعشرين؛ 
أي في القرن التاسع أو القرن الثامن قبل الميلادء وذلك من نقش حفر على الجزء الأسفل 
من تمثال محفوظ GY‏ في المعهد الفرنسي الأثري الشرقي بالقاهرةء" وقد sla‏ عليه 
SAE ea‏ يرجم عل التمكال. a‏ 
كوش) المشرف على البلاد الأجنبية الجنوبية» والمشرف على ضيعة (آمون). Babs‏ أن 
الأستاذ «ريزنر» لم يذكر هذا العظيم في قائمة نواب الفراعنة لكوش بل ذكره في قائمة 
الأسماء التي فيها شكء وذلك لأنه لم KË‏ معه عبارة «صاحب كوش» صراحة. وعلى أية 
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حال فإن هذا العصر من تاريخ مصر وكوش غير معروف لنا بصورة Jay daily‏ ذلك 
ينبغي علينا أن ن نكون على حذر في استخلاص نتائجناء أذ :من المحتمل خدا آن- داور كن 
عنخ» كان cheb agis‏ هذه الوظيفة Nas‏ في عهد ملوك «بوبسطة» أي إنه كان SL‏ 
للملك على بلاد كوشء ولذلك يرى «جوتييه» أنه ليس هناك مانع من وضعه في قائمة 
نواب الفراعنة إلى أن يظهر برهان يدحض ذلك. 


(Y4)‏ منطقة نفوذ نائب الملك 
كانت منطقة الأراضي التي يسيطر عليها نفوذ نائب الملك تختلف باختلاف الأزمان 
بعض الشيء. وقد ذُكرَ LI‏ بوضوح امتداد رقعة نفوذه في نقوش مقبرة «حوي» حيث 
جاء فيها صراحة: «لقد عهدت إليك بوظيفة نائب الملك في كوش من أول «نخن» حتى 
ما بعد «كاري» وسيكون تحت إدارتك من «نخن» إلى ما بعد «نسوت تاوي» (جبل 
برقل)». ويتفق مع ذلك على ما يظهر نقش «حورمينى» ELS‏ وهذا الأمير صاحب 
ETE E E‏ ا Diesel‏ 
bab‏ «نخن» وأحضرت جزيتها لرب الأرضين ولقد مُدحت على ذلك ولم يؤخذ ge‏ شيء. 
ووصلت إلى سن الشيخوخة في «واوات» لأني ملأت قلب سيدي ورحلت بجزية ygi‏ 
«واوات» منحدرًا في النهر كل سنة إلى الملك» وقد ذهبت إلى هناك بوصفي رجلا sel‏ 
ولم أوصف gt‏ مذنب في أخذ فضلة (شىء فائض)». l‏ 

ومما يَؤْسَفُ له أن ف اللريعة الى al ie declan‏ ر oil‏ 
أسلوب كتابتها واسم صاحبها يمكن أن تؤرّخ بأوائل الأسرة الثامنة عشرة. ويْسَلَمُ 
«ريزنر» أن هذا الرجل لا بد أن يقع تأريخه ما بين age‏ «أحمس الأول» والسنة السابعة 
من حكم «أمنحتب الأول» عندما كان «ثوري» يشغل وظيفة SL‏ الملك» ولكن ذلك حدث 
قبل أن يقوم نائب الملك بالعمل في وظيفته. وإذا كان «جوتييه» على حق في أن «ثوري» 
لم يكن أول من شغل وظيفة نائب الملك بل كان خلفا «لأحمس» بن «تائيب» الذي لا 
نعرف Gab dic‏ فإن الأخير لم يشغل Sb‏ حال وظيفة Sb‏ ملك في age‏ «أحمس الأول» 
بل يمكن أن يكون قد نصب في هذه الوظيفة في خلال الستين السبع الأولى من حكم 
«أمنحتب الأول» وعلى ذلك فإن نشاط «حورميني» في بلاد النوبة السفلى كان قبل ذلكء 
ns leere ua‏ 
وإغفال ذكر «كوش» يتفق GLS‏ مع العلاقات السياسيةء لأنه إلى هذا sgall‏ على ما يظهر 
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لم يكن قد فتح في بلاد النوبة إلا إلى منطقة الشلال «SEI‏ وإذا كان ينبغي علينا أن 
نسلم بأن منصب «حورميني» في بلاد النوبة السفلى كان بمثابة نوع من النيابة فإنه لا 
ينتج من ذلك بلا شك أن رقعة نفوذه كانت تمتد كما يقول «ريزنر»“ وكذلك «إدوارد 
مير» من أول الشلال الثاني حتى «نخن»» بل يظهر أنها كانت تمتد إلى AST‏ من ذلك؛ 
إن إن ai‏ حيست Gad‏ القن كان hay‏ إلى sd say Le‏ التوية وذلك ins AY‏ نشاطةه 
في «نخن» ثم أعقب ذلك وصف نشاطه في بلاد النوبة السفلى على حدة. 

وليس لدينا مصادر عن تحديد امتداد الرقعة التي كان يحكمها نائب كوش حتى 
عهد «توت عنخ آمون». فقبل حياة نائب كوش a‏ كانت أقصى حدود المقاطعات 
المصرية الجنوبية متصلة بأراضي الحكومة النوبية. 

ولدينا نقش مهشم في معبد «سمنة» لنائب الملك «نحي» الذي كان سلطانه يمتد إلى 
aa G‏ نكت دعل apple Ue‏ و ذا كانت القجوات EI RON‏ 
Joana Le‏ تكون tasks ala, LAL US‏ من الله 
نحوي هي: أن هذا الملك الطيب قد نصب محبوبه ابن ملك ومشرقًا على البلاد الجنوبية 
حتى نهاية الجنوب لهذه الأرض Ge Gate‏ «نخن» ليحضر إتاوتها كل سنة»» غير أن 
المتن مهشم Ibe‏ لدرجة أن التصحيح الذي عمله «زيته» لا يمكن الأخذ به بصفة BS 5a‏ 
هذا على الرغم من صعوية إيجاد حل آخر. ومع ذلك فإنه لدينا بعض اعتراضات على 
الرأي القائل GL‏ رقعة النفوذ الإداري كانت تمتد Mas‏ من أول الأمر حتى «نخن»» إذ 
نجد في مقبرة «رخ مي رع» WYLD‏ يبين لنا أن العمد والموظفين الآخرين في الوجه 
القبلي من Lol‏ «إلفنتين» وحصن «بيجة» كانوا يوردون للوزير إتاواتهم لأنهم كانوا 
تابعين للإقليم الذي يسيطر dole‏ ولكن «رخ مي رع» لم يكن وزيرًا للملك «تحتمس 
الثالث» قبل العام الثامن والعشرين من حكمه؛ والظاهر أن الإتاوة الخاصة بنقوش 
«نحي» كانت خاصة بالعهد الذي كان فيه سلطانه ممتدًا على بلاد النوية عندما كان 
ast ee‏ ون العام الخالك درو من حك هذا des öl‏ 
ذلك فإن هذين المتنين كما أصلحهما «زيته» لا يتفقان معًا. والواقع أن هذا البرهان لا 
يدل إلا على أول امتداد cle‏ متأخرًا لسلطان نائب الملكء فقد كان المقصود منه أن تمتد 
سلطة ابن الملك صاحب كوش حتى «نخن»» كما أكد ذلك الأستاذ «كيس» لأجل أن تكون 
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الأمير كان مسيطرًا على جزء من البلاد من أول الكاب حتى «إسنا» فكانت إدارته تمتد 
من «الكاب» حتى «إسنا» و«الجبلين».* Laig‏ عن ذلك كان Gab‏ هذا النائب المشرف 
على حقوق مصر العلياء ونجد في قبره منظرًا يتسلم فيه الذهب من رؤساء أهل الجبل 
وهو الذهب الذي كان EIA‏ من الجهات الواقعة شرقي «إدفى. ٠١"‏ 

ولا alas‏ إذا كان ابن الملك صاحب «نخبت» WW‏ له نفس السلطان الذي كان للعظيم 
«باحيري» لأن النقوش التي في متناولنا لا تسمح لنا بالفصل في هذا الموضوع. 

وكان أول ظهر لقب المشرف على أرض الذهب لآمون قبل عهد «تحتمس الرابع»» 
وقد حمله في عهد خلفه «أمنحتب الثالث» نائب الملك وهذا ما يؤكد قيامه بإدارة مناجم 
الذهب» وهو ما يتفق مع الرأي القائل بأنه ضم إلى نفوذه المناجم التي كانت GBPS‏ 
ee‏ ف Sai‏ عن تهون gill‏ ىن 
«طيبة» ونقوش جنازية أخرى لا تمت بأي نشاط إلى هذه الوظيفة — أي أثر لنائب ملك 
YLA‏ «أسوان». ونجد فيما بعد في «وادي مياه» (الرديسية) نقشًا لنائب الملك «مري 
موسى» في عهد «أمنحتب الثالث» وكذلك لوحة نائب الملك «إيوني» في عهد «سيتي الأول» 
و«رعمسيس الثاني»؛ Landy‏ عن ذلك dag‏ في «الكاب» قطعة من تمثال لنائبي UN‏ 
«حوي» و«سثاو»""' ías LS‏ للأخير نقش في «الكاب» LT‏ وكذلك قطعة عليها 
ee a‏ ولع لوا وك E E la‏ انق للك اح 
كوش) أن نضعه قبل «أمنحتب الثالث» لأن هذا اللقب لم يظهر قبل age‏ هذا الفرعون. 

JS,‏ هذه المصادر تدل على أن iihi‏ نفوذ نائب الملك في age‏ «أمنحتب الثالث» 
وكذلك في عهد الرعامسة كانت تمتد حتى «نخن»» غير أنه لا يمكن أن نعرف إلى أي زمن 
استمرت هذه الحالة على وجه التأكيد» ويتوقف ذلك قبل كل شىء على قراءة نقش SU‏ 
«نحي»» وإذا ألقينا ظهريًا التصحيحات التي عملها الأستاذ «زيته» التي ذكرناها فيما 
سلف فإنه يكون من plaki‏ به أن دائرة نفوذ نائب الملك في الوقت الذي يقع بين حكم 
a a gu‏ هخ آمو وی ee‏ مله REIT ich ge‏ 
تمتد إلى ما بعد «نخن» وهذا ما يتفق تمام الاتفاق مع الكشوف الأخرى. ومن جهة ثانية 
نجد أن المناظر التي في مقبرتي «رخ مي رع» و«باحيري» صعبة التفسيرء يضاف إلى 
ذلك ws te‏ من big (Bie pl‏ املك لم مك Klasse‏ 
بعد «نخن» حسب نقوش مدونة ومن المحتمل أن ذلك جاء عن طريق الصدفة. 

ولقد كان نائب الملك بوصفه أعلى موظف هو المسئول قبل كل فرد عن توريد 
جزية إقليم النوبة» تلك الجزية التي كان يتوقف عليها dabe‏ الفرعون وسلطانه. إذ 
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كانت تعد أكبر مصدر هام لمصر. ولا نزاع في أن هذه الإتاوة كانت تتطلب إدارة فنية 
حازمة من النائب» ومع ذلك فإننا لم نجد من بين كل النواب الذين عينهم الفراعنة في 
هذا المنصب الخطير من كان Gabe‏ قدرة خاصة في Bo‏ فقد وجدنا DAS‏ منهم 
كان يشغل قبل أن يتولى هذا المنصب وظيفة مدير الإصطبل الملكي أو سائقًا أول لعربة 
الفرعون أو فارسًا مثل «مري موسى» الذي شغل وظيفة نائب الملك في عهد الفرعون 
«أمنحتب الثالث». ومثل النائب «بانحسي» Lad‏ بعد وهو الذي على ما يظن كان يدير 
شئون dds‏ 

وتدل شواهد الأحوال على أن نائب الملك كان CARS‏ من دائرة المقربين لدى الفرعونء 
وذلك ليوثقوا العلاقة بين بلاد النوبة وبين بيت الملك» وكذلك ليكون الملك على ثقة من أن 
الموظفين النوبيين مخلصون. هذا ولم يكن لكل نائب ملك مجال حياة مرسوم» بل كان 
الملك Lats‏ النائب على حسب قدرته ومعرفته للوظيفة التي كان ينتخب لشغلها. فمن 
الجائز كما يظهر أن كل موظف كبير يبرهن على أنه أقدر من غيره في جمع الضرائب 
كان ينتخب لشغل وظيفة نائب الملك العالية. وتدل ظواهر الأمور على أنه كان be‏ في 
وظيفته وليس مسئولا أمام saf‏ غير الملك» وإذ كانت جزية بلاد النوبة تورد إلى pas‏ 
نفسها أحيانًا بوساطة موظف آخر ويشرف عليها فإن ذلك كان لا يعني UL‏ حال من 
الأخوال أن نا alt‏ كان oad‏ إدارة هذا الوظف أو أنه مسكول lal‏ 

والواقع أن النائب كان مسئولًا أمام الفرعون عن إحضار الجزية شخصيًا. وتدل 
النقوش على أن هذه الجزية كانت تقدم أمام الفرعون في أغلب الأحيان باحتفال كما 
يفهم ذلك من المناظر التى S‏ عليها خاصة بذلكء فقد كانت الإتاوة 55 أكوامًا 
أمام الفرعون الجالس على عرشه ويشاهد نائب الفرعون الذي أحضرها واقفا على 
رأس الموظفين والأهالي الذين يحملون إتاوات GSI‏ وكانت الجزية بعد ذلك plik‏ 
للموظفين المختصين في مصر بذلك مثل مدير الخزانة أو إلى موظف آخر من رجال 
القصر الملكي. ويلحظ بهذه المناسبة أن أمثال هؤلاء الموظفين كانوا بطبيعة الحال لا 
يَرْسمُونَ في مقابرهم إلا الدور الذي يقومون به وهم في خدمة نائب الملك وحسب. 

وكان يسيطر نائب الملك على طائفة كبيرة من الموظفين يستطيع بمعونتهم تأدية 
أعماله وواجباته وأهم واحد بين هؤلاء الموظفين هو قائد جيش الرماة لكوشء وهو الذي 
كان على رأس الجنود الذين في خدمة نائب All‏ هذا بالإضافة إلى وكيلين للنائب يقوم 
واحد منهما على إدارة بلاد «واوات» والآخر على إدارة بلاد كوش. وكان إقليم «واوات» 
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وقتئذ يمتد من «أسوان» حتى الشلال الثاني والإقليم الثاني يمتد من الشلال الثاني حتى 
الشلال الرابع تقريبًا. على أن التزامات كل موظف من هؤلاء بالنسبة للآخرين وتحديد 
نفوذه تمامًا يصعب معرفتهاء إذ لم تكن علاقة الموظفين بعضهم ببعض في بلاد النوبة 
كما نجدها في البلاد YY A pall‏ ويمكن توضيح ذلك من منظر توريد جزية نوبية 
يوردها «حوي» نائب الفرعون «توت عنخ آمون»» فلم نجد Nie‏ كاتب الذهب osag‏ بل 
sag‏ رئيس إصطبلء ولم يكن من المنتظر أن نجد الأخير في مثل هذا المنظر.""' وفضلًا 
عن ثلاثة الموظفين الكبار الذين ذكرناهم هنا يوجد عدد عظيم من صغار الموظفين. 
وتدل شواهد الأحوال على أن الإدارة كانت في تكوينها كالإدارة المصرية نفسها في تلك 
الفترة. وقد جمع الأستاذ «ريزنر» قائمة بأسماء هؤلاء الموظفين وأضاف عليها «جوتييه» 
بعض أسماء كما ورد كذلك بعض claw!‏ في GUS‏ «عنيبة» الجزء الثاني الذي وضعه 
ee‏ هذه القواكم لسك كاملة فاا تقدى لنا Bytes‏ 
عن نظام هذا الحكم OS LI‏ ويعتقد الأستاذ «ريزنر» أن طائفة الموظفين الذين كان 
في أيديهم إدارة بلاد كوش ISIS‏ في تكوينهم كأولئك الذين كانوا يقومون بالإدارة في 
الحكومة المصرية نفسها. والواقع أن الإنسان لا يرى لأول وهلة أي اعتراض على هذا 
الرأي وقد ذكرنا من بين هؤلاء الموظفين الوكيلين للنائب ورئيس الرماة لكوش أو بعبارة 
أخرى المشرف على رماة كوش. وقد وضع «ريزنر» قائمة بأسماء ثلاثة Load phe‏ 
bid‏ بأنهم كانوا يحملون هذا اللقب ولم نجد واحدًا منهم قد G3‏ إلى مرتبة نائب 
كوف والواقم أن als‏ هذا ای :كان فاكة| للقوات Allan sai‏ کات ت صرت 
نائب الملك لأجل حفظ النظام في كوشء ويجب أن نشير هنا إلى أن كل المشرفين على 
الرماة لم يكونوا Laie‏ في خدمة بلاد كوش بل كان نفس اللقب على ما يظهر يوجد في 
مصر. ' '' والألقاب الأخرى هي: 


)١(‏ الخادم (السامع للنداء): ابن الملك صاحب كوش: أي الذي يسمع ليجيب 
نداءات أي أوامر ابن lll‏ صاحب كوش. وهذا اللقب يتصل بالألقاب العدة التي تنعت 
بالسامعين»'' وليس هناك ما يدعو لجعله laga‏ كما يقول «ريزنر» باللقب «خادم 
سيد الأرضين (الفرعون)»؛ ومن المحتمل أن لقب «الخادم (السامع للنداء)» كان يُستعمل 
للأحياء كما كان يستعمل للروح بعد الموت (؟). 

(Y)‏ سائق عرية ابن الملك: ورد هذا اللقب غير أن اسم حامله ليس معروقا ولذلك 
فإنه من الصعب تحديد معنى عبارة «ابن الملك» هنا. هل هو صاحب كوش أو ابن الملك 
وحسب ولذلك فإن هذا اللقب قد وضع هنا بتحفظ شديد. 
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(Y)‏ المشرف على iS‏ نائب الملك. 

)£( كاتب نائب الملك (كاتم السر): وبمناسبة هذا اللقب يطيب Gl‏ هنا أن Bab‏ 
أنه بعد انقضاء عهد نواب الملك المصريين لكوش عندما نالت البلاد استقلالها التام تحت 
حكم الملوك الوطنيين في «نباتا» YG)‏ ثم في «مروي» فيما as‏ يظهر أنه كان قد حل محله 
لقب آخر وهو «رئيس الكتبة لملك كوش»"*' أو مجرد لقب الكاتب الملكي لكوش. 

)0( كاتب حساب الذهب لذاثب sell!‏ وقد كان مكلفًا بجمع وتسجيل كل کمیات 
المعدن النفيس الذي كان ينبغي أن يُرْسَلَ إلى «طيبة» بصفة جزية على يد نائب الملك. 

)1( كاتب جنود ابن الملك. 

(V)‏ كاتب مخزن UME‏ ابن الملك. 


والواقع أن هذين اللقبين الأخيرين لم LL‏ بعبارة ابن الملك في النقوش الأصلية 
ولكن شواهد الأحوال تدل على أنهما كانا تابعين له. 


(A)‏ كاتب المراسلات لابن الملك «مري موسى»: وهذا اللقب كان يحمله شخصان 
معاصران Laas‏ «أمنمأبت»"" و«حوي» (وهو الذي بدوره أصبح فيما بعد نائب (A‏ 
وهو يعادل في الإدارة المصرية كاتب المراسلات للفرعونء“" وكان يحمله Ee‏ «سيتي» 
قبل أن يصير 56 alll‏ الكوش؛ 

(a)‏ مندوب ابن الملك. 

)-\( المشرف على أعمال ... للملك: هذا اللقب الذي يحمله شخص Ei‏ «أمنمأبت» 
dos‏ غير كامل.*:" 

)1( المشرف على الحيوان: هذا اللقب قد 553 في مقبرة lagga»‏ وحامله شخص 
ينبغي أن تكون مهمته مشابهة لكاتب حساب الذهب السالف الذكرء وذلك GY‏ كان 
Wye‏ بجمع كمية الحيوان اللازمة سنويًا من أهالي كوش للفرعون وأن يسهر على 
توريدها Nas‏ في الوقت المحدد للموظفين المصريين. 

(1Y)‏ كاتب مائدة كوش: وهذا اللقب يقابل في كوش المستقلة كاتب الملك لمائدة سيد 
الأرضين (الفرعون) في مصر. lias‏ الموظف على ما يظهر كان مكلقًا بتوريد الأشياء 
اللازمة لمائدة الإله أو الملك gf‏ نائب الملك أو حاكم YY clay!‏ 

(VY)‏ المشرف على مدن كوش: ومن المحتمل أن الموظف الذي كان يحمل هذا اللقب 
كان بمثابة مدير البلديات الكبيرة في كوش وكان Sade‏ بالإدارة المركزية. 
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(NE)‏ المشرف على digs‏ كل الآلهة: هذا اللقب ليس له Áis‏ علاقة ببلاد كوش إذا 
كان مصدرنا الوحيد هو لوحة «وادي السبوع»» ولكن يظهر أنه توجد لوحة أخرى يدل 
ما ele‏ فيها على أن هذا اللقب خاص بنائب كوش.^" 
)10( كاتب القريان لكل الآلهة: وهذا اللقب كسابقه من الألقاب الدينية. 
7) كاتب المالية لرب الأرضين 3 «تاستي» (النوية). 

)١‏ الحاكم (الرئيسي). 

)١‏ رئيس مركز. 

)١‏ قائد الجبل: هذا اللقب يدل على وظيفة من طراز حربي. وحال هذا اللقب كان 
IS 50‏ به حراسة GA‏ في الأقاليم الصحراويةء وكذلك أن عليه أن يحمي المدن والحقول 
التي في الوادي من الغارات التي كانت تقوم يها ALS‏ اليد المغيرة الذي B Salons‏ 
الصحاري المجاورة. وقد كانت تقام انا صغيرة في هذه الصحاري لردع هذه القبائل. 
وكان القائد مكلفا الإشراف على واحدة أو أكثر من هذه المحاطء ونحن alas‏ أن «ثوري» 
الذي كان ثاني من AS‏ منصب نائب الملك كان يحمل لقب «قائد المكان الحربي» «بهين» 
وهي بلدة «وادي cals‏ الحاليّة تقريبًا. 


) 
v) 
۸) 
۹) 


ونلحظ أنه من بين هذه الألقاب التى جمعها «ريزنر» عن إدارة بلاد كوش بعض UNI‏ 
على ما يظن لا تمت بسبب لهذه الإدارة وفي آن واحد نجد أن بعض الألقاب التي لها 
علاقة مباشرة بحكومة كوش SES‏ ولم يذكرها «ريزنر» منها: 


(N)‏ التابع alal‏ (عنيبة) وهو لقب غامض (ويحتمل أنه يعني الملحق ببلدة «معام»). 

(Y)‏ المشرف على الخزانة المزدوجة لرب الأرضين في «معام».؟:” 

(Y)‏ وقد dey‏ في بلاد النوبة موظفون من طراز حربي يحملون لقب قواد؟ «تاستي» 
(النوبة). 

Lay È áps (£)‏ رقم Gates AYY‏ «برلين» "٠١‏ خطاب لرئيس الرماة المسمى 
«شدس خنسو» لفرد يحمل لقب «فلاح كوش» أي جندي من عساكر كوش وهو مجند 
و كوك وهذا cal‏ يعني کرس se‏ فلذكا حيطا ی ا 
الأرض في مسقط dul,‏ في وقت السلم ولا يمكن أن GË‏ جنديًا إلا في ظروف خاصة أي 
عند قيام حرب أو ثورة في البلاد. 
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وعلى أية حال فإن البردية من عصر متأخر عندما كانت وظيفة نائب كوش لا وجود 
لها. 

والواقع أن حالة هؤلاء الموظفين كانت هى نفس حالة الموظفين المصريين العادية 
في عهد الرعامسة. وكانت الأحوال في السودان يسبب ذلك معقدة حتى أنه عندما كان 
الفرعون يريد أمرًا معلومًا أرسل له Vay‏ مجهرًا بسلطات خاصة منعًا من الاحتكاك 
بولاة الأمور هناك» وكان على الفرعون أن يزود رسوله بخطاب من عنده لنائب الملك 
الملك «رعمسيس التاسع» عندما أرسل خطايًا لنائب الملك «بانحسى» ليتعاون مع رسوله 
في المأمورية التي Ne GR‏ 

وكان معظم هؤلاء الموظفين الذين يعملون في بلاد النوبة من المصريينء ولكن كان 
بينهم نوبيون متمصّرونء وذلك على الرغم من أنهم قد 15225 بأسماء مصرية» وكان لا 
يمكن التفرقة بينهم وبين المصريين الحقيقيين ولدينا pal‏ من «معام» (عنيبة) eh‏ 
«حقا-نفر». AY‏ ومع ذلك فإن Áb go‏ في ei «rg»‏ «أمنمحات» يقول صراحة إنه ابن 
الأمير صاحب «تحخت رسو ۲" وأخوه هو كاتب الملك «تحوتحتب» في «سر5». وأرض 
«تحخت» قد E584‏ في نقشء ومن المحتمل أنها تقع في هذه الجهة.“"" وهذا الاسم وُحِدَ 
مرة jest‏ في لوحة في «إلفتنين» N‏ 

وبجانب نظام الوظائف هذا كان يقوم الأمراء النوبيون الذين يوجدون في بقاع 
مختلفة بتمثيل دورهم""" Shad‏ نجد في age‏ الملك «توت Ade‏ آمون» كيف أن أمير 
«معام» (عنيبة) والأمراء الآخرين من «واوات» يظهرون Je‏ راس أتباعهم في البلاط 
الفرعون عند تقديم الجزيةء وكذلك في مقبرة «أي-مي-سبا» الذي عاش في عهد الفرعون 
«رعمسيس التاسع» نجد صورة مماثلة مما يدل بلا نزاع على أن مقيرة «أي-مي-سبا» 
gly Gais‏ مناظر هذا القبر لا بد أن Gai‏ إلى عصر قبل الذي Egad‏ إليه.""" وكذلك 
نجد أن هؤلاء الأمراء يذكرون كثيرًا في النقوش في age‏ «الرعامسة»» غير أن ذلك لا بد أن 
da‏ من باب uli‏ وبخاصة في age‏ «رعمسيس الثالث».""" ولا نعرف عن الدور 
الذي كان يلعبه هؤلاء الأمراء النوبيون إلا القليل» وقد رأينا من قبل أن «تحتمس الأول» 
ats‏ بلاد النوبة خمسة أقسام ووضع على Gul)‏ كل قسم منها أميرًا Langs‏ ومن aS‏ 
نرى أن المصري كان يجري وراء الإبقاء على هذه العلاقة. فكان الأمير الذي Zelt‏ الولاء 
للفرعون يبقى على ما يظهر في وظيفته على شرط أن يقدم ما عليه من جزيةء وكانوا 
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بطبيعة الحال تحت سلطان ابن الملك صاحب كوش ونائبيه فيراقبونهم مراقبة حازمة. 
وقد كل أمير منهم يسعى للحصول على استقلاله السياسي يصيبه القهر والكبتء ويناله 
الضيم والعسف. ومع ذلك فإن هؤلاء الأمراء كان لا يزال في أيديهم بعض نفوذ سياسي 
معلوم» وهم الذين كانوا يعدون القوة المغيرة التي تقوم بالثورات في بلاد النوبة وكان 
لهم أحيانًا اتصال بقبائل النوبة الأحرار. 

وقد جاء في قائمة جزية «سوريا» في تواريخ «تحتمس SIE‏ ما يأتي: 


وقد أحضر أولاد الأمير وإخوته ليكونوا في الحصن في مصرء وعندما كان يموت 
أمير من هؤلاء كان جلالته يجعل ابنه يأخذ مكانه». وفي عهد «رعمسيس 
ا قل إن teal‏ ف يدوا ren Ku‏ خصوة وا سمهو 
(Capel gl) zul dat‏ من phat‏ اللكبوكان هذا سيا أن تحني ك 
Yes‏ ذلك خسوا pgiled‏ وعلن N‏ رمق أن JEU‏ الأخير لا يعدي أولاد 
الأمراء فإن المصدرين في جملتهما يبرهنان بوضوح على أن الغرض من نقل 
أولاد الأمراء هو أن يكونوا بمثابة رهينة في مصر وأن I‏ تربية مصرية 
ليكونوا تابعين للفرعون: في بلادهم. 


ونجد مثل هذا في بلاد النوبة إن كثيرًا ما يذكر أن أولاد أمراء النوبيين قد سيقوا إلى 
مصرء مثال ذلك ما جاء في مقبرة «رخ-مي-رع» lanis‏ فنجد بالضبط هناك نوبيين 
Al aa a Te‏ كنا مال عل ذلك لقن al‏ 
من معام يُدْعَى «حقا-نفر» فقد نعت على نقش صخر في «توشكى» صانع أحذية الملك 
والغلام (أي المملوك)“"" وهو موحد بالأمير صاحب معام الذي يحمل نفس الاسم؛ وهو 
الذي ظهر في مقبرة «حوي» في منظر توريد الجزية بوصفه ug‏ وهؤلاء الغلمان 
(المماليك) كانوا يَنشّئون مع الأمراءء وكانوا يحملون هذا اللقب وهم كبار في السنء وحتى 
عندما يكون الواحد منهم متقلدًا أعلى وظيفة في الدولة Wiad‏ كان يسمى «وسر ساتت» 
نائب الملك Gils‏ باسم الغلام أو المملوك» والظاهر أنه كان نوبى المنبت ولكنه قد تولى 
E ae go Lac‏ الدولة بوك ل LL a AA sgl BAG‏ مم B pgilag,‏ 
المستقبل على أن المصري لم يكن مسلكه في بلاد النوبة مسلك سياسة السلب والنهب بل 
كان يعيش معهم عيشة سلام ووئام. ولم يحاول المصري قط أن GË‏ النوبي ويقضي 
ule‏ إذ لم نجد IL)‏ أنه أبعد أسرة أمراء وطنيين» وقد كان ذلك من الأمور التي يسهل 
على المصري إتيانها. 
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‚Junker Ermenne, p. 100 راجع:‎ (Y\1) 
‚Porter & Moss, I, p. 94 راجع:‎ (yyy) 
Wresz, Atlas, II, 180 Ñ «رعمسيس الثاني»‎ age راجع: في‎ (Y'A) 
` LD, IL, p. 209 a (19؟) راجع:‎ 
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.Wresz., I, 335-7; Urk., IV, 1102; Ibid Iv, 708 etc راجع:‎ (YYY) 

Bauinschrift., Amenophis, III, p. 28 f; Rec. Trav., 20, 43; راجع:‎ (YYY) 
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لا نزاع في أنه كان من نتائج ضم بلاد النوبة ثانية وتنظيمها من جديد على حسب 
الأنظمة المصرية من حيث الحكم والإدارة هجرة كثير من المصريين إلى الأقاليم النوبية. 
وذلك لأنه كان لا بد أن يكون الموظفون USI‏ الذين عليهم أن 132555 أهل تلك البلاد 
على طريقة الإدارة المصرية من المصريين المدرّبين على النظم الإدارية في مصر. ويوضح 
صحة تفضيل الموظفين المدرّبين على غيرهم في أن جمع الضرائب وكذلك المهام الإدارية 
الأخرى في بلاد النوبة السفلى قبل إنشاء وظيفة نائب الملك كانت قد SG.)‏ إلى أمير 
«الكاب» (etal!‏ «حورميني» وهو الذي نقل بهذا السبب على ما يظهر إلى بلاد النوبة 
السفلى؛ وا ك افر als‏ ف انقو ge‏ ا توق pital LEN ERS‏ 
وكان يوجد حتمًا بجانب موظفي الإدارة الذين كانوا في الوقت نفسه كهنة؛ عدد عظيم 
من الضباط والجنود اللازمين للحاميات؛ وكان معظم هؤلاء في بادئ الأمر من المصريين 
الذين يُرْسَلُونَ إلى بلاد النوبة وقد رفض الأستاذ «ينكر» بحق النظرية التي وضعها 
alge E E ar‏ الکو ALS‏ وكذلك يعد pl‏ 
البلاد ثانية قد حدثت غزوة من المصريين لبلاد النوبة السفلى فغمرتها بالمصريين؛ وكان 
من جرائها أن BEI‏ البلاد وقضي على مجموعة ©. وعندما أصبحت الإدارة تسير نحو 
التمصير أكثر فأكثر على مر الأيام» وأصبح الأمراء الوطنيون لا وجود لهم قد صار من 
غير الضروري نتيجة لذلك عمل أي تغيير في السكانء وغاية ما في الأمر أن sse‏ الجنود 
المصريين والموظفين والكهنة قد AS‏ وهؤلاء هم الذين كانوا قد سكنوا البلاد وأقاموا فيها 
مستعمرات لأنفسهم كما دلت على ذلك الحفائر التي قام بها «ستيندورف» في «عنيبة»" 
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غير أن هذه المؤسسات على ما يظن كانت منحصرة في مراكز الإدارة الحكومية في حين 
أن القرى والمساكن الأخرى كان يقطنها النوبيون الأصليون. 

هذا وقد أظهر كذلك الأستاذ «ستيندورف»" ما أكده «ينكر» أنه على ما يظهر 
قد 585 كثير من النوبيين المتمصرين كذلك في جبانات الدولة الحديثة مع المصريين في 
«عنيبة» و«بهين» اللتين تعدان مركزين حكوميين والواقع أننا نعلم أن الأهالي النوبيين 
كانوا يعملون بوصفهم موظفين مصريينء ولكن لا تزال الدرجة التي وصلوا إليها في 

وقد رأينا من قبل أن تمصير النوبيين قد خطا خطوات واسعة في العهد المتوسط 
الثاني تقريبًاء وعلى ذلك فإن هذا gall‏ في التمصير الذي نراه في age‏ الدولة الحديثة لم 
يكن إلا خطوة إلى الأمام في الطريق التي SHS‏ من قبل. وقد كان هذا التقدم في الثقافة 
المصرية الذي نتج عن ذوق الأهالي في العهد المتوسط الثاني دون التسليم بحدوث هجرة 
مسري كاه زا جما EE‏ اهلو كيم من Saga diaii‏ 
في عهد الدولة الحديثة إلى بلاد النوبة وبخاصة أنه كان GI‏ على الطبقة العليا من 
الموظفين الذين كان عددهم عظيمًا أن يسيروا Äe pus‏ نحو التمصيرء وأخيرًا نجد أن فكرة 
إعادة فتح أعمال تنجيم الذهب وقد جلبت Lee‏ غفيرًا من المستعمرين» كان من الصعب 
ربطها مع أحوال العمل. والواقع أنه لدينا كل الأسباب للتسليم بأن استخراج الذهب 
من الصحراء الواقعة شرقي بلاد النوبة كان احتكارًا حكوميًاء وعلى ذلك فإن استخراج 
asad ciel GEN‏ الكية كاق GL EA‏ جنا hans‏ الان sas pall‏ 
عن استخراج الحكومة للذهب في جبال «وادي العلاقي»؛ ولكن إذا كنا في شك من هذا 
فيجب علينا إذن أن نتطلب من باب أولى مصادر أكيدة لكل كيان نظام الحكومة المصرية 
لمعارضة ذلك. والظاهر أنه قيل عن أعمال مناجم الذهب الواقعة شرقي «إدفو» في نقوش 
«الرديسية» أن استخراج الذهب كان مصرحًا به للحكومة أو للمعايد.؛ 

وقد Suites‏ لنا وعورة الوصول إلى البقعة التي فيها مناجم الذهب وما كان يلاقيه 
الناس الذين كانوا يُكَلّفُونَ العمل في هذه المناجم في لوحة «كوبان» كما يأتى:* «أما 
إقليم «أكيتا» فقد قال عنه ابن الملك صاحب كوش أمام U dunks IS Gl alle‏ 
بهذه الكيفية فقد ماتوا (رواده) عطشا فيه وكل ملك قبلك رغب في فتح Ay‏ هناك لم 
يصب نجاحًا؛ وقد حاول ذلك الملك «من ماعت رع» (سيتي الأول) وأمر بحفر بثر عمقها 
عشرون ومئة ذراع ولكنها نبذت على الطريقء لأن الماء لم ينبع فيها»». 
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العلاقات بين مصر وكوش في عهد الدولة الحديثة 


ومما له أهمية بالغة في هذه المناسبة صيغة اليمين التي تجدها في نقش «مس» 
الذي أقسم به الرجال فيقول الواحد: «إذا كذبت ARI‏ أنفي وأذناي El,‏ أنا إلى 
بلاد كوش»,' وكانت النسوة تعقدن اليمين هكذا: «إذا كذبت GLI‏ بها في مكان بين 
الخدم خلف البيت الذي كانت فيه ذات يوم سيدة»." وهذه الموازنة تدل صراحة على أن 
المنفيين من البلاد كانوا يُرْسَلُونَ عبيدًا إلى بلاد النوبة ويُعَامَلُونَ معاملة المجرمين حيث 
يقومون بالأعمال الشاقة ويؤيد كره المصري أحيانًا لبلاد النوبة أن المصريين الذين كانوا 
يشغلون وظائف عالية حتى بعد تمصير بلاد النوبة تمصيرًا É‏ كانوا لا MIELE‏ 
مصرء وعلى ذلك نجد أن كل نواب الملك في كوش قد [yids‏ في مصر على الرغم من أنهم 
كانوا حكام السودان» وحتى نجد قبر «حوري الثاني» كان في «بوبسطة» على الرغم من 
أن «حوري الأول» والده كان نائب celle‏ أي إن «حوري الثاني» قد أمضى مدة طويلة 
هن حياته :في Wh‏ الذوزة An‏ كاد يصع جن أهلهاء ang‏ :ذلك فن ن ran‏ :ولدينا 
«أوستراكون» من عهد الرعامسة تحدثنا عن فرد يندب حظه لوجوده في بلاد كوش مما 
يؤكد رغبة كل مصري في الدفن في مصر. على أن ذلك لا يعني أن المصري كان يكره 
السودان بل الواقع أنه كان يحب أن يكون دائمًا في بلاده ويدفن فيها ولا يريد الاغتراب 
في أي بلدة. 

وعلى Al‏ حال فإن الظواهر الأثرية لا تقدم لنا فرقًا بين النوبي والمصريء des‏ 
ذلك فإنه ليس لدينا برهان مُحَس على قيام هجرة مصرية. ومن YS‏ نكون قد Gide‏ 
عن جادة الصواب إذا قلنا إنه قد حدث انتقال مصريين إلى بلاد النوبة مثل الموظفين 
pants‏ وقد كان ذلك من الضرورات التي حتّمتها الأحوال السياسيةء وذلك مثل استيراد 
عدد عظيم من الأيدي العاملة الأجنبية إلى مصر مما يبرهن بوضوح على أنه كان في تلك 
البلاد الأجنبية ازدياد في عدد السكان. 

وقد كان من الضروري لاحتلال بلاد كوش احتلالًا عسكريًا أن تقام فيها الحصون 
والأماكن المحصنة التي كانت تلعب دورًا هامًا. ففي بلاد النوبة السفلى أعيد استعمال 
حصون الدولة الوسطىء وقد كان من الضروري إعادة إصلاح كثير منها وإن كانت 
الجدران الخارجية في غالب الأحيان يمكن الإفادة منهاء ونذكر من الحصون القديمة 
«إلفنتين» و«بيجه» اللذين cle‏ ذكرهما في Ende‏ «رخ-مي-رع»* وقد ela‏ في ورقة 
شكوى من age‏ «رعمسيس الخامس» أن كاهنًا للإله «خنوم» في «إلفنتين» قد باع 
بدون حق عجل «أبيس» إلى رجل من المزوي في قلعة «بيجه»* وكذلك جاء SÀ‏ حصن 
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في نفس الورقة قد AGH!‏ حرمته نفس الكاهن» ويحتمل أنه حصن «إلفنتين» وكذلك 
حصن «أكور» إذا كان ما وجد فيه من فخار قد Eb éj‏ صحيحًا يرجع تاريخه 
إلى الدولة das Lady Asal!‏ نجد أن هذه الحصون قد أخذت تفقد أهميتها LLG‏ ثم 
خطت خطوات سريعة نحو تهدئة الأحوال في البلاد حتى إن حصن «كوبان» قد قام بما 
كان كني كل دن ale ul ae eas ll‏ كام قث شي E EEI‏ 
مكشوفة على الشاطئ الغربي الخصب غير المحصن قبالة «كويان» في «الدكة»» وعلى أية 
حال ليس لدينا ما يدل عليها إلا الجبانة التي وُحِدَتْ هناك والمعبد الموجود في هذه 
البقعة تاريخه متأخر Ma‏ عن العصر الذي نحدد بصدده غير أن تأسيسه قد يرجع إلى 
الدولة الحديثة. 

وقد برهنت الحفائر التي قام بها «إمري-كروان» على أن حصن «كوبان» كان 
مستعملًا في age‏ الدولة الحديثة. وعصر البناء الأول فيه (D)‏ يحتمل أنه كان في عهد 
«سيتي الأول» وكذلك نجد أن «رعمسيس العاشر» قد أقام معبدًا هناك (F)‏ وكذلك 
أنشئت هنا بالقرب من الحصن مباشرة في age‏ الدولة الحديثة بعد تهدئة الأحوال في 
البلاد مدينة مفتوحة. وقد وُحِدَتْ نواة الحصن في مكانها وقد Sul‏ بمثابة als‏ 
وكذلك نجد هذا التطور في «عنيبة» فنشاهد أو أن حصن الدولة الوسطى قد تطور 
بناؤه إلى مدينة كبيرة محصنة كما أقيمت كذلك مدينة أمامية خارج الحصون. ١١‏ 

وي «فرص» نجد أن مباني الدولة الحديثة ليست ملاصقة لمباني الحصن القديم» 
فلم تكن كما يظن الأستان «جريفث» على فرع النيل بل بعيدًا عنه شرقا عند فرع النيل 
الرئيسي» وقد أقام هنا «حتشبسوت» و«تحتمس الثالث» و«توت عنخ آمون» SEAS‏ 
كذلك «رعمسيس الثاني» معابدء غير أن المؤسسة المثبتة التي أقيمت في عهد الدولة 
الخد ف تومن Lal Jung ut‏ متعلومات عدها مخ الود ال UY LS‏ ووي 
في مقبرته التي يرجع تاريخها إلى عهد «توت عنخ آمون». والحصن الذي كان موقعه في 
الأصل معبد «توت عنخ آمون» ليس له وجود N‏ 

ولا نعرف عن تاريخ «سرة» Éi‏ علي وجه SEM‏ ولكن المقابر والنقوش التي 
Sias‏ هناك تدل علي أن هذا المكان كان معمورًا في age‏ الدولة الحديثة. ؟١ ١‏ 

وتدل الحفائر التي قام بما «ماك أيفر» علي أن «بهين» كانت كذلك مدينة مزدهرة 
في عهد الدولة الحديثةء وهنا نجد كذلك أن موضع الحصن الذي من عهد الدولة الوسطي 


قد aus‏ وكذلك ضوعفت as‏ ومن المحتمل أنه قد أقيم حصن جديد علي جزيرة.١١‏ 
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ومن جهة أخرى نجد أن حصون الشلال القديمة أصبحت منذ باكورة الدولة 
الحديثة لا قيمة لها > a‏ وذلك بعد تقدم «تحتمس الأول» في الفتح حتى «أرقو» على 
Jal‏ تقدير» وعلى ذلك نجد أن حصن «شالفك» على ما يظهر لم يكن NEE‏ إلا في عهد 
الدولة W, huoll‏ 

وكان يقام في بعض هذه الحصون مثل «ورنرتي» و«سمنة» و«قمة» في عهد الدولة 
adsl Hla Cay la Sata‏ يما يلومها من الكت SER N‏ الذي كاذوا بقيموة 
فيهاء ومن المحتمل أن coll‏ الذي يقع في الجزء الجنوبي من جزيرة «ورنرتي» وهو 
الذي قد أقيم خارج التحصينات يُنْسَبُ إلى sge‏ الدولة الحديثة. Baby‏ أن «سمنة» 
كانت على ما يظهر دائمًا مستعملة حصتاء على الرغم من أن جدرانها الخارجية لم تكبر 
أو wel‏ بناؤهاء في حين نجد أن حصن «قمة» على ما يظهر كان يسكنه موظفى المعبد 
الذي أقيم هناك لعبادة الإلهين «خنوم» و«سنوسرت الثالث»» وتدل ظواهر الأحوال على 
أنه لم يكن له فائدة حربية عظيمة. 

والواقع أن الأعمال الحربية بعد نقل الحدود إلى الجنوب قد جعلت مستلزمات 
الدقاع تنتقل إلى حضون أخرى أقيمت في ull‏ التي فتكت usa‏ على Le‏ يظن Bo‏ 
كمون shag alli‏ الحظؤى لق كن ماالفا عبد glial‏ الي مهسب E‏ 
لأن الأرض التي تقع بين «وادي حلفا» و«كرمة» كانت dag Bir‏ خاص من الغرب 
من جهة واحة «سليمة» وعلى ذلك نجد أن معظم أماكن الحصون تقع هنا على الشاطئ 
الغريى." ولم تكن وظيفة هذه الحصون قاصرة على الدفاع بل كانت على ما يظن 3322 
لتكون مكان هجوم على أهالي الصحراء الْمُغِيرِينَ أى لتهدئة قبائل البدو» وبذلك فقط 
كان يدكن Susi its,‏ ا ف ار اسمن :ولك كان مده Saal‏ 
5055 عائقًا أمام قبائل البدو» ومانعة من أن يثبت العدى قدمه في أي مكان» حتى لا 
تقطع المواصلات بالجزء الجنوبي من بلاد كوش. 

> «gly Saja! GS الرففة‎ ola ق‎ tl الأماكى‎ gu من‎ Gals 
و«سدنجا» " و«سسبي»"" و«صلب»"" ولم يكشف عن الحصن‎ Yun الآن «العمارة‎ 
E ذا‎ Bi ei ا راه فل ذلك لسك محرؤفة‎ 
من ذكر اسم الحصن الذي 645 «خع مماعت» في نقوش المعبد القائم‎ sla محصنًا مما‎ 
عليها في جبل «برقل».""‎ Sie وكذلك من بقايا الآثار التي‎ callie 

وتكن أهمية ala car‏ شن ill JBI‏ هة Bade‏ برحو اوقد 
كان zul‏ «خع مماعت» أي حاكم «uber‏ وكان ممثلًا واقفا بجانب وکیل بلاد «واوات» 


Yea 
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ووكيل بلاد «كوش» لاستقبال SL‏ الملك في «فرص»؛*" وكذلك كانت تعد «سدنجا» 
بموقعها الإستراتيجي من الأماكن الهامة وكانت تسمى حصن «تي»." 

eg‏ مسافة كبيزة تقح a Bal‏ :القن gle‏ ما نظن قن اسسا 
«أمنحتب الثالث» وهى المدينة المعروفة باسم ا و حفائر عظيمة هنا 
وظهرت نتائجها Lass [gic AR‏ بعد عند الكلام على AIM‏ «تهرقا»؛ وأخيرًا تقع في 
نهاية الحدود الجنوبية عند جبل «برقل» المقدس مدينة «نباتا» المحصنة والمدينة نفسها 
be‏ فيها من حصون لم U‏ عليها بعد» بل كل ما BES‏ عنه هو المعبد ويرجح أقدم 
ما كشف فيه إلى age‏ «تحتمس الثالث» أو «الرابع»»"” ومع ذلك alas‏ من النقوش أن 
«نباتا» كانت مدينة محصنة Che sii‏ «أمنحتب الثاني» عدوًا Gonul‏ على قمة جدران 
“bls‏ وكذلك نجد في dina‏ الإهداء في dagl‏ جبل «برقل» التي من sge‏ «تحتمس 
الثالث» - التي Slee‏ على حسب النموذج القديم — اسم jnaall‏ .وهو حضو Laur‏ 
خاستيو» (موت الأراضي الأجنبية)."" ويمكن الإنسان معرفة أهميتها الإستراتيجية من 
الفقرة التالية (سطر (TA‏ «إن الخوف من جلالتي قد بلغ حتى الأراضي الجنوبية. ولم 
للدولة ضد الجنوب» ومن أجل ذلك قامت بالدور الذي كان يقوم به حصن «سمنة» في 
عهد الدولة الوسطى عندما كانت حدود مصر لا تتجاوز الشلال الثانى» يضاف إلى ذلك 
ایا كان ASI‏ ا من مقع Loe Las) EE Gune‏ کر gy‏ 
أماكن محصنة) مدن ومعابد في بلاد النوبة فنجد مذكورًا على لوحة «سمنة» التي من 
pit a Gara: Veen RER TEN EIER EEE ae‏ 
الرابع» نعرف اسم SU‏ حصن في أرض «واوات» اسمه «نبي»؛"" وكذلك في منشور 
«ثوري» الذي ستّه «سيتي الأول» نجد قرارًا LE‏ بالأسطول الذي أتى من بلاد كوش 
بالجزية لأجل معبد «العرابة» جاء فيه: «وفضلًا عن ذلك قرر جلالته سن قوانين لأسطول 
جزية بلاد كوش التابع لبيت «من ماعت رع» لمنع أي مشرف حصن يكون على حصن 
«سيتي مرنبتاح» الذي في «سخمت» (مكان غير معروف موقعه) أن يستولي على ذهب 
أو اخلود أى أي توغ هن egal Guam doje‏ وأخينا:ذك لنا ورعمسيس الثالك» في معيده 
بمدينة «هابو» أنه بنى حصونا في مصر وبلاد النوبة وآسيا."" والواقع أن هذا الملك لم 
يترك لنا أي بناء معروف على وجه التأكيد في بلاد النوبة. وقد ذكر في ورقة «هاريس» 
الأولى"” أن «رعمسيس الثالث» قد أقام معبدًا لآمون في بلاد النوية. 


Yo. 


العلاقات بين مصر وكوش في عهد الدولة الحديثة 


ومن a‏ نرى أنه في حالات كثيرة نعرف المعابد التى أقيمت - كما هى الحالة في 
ناق حدق Sls‏ الأساكن القائمة Gl‏ هده الحا ف gi Gite‏ ك كفت هنها بعد 
ويمكن أن نحكم - حسب ما نشاهده في مصر - أن المعابد الكبيرة كانت في غالب 
الأحيان محاطة بجدران عظيمة (مثال ذلك معبد مدينة «هابو»)ء ولم تكن هذه الجدران 
تقام لمجرد الزينة بل كانت تقام للمحافظة على كنوز المعبد وثروته من gill‏ والسلب 
وبخاصة في عهد التدهور الذي حدث فيه تعدي الأهلين وقيام ثورات من جانب العمال 
للحصول على حقوقهم بالقوة؛ Jiag‏ هذه الحالة نشاهدها في عاصمة البلاد «طيبة».؛" 
ولم تكن الحالة أحسن في أي مكان آخر في مصر في تلك الفترة. وإذا كانت الحالة قد 
بلغت إلى هذا الحد في مصر فإلى أي حد كانت قد وصلت في بلاد النوبة؟! إن معابد النوية 
التى كانت alas‏ في أماكن يسكنها أجانب وحيث كانت تشب من وقت لآخر الثورات كان 
يوجد هناك من الأسباب القوية ما يحمل على إقامة الأسوار المتينة حولها. وعلى ذلك 
كانت بلا شك مؤسسات المعابد التى لها أهمية اقتصادية إما أن تحاط بجدار خاص 
لحمايتها أو تقام في tal,‏ ووو ليد لف وينبغي أن نعد من هذا الطراز معبد «عمدا». 
حقا لم يبق إلا sall‏ في هذه الجهةء ولكن Bab‏ أن جوانبه الخارجية ليست Pija‏ 
فيظهر أنه قد Sab‏ حولها حجرات للمؤن وهي التي من جهتها كانت محمية بسور 
خارجي. ومن المحتمل أنه كانت توجد حول المعبد بلدة تسمى «خرب نب» يحميها 
الإله E‏ الثالث» الذي كان sis‏ هناك»"" ويعزو «جوتييه» هذا الاسم إلى age‏ 
الأسرة الثانية عشرة (وفي هذا بالتأكيد شك كبير). والبقعة التى حول «عمدا» كانت منذ 
أقدم العهود مركرًا Lal‏ بالسكان كما تدل على ذلك المقابر العدة التى يرجع عهدها إلى 
age‏ الأسر المبكرة حتى age‏ الدولة الحديثة كما يدل على ذلك القرى النوبية في الريقة, 
والأخيرة يرجع تأريخ سكناها على الأقل إلى عهد «تحتمس الثالث». والظاهر أنها حُوَّلَتْ 
في age‏ الدولة الحديثة إلى مزرعة مفتوحة."" ومعبد «عمدا» الحالي قد بدئ بناؤه في عهد 


a 


«تحتمس الثالث»» وتم بناؤه في عهد كل من «أمنحتب الثاني» و«تحتمس الرابع»» وقد 
نقى مستفملة yo‏ أقل تقدين حتى عهد الرعامسة Jud LS‏ عل .ذلك النقوش AN‏ نقشت 

وكانت المعابد التي في هذه الأماكن المحصنة أي معابد المدن وغالبًا ما تكون مقامة 
بالقرب GALT Ge‏ خصبة ومراكن آهلة بالشكان» Gab‏ دوا جديا يوضفها Sal Spo‏ 
الاقتصادية للإقليم» ويصعب أن نحكم إلى أي حد كان ينطبق ذلك على المعابد المنحوتة 
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في الصخر ويخاصة أنه في عهد «رعمسيس الثاني» قد أقيمت معابد من هذا الطراز 
(مثال ذلك معابد «بيت الوالي» و«جرف حسين» و«السبوع» و«الدر» وكذلك المعبدان 
اللذان في «أبى سمبل»). Laig‏ عن ذلك أقيم في age‏ هذا الملك sore‏ صغير في «أكشة» 
ومن المحتمل في «فرص». ويعتبر النشاط المعماري الذي قام في عصره رمرًا لازدهار 
اقتصادي في ذلك Magali‏ 

على أن ذلك يعد مناقضًا بصورة غريبة بالنسبة للعدد الصغير من المقابر التي 
Sias‏ حتى الآن في هذه الجهة وهي المقابر التي es‏ ھە که يفير 
الرعامسة ومن أجل ذلك سلم الأثري «فرث»" أن بلاد النوية كادت في ذلك الوقت تكون 
غير مسكونة» وكانت الزراعة تكاد تكون معدومة لسبب عدم وجود سبل الري. وعلى 
ذلك فإن هذه المعابد قد أقيمت ay‏ لصلاح الفرعون وعظمته. ومن المحتمل أنها كانت 
3 بمثابة محاط للتجارة في الجزء الجنوبي من السودان E‏ ولكن هذا الرأي يحتاج إلى 

وقد كان اختيار المكان لهذه المعابد الصخرية بطبيعة الحال على حسب المساحة 
المطلوية ففى الغالب يكون المعبد في أصله امتدادًا لكوة يحفرها الإنسان في الصخر تكون 
بمثابة نواة صالحة لذلك (مثال ذلك معبد قصر «أبريم»). وعلى وجه عام كان المعبد 
يقع بجوار مدينة أو مكان آهل بالسكان. فقد ذكر لنا أحد النقوش في مقبرة «بننوت» 
في «عنيبة» ٠"‏ اسم مكان في معبد «الدر»»"* وعلى مسافة مئة متر من هذا المعبد تقع 
جبانة من age‏ الدولة الحديثةء وتشمل كذلك مقبرة محفورة في الصخر من عهد الأسرة 
التاسعة Gy TS pike‏ «بيت الوالي» نجد مدينة ويجوارها معبد منحوت في الصخر من 
poe‏ واحدء ولكن لم تصلنا عن ذلك معلومات أكيدة» وبالقرب من معبد «بيت الوالي» 
نجد معبد «كلبشة» الذي JÉG‏ أنه قد سس في age‏ «أمنحتب الثاني».؛؛ ولكن من 
المحتمل lie‏ مع ذلك أن بلدة «ثالميس» الواقعة في هذه البقعة لا تمثل مؤسسة جديدة في 
زمن متأخر بل قد ترجع إلى sge‏ الدولة الحديثةء Lol‏ «جرف حسين» فيقع في مركز آهل 
بالسكان”* وهو يشمل كذلك gb‏ سمبل»» فمن الجائز أن المكان المذكور هناك باسم 
«امن-هري-اب» وخصص بعلامة البلدء إما أن يكون من سلسلة الحصون القربية من 
هناك وإما أن يدل على sgag‏ مدينة محصنة. وقد Sing‏ جبانة هناك يظهر أن كهنة 
معبد الرعامسة قد أسسوها بالقرب منه.'؟ وكذلك في معبد «وادي السبوع» نجد مقابر 
من age‏ الدولة الحديثة أمكن أن نؤرخ واحدة منها أو أكثر E Aale ll paas‏ 


Yoy 
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ومع ذلك فمن الصعب li>‏ أن نصل من عدد المقابر التى حفظت لنا بوجه الصدفة 
إلى النتائج النهائية عن طبقات السكان. إلا إذا فحص وادي النيل من «أسوان» حتى بعد 
«فرص» Lass‏ أساسيًا. ففي «فرص» حيث يوجد مكان من عهد الدولة الحديثة على 
وجه التأكيدء لم يعثر فيه إلا على sse‏ ضثيل lie‏ من المقابر خاص بالدولة الحديثةة؛ 
وفي الغالب يكون من الصعب جدًا أن يصل الإنسان من البقايا التي على السطح العلوي 
من الأرض إلى المكان الذي توجد فيه المقابر"“ ويستحق الحفر فيه. وفضلًا عن ذلك 
توجد جبانات عديدة من عهد الدولة الحديثة في بلاد النوبة» وهذه إما أن تكون منهوبة 
تمامًا أو فقيرة في محتوياتها التي يمكن أن E38‏ بها حتى إنه قد يصبح من المستحيل 
أن نعرف النسبة المثوية من القبور التي فيها من age‏ الرعامسة على وجه التأكيد. وعلى 
أية حال نجد أن الجبانات المجاورة للمراكز الكبيرة وهي «كوبان» و«عنيبة» و«بهين» 
يصل تاريخها إلى age‏ الرعامسةء Laig‏ عن ذلك نجد مقابر من هذا العهد في «الشلال» 
وقي معبد «دبود» وفي «بوجاع» و«جرف حسين» و«كشتمنة». وعلى مسافة كيلو Fre‏ 
ونصف من معبد «عمدا» وفي «توماس» وكذلك بين «مصمص» و«توشكى». فمثلًا تقع 
في «البقع» و«دبود» المقابر على حافة الجبل وهذه مغطاة برمل نقله الهواء. وكذلك 
توجد مساحات شاسعة أخرى وبخاصة المغطاة منها بالرمال في بلاد النوبة لم يَجْرِ 
فيها البحث تقريبًاء ففي «وادي السبوع» على ما يظهر عدد من المقابر أكثر مما كشفه 
افر روان لم تكن Jory cary‏ ذلك هن Gilat‏ كذلك أنه دوع BYES lie‏ من 
age‏ الرعامسة في حافة الجبل By‏ النصف الأعلى من خزان «أسوان» الذي غطته ال مياه 
لم aie EES‏ حتى الآن. وتبرهن لنا المادة المحفوظة لدينا على أن بلاد النوبة السفلى لم 
تكن بأية حال من الأحوال أرضًا صحراوية LS‏ سلم بذلك «فرث» من جانبه» في حين 
أنه LVS‏ لذلك قد S555‏ أماكن ومقاطعات خصبة في يلد النوبة. السفى في Gh‏ هن 
«القرنة» من age‏ «رعمسيس الثاني»."* 

والدليل على أن الزراعة لم تنقطع في بلاد النوبة السفلى ما BIST‏ به النقوش هناك 
فقد se‏ لنا «بننوت» في ond‏ الموجود في «عنيبة» أبعاد الأراضي التي Sis)‏ هناك على 
عبادة تمثال الفرعون «رعمسيس السادس»'* وهذا المتن يدل على TE‏ أرض مزروعة 
بالقرب من «عنيية» وقد جاء ذكر «الدر» في هذه النقوش ولا بد أن الأرض المقصود هنا 
هي قطعة الأرض الواقعة في dads‏ «عنيبة» والواقع أنه لا توجد هنا أرض زراعية خصبة 
مثمرة أخرى Gas‏ أن يكو gta‏ حسما Bilal‏ ورين اااي 
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aly‏ يقتصر المتن على ذكر حقول بل كذلك ذكر حقول SUS‏ ويحتمل كذلك حدائق."* 
يضاف إلى ذلك نقشان من age‏ «رعمسيس الثاني» Mas‏ بين معبدي abo‏ سمبل» وهما 
خاضان, Gigs‏ اراهن gain Yold al‏ فق lag Till ala‏ ذلك 385 كموق 
واحد منهما خاص بالملك والثانى ملك أفراد من الشعبء وقد لاحظ هنا «جوتييه» أنه 
لدينا أراض زراعية خصبة في بلاد النوبة السفلى أكثر مما كان يظن. والواقع أنه في age‏ 
«تحتمس الثالث» كانت الحبوب Ja‏ من بلاد النوبة إلى مصر كما سنرى بعد.؛* Lang‏ 
يبرهن لنا على أن كل بلاد النوبة في عهد الرعامسة كانت بلادًا غنية Gaus‏ وأن الزراعة 
كانت تلعب دورًا ela Le Ela‏ في منشور «ثوري» حيث نجد فيه فقرة (سطر (YA‏ وهي: 
«إن مستخدمي المعابد التي في كوش قد حسبوا كما يأتي:** فالرجال والسيدات وحراس 
الحقول والرسل 9529 النحل وعمال الحقول وَيُسْتَانِيُ الكروم والبستاني والنواتي 
(S)‏ ... ونجارو البلاد الأجنبية )$( وعمال مناجم الذهب والمواني. وكذلك ذكر في قرار 
العقوبات: «إن GE‏ القانون يجب أن يصبح Le‏ في الحقل للمعبد anaig‏ أسرته 
líne‏ للمعيد». 

wit each Bega لاله‎ Gale lias ee 
وإذا كان هذا المزارع يسكن في مصر‎ GAM النوبي» ومع حاملها معلومات عن حالة‎ 
أما إذا كان‎ 2s pall على استعمال عمال أجانب في المزارع‎ Lele كانت هذه الرسالة دليلًا‎ 
المزارع (وهذا هو الرأي الأكثر احتمالًا) ساكنًا في بلاد النوبة فإنه يكون لدينا برهان لا‎ 
الرعامسة وذلك في وقت لم يبق لنا‎ age يقل أهمية على استمرار الأحوال كما كانت في‎ 
النوبة قد لزمت‎ WL فيه أي قبر محفوظء هذا بالإضافة إلى أن كل المصادر الأخرى عن‎ 
الصمت التام عن هذا الموضوع».‎ 


آلهة بلاد النوبة 
وقد تناول الأستاذ «كيس» الحديث عن الآلهة الذين كانوا يُعْبَدُونَ في معابد Aa gill SL‏ 
وذلك من منظر صغيرء غير أنه غاية في الأهمية.* وثالوث الآلهة المعروف الذي كان 


Keen‏ في جهة الشلال الأول وهم «ختوم» و«ساتت» و«عنقت» — ويحتمل أن الآلهتين من 
أصل نوبي - يصادفنا في age‏ الدولة الحديثة في مناظر الشلال الثاني في «بهين». فنجد 
a‏ «ساتت» و«عتقت» تقومان بدورهما الهام هنا (Stas awl‏ «إلفنتين» الجنوبية»"* 


وكذلك نجدھما بنفس اللقب في معيد «فرص» 0*1 ومما تطيب الإشارة إليه أن ثالوث 
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العلاقات بين مصر وكوش في عهد الدولة الحديثة 


الشلال كان A‏ في جبل «دوشة» حيث نجد صخورًا منحدرة تظهر في Guill‏ وكذلك 
نجد هذا الثالوث يظهر في معابد بلاد النوية فنجد الإله «خنوم» في «جرف حسين» 
و«الدر» و«أبى سمبل» و«صلب»» غير أنه لا يظهر بوصفه الإله الرئيسي كما هي الحال 
في «قمة»"" وكذلك كانت الآلهة الرئيسية في المعابد النوبية هي آلهة الدولة في مصر 
فكان «آمون رع» ie‏ في «نباتا» هو الإله الرئيسي وكذلك في gab‏ سمبل» كان «آمون 
رع» aus‏ سيد عرش الأرضين والذين يسكن الجبل المقدس في «نباتا» والإله العظيم 
سيد السماوات. ونجد الآلهة الذين كانوا يُسَمُوْنَ باسم «حور» في «واوات» يلعبون دورًا 
Lila‏ في بلاد النوبة السفلى. فقد كان UY‏ «ددون» منذ pac‏ الأهرام يظهر بمثابة سيد 
Neu aul»‏ وفي age‏ الدولة الحديثة كان LE‏ بجوار «سنوسرت الثالث» بوصفه all‏ 
«سمنة» الرئيسي وهو بالنسبة لأقدم AUS‏ وعلى الرغم من رسمه Gils‏ في صورة إنسان 
تراس حیوان» كان إله صقر قديم؛ وعلى ذلك فمن الجائز أن كل الآلهة المختلفين الذين 
كانوا يُرْسَمُونَ في شكل صقور قد edie Pee‏ ومن المحتمل أن ذلك قد حدث لتتساوى 
مكانته بالإله «حور». فالإله «تاستى»,؟' وأهم هؤلاء الآلهة SE‏ باسم «حور» هم 
«حور» سيد «بهین» و«حور» شود تاي و«حور» سيد «باکي»» ونجد أنهم ENES‏ 
للأماكن الرئيسية التي كانوا يُعْبَدُونَ فيها وهي «بهين» و«معام» و«عنيبة» و«باكي» 
(كوبان) كانوا يُقَدَسُونَ في كل معابد بلاد النوبة السفلي» بل نصادف عبادتهم US‏ 
في السودان.'' Laig‏ عن ذلك ظهر «حور» آخر Eu‏ «حور» سيد «محا»" وفي a»‏ 
سمبل» وفي معبد «حور محب» المنحوت في الصخر في Lib‏ هودا» وفي النقوش الصخرية 
في «جبل الشمس» وكلاهما بجوار «أبى سمبل»" وكذلك في معبد «وادي السبوع».7 
pals‏ معبد لعبادة الصقر يوجد في gab‏ سمبل» حيث salis‏ لوحة خارج المعبد الكبير 
ذكر عليها أن معبده لملايين السنين في جبل «محا» قد حُفرَ By al‏ معبد «أبو سمبل» 
E ah ya ee‏ الما ست geld‏ 
في wa‏ ومن أجل ذلك قد وَحَّدَ د الأثري «جرفث» بلدة «فرص» ببلدة «أبشك» وهى 
بلا نزاع اع لتقا يه :" ومن جهة أخرى نجد أن الأثري «كيس» قال إن «أبشك» هو 
اسم usa gi»‏ 

ومما يطيب ذكره هنا أن عبادة الحاكم gf‏ الفرعون كانت تلعب دورًا عظيمًاء 
وكانت هذه العبادة مباشرة خلافًا لما كان في مصر إذ كانت عبادة الآلهة مرتبطة بالأحوال 
السياسية. فعندما قدّّس «تحتمس الثالث» الملك «سنوسرت الثالث» - وهو الملك الذي 
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عمل أكثر ما يمكن عمله لمصر - بوصفه الإله الخاص لبلاد النوية دل ذلك على منهاج 
سياسي كما هي الحال غاليًا في بناء ديانة الدولة. ومن المحتمل أن هذا العمل لم يكن 
تجديدًا من كانت «تحتمس الثالث» بل كان إحياءً للماضيء وذلك OY‏ قد Shag‏ طوابع 
أختام في «ورنرتي» باسم «سنوسرت الثالث» من بعد عهد الأسرة الثانية Brie‏ ومن 
أجل ذلك يعتقد «ريزنر» أن «تحتمس الثالث» لم cls‏ بجديد بل أحيا الماضي."" وبهذه 
الوجهة يمكن أن نفسر بوضوح أن «سمنة» و«ورنرتي» كانتا من الأماكن الهامة لعبادة 
هذ الآلة. وفك كن هنا عن سيل ا ال :هة login Ale‏ 
حيث يقول هذا الملك: «... لقد أقمت صورة لي عند الحدود وهي التي عملتها أنا وجعلتها 
A‏ وعلى ذلك ينبغي أن :كخدمها دارو تحار من أجلهاه. siei‏ العبادة للمصري في 
بلاد النوبة كانت على صورة ما بمثابة age‏ على أن يناصر دائمًا الحكومة الرئيسية كما 
كانت للسكان بمثابة تحذير وتهديد. وقد بقيت هذه العبادة ما بقيت الأوقاف الخاصة 
بها» ولكن عندما توطدت العلاقات بين البلدين أخذت عبادة هذا الملك gait‏ فنجد 
صورة في «توشكى» تمثل رجلا يظهر أنه نوبي ins‏ في هيئة slua‏ وهو يتعبد أمام 
الآلهة «رشب» و«حور» صاحب «معام» و«سنوسرت الثالث» ويقدم لهم قربانا. 

وخلافًا «لسمنة» نصادف «سنوسرت الثالث» بوصفه Qi)‏ في «عمدا» و«الليسيه» 
و«جبل الشمس» و«بهين» و«جبل دوشة»."" 

وكذلك نجد «تحتمس الثالث» نفسه كان Gud‏ في بلاد النوية كما كانت الحال في 
مصر.“" وقد ظهر في «سرة» بوصفه الآله العظيم القاطن في «تحخت»."" 

وقد خطا «أمنحتب الثالث» خطوة إلى الأمام فقد أسس في «صلب» عبادة لصورته 
Gal‏ على الأرض «نب Magy cele‏ وقد أقام لزوجته الْمَُلَهَةَ معبدًا في «سدنجاء»."" 
على أن عبادة «أمنحتب الثالث» لم تكن مقتصرة كلية على بلاد النوبة بل كان MSS‏ يُعْبَدُ 
في مصر وبخاصة في «طيبة». وقد أهدى معبدًا لصورته الحية في مصر."" وفي حين نجد 
أن «أمنحتب الثالث» كان يُقَدّسُ في مصر بلقبه «حاكم الحكام» بوصفه G‏ نجده في 
eis ar a een A tesa‏ 
إنه كان قد اتخذ صبغة Alle‏ في عبادتهء فلم يكن GI‏ محليًا كالآلهة الأخرى بل كان 
Asi‏ من ذلك IR‏ إلا Gale‏ لكل بلاد النوبة. وقد ظهر في المدينة التي أسسها لنفسه 
لهذا الغرض أي «صلب»» ولا نعلم إذا كان الغرض الذي كان يرمي إليه هذا الملك بعمله 
هذا هو أن يُقَوّي من سلطانه السياسي في بلاد النوبة أو كان الغرض حب الظهور الذي 
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كان يبحث وراءه «أمنحتب الثالث»» وذلك GY‏ عبادة الملوك لم تكن مقصورة عليه في 
بلاد النوبة» هذا ولم a‏ «أمنحتب الثالث» في هذا الاتجاه الكثيرون من أخلافه. 
فمن هؤلاء الذين قفوه «توت عنخ آمون» الذي على ما يظهر I‏ نفسه مدة Gla‏ في 


«فرص». VA‏ ومن الأشخاص الذين نشاهدهم في صور مقيرة «حوي» نائب هذا الفرعون 


في «فرص» «(سحتب نترو)» الكاهن الأول للملك «نب خبرورع» «توت عنخ آمون» 
القاطن في «فرص» الْمُسَمَّى «خعي»» Laig‏ عن ذلك نجد أن أخ «حوي» كان يعمل 
Gals‏ ثانيًا للملك «توت ا القاطن في قلعة «فرص»»ء هذا بالإضافة إلى كاهنين 
مطهرين «لتوت عنخ آمون» القاطن في «فرص»» وكذلك لقب «توت عنخ آمون» على 
قطعة حجر منقوشة من sure‏ «فرص» «نب خبرورع» القاطن في «فرص» (أي معبد 
«فرص») بن «رع» «توت عنخ Mag “angel‏ النعت «القاطن في» لا يستعمل إلا مع 
الآلهة عندما تصف مكانًا. وهؤلاء الآلهة المشار إليهم هم الذين يُقَدَّسُونَ في معبد بجوار 
الإله الرئيسيء ولا يقع معبدهم الرئيسي في المكان المذكور». ^ 

ومما يلفت النظر هنا في هذا الصدد أن الملك الوحيد الذي اعتنق ثانية عادة تأليه 
نفسه في الأزمان التي تلت هو «رعمسيس الثاني»“ فنجد أن هذا الفرعون لم يقتصر 
على أن يقد ëse en:‏ بل تعدَّى ذلك إلى اغتصاب آثار كثيرة من آثار أسلافه 
ونسبها لنفسه فنجد أنه قد ترك صُوَرَهُ في معابد «السبوع» و«جرف حسين» و«أبو 
سمبل» و«أكشة» كما عبد هو تمثال نفسه. 

وهنا نجد أن الإله هو صورته (أي صورة رعمسيس) الحية على الأرضء وكما 
cle‏ في «أكشة» صورته الحية في بلاد النوبة؛"“ وفي حين نجده في معبد «وادي السبوع» 
و«جرف حسين» i pain‏ «رعمسيس الثاني» في معبد «آمون» وبذلك لم يكن الإله الرئيسي 
clash tune dCi wald‏ كان 3a‏ الال الوقيبي» ody‏ العنادة SEAS Y‏ عن الغيادة 
في age‏ «أمنحتب الثالث» GL‏ حال من الأحوال» فنجد هنا كما نجد في sge‏ «أمنحتب» 
aa!‏ کاله وخی کون و اعا ین osh m alles‏ 
و«موت» و«خنسوى؛” - ولم يقتصر تأليه «رعمسيس الثاني» على بلاد ay sil‏ بل نجده 
كذلك في مصر في المستعمرة الحربية «هرييط» حيث نجد الملك في صورة إله الحرب 
«منتو» ولا نجد هنا أي فرق خاص Lee‏ وجدناه عليه في بلاد النوبةء غير أن هذه الصورة 
من العبادة كانت أقوى بكثير في بلاد النوبة عما هي عليه في مصرء ولا غرابة في ذلك فإن 
بلاد النوبة كانت موطنًا خصبًا لهذا النوع Sue‏ الحكام وتأليههم. 
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الفصل السابع عشر 


حالة بلاد النوبة الاقتصادية فى عهد الدولة 
الحديثة 


تنحصر المصادر التى يمكن الاعتماد عليها عن الحالة الاقتصادية بين بلاد النوية ومصر 
يما كهدة asia‏ من تعدا د المماضيل Tl Healy N EI aa‏ 
من جهةء وما نجده Wins‏ من جزية وبخاصة في مناظر المقابر الخاصة من جهة أخرى. 
ومما يؤسف له أن القوائم الرسمية لم تصل إلينا حتى الآن. والواقع أن النقوش التي 
نجدها على المباني الحكومية لا تقدم لنا صورة حقيقية عن قوائم الجزية الفعليةء إذ 
نجد مرتين في تواريخ «تحتمس الثالث» أن الجزية لم SE‏ عنها شيء هام» وعلى ذلك 
لا يمكننا إلا أن نعطى فكرة عامة عن الجزية. ويلحظ عادة أن المحاصيل المختلفة 
كانت ون فوخ ذكر عددهاة هذا فا عن أنها كانت درس دون يقن سفن لماز 
من أجل ذلك لم نستطع في كثير من الأحوال تحديد الغرض من ذكرها. والواقع أن 
المناظر الخاصة بتوريد الجزية كانت تسير على نهج واحدء وذلك أنه كانت تصور أمام 
الملك كومة أنيقة التنظيم من السلع» ويقف الموظف الخاص بتقديمها أمام الفرعون 
ليقدم حسابه ويرى خلف الجزية المكدسة أمراء البلاد الذين كانوا يُوردون هذه الجزية 
راكعين» وكان هؤلاء الأمراء يُمَيّرُونَ عن رعاياهم الذين كانوا يرتدون قمصانا قصيرة 
حاملين على أكتافهم منتجات بلادهم بملابسهم الثمينة وزينتهم الفاخرة. وقد جادت 
الصدف بطريق الاستثناء أن كُتبّ على sal‏ مناظر الجزية من age‏ «أمنحتب الثانى»' في 
معبد قصر أبريم تعداد المحاصيل» وقد وردت الكميات في صور رجال محملينء وهذا ما 
يدل عليه منطق الصورة. liag‏ الإحصاء لا يعد بحال من الأحوال إحصاء Gow,‏ والمتن 
الخاص بذلك تصعب قراءته في بعض نواحيه؛ هذا إلى أن الأرقام بسبب تهشم النقش لم 
يمكن التأكد منهاء فنجد بعد ذكر اسم الملك ما يأتي: «لقد ظهر جلالته في «طيبة» على 
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العرش». وهذا يدل صراحة على أن توريد الجزية وهي التي S583‏ في المتن بكلمة «إنو» 
قد جاءت من البلاد الجنوبية كما كان يحدث عادة في عاصمة الملك ويأتى بعد مديح 
رجال البلاط والجيش للملك القائمة التالية عن الجزية الموردة: 


قائمة حاملى هذه الجزية 


... من الرجال محملين ب‎ Te 

\o.‏ من الرجال محملين بالذهب (؟). 

yen‏ من الرجال محملين يمادة حماجت 

(SVENTE gh) من الرجال محملين بسن الفيل‎ Yo. 
من الرجال محملين بالأبنوس‎ yata 

Ye‏ من الرجال محملين بكل رائحة حلوة من أرض الجنوب. 
o-‏ من الرجال محملين بخشب )9( ... VE gl)‏ رجل). 

5 من الرجال محملين بفهود حية. 

Ne‏ من الرجال محملين NS:‏ صيد 

aE‏ من الرجال محملين بثيران من نوع «أوا» ونوع «ونجو». 


(S) ۷‏ أو (S) ۲٠٤۹‏ مجموع الحاملين لهذه الجزية. 


هذا ولدينا نقش آخر وهو نوع ثان من القوائم الخاصة بمحاصيل الجنوب لم ينشر 
إلا 5 dian‏ وقد Ind‏ مكتوبًا على صخرة في «تومبوس» E is‏ بالسنة العشرين من عهد 
الفرعون «تحتمس الثالث»» وقد 553 فيه مقادير الجزية من الأشياء الثمينة المختلفة 
الأنواع من «كوش»» ويرجع الفضل في جمعها إلى مقدرة نائب الملك ومهارته. وهذا المتن 
المهشم نورده هنا على حسب نسخة الأستاذ «ريزنر»: «السنة العشرون الإله الطيب الذي 
يهزم المعتدي ... (وأعد البناء) وبيت والده» وبذلك أعطاه القوة (؟) ... منخبر رع ... 
(قربان يقدمه الملك قربانا لآمون سيد عرش الأرضين وتاسوع الآلهة في بلاد النوبة؛ وعلى 
alls‏ قطنا Ss Hl face, Al a el ee Sell cota lea fy Wate Si‏ 
عند الملك وكل شيء جميل وطاهر لروح ابن ell‏ والمشرف على البلاد الأجنبية «انبني 
(؟)» ... Dlia‏ لسيده والذي ... ويملا بيت سيده (الملك) مع ... خنمت» وسن الفيل 
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والأبنوس وخشب «تيشبس» وجلود الفهود وخسيت» وبخور «المزوي» والأشياء الطريفة 
من كوش وهي التي يجلبها إلى قصر رب الأرضينء وهو الذي يدخل فيه ممدوحًا ويخرج 
Gym‏ ابن املك ٠ „ach‏ زنج المحاصيل All‏ 2,65 هنا ق ole‏ ذكرها ف cline]‏ 
المحاصيل العجيبة التى كانت ترد من يلاد u‏ وكل الأعشاب الجميلة التى كانت تأتى 
اغ معي E en‏ منالة يده كن AN‏ 
العطرية خشب الأبنوس وسن الفيل النقي والذهب الأخضر من «عمو»» و«تيشبس» 
و«خسيت» و«إهمت» والعطور والكحل ونوعين من القردة وكلاب صيد وجلود فهود 
وأناسًا من Jal‏ «يُّنت»؛" هذا ولدينا إحصاء قصير مشابه للسابق نقش على لوحة جنازية 
من عهد الأسرة التاسعة عشرة؛ وهو: «وجعل النوبيين يأتون إليه بجزية من الذهب في 
... وخشب الأبنوس وسن الفيل وخنمت ونشمت وجلد الفهد لأجل أن تصبح الآثار التي 
في معابد كل الآلهة أكثر „löse‏ 

وتقدم لنا كل هذه المتون بما جاء فيها من مقادير الحاصلات صورة ناقصة مبهمة 
عن الدور الذي كانت تقوم به بلاد النوبة في الحياة المصرية الاقتصادية. ولا يمكننا 
أن نذكر هنا على وجه التأكيد ازدياد الأهمية الاقتصادية وبخاصة إذا فهمنا أن الحالة 
السياسية كانت قد توطدت وظهر مفعول النظام الإداري الجديد بوضوح. 

الذهب: وكان الذهب هو أهم محصول في بلاد النوبة كما كانت الحال من قبل في 
age‏ الدولة الوسطى. ونجد للمرة الأولى الآن أنه قد حُدَّدَتْ polis‏ معلومة في age‏ الدولة 
الحديثة لكل عام كانت nal giu Ja‏ جزية. فنجد في تواريخ «تحتمس الثالث» 
أن هذه المقادير كانت معروفة من بعد السنة الحادية والثلاثين من حكمه»ء وعلى الرغم 
من أن كثيرًا من متون هذه الإحصاءات قد وَحِدَ LEGS‏ فإننا بوساطة ما بقي منها 
ices‏ أن يكزن کور عن أشي gals‏ المي cal AN Bis AREA‏ اة من 
الذهب قسمين: الضرائب التي كانت GS‏ من «كوش» والضرائب التي كانت BASS‏ 
من «واوات» وذلك على حسب تقسيم البلاد إداريًا قسمينء فالكمية الكبرى كانت SS‏ 
من بلاد «واوات» وهو الإقليم الذي يقع بين الشلال الأول والثاني بما في ذلك طرقه 
الصحراوية التي تشمل على مناجم للذهب غنية في «وادي العلاقي» شرقي «كويان» 
والإحصاء الذي بقي لدينا من مناجم «واوات» هو: 7 

السنة الرابعة والثلاثون = 5505" ۲٠۲,٤ = Gas‏ كيلو جراما.° 

السنة الثامنة والثلاثون = ۲١۸,۸ = Gas YALE‏ كيلو جراما." 
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السنة والواحدة Gas "١55,7 Yaeger My‏ = 787,1 كيلو جراما.” 

السنة الثانية والأربعون = 5١7 = Gas ۲۳۷٤,۱‏ كيلو جراما.؟ 

والمحصول السنوي من بلاد «كوش» أقل بكثير من محصول بلاد «واوات» ويرجع 
السبب في ذلك إلى أن مناجم الذهب كان الوصول إليها Gaa‏ هناك» هذا إلى أن طرق 
النقل إلى مصر كانت أطول؛ ويلحظ أن كثيرًا من الذهب الذي كان يستخرج من الإقليم 
الواقع في الجنوب الشرقي من الشلال الثاني لم يكن يستخرجه المصريء بل كان يقوم 
بتعدينه الأهالي من النوبيين وكانوا يدفعونه جزية لمصر. والذهب الذي كان يدفع جزية 
لمصر على حسب ما جاء في تواريخ «تحتمس الثالث» من إدارة بلاد «كوش» هو: 

السنة الثالثة والثلاثون: 100,7 دبنًا = ١5,١‏ كيلو جراما. ٠١‏ 

السنة الرابعة والثلاثون: ٠٠١‏ دبن = ۲۷,۳ كيلو Lola‏ 

السنة السابعة والثلاثون: ١,١‏ دبنًا = 1,6 كيلو le‏ 

السنة الثامنة والثلاثون: ٠٠١‏ دين = ٩,۱‏ كيلو Ele‏ 

السنة الواحدة والأربعون: Gas ١10,7‏ = ۱۷,۸ كيلو جرامًا.“ 

ولدينا إحصاءات أخرى عن الجزية ذات أهمية من عهد «تحتمس الثالث» فنعلم 
أن الإله «آمون» معبود الدولة كان يحصل على مقدار 117,77 دبنًا من الذهب أي ما 
July‏ حوالي ٠٥,۸‏ كيلو be‏ في هيئة سبائك وحلقات "ra‏ وقد Gail‏ مرة أخرى 
Gas "5‏ أي ما يساوي ۲۳۲۸,۹٢‏ كيلو جراماء' By‏ مرة ثالثة نجده يتسلم أكثر 
من ۱٥۲۱۰٤,۱٩١‏ دينا = VYAEV,0‏ كيلو Ve‏ ويلاحظ أن كميات الذهب الثلاث 
لم ob‏ كلها من بلاد النوبةء وذلك GY‏ مناجم الذهب الواقعة شرقي «قفط» كانت كذلك 
تغل Sas fay‏ عن أنه كان ab‏ فن المجلاف الهو pts‏ من الذهب ومعظةة 
كان في الأصل من مصر.؟١ l‏ 

ومن هذه المصادر المختلفة للذهب يظهر لنا أن الذهب النوبي كان يلعب الدور 
الأهم في مالية البلاد. ولكن مما An‏ له أنه ليس لدينا إحصاءات يمكننا بها أن نحدد 
أرقامها على وجه التأكيدء ومع ذلك فقد 538 ذهب الجزية الذي كان يورد من رعايا الإله 
«آمون» في sge‏ «رعمسيس الثالث» من ذهب «قفط» بحوالي 71,7 Ós‏ فقط في حين أن 
dus‏ الذهب التى كانت تورد من «كوش» (يعنى كل بلاد النوية) ۲۹۰,۸۱۲۰ Gas‏ 
ساف إل :ذلك ea eve‏ حدمت ووذ aetna gl‏ البلا 
التي أتى منها بل على ما يظن Gaus‏ بالجميل لنقاوته. "١‏ 
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ونجد خلافا لما cle‏ ذكره بوجه خاص في تواريخ «تحتمس الثالث» عن ذهب 
«واوات» و«كوش» أنه قد جاء في المتون المصرية ذكر بلاد أخرى يأتي منها الذهب. 
re‏ بالضيظ فاق RE‏ قم gt‏ 
فس as A‏ ب« مين 
الثانى»”” المنقوشة في معبد «الأقصر» على الجدارين اللذين يؤلفان الزاوية الجنوبية 
das‏ رن Alle sl‏ من اشخصيات تمك الحبال.والؤاحاف „all‏ أحضووا 
منها الذهب لهذا الفرعون. ففي حين نجد محاصيل يحملها أناس تتألف من الأحجار 
الكريمة والفضة؛ نجد من جهة أخرى أن الذهب الذي كان يُحْضَرٌ من الجنوب يفوقها 
قيمة. ويأتي بعد الذهب الذي كان يستخرج من مجاري المياه ذكر أماكن يستخرج منها 
الذهب بكميات كبيرة نخص بالذكر منها «نسوت تاوي» (أي جبل برقل)ء وهذا الجبل 
يوجد فيه الذهب والأحجار da Stl‏ وجبل «عمو» وجبال «كوش» وجبل «خاست» في 
تاستي (بلاد النوبة) diag‏ «خنت-حن-نفر» ثم نقرأ بعد ذلك ثلاثة claw!‏ مهشمة في 
المتن: جبل «يابت خري حب»؟ والجبل المقدس (زووعب) diag‏ «إدفو» وجبل «قفط»» 
وقد ذكر الجبل الأخير مرة أخرى بأنه يوجد فيه الأحجار da SI‏ وكذلك كان يجلب 
من أرض الآلهةء ثم يأتي بعد ذلك الواحات والأرض الشماليةء هذا ولم SL‏ لنا بجديد 
اکا الى SOHLE EN Gaal,‏ كيده و ig gta‏ 
فقد جاء فيه سبع حقائب معها التفسير التالي: «ذهب من كوش وذهب جميل مقداره 
ألف دين وذهب ha‏ وذهب من الماء مقداره ألف دين» وذهب من صحراء «إدفو» 
وذهب من «أمبوس» (كوم أمبو) وذهب من «قفط». ويلاحظ أن هذه الأماكن ليست 
مرتبة ترتيبًا جغرافيّاء ولا زلنا نتساءل إلى أي حد تمثل هذه المعلومات أماكن مختلفة 
يوجد فيها معدن الذهب. فالذهب الذي ESS‏ من الماء هو نفس الذهب SU‏ في 


من منطقة «وادي العلاقي» alng‏ بناردي». ونجد فيما 


قائمة «الأقصر» الخاصة «رعمسيس الثاني». والذهب الذي Í‏ في قائمة «الأقصر» بأنه 
all‏ من جبل «برقل» نجد كذلك ما يؤكده في نقوش age‏ «أمنحتب الثالث» إذ 
نعلم أنه قد أحضر ذهبًا في حملته الأولى من «كاراي» إلى مصرء وكذلك ذهب «عمو» قد 
ele‏ ذكره في وثائق "cyl‏ وكذلك ذكر الذهب الأخضر فإنه من يلاد «عمو» في حملة 
un‏ التي أرسلتها «حتشبسوت» إلى هذه البلادء ويشير إلى أنها بلاد في أقصى الجنوب» 
ويحتمل أنها خارجة عن دائرة إدارة بلاد النوبة. ويأتي من إقليم بلاد النوبة من جهة 
أخرى الذهب الذي أحضره أميرًا بلاد ميو و«إرم» للملكة «حتشبسوت»»"" Laas‏ عن 
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ذلك Gaull‏ الذي أتى من «ميو». وملامح Jal‏ «الميو» تدل على تقاطيع زنجية. È$‏ 
في تواريخ «تحتمس الثالث» «إرم» ضمن دائرة الإدارة الكوشية."" أما الجبل الطاهر 
(زو-وعب) الذي جاء ذكره في قائمة «رعمسيس الثاني» فيجب أن نبحث عن مكانه في 
جهة الشمال لا في جبل «برقل» الذي 383 من قبل. وقد جاء كذلك ذكر «الجبل الطاهر» 
في «أبو سمبل» وقد وضع في مصور «تورين»"" الذي ذكر فيه أماكن مناجم الذهب في 
جهة الحمامات» ومن ab‏ نفهم أن المصري GIS‏ يستغل هذا الإقليم الواسع الذي يمتد 
من «الحمامات» في الشمال حتى السودان في الجنوب. والواقع أن تقدير كميات الذهب 
بحسابنا الحديث لا يقدم لنا نسبة أكيدة. وذلك لأننا لا نعرف حتى الآن القيمة الشرائية 
للذهب في هذا العهد على وجه التأكيد. وعلى أية حال يجب أن يكون محصول الذهب من 
هذه البلاد فوق المعتاد» وأنه aids‏ مصر في مكانة ممتازة من حيث التجارة في العالم 
القديم. وكان الذهب JS‏ مصر Mae‏ أو مصنوعًا في حلقات أو قضبان ولم نجد 
صناعة محلية للذهب في مصر إلا في النصف الأول من عهد الأسرة الثامنة عشرة. 

Bilge الكاله» هدايا مقزسة مكل‎ juciatn age مذكورًا ق‎ Gall عن‎ cued Ley 
وعقود «منيت» (الخاصة بالإلهة «حتحور»)‎ align القربان والمواعين والقلائد وحلي‎ 
المصنوعة من السام وهي التي كان يتسلمها جلالة الملك من الأراضي الجنوبية جزية‎ 
منه هذه‎ LE سنوية ليست محاصيل تجارية وإنما تشير إلى ذهب الجزية الذي كانت‎ 
“A الأشياء.‎ 

وكانت بلاد النوبة على وجه عام تورد في هذا العهد المواد الغفل ويخاصة تلك التي 
ae‏ حيث كانه :توحنم با الما وخوت el‏ 
مقابلة للأخرى في الصورةء ففي مقبرة «امنموسى» '' he‏ صور Jal‏ الشمال يحضرون 
الأواني الفنية ومواد التجارة الأخرى» في حين كان أهل الجنوب يحضرون حلقات من 
الذهب وحقائب وخشب أبنوس Al!‏ ونجد كذلك في مقبرة «رخ مي رع» أن الصناعة 
اليدوية النوبية قد GBS‏ فيما يقدم من جزية في صور بعض أوان خاصة بالمئونة هذا 
إلى قاعدة إناء. ونجد Spall‏ الأولى في ager‏ تل العمارنة» تمثيل محاصيل من صنع 
الأيدي تتألف منها الجزية النوبية فمن ذلك نشاهد زهريات فاخرة.'" وكراسي"" ودروعًا 
١ ٠" Lalgils‏ 

وأثمن ما سبق الصورة التي وجدت في مقبرة «حوي» إذ نجد ضمن مواد الجزية 
كنانات وأقواسًاء ونجد IE Lad‏ للملك سهامًا ودروعًا منه اثنتان مُوَشَاتَان بصور 


AA 


حالة بلاد Sl‏ الاقتصادية في age‏ الدولة الحديثة 


بارزة وكراسي ذات ظهور ومن غير ظهور وأَسِرَّةَ ومساند رأس وعربة بعمود في صورة 
تمثال عبد ومحفة ومائدة زينة لها قاعدة ومسند قدم» ومروحة من ريش النعام. ويقول 
الأستاذ «ينكر»“" في هذا الصدد: «والآن بعد نتائج الحفائر التى أجريت في «كرمة» نجد 
EEE STIESSEN‏ كن GAN Be‏ اخ 2 | العدوية واک N‏ 
هناك كانت في لبها سودانية أصيلة» ومن ثَمَّ أصبح في مقدورنا أن نفهم بصورة أحسن 
بقية الثقافة النوبية. وتضع أمامنا الجزية التي صُوَّرَتْ في مقبرة «حوي» فكرة التبادلء 
ونا Slee cecal ID ER EPER‏ في ذلك العهد. أما فكرة أن النوبيين لم 
يكونوا إلا مورّدين للمواد الغفلء وأن الصناع المصريين هم الذين كانوا يصنعون الكراسي 
والمساند وغيرها فقد أصبحت فكرة لا قيمة لها بعد الكشف عن ثقافة «كرمة» وما وجد 
فيها من صناعات غاية في الإتقان». 

وهذا الرأي الذي أدلى به «ينكر» يمكن قبوله وبخاصة بعد أن وجدنا أن المحاصيل 
قد Site‏ بأيدي صناع نوبيين؛ هذا إلى الأشياء التي Yule AE‏ في مقابر نوبية من 
ge‏ الذولة الحديكة ua ga Gall Lats,‏ اهال اي qpquittl‏ ولكن :من جه أخري 
نجد حسب نتائج الحفائر التي Shed‏ في مصرء وكذلك على حسب النقوش والمناظر أن 
هذه العاضيل a atl O‏ ردهت أن المترعة Gl‏ 
«كرمة» كانت متأثرة بالصناعات المصرية وأنه بعد تدهور التجارة حدث رد فعل قوي» 
فقد أخذت المحاصيل المصرية التى من صنع «كرمة» مثل التطعيم بالعظم والميكا*' في 
الاختفاء Gund Éni‏ ولم توجد في مقابر النوبة التي من العصور المتأخرة بوجه عام. 
وحتى صناعة أوانى الفخار (بكت) الخاصة بثقافة «كرمة» دلت صناعتها على أنها 
انحطت من حيث الإتقان والدقة. 

وكانت الأشياء المصرية في بلاد النوبة السفلى في العهد المتوسط الثانى تقليدًا كبيرًا 
نأا pat‏ الف تعد الطراة اله و هك ق أن إعادة فح ن النوحة عل يد 
مصريين قد رفع من شأن دقة الصناعة اليدوية في النوبة وبخاصة عندما alas‏ أن هؤلاء 
قد تعلموا بدون شك دقة الصناعة اليدوية عن مصريين» ومن المحتمل أن ذلك التأثر 
قد حدث بعد مد حدود النفوذ المصري حتى الشلال الرابع» غير أنه كان أقوى في بلاد 
النوبة السفلى. ومما تطيب ملاحظته في هذه المناسبة ما وجدناه في المنظر الذي في مقبرة 
«حوي» أمام وفوق الأمراء والناس الذين من «واوات» من أشياء فنية مصورة في حين 
كانت الأشياء التي تقدمها بلاد كوش لا تشمل إلا المواد الغفل. والواقع أن «واوات» MLAS‏ 
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عن ذلك هي أقرب جزء من بلاد النوبة إلى مصر حيث كان يسكن كبار الحكام الذين 
يميل ذوقهم الرفيع إلى المنتجات الدقيقة» ولذلك كانوا يَسْعَوَنَ في تحسين الصناعات 
المحلية عند السكان ومما يطيب ذكره هنا كذلك أن الصناعات اليدوية للمنتجات النوبية 
قد ظهرت للمرة الأولى في المناظر التي من عهد «تل العمارنة» مما يدل على أن نوعها 
وذوقها LIS‏ من طراز مصري؛ وأن المصري قد صدّرها إلى tiles‏ غير أن هذه المحاصيل 
النوبية لم يكن لها قط أية أهمية على ما يظهر للمصري هذا إلى أنها كانت تظهر من وقت 
لآخر في المناظر التي تصور"" الجزية؛ ولذلك نجد في رسالة من عهد الرعامسة مفصلة 
عن الجزية أنه لم يذكر غير تجهيز الذين ILS]‏ إلا الأواني الذهبية ebia‏ ولكن من 
جهة أخرى نعلم أنه بدون شك قد ملت أشياء كثيرة مصنوعة من مواد غفل نوبية. 
Laig‏ عن الأشياء المصنوعة من الذهب التي ذكرناها Lad‏ سبق من عهده «تحتمس 
الثالث» جاء ذكر عربة كبيرة من خشب السنط من بلاد كوش مشغولة بالذهب"” من 
age‏ «حتشبسوت»» ويلفت النظر ما cle‏ في لوحة «جبل برقل» التي أقامها «تحتمس 
الثالث» إذ ذكر فيها توريد أشياء من خشب كوش. وقد عمل نجارتها جنود كوشيون 
عديدون هناك. وكذلك كان يورد في عهد الرعامسة من بلاد النوبة بوجه خاص مواد 
غفل فقد cle‏ في خطاب لنائب الملك «بانحسي» ما N: SU‏ 


وينبغي عليك أن توجه عنايتك لهذه المحفة الخاصة بهذه الآلهة؛ ويجب أن 
تعتني بها وتضعها في سفينة ويجب أن تعمل على أن يحضرها أمامه إلى المكان 
الذي فيه الفرعون وينبغى أن تحضر له حجر «حرست» وحجر «خنمت» إلى 
المكان الذي فيه الفرعون لأجل أن يزاول العمل فيها عمال المصنع. 


ومن A$‏ نفهم أن الأعمال الخشنة كانت GË‏ في بلاد النوبة في حين كانت الأعمال الدقيقة 


هذا ونشاهد في المناظر بجانب السلات والأواني المملوءة بالذهب بوصفها جزية بلاد 
النوبة بعض المواد المعدنية والنباتية الملونة بالألوان الحمراء والخضراء والزرقاء في هيئة 
كتل» ولكن WILE‏ ما ينقصنا المتن المفسّر لهذه الأشياءء ومع ذلك قد لا تساعدنا المتون 
المفسرة لأن معنى الكلمات غاليًا ما يكون غامضًا فلا يحدد لنا معنى. 

فالمادة الحمراء في مقبرة «رخ می رع» تدعى «حما جت» É‏ وقد ظهرت كذلك هذه 
الكلمة في قائمة جزية «لأمنحتب الثاني» وكذلك لدينا بعض سلات فيها كتل حمراء في 
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مناظر مقبرة «حوي» وكتب عليها كلمة «خنمت»؛ هذا وتذكر هذه المادة في النقوش 
بأنها حاصلات من بلاد النوبة وذلك في أحوال ليست ALL‏ ومن المحتمل أنها تدل 
على حجر الكرنلين؛ غير أن المصري القديم كان لديه أحجار حمراء أخرى مثل العقيق 
والهمتيت والأمتست واليشبء وهذه الأنواع يمكن أن تدل على أن مثل هذه الكتل المصورة 
في هذه السلات وكذلك مادة «ديدي» التي وجدناها في إحدى رسائل age‏ الرعامسة 
بمثابة مادة من مواد الجزية كانت ملونة باللون الأحمر ومن الجائز أنها مادة معدنية 


ومن المواد الخضراء لدينا حجر الأمزون أي الفلدسبار الأخضرء"* واليشب الأخضر 
والفيروز الأخضر والتوتية وحجر الزيتون. ومن جهة أخرى نجد في مقبرة «رخ مي رع» 
N A Aes gt A‏ 
bai‏ القيزوق» ركان ضمن التخاضيل'الخويية"في الذولة الوستطي وكذلك (aatas Bile‏ 
وهي فلدسبار أبيض أزرق معروف لدينا بأنه مادة زرقاء؛؛ نوبية الأصل. وقد جاء في 
النقوش ذكر عدة أنواع من الأحجار الذوبيةء ففي ورقة «هاريس» الكبرى ذكر الحجر 
«تمحي» بأنه يوجد في «واوات»*؟ وقد cle‏ ذكره بجانب اللازورد الحقيقي والفيروز 
ek)‏ وقد calle Thea cea‏ را لكر لاض اة اسحا هراد igi‏ 
مفهومة منها حجر حمق (كرنالين؟) والبللور الصخري (ol)‏ هذا وقد جاء ذكر 
حجر «ستي» و«قمي». وحجر «ستي» قد جاء ذكره كذلك في نصوص مقبرة «رخ مي 
رع» dy‏ مقبرة «بومرع» بمثابة كونهما محتويات أوان»"؛ ومن الجائز أن هذه الأحجار 
كاك تستعمل آلو Mans‏ وتعزف سن ige‏ أخرئ أن «تحميت» go‏ القطران JV‏ 
الصمغ وكان LT Gol Yerkes‏ ونجد في الخطاب الذي أرسله الفرعون «رعمسيس 
الحادي عشر» إلى نائب كوش وهو الخاص بصنع dans‏ خلافا لما جاء فيه من ذكر 
حجر «خنمت» اسم زهرة «كاتا» وأزهار زرقاء» وهذه على حسب سياق المعنى العام 
للكلام لا بد أن تكون من أسماء الأصباغ. 

هذا ويتصل بأسماء المحاصيل النباتية التي جاء ذكرها في ورقة «إيرس» بمثابة 
محاصيل بلاد «المزوي» كلمة «خسايت» وهي التي E583‏ كذلك ضمن حاصلات الجنوب. 
Shy‏ ذكرها Glè‏ مع الزيوت والعطور '* ونجدها كذلك مذكورة في نقوش «تومبوس» 
التي من age‏ «تحتمس الثالث» بجانب عطور بلاد المزوي» ونجد هذه المادة مخصصة 
بمخصص[ As‏ كذلك ف فقون pai Uae‏ إل en WY‏ .ولا Je pls‏ 
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وجه التأكيد إذا كانت Sule‏ «خسايت» موحدة مع مادة «شبسي» التي cle‏ ذكرها في 
رسالة الرعامسة الخاصة Mtl pall‏ وكذلك مع مادة «شسيت» التي تأتي من كوش 
على الرغم من بعض الاختلاف في كتابة كل منهاء ومع ذلك فهذا ليس من المستحيل لما 
نلحظه في كتابة الاسم بأشكال PY Bae‏ 

وقد جاء ذكر العطور النوبية (البخور) منذ عهد ظهور نقوش الأهرام أي منذ 
الأسرة الخامسة فنجد فضلًا عن التعبير «بخور المزوي» التعبير: JS»‏ رائحة جميلة من 
بلاد الجنوب»» وقد ورد ذلك في قائمة جزية «أمنحتب الثاني» وكذلك نجد نقش مهشم 
Min‏ عند الشلال الأول التعبير التالي: «كل رائحة حلوة من ... الأراضي الأجنبية»» ومن 
المحتمل أن المقصود هنا في الجزء المهشم هي أرض المزويء ولكن من الممكن أن تكون 
أرض «بُّنت» التي كانت 45 اللصدر الأصلي للروائح العطريةء غير أن ذلك ليس مؤكدًاء؛* 
وعلى أية حال ينبغي أن يكون كثير من السلات والأوعية التي نجدها مُمَتَةَ في مناظر 
الجزية النوبية هي التي كانت 3555 بمثابة Bale‏ العطورء وذلك لأن المصري كان يستولي 
على هذا المحصول الثمين من بلاد الذوبة. 

وكان كل من خشب الأبنوس وسن الفيل الذي 3555 nal‏ من بلاد النوبة منذ الدولة 
القديمة يتدفق على مصر في عهد الدولة الحديثة بكثرة» فنجد ذكر هاتين المادتين يرد في 
النقوش حنيًا لجنب وذلك لأنهما كانتا تَسْتَعْمَلَان في التطعيم وفي صناعة الخشب dás‏ 
ركان الموء ould Go Gh Logie plac‏ الإقليم U args‏ حصي تضاف إل ذلك أن 
سن الفيل كان يورد من بلاد آسياء هذا إلى أن المصري كان يستعمل سن فرس البحر 
بدلا من العاج؛ وعلى أية حال فإن معظم كميات سن الفيل التي كانت AS‏ في مصر 
كان AS‏ بها من السودان. هذا ولا نعرف إلى أي حد كان يوجد سن الفيل والأبنوس في 
الشمالء وعلى ذلك لا يمكننا أن نحكم إذا كانت هذه المنتجات (SE‏ عن Gob‏ تجاري 
غير مباشر من أقاليم تقع جنوب الحدود المصرية أو كانت (SE‏ مباشرة من إقليم بلاد 
النوبة. وهاتان المادتان كانتا GULLS‏ في صورة ساذجة. فكان العاج SI‏ أسنانًا وخشب 
لكوي SI RS‏ ويوريكركة ف القوة الك في 

gs‏ تواريخ حروب «تحتمس الثالث» نرى أن العاج والأبنوس GIS‏ يُوَرّدَان بوجه 
ple‏ بضفتهما جزية فقط من «كوش»» وذلك على عكس دواوات»..ولكن يحتمل ذلك في 
السنة الواحدة والأربعين وكذلك على حسب رأي «زيته» في السنة الثانية والأربعين قد 
ذكر كل من هذين المحصولين ضمن محاصيل بلاد النوبة السفلى» وخلافا لذلك نجد 
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أنهما يذكران بوجه عام بمناسبة الأقطار التي أتيا منها في الأصل مثل بلاد النوبة السفلى 
وبلاد الجنوب» وكذلك SL‏ «أثرو» في E‏ التي cle‏ ذكرها مرة واحدة.** 

ولم يكن خشب الأبنوس هو المادة الوحيدة التي كانت ترسل من الجنوب بل كانت 
ترسل ذلك مواد غفل أخرى» وبخاصة خشب السفن المعد للتركيب» وأوفى متن لدينا 
يحدثنا عن ذلك لوحة «برقل» التي أقامها «تحتمس الثالث» في «نباتا» حيث Jods‏ 


كان يتجر هناك (في «واوات») لبيت الملك له الحياة والسلطان والصحة كل 
سنة سفن «خمنتي» (نوع من السفن) وسفن نقل بعدد كبير أكثر من حاميات 
رخال Ike Gaull‏ فش عن الضرائب التي كان يحضرها النوبي» وهي التي 
تحتوى على عاج وأبنوس» وكان يجلب إلى محفات من «كوش» مع كتل من 
خشب الدوم» وأشياء من الخشب لا حصر لها من خشب السنط من أرض 
الجنوب» وكان يقطعها جنودي في «كوش» وكانوا كثيرين هناك ... وكثيرًا من 
سفن النقل من خشب الدوم» وهي التي استعملها جلالتي كثيرًا. 


ومن الجائز كذلك أن ما نجده مذكورًا في قوائم الجزية في تواريخ «تحتمس الثالث» 
من السفن المحملة بالمحاصيل من السودان كل سنة كان Au‏ هناك adig‏ بوصفه 
جزية. ونجد Sis‏ ذلك في مناظر مقبرة «حوي» حيث نشاهد أسطولًا من سفن N‏ 
وكذلك كانت الحال في رسالة Val pall‏ حيث يقول المتن: 


T‏ 1 تنظم الجزية بالتفصيل بما في ذلك 

(Isl) &‏ والماشنية الصغيرة Talls (Le)‏ (ونجو) والعولان والماغز وطير 
a‏ والنعام وسفنها الواسعة وسفن النقل وسفن «كا-ار» على أن تكون 
على استعداد مع نواتيهاء Gly‏ تكون الحاميات على أهبة الرحيل». وقد جاء 
ذكر Ba‏ هذا الأسطول في منشور «نوري».”” وليس من المؤكد لدينا أنه كانت 
35( كل عام سفن جديدة Ji‏ الجزية ثم a ER‏ في مصر بعد ذلك لأغراض 
أخرى» ولكن لدينا مثال مؤكد عن ذلك في لوحة «جبل برقل»» فقد كان في 
age‏ الدولة الحديثة Je‏ صناعة سفن كاملة بدلا من توريد خشب لصنعها 
في مصرء ويشبه ذلك بالضبط ما كان 3953 من أشياء أخرى من الخشب 
وبخاصة الأنواع الثمينة من الخشب مثل الأبنوس. 
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هذا ولدينا نوع آخر من الواردات من الجنوب نجده مذكورًا في جزية النوبة وأعني 
بذلك ويش plaill‏ وبيضه::والنعامة كانت توجه كذلك في الصسراء الشرقية os‏ ضر 
ولم ينقطع مورد هذه المادة إلا في القرن الأخير. وقد Shag‏ مروحة في مقبرة «توت 
عنخ آمون» مثل على مقبضها منظر صيد قام به الملك في iger‏ شمس».** هذا ونجد 
أن «منخبر رع سنب» الكاهن الأكبر لآمون وحامل خاتم الوجه البحري يتسلم Gad‏ من 
صحراء «قفط» Lady‏ من بلاد كوش بمثابة جزية سنويةء وكان يتسلم في نفس المناسبة 
من المشرف على الصيد الذي يقف بجوار رئيس شرطة المزوي لمنطقة «قفط» والمشرف 
على أرض الذهب في «قفط» ريش نعام وبيض نعام ولا بد أن مصدرهما بطبيعة الحال 
كان صحراء «قفط». 

ولكن يظهر أن dog‏ من هذه المادة في الجهات المجاورة لمصر لم يكن GER‏ لسد 
حاجة البلاد المصرية. ولذلك كان GIRS‏ محصول ريش النعام من الخارج بكثرةء وذلك 
oY‏ ريش النعام كان يُسْتَعْمَلَ حلية في لباس الرأس By‏ صنع المراوح» وكان يستعمل 
عند قبائل الجنوب بكثرةء وكذلك كان يستعمله اللوبيون على الأقل حلية في ملابس الرأس 
عند الأمراء. أما في مصر فكان الطلب عليه كثيرًا لعمل المراوح. 

ومن جهة GAT‏ كان بيض النعام يُسْتَعْمَلَ لصنع الخرز منذ أقدم العهود'' حتى 
الأسرة الثامنة عشرة بكثرةء ولكن يلحظ أنه قد اختفى في الأسرة الثامنة عشرة ثم أخذ 
يظهر Éi‏ فشيًا في عهد الأسرة التاسعة عشرة وبقي مستعملًا بعد ذلك حتى الأسرة 
الثانية والعشرين. ونلحظ اختفاء خرز بيض النعام بانقطاع توريد بيض النعام في تلك 
الفترة. ووج في مقبرة «بالعرابة» E55‏ بعصر ما بين الأسرة الحادية عشرة والثانية 
عشرة آنية مصنوعة من بيض النعام لها فوهة من الحجر مركبة عليهاء غير أن مثل 
هذه الأوانى لا يوجد مثيلها في آثار الأسرة الثامنة عشرة. وقد عثر في مقابر الثقافة 
الميسينية التي من هذا العهد أي الأسرة الثامنة عشرة على قطع زينة مشغولة مركبة على 
معدن ومزينة بقطع قشر بيض النعام. وهذا البيض كان لا يأتي إلا من أفريقيا. وهكذا 
نستنبط أن الرابطة التى كانت تربط مصر بالإقليم المسينى الكريتى في ذلك العهد كانت 
اف كل أسامن شي وعلى ذلك فلا شك في أن هذا ee ankles ox‏ ولم 
يكن قشر بيض النعام يحتل أية مكانة ملحوظة في مصر من ge‏ ومن جهة أخرى 
نجد أنه كان يمثل سلعة هامة في تجارة الأراضي الشماليةء وعلى ذلك يمكن قبول الرأي 
القائل إن الجزء الأعظم من واردات بيض النعام كان يأتي من الجنوب لأجل أن يصدر 
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ثانية إلى الشمال. وليس من شك في أن البيض في مصر كان طعامًا Grae‏ ولكن في هذه 
الحالة كان قشر البيض له استعمال واسع النطاق» وفي الواقع كان Su‏ بوجه عام من 
مواد التصدير الهامة. 7١‏ 

ومن المواد التي لا تخلى منها السلع التي كانت AÍ‏ جزية للفرعون الفهود 
وجلودها. وكانت جلود هذا الحيوان JIA‏ مصر منذ الدولة القديمة. Be‏ أنه عندما 
تكون جزية «كوش» منفصلة عن جزية «واوات» في المناظرء كما sali,‏ ذلك في جزية 
تواريخ «تحتمس الثالث»» نجد أن هذه الجلود تكون ظاهرة في جزية «كوش» وحدها. 
Lil‏ الجهات التي SE‏ منها هذه الأشياء كبلاد «نميو» و«أرم» و«ميو» فإنها بلا شك 
AL All Zub eal‏ کو هذا SHB LU u Yy‏ إن موري 630 
الأشياء له ارتباط باتساع الاستعمار وبالنشاط الزراعي وتربية الحيوان في بلاد النوية 
السفلى على الرغم من كل ما يحيط ذلك من شكوك. 

والواقع أن جلد الفهد في الدولة الحديثة كما كان من قبل يُسْتَعْمَلَ بوصفه Legh‏ من 
الملبس لدى الكهنة للزينة."" ومن المعلوم أن الجلد لا يمكن حفظه بحالة جيدة في المقابر 
وكان لا يستعمله إلا الرجال بخاصة في أحوال فرديةء ولذلك كان Jers‏ بدلا منه جلد 
الماعز أحياتًا.“" هذا وكان الفهد الحي Js‏ أحيانًا للفرجة وأحيانًا يُدَرّبُ على الصيد 
والقنص. ١ v‏ 

وكان كذلك من واردات السودان الزرافات» والقردة من جهات الجنوب ويلحظ أن 
القردة المستوردة كانت مختلفة الألوان منها ما هو رمادي بوجه أحمر وأحيانًا كانت 
تورد نسانيس ذات شعر كثيفء وقد وُحِدَتْ fÉ‏ في مناظر الأعياد”” ومناظر أخرى 
testy Gila al le le un‏ 
فلم يحدث إلا في عهد الدولة الحديثةء في حين أننا نشاهد قبل ذلك أن ذيل الزرافة كان 
من المحاصيل التي 413355 مصر من الجنوب. وكان هذا الحيوان في عهد الدولة الحديثة 
i‏ ضمن الجزية التي تأتي من كوش عندما كانت محاصيلها منفصلة عن محاصيل 
LE calslys‏ شاهة Ande deli‏ وكوي وك angds‏ للمرة الأيل رسع BUSH‏ 
نقوش طريق «وناس» من عهد الدولة القديمة. وكانت كلاب الصيد التي تَسْتَعْمَلُ في 
مصر SH‏ جزية من بلاد النوبة فنشاهد في منظر في معبد قصر «أبريم» عشرين رجلًا 
يقودون GIS‏ ضمن قائمة الجزية. وكذلك تصادفنا الكلاب في المناظر الخاصة بقوائم 
الجزية. ومما يدل على حب المصري الشديد الذي يكنه لهذا الحيوان أنه كان يحنطه 


Molga ويدفنه‎ 


Vo 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


الماشية: ومن الأمور الاقتصادية الهامة توريد الماشية nal‏ بوصفها غنائم حربء '" 
ولكن على وجه عام كانت تأتي إلى مصر ضمن الجزية'" ونخص بالذكر الثيران وكذلك 
الغزال الْمُسَمَّنُ sl‏ المعلوف."' والواقع أن المناظر التي نجدها على الآثار لا تقدم لنا إلا 
نماذج من المحاصيل المختلفة» فلا ننتظر منها أن تعبر عن مقدار الجزية» ويدل على 
ذلك إحصاء الجزية الذي عثرنا عليه مدوتا. فنجد مثلا أن الإحصاء الذي as‏ في نقوش 
قصر «أبريم» يذكر لنا أربع He‏ رجل معهم ماشية من نوع الثيران الذي 253 «أوا» 
وماشية «ونجو» وتقدم لنا الإحصاء التالي: 


كوش 
السنة 3١/9١‏ ثيران «أوا» و«ونجو» = ۲٠١,٠٠١‏ المجموع = YET‏ 

السنة YY‏ ثيران «أوا» و«ونجو» = "٠5,١١5‏ المجموع = VEENA‏ 

السنة YE‏ ثيران «أوا» و«ونجو» = ١7١,٠١5‏ المجموع = "١71/0‏ 

السنة Wy YO‏ غير موجودتين والسنة YV‏ ضاعت أرقامها. 

السنة YA‏ الثيران «أوا» و«ونجو» = ۱۸١,١١١‏ المجموع = YET‏ 

الستة YA‏ ثيران «أوا» ... والسنة الأريغون لم EE‏ والسنة الواحد والأريخون ثيزان 
EEE EA‏ 


واوات 


السنة ۳۱/۲۲ ثيران «أوا» و«ونچو» 51,5١‏ المجموع = WAY‏ 
السنة VY‏ ثيران «أوا» و«ونجو» ٠٠,٤٤‏ المجموع = "١١5‏ 
السنة VE‏ ضاعت أعدادها والسنتان YO‏ و1" Gada‏ 
السنة YV‏ ثيران «lol»‏ و«وتجو» ... المجموع = VAQg‏ 
السنة VA‏ ثيران «gl»‏ و«وتجو» A... VV‏ 
السنة 59 ثيران «gl»‏ و«ونجو» 08,Yo‏ المجموع = NAY‏ 
السنة 5٠‏ لم تذكر. 
السنة Glad 5١‏ «أوا» و«نجو» ۷۹,١‏ المجموع = NANE‏ 
السنة EY‏ (مهشمة) 


V1 


حالة بلاد النوبة الاقتصادية في عهد الدولة الحديثة 


وأول ما bal‏ هنا أن الإحصاء في «كوش» كان أكثر dags dio‏ عام في «واوات» 
ونجد في الحالتين اللتين Ss‏ لنا فيهما الجزية السنوية أن العدد الذي ورد من «كوش» 
كان أكبر بكثير من «واوات» (في السنة ۳۱/۳۲: YEY‏ يقابله AY‏ وفي السنة ENA YY‏ 
مقابل 5 By ٠١‏ سنة Ye YA‏ مقابل (VV‏ 

ولا نستطيع أن نرجع ذلك إلى نشاط في تربية الماشية حدث في كوش أو إلى سبب 
آخر؛ ومع ذلك فإن في هذا الإقليم الشاسع لا بد أن يكون معدل عدد الحيوان فيه على 
ما يظهر Lake‏ من حيث النسبة المئوية. Yes‏ أية حال فإن نقطة الارتكاز في هذه 
المحاصيل كانت تقع في الجزء الجنوبى من الإقليم السوداني. 

هذا و Sar‏ أن قشم قفا هوا رة ليده als‏ واا القن 3 ره HAN‏ 
مقاطعة «الكاب» المسمى «رنني» هي ضريبة الماشية التي كان USE‏ بدفعها فيقول 
زف VEY ey‏ نمق ال بو اتدمن USI‏ و لا مذ الماعق Vo thy‏ من Ss‏ 
وإنه لمن الصعب أن تكون هذه الأعداد هي التي تمثل المجموع الكلي بل هي في الواقع 
تمثل نسبة مئوية من الجزية أي جزية مقاطعة «الكاب»؛”” ومن نَم نفهم أن جزية بلاد 
النوبة بالنسبة لذلك ضثيلة» ويرجع ذلك بلا شك إلى صعوبة طرق Jall‏ هذا إذا أريد 
نقل كل الضريبة إلى مصر. ولا ale‏ لنا إذا كان ذلك هو الواقع» وبخاصة عندما نشاهد 
في المناظر التي في مقبرة «حوي» أن الثيران كانت تنقل في سفن خاصة إلى مصر؛ فلا بد 
أن جزءًا GUS‏ من هذه الجزية كان يبقى في SL‏ النوية نفسها لاستعمال الدولة» وكان 
موظفو الحكومة يستولون [gale‏ كما كان بعضها Aii‏ للمعابد هناك قربانًا منذورة. 
أما الماشية التي كانت تبقى بعد ذلك - ولا بد أنها كانت من نوع جيد مثالي يستحق 
التربية للإنتاج — فكانت على ما يظهر ترسل إلى الفرعون, وغاليًا ما كانت GSS‏ هذه 
الحيوانات لأجل الاستعراض فكانت قرونها wh G35‏ ويّرْسَمُ في وسطها رأس زنجي 
وأحيانًا كان a‏ شكل إقليم بأكمله بين قرنيه. 

الحبوب: كانت مصر معروفة في كل الأزمان القديمة بأنها مخزن غلال لبلاد البحر 
الأبيض المتوسط ففي sge‏ «مرنبتاح» Min‏ أرسلت حبوبًا لبلاد Msn‏ لتخفيف وطأة 
القحط الذي حدث فيهاء لم يكن إذن من المنتظر أن يرسل إليها غلال من وقت لآخر 
من بلاد السودان. ومع ذلك فقد حدث ذلك في عهد «تحتمس الثالث» فنجد في تاريخ 
هذا الفرعون حالة واحدة ضمن كل القوائم السنوية للجزية أن القمح كان يأتي من 
دؤاوات» übe‏ الستة Talli!‏ والخلاكين امن AS Sem‏ من ay‏ كوش Sly‏ عن gm‏ 


VV 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


أخرى لا نعرف Éa‏ عن ذلك الموضوع UNE‏ ذُكرَ في تواريخ «تحتمس الثالث» على 
وجه التقريب. ويشاهد في منظر من مقبرة «خعمحات»** في نقوش محصول الدخل من 
بلاد كوش حتى حدود يلاد النهرين أن «خعمحات» يتلو على «أمنحتب الثالث» مقدار 
المحصولء'” وكذلك نشاهد في مقبرة «سن أعح» الذي عاش في عهد «حتشبسوت» أن 
الجزية التي GBS‏ من كوش هي على حسب قول الأستاذ «زيته»”” كان معظمها مواد 
غذائيةء ولكن في قوائم الجزية وفي المناظر لا توجد الحنطة بوصفها جزية نوبية. هذا 
ونستخلص مما ذَُكرَ في معبد «سمنة» عن شعير الوجه القبلي وشعير بلاد «واوات» الذي 
كان UW Abe‏ «خنوم» أنه في الإقليم النوبي كانت أنواع الحبوب منظمة كما كانت 
yes‏ 

أسرى الحروب: لم تكن الحروب في الأزمان القديمة مجرد 938 بلاد العدى ونهبها 
بل كان الغازي يستولي في الغالب على أسرى الحرب ليكونوا عبيدًا له. من أجل ذلك 
كان JS‏ مصر من كل حرب تنشب في الجنوب sse‏ عظيم أو ضثيل من الأسرى 
على حسب الأحوال» وكانوا يُسْتَعْمَلُونَ في مرافق الحياة الاقتصادية باضطراد. وقد ذكر 
لنا «أحمس» بن «إبانا» في وصفه للحروب في بلاد النوبة استيلاءه على opal‏ وهذا 
ما نجده في كل الحروب النوبية تقرييًا. وقد ذكرت لنا حروب «تحتمس الثالث» أن 
هؤلاء العبيد كان يُؤتى بهم من الجنوب لا بوصفهم أسرى حرب بل بوصفهم جزءًا من 
الجزيةء وقد ذكر لنا في جهات متفرقة في النقوش عدد هؤلاء العبيد» فذكر لنا «أحمس» 
بن bb‏ الذي كان يعد موظفًا صغيرًا نسبيًا تسعة عبيد وعشر إماء وكذلك ذكر لنا في 
تواريخ «تحتمس الثالث» بمثابة جزية ما يأتي: 


YVA 


حالة بلاد Sl‏ الاقتصادية في عهد الدولة الحديثة 


السنة المجموع 
Fr rr/v\‏ 
tive ry‏ 
ing ve‏ 


ly YO‏ مهشمة أعدادهما 


81۰ Yy 
Iyı YA 
1۰۱ ۳۹ 
#۱ 3 

ey‏ مهشمة 
yvy‏ 


YVA 


‚Urk. IV, p. 695 راجع‎ * 

Urk. IV, p.702 221, 1 
Urk. IV, p. 708 أراجع:‎ 
Urk. IV, p. 715 أراجع:‎ 
Urk. IV, p. 720 |راجع:‎ | 
Urk. IV, p. 725 راجع:‎ 9 


Urk. IV, p. 728 راجع:‎ # 
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واوات 


السنة المجموع 
*o yy/¥\‏ 
ty vr‏ 
A ve‏ 
ai Sg NO‏ 
Sys Yy‏ 
ly YA‏ 
۳۹ مهشمة 
Tas 3‏ 
Ev‏ مهشمة 
Ao‏ 


Urk. IV, p.696 راجع‎ * 
Urk. IV, p. 703 أ راج‎ 
.. Urk. IV, p. 709 aut 
.. Urk. IV, p. 716 21,9 
„Urk, IV, p. 721 أراجع:‎ 
Urk., IV, p. 728 راجع:‎ 9 


ومن الجائز أنه بعد مراعاة الأماكن المهشمة والأعداد الناقصة أن يرتفع عدد العبيد إلى 
حوالي ٠٠٠١‏ عبدًا في مدة إحدى عشرة سنة. وإذا قرنًا هذا العدد بما كان A‏ به من 
عبيد من بلاد سوريا أسرى حرب فإن هذه الفرق النوبية لم تكن كثيرة rud‏ فقد ذكر 
في تواريخ «تحتمس الثالث» ما مجموعه أكثر من 157١‏ أسيرًا من سورياء هذا بغض 
النظر عن الأعداد المهشمة والناقصة. 

وفي الإحدى عشرة سنة الأخيرة التي نعرف جزيتها من بلاد النوبة يلحظ أن مقدار 
فاتك ade‏ 55 فق كفس Sl al‏ 


YA: 


حالة بلاد النوية الاقتصادية في age‏ الدولة الحديثة 


N cg pl sae الدوئة ف د كر فيه‎ Wy Las ف‎ gl يأزفاف‎ Gold جماكل‎ soa] 
به من بلاد النوبة.‎ G أسيرًا. ولم يصل إلينا ما‎ ٠١۸۸ بهم من سوريا فقط وهو‎ Gal 

“هما N ED HERE‏ الناسية shes)‏ القن كان: Hd SED Cag ees‏ 
فاستمع إليها: «إنى قدمت لك نوبيين بعشرات الآلاف والآلاف والآسيويين بمئات الآلاف 
مخ King wall‏ النطق الإلهي في الواقع 4G‏ غاية في الأهمية إن cla‏ فيه عدد النوبيين 
أقل من الذي 353 ull‏ ومن ثم تفه أن نقظة الارتكاق الهامة ق السياسة الخارحية 
في عهد «تحتمس الثالث» كانت في الشمال أي في آسيا. 

ومن جهة أخرى نجد أن عدد العبيد الأسرى في «كوش» كان أكبر منه في «واوات» 

والسبب في ذلك طبعيء وذلك أن «كوش» تؤلف الإقليم الأكبر من بلاد النوبة» ومن جهة 
أخرى نجد كما دُوَّنَ في أمر في خطاب خاص بالضرائب التي ينبغي أن يرسلها Jal‏ 
«أرم» و«ترك». وأهل «ترك» هم من قبيلة ممتازة من قبائل الجنوب.*” ومما يُؤْسَفْ 
له أن تفاصيل الخطاب غامضة. هذا وتقدم لنا لوحة «سمنة» الخاصة بعهد «تحتمس 
الثالث» قائمة من الغنائم التى غنمت في «أبهت» وتنحصر أهميتها فيما تذكره من أعداد 
ومن تقسيم الأسرى أنواعًا مختلفة. 


قائمة بالغنائم التي غنمها جلالته في «أبهت» 


نيوبيون أحياء vas‏ 
مجي (مزاوي) yys‏ 
نوبیات ver‏ 
خادمات من النوييين ‏ 0ه 

أطفالهم \Vo‏ 
المجموع vé‏ 
أيديهه * Yyy‏ 
المجموع دنا 


YA\ 
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* راجع: كان المحارب يقطع يد الجندي الذي قتله ويقدمها Sls‏ على أنه قهر ljue‏ وبقدر عدد الأيدي يكون مقدار ما قهره 
من أعداء. 

bal,‏ في هذه القائمة التى تبحث في حصر غنائم الحرب أنها لا تقدم لنا صورة عن 
مقدار ما كان 332 من فرق العبيد سنوياء ومع ذلك فإن قوائم الجزية الخاصة بتواريخ 
«تحتمس الثالث»» وكذلك التى تتبع المناظر تدل على نفس الأنواع من العبيد الأسرى, 
فيذكر Spl‏ في كل حالة عبيد وإماءء ويلحظ في الصور الخاصة بالجزية النوبية النساء مع 
أطفالهن Giles‏ الرجال الذين يحملون مختلف محاصيل الجنوب» وكانت الإماء اللائي 
5355 يُسْتَعْمَأْنَ بطبيعة الحال في بعض الأشغال وبخاصة في الغزل والنسيج. وخلافا 
لذلك OS‏ يعملن في المؤسسات العمالية للعبيد. 

وغاليًا ما كان يوجد بين هؤلاء الأطفال الأسرى أولاد الأمراء الذين كانوا EAS‏ 
إلى مصر بصفة رهائن وينشئون فيها تنشئة خاصة. ولكن من جهة أخرى نفهم أن 
كل تجار الرقيق يجلبونهم صغار السن ويبيعونهم وكانوا في هذا السن المبكرة يسهل 
تعليمهم لأغراض معينة وبطرق معينةء ومن Ab‏ يكون خروجهم على السيد الجديد قليل 
الاحتمال. % 

وتذكر LI‏ حوليات الملوك كذلك ذكورًا نوبيين كانوا يعملون «تابعين» ويمكن تفسير 
كلمة «تابعين» بوساطة متن من عهد «رعمسيس الثالث» حيث يقول: 


إن Jal‏ اتوت ف Rel‏ ال قدي Ist ling‏ تيلو ي حمل اروغ 
gsis‏ العربات Elai,‏ وحاملي مراوح في ركاب الفرعونء' والظاهر أن هؤلاء 
الصبية كانوا LSS‏ ويتمتعون بقسط وافر من القوة والجمال كالمماليك في 
العهد الإسلامي في مصرء وقد اختيروا لهذا السبب». والعدد القليل الذي جاء 
ذكره في تواريخ «تحتمس الثالث» لا بد أنه كان خيرة العبيد أو الأسرى الذين 
كانوا يُرْسَلُونَ إلى مصرء أما غير هؤلاء النخبة فكانوا يُسْتَعْمَلُونَ في الأقاليم. 
U yes‏ جال Giga‏ المعلومات الدالة Je‏ أن ماك اليه الذين اروا إل 
مصر غير أسرى الحرب كانوا من بلاد النوية. 
ويذكر لنا منشور «نوري» عبيدًا كان يملكها معبد «العرابة» في بلاد النوبة"* وكذلك 
ذكرت مؤسسات الأسرى التى كانت في مصر بأنها لم تكن قاصرة على هذا الإقليم من 
رقعة الدولةء وذلك لأنه ذكر لنا في نقشر ضرب اثنين من اللوبيين من الأسرى في «أبو 
سمبل»» وهذا النقش قيل فيه عن «رعمسيس الثاني» ما يأتي: 


YAY 


حالة بلاد النوبة الاقتصادية في عهد الدولة الحديثة 


«وهو الذي أحضر أهل بلاد النوبة نحو الشمال وأحضر الآسيويين بلاد النوبة 
ونقل البدو نحو الغرب وجعل التحنو (اللوبيين) يسكنون في الجبال وملاً 
الحصون التي بناها بالغنائم التي استولى عليها بسيفه الجبار»."“ 


وكان الفرعون يختار من هؤلاء العبيد الذين استولى عليهم من بلاد النوبة فرقة ES‏ 
مصرء وعلى الرغم من ذلك فإنه ليس ببعيد أنه كانت توجد تجارة رقيق مزدهرة وكان 
النوبيون أنفسهم لهم suc‏ يدفعون منهم جزية للفرعونء كما كانت الأشياء الأخرى 
تَرْسَلُ إلى مصر. وهؤلاء العبيد كان يتألف منهم Lal‏ طبقة في مجتمع تلك البلاد. وعلى 
ذلك فإنه في حين كنا نرى الأمراء يُضْطَرُونَ إلى توريد أبنائهم فإنه كان من الجائز 
إرسال عبيد إلى مصر من بين النوبيين الأحرار. 

وتدل شواهد الأحوال على أن استخدام النوبى ومكانته الاجتماعية في مصر كانتا 
واخدة. ومما هو jue‏ بالإشارة هتا أو الأهمية الاقتصادية التى كان يمظها العامل 
الظتي التي al‏ يكن هرا © مع ق عه الدولة العا dye‏ دجن أيه in‏ انالك 
الصغير والراعي LIS‏ يشتغلان مع العبيد الذين [SIS‏ يُجْلَبُونَ من الجنوب. 

Ill والنشاط العطيم‎ tame AS أفريقيا‎ ey ee, 
بلاد النوبة صورة صحيحة عن الأهمية الاقتصادية الخارقة لحد المألوف التي كانت‎ 
Rg ی دائرة‎ seele 
الصورة في بعض نواحيهاء ولكن ما لدينا من معلومات الآن ينبغي أن يضع أمامنا المواد‎ 
الْمُوَرَّدَةَ من هذه الجهات بدون أي نقصء فنعلم أن المصري أصبح يستغل ثروة السودان‎ 
على حسب نظامها الجديد الذي عمل في عهد الدولة الحديثة فصار يسيطر على تلك‎ 
البلاد حتى الشلال الرابع على قاعدة الاستيلاء على المواد الغفل اللازمة له والضرورية‎ 
لتجارته مع الأقاليم الثقافية الشمالية.‎ 

وعلى ذلك نرى أن المصري بضمه هذه البلاد الجنوبية أصبح في يده يسيطر به 
على احتكار التجارة التى كانت هامة للبلاد الشماليةء يضاف إلى ذلك المبادلات التجارية 
المصرية بالمحاصيل الثمينة مثل الذهب والمحاصيل الخاصة بأفريقيا مثل سن الفيل 
وخشب الأبنوس ومنتجات النعام» أي ريشها وبيضهاء ومن A‏ أصبحت pal‏ مكانة 
ممقاذة فق شوق EN‏ لايق فل ES NE‏ وكسية كل كلك 
sehe‏ الفاصيل Gall‏ كانت تقو يه alle‏ الف التي كانه فون ليها من 
بلاد النوبة. l‏ 
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الفصل الثامن عشر 


اختلاط النوبيين بالمصريين فى عهد الدولة 
الحديثة 


كان النوبي منذ أقدم العهود ينزح إلى البلاد المصرية ويعمل فيها Els‏ بطرق مختلفةء 
غير أن هذا النزوح كان محدودًا لدرجة عظيمة فلم يكن النوبي يرغب في أن BESS‏ 
مصر LS‏ كان grall‏ يرهب أن يُوَارَى جثمانه في أي بلد أجنبي. وقد ظلت الحال 
كذلك حتى عهد الدولة الحديثة عندما أصبحت SL‏ السودان تكاد تكون جزءًا لا يتجزاً 
من مصرء وقد حدث أنه في أوائل age‏ الدولة الحديثة عندما ما أرادت مصر أن تسترد 
سلطانها في بلاد النوية أن أخذ الفراعنة يسوقون أسرى الحرب الأجانب والعبيد إلى مصر 
ويستغلون الرجال منهم في زرع الأرض وغسل الذهب» أما النساء فكن يعملن غازلات 
أو ناسجات» هذا وكان هؤلاء العبيد من جهة أخرى يُسْتَعْمَلُونَ في مناجم الذهب» فمن 
ذلك alas‏ أن أفرادًا كانوا يؤجرون عبيدهم لهذا الغرض.' وكانت الحكومة تفيد من ذلك 
بجمع da nd‏ السماح بإيجار هؤلاء العبيد. 

ونشاهد الاستغلال الخاص للعبيد النوبيين بصورة ظاهرة في تخديمهم في البيوت 
كما كانت الحال في age‏ الدولة القديمةء وكما هي الحال في مصر الحديثةء إذ نشاهد 
معظم خدم البيوتات الكبيرة من النوبيين. ولدينا من هذا العهد قصيدة غزل تتحدث عن 
خادم المحبوبة التي كانت من أصل نوبي فاستمع لما cle‏ فيها بالنسبة لهذه النوبية" 
فيقول المحب: آه لو كنت الجارية تابعتها! Us‏ كنت أرى لون كل جسمها. هذا وكان 
«لمريت رع» وهي زوج رجل عظيم في sge‏ الملك «ch‏ خادمتان نوبيتان" على أن ظهور 
النوبي في ركاب سيده في خلال نزهته في عربته وغير ذلك من الخدمات لدليل على أن 


z 


هذه كانت عادة منتشرة بين الملوك LS‏ كانت بين علية القوم؛“ وكان النوبي RLS‏ 
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و ld, LEE LE‏ تحمل المووهة Voss!‏ وقط 3 aol‏ السبازي Gags‏ كان 
سقف ,بها مضي 2 وکن كان Gl‏ خت اول ف الحددية jolie aA‏ 
استخدامه في هذه الأعمال منذ الدولة das sill‏ وقد LS‏ من قبل ما قام به في حرب 
تحرير مصر من نير استعباد الهكسوس. وكان النوبي بوجه عام يُسْتَعْمَلٌ في فرقة الرماة 
كما كان Luis YALL‏ يحمل الدرع ويسوق العربة LS‏ يدلنا على ذلك نقش من عهد 
ie N‏ كان cl Niall‏ الى res‏ 
el ee REN asl al‏ عل صو كت 
مثل نقل مسلة فيه العبارة التالية: (asia) oled»‏ من «خنت-حن-نفر» بجانب جنود 
من المصريين»ء ونشاهد جميع من في هذه الصورة يلبسون ملابس مصرية وهم مسلحون 
بالفئوس أو البلطة وبعصا رماية. وليس هناك فرق بين المصري والنوبي فلم نجد الفرق 
الذي كان يميز به عادة النوبي وهو تسليحه بعصا الرماية.” وهذا النوع من السلاح 
نجد مسلحًا به Gale‏ نوبيًا في مقبرة «ثنني» كاتب المجندين حيث نجده يرتدي قميصًا 
Uran‏ ,وعم ذلك فإ كان ge Lad Gash‏ ذلك الريهة الق za‏ الدوبى : ف call‏ 
رأسه» يضاف إلى ذلك Lal‏ نجد جنود رئيس الشرطة «محو» في «تل العمارنة» من عهد 
«أخناتون» يلبسون قمصاتًا مصرية ويختلطون Yo all‏ ونجد أمثال هؤلاء كذلك في 
رجال الشرطة التابعين لرئيس الشرطة «نب "anal‏ هذا ونعلم أن الجنود الأسيويين 
واللوبيين والنوبيين الذين يعملون حرسًا للفرعون نفسه كانت ملابسهم خاصة بهم. 
Yes‏ ذلك نجد أن النوبي لا يختلف AS‏ عن المصريين الآخرين بل كان يلبس أحيانًا 
J ee‏ لديا ماو يلك له ماه كن SEHR IN‏ 
الحال في العهد الإهناسي. 
ومن مميزات ملابسه AUIS‏ الوشاح الذي كان ABE‏ به على كتفه والقرط الكبير 
الذي كان يتحلى به وريشة النعامة التي كانت يضعها في شعره المجعد. وقد 5g‏ في 
دتل العمارنة» نوبي يلبس قميصًا من الجلد. وهذا اللباس نشاهده ثانية في عهد «توت 
عدم ER FEUER ENTER‏ ويفمل برحال الحرظة Aa‏ 
كبيرًا من أهالي الجنوب وقد lti‏ «المزوي» على الرغم من وجود مصريين بينهم وهؤلاء 
الحو pada}‏ ف algal‏ الملان lading «lier fie‏ واوا ply‏ يكن pglac‏ تاها 
Kas yo‏ التطاء :وان يل كان ليم LU AS‏ ق poe‏ الرذيف Sl pally‏ :وقد 
وجدنا في نقوش رئيس شرطة «طيبة الغربية» أنه Lad‏ عن عمله كان مكلفا بجمع 
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أموال ضياع الملك.؟' وغالبًا ما يكون رئيس الشرطة من جنود الفرعون القدامى مثل 
«نب آمن» السابق SAN‏ ولكن رئيس الشرطة: كان له مجال آخر معروف؛ فقد كان 
Vol‏ من خدم الملك المقربين ويسير أمام خيله ويخدمهاء وبعد أن يظهر إخلاصه في هذا 
العمل كان يُرَقَى شرطيًا في طيبة الغربية وفيما بعد يصبح رئيس شرطة. وبالنظر لأن 
هذا المجال كان يرقى في مدارجه غاليًا رجل نوبي الطراز فإنه قد يكون من المحتمل هنا 
أن يكون هذا النظام Lal‏ بالجنوبيين ين (راجع ما كتب عن رجال المزوي فيما سبق). 

ونصادف نوبيين في مصر Gets‏ طوائف عُرِفوا بأنهم حرس للملك." ففي عهد 
«أمنحتب الثاني» نجد Ta‏ تعن ونكت يجمل لقي ارت عل rere‏ 
GNI,‏ هن stl‏ هذه u le alle‏ يديك وول !لقي E‏ 
عن ذلك حامل العلم لهذه الفرقة نفسها ولقب المشرف على النوبيين» هذا وقد ele‏ ذكره 
في منشور «نوري» وهو وحامل المروحة هناك في درجة واحدة. أما فرقة المزوي في تل 
العمارنة فهي على الرغم من كل الظواهر ليست من أصل نوبي في حين أننا نشاهد في 
فرقة مصورة في مقيرة «خور uiia‏ بعض السود. وحامل ple‏ هذه الفرقة مصري 
الجنس» ومن clad‏ به بوجه خاص أن مقدم هؤلاء الجنود بصفة عامة ليس نوبي 
الأصل. 

وكذلك قد اندمجت في الجيش المصري فرق نوبية فنجد في خطابات «تل العمارنة» 
أن حكام آسيا من أتباع الفرعون المخلصين كانوا يرجونه في أن يرسل إليهم فرقة من 
جنود «كاش وملوخا» والمقصود هنا بلا نزاع فرقة جنود من أهل كوش." ومما يسترعي 
النظر هنا أنه في حين نجد أن قوم «ملوخا» قد ذُكرُوا هنا بوجه خاص مع جنود آخرين 
من مصر وأنهم لم يظهروا قط بوصفهم أعداء بل أتباع الفرعون فلا بد أن تكون الحا 
كذلك مع «كاش»» ولكن من جهة أخرى قد جاء ذكر كلمة «كاش» لتدل على الكاشيين 
“(Kossaer)‏ ولذلك تجب الحيطة على الرغم من أنه ليس بمستحيل أن ن الجنود النوبيين 
قد استغلوا الفوضى للقيام بثورةء هذا إذا سلمنا مع الأستاذ «ينكر» بأن النوبيين كانوا 
NER:‏ موجودين في الأرض الآسيوية وقتئذ» غير أن ذلك فيه شك كبير.“' ولكن الرجاء 
الذي نجده في خطابات «تل العمارنة» من جانب أتباع الملك ليرسل إليهم رجال حامية 
من جنود «ملوخا» ليحموهم على حسب العادة التي كان يسير عليها أجداده من قبل 
وهي إرسال نجدات إلى آسياء 3 دليلًا قاطعًا على أن هؤلاء الجنود كانوا يُسْتَعْمَلُونَ في 
هذه الجهات من ad‏ هذا وقد ظهر هؤلاء الجنود النوبيون كذلك في عهد الأسرة الثامنة 
عشرة في جزيرة «كريت» فنجدهم aia‏ على جدران pad‏ «کنوسوس». ` 
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وكذلك ظهر في sge‏ الرعامسة نوبيون في الجيش المصري بين الجنود N‏ 
إن كان عدد اللوبيين يفوق عددهم Lil‏ في الجيش المصري. فلدينا بردية من عهد 
الرعامسة'" تذكر MER Lise‏ من ١6٠١‏ مصري و۲۰٥‏ من الشردانيين و١٠٠١‏ من 
الكهك و١٠١٠‏ من المشوش و ۸۸٠‏ من النوبيين. وكذلك تدلنا المناظر الباقية على وجود 
هؤلاء الحنود التوبييق."” وأخيرًا dings Lyd sales‏ في pac‏ الاهبطرابات:القى حدكت: فى 
age‏ نهاية الأسرة العشرين تحت إمرة نائب الملك «بانحسيء."" l‏ 
وتدل شواهد الأحوال على أن المصريين كانوا ينظرون إلى هؤلاء النوبيين نظرة 
الأكثرية القوية إلى الأقلية الضعيفةء فنشاهد في المناظر التى تمثل العدو المقهور أن الملك 
u E E‏ :التفاليم Bat ESS Teel‏ 
في مثل هذه المناظرء وعلى ذلك لا نعلم على وجه التأكيد إذا كان هذا الاحتفال بإحضار 
الأسرى أمام الإله في age‏ الدولة الحديثة كان واقعيًا أم مجرد تقليد والرأي الأخير هو 
الأرجح. ؛" 
وكذلك مما يدل على امتهان النوبيين Soull‏ الذي كان يلعبه النوبي في احتفال 
«git yo Ay‏ وكذلك. قطع واس Glin‏ 'الخنحية سما :وجدناه Shes‏ .ملظ هام فق 
مقبرة «منتوحر خبشفس»*" مما يدل على هذا الاتجاه. فعلى اليمين نشاهد في هذا المنظر 
رجلين يحملان جرارة (يظهر أنها «جرارة تكنو») واثنين آخرين يلقيان بآلة خاصة في 
حفرةء والكتابة المفسرة لهذا المنظر هي: «الجر إلى الإعدام» وعلى اليسار من هذا المنظر 
نشاهد otis‏ مضطجعَين على جنبَيُهما مزملين إلا أيديهما فإنها كانت طليقةء ويتبع 
ذلك منظران آخران متشابهان معهما رجلان يحمل كل واحد علامة خاصة وأحدهما 
نوبي يتدلى من رقبته خيط فيه حلقتان ولا نعلم إذا كان ذلك المنظر تذكاريًا أو يمثل 
تضحية فعلية. وعلى أية حال فإن المنظر يشهد على طريقة معاملة بعض الطغاة للنوبي, 
وهذا يكفي لإظهار أن المصري القديم كان يعتبر أحيانًا النوبي كالحيوان 2ER‏ ضحية 
عند إقامة الشعائر الجنازية. ومن هذا القبيل لدينا أمثلة عدة مصورة تدل على وضاعة 
النوبي في عين المصريء ولم يكن هذا قاصرًا على المناظر الأثرية الكبيرة بل كذلك نجده 
فق الأعياء الضفية ESA T‏ ذلك ما كاك يمام ES‏ الصردية 
والأجانب المختلفين التي لم يكن القصد منها فقط التسلية والرياضة بل كانت تقام على 
وجه خاص لأجل أن نظهر عظمة المصري وحقارة الأجنبي."" وهذا الاحتقار والامتهان 
A‏ بن فقون غك | tue Aula‏ هول elif 2 Us N‏ 
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مثل متكلم أجنبي (تتعلثم في الكلام) نوبي عندما “NA sal Sh‏ وكذلك لدينا وثيقة 
من age‏ الأسرة العشرين تكشف لنا عن موقف Liles‏ للنوبي من حيث امتهان مركزه. 
وذلك أن رجلا تزوج من اثنتين"" وأراد أن يعمل مع زوجته الثانية تسوية قانونية طيبة 
وقد استفسر أولاده الذين من زوجته الأولى فيما إذا كان له أي حق في ادّعاء هذه الملكية 
المعينة» وقد أجابهم الوزير الذي كان يحقق القضية على سؤالهم قائلًا: إن متاعه هو 
Sle‏ وله gall‏ أن يتصرف فيه كما يشاءء وحتی إذا لم تكن dings‏ بل كانت مجرد 
سورية أو نوبية يحبها وأعطاها متاعه فهل ينبغي أن يتعارض ذلك مع ما فعله؟ 

ولو صح أن النوبي يحتل مكانة حقيرة وأنه SEY‏ إليه بغير عين الرضا فإن ذلك 
لا يعني أنه كان ws‏ حقه في إرث أو وصية. والواقع أن مكانه العبيد الاجتماعية 
في مصر قد وضحت لنا من وثائق أخرى. على أنه لا بد أن نفهم أن العبيد لم يكونوا 
يُسْتَعْمَلُونَ في أحط الأعمال» بل على العكس نجد أن «توت عنخ آمون» كان يستعمل 
line‏ وإماء في أعمال راقية كمغنين ومغنيات وراقصين وراقصات» وكذلك كانوا يُوَظَّفُونَ 
كهنة مُطَهّرِينَ ومن RÉ‏ نرى أنهم كانوا بلا شك يَتَوَلَْنَ وظائف اجتماعية لا "el‏ بها 
كالمصري. 

هذا ولا نجد عائقًا Gigli‏ يحول دون تحرير الخادمات الإماء في البيوت» ولدينا 
متن من ge‏ «رعمسيس الحادي «phe‏ يحدثنا عن تبني aaja al‏ وقد جاء ذلك في 
وثيقة عن المرأة الْمُتَبَنَّاة بوصفها وارثة لزوجها الذي تبناها في مدة حياته ليحفظ ثروته. 
والوصية غريبة في بابها وقد شرحناها شرحًا Gases‏ في الجزء الثامن» ونجد ما للعبيد 
من حقوقه اجتماعية وقضائية في المتن الذي أشرنا إليه سابقا الخاص بموضوع الزوجة 
الثانية وما أشير فيه من حقوق العبيد. 

ولا يتسرب للذهن أن هذه الحقوق كانت قد ظهرت متأخرة فقط في عهد الرعامسة 
بل الواقع أنها كانت موجودة من قبل ولا أدل على ذلك من أن أمة نوبية EU‏ «مراقا 
شاتي» قد ظهرت بوصفها شاهدة في عقد إيجار من عهد الأسرة الثامنة عشرة."” 

هذا ولدينا مثال آخر عن نوبية في مكانة أرقى وقبرها في «القرنة» ومن المؤكد أنه 
يرجع إلى age‏ الأسرة السابعة liag ë rtie‏ القبر نسبيًا كان UE‏ من حيث ما fasl‏ فيه 
من أثاث جنازي» وتدل محتوياته على اتصاله بثقافة «كرمة» اتصالًا واضهًا بخاصة. 
فنجد فيه be‏ الأواني الموضوعة في شباك وهذه من مميزات مقابر "fede Sy‏ هذا إلى 
المخدات ذات القاعدة الطويلة فإنها كانت من sisi‏ السائدة في مقابر كرمة بصورة 
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عظيمةء وهذه قد وجدّت كذلك في مصرء*" وكذلك يشير وجود حجر المسن في هذه المقبرة 
وهو الذي يوجد في بلاد النوبة بكثرة"" إلى هذا الاتجاه» وعلى ذلك يميل الإنسان إلى 
التسليم بأن هذا القبر هو لامرأة من الجنوب كانت إما حرة مع أسرتهاء أو كانت قد 
جاءت إلى مصر بوصفها É‏ ثم أصبحت زوجة أو حظية لأحد عظماء البلاد Ay pall‏ 
وقد جهز لها زوجها قبرًا iiig‏ حسنة على حسب الطريقة النوبية. ومما سبق يتضح أن 
المصري كان يشتد أحيانًا في معاملة النوبي ولكنه في معظم الأحيان كان يعامله معاملة 
الند للند. 


الجنود النوبيون: 


وتدل الأحوال على أن معظم الجنود النوبيين كانوا أحرارًا وكذلك الجنود النوبيون الذين 
lias‏ مدفونين في المقابر القعبية أو المستديرة في مصر فكانوا أحرارًا كذلك في هذا العهد. 
Jos‏ ذلك فإن جنود المزوي الذين ساعدوا في حرب التحرير كان موقفهم مشابها لهؤلاء 
وكذلك يخيل إلى أن الجنود النوبيين الذين كانوا في آسيا وكذلك الذين كانوا في «كريت» 
قد جاءوا إلى هذه الجهات أحرارًاء"" وأخيرًا نعلم من نقوش عصر الرعامسة المتأخر أن 
الجنود النوبيين كان لهم liag “ane‏ ما gii‏ مع الجنود الأحرار وحدهم. 

ويظهر من كل الأمثلة السابقة أن النوبي في مصر وكذلك في إقليم السودان نفسه 
كانت لديه الفرصة ليرقى إلى مراتب عالية في الدولة المصرية. 

ومن المفهوم أنه لم يكن من المنتظر وجود مجاميع أثرية لها طابع سوداني كالتي 
Sins‏ في قبر «القرنة» السابق وبخاصة بعد الخطوات الواسعة التي خطتها البلاد نحو 
التمصيرء وعلى ذلك فإن السواد الأعظم من هؤلاء النوبيين قد أصبحوا مجهولين لدينا. 

ونع ذلك فاته لديدا حالات يكتمل أن As‏ فيها abel Gal‏ أقزاد دوييين يشعلون 
وظائف عالية. فمثلا مقبرة «ماي-حر-بري» التي يرجع تاريخها إلى SU age‏ 
ayant,‏ وقد د د غ وري اله طق الحكة أن عط لكك 
كانتا gaib‏ غير أنه لم يفحص الجسم فحصًا Gy Gale‏ حين نجد أن «ريزنر» يقول 
عن صاحب الجثة إنه نوبي قد اختلط دمه بالدم الزنجي OB BLS‏ «دارسي» يصف 
الجثة كما يأتي:"" إن هيئة Gall‏ تذكرنا كثيرا بصور التحامسة. وينبغي على ما يظهر 
أن کون ال هاخا من الوجه القبلي من الإقليم الذين بين «إدفى» و«أسوان» حيث 
نجد أن اختلاط المصريين بالنوبيين ينتج عنه هذا الطراز من الناس الملون باللون الغامق 
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دون أن يكون من أصل زنجي ويلحظ أن شعر هذا الرجل قد ظهر بمظهر شعر الزنجي 
بعض الشيء غير أنه شعر مستعارء ولذلك فإنه لا يقدم لنا Gb‏ جوهريًا عن أصله. 
ومع ذلك فإن صورته gih LS‏ على البردي الجنازي تدل على أنه من أصل أجنبي. 
والصورة التي نشرت له لا نعرف منها Gad‏ كثيراء وقد وصفها LI‏ «دارسي» كما يأتي: 
ach ob‏ الملقب بالغلام glo‏ حر بري» طرازه زنجي وجلده أسمر a‏ وشعره 
مجعد». ولا يدل بلباسه المصري على أي شيء بالنسبة للسلالة البشرية التي ينتمي إليها. 

GLAS,‏ إلى المميزات السلالية لهذا الرجل ميزة أثرية وأعني بذلك التشابه العظيم 
الذين تجده بين الأشياء المصنوعة من الجلد التي وَحِدَتْ في Ye‏ بالأشياء التي Sias‏ 
في das‏ فالملابس المصنوعة من الجلد التى مثل عليها نماذج غاية في دقة الفن نجد 
مثيلاتها في «كرمة» وإن كانت في تفاصيلها أبسط. فقد وُحِدَ طوق كلب له مثيله في 
الصنعة في GLAS da Sy‏ إلى ذلك نموذج حزام منظوم بالخرز فقد Ang‏ نظيره في 
مجموعة ثقافة ٠.٤‏ 

وكل هذه الأشياء توحي بالتسليم أن «ماي-حر-بري» كان ass‏ وكذلك لا تتعارض 
ألقابه مع هذا الرأي فنجده قد SE‏ في مقبرته: all‏ حامل المروحة على يمين رب الأرضين 
صاحب الحظوة عند الإله الطيب والتابع الذي يقفو خطوات ملك الوجه القبلي في البلاد 
الجنوبية والشمالية."* Yes‏ حسب ذلك يمكننا تأليف مجال حياته الحكومية فيما يلي. 
فنحن نعلم أن أولاد الأمراء النوبيين كانوا بوصفهم غلمانًا ينشئون مع أمراء البيت 
المالك وأولاد عظماء القوم في بلاط الفرعون كما سبقت الإشارة إلى ذلك» وقد كان من 
المحتم عليه بعد تنشتته كذلك أن يكون من OS‏ الفرعون الشخصيين في بادئ مجال 
حياته الحكومية ثم يرتقي إلى درجة أعلى فيلقب حامل المروحة على يمين الفرعون؛ وهذا 
اللقب الذي kuas‏ هنا للمرة الأولى على رأي «ريزنر» كان لقب وظيفة ذات قيمة بسبب 
اتصالها الوثيق بالفرعون» هذا وقد صار هذا اللقب بمثابة لقب فخري لموظفي القصر 
في age‏ «أمنحتب الثانى» وذلك عندما أصبحت صيغة اللقب ثابتة وهى: «حامل المروحة 
el ehe‏ للك E‏ 
كوش» ومن SS‏ أصبح لقب شرف Gol‏ يحمله dola‏ هذه الوظيفة الأخيرةء وكذلك 
كانت نفس الحالة مع لقب «التابع للملك في سفراته في الجنوب والشمال» و«تابع سيد 
الأرضين». وبهذه المكانة التي بلغها «ماي-حر-بري» بحظوة الفرعون له أقام مقبرته 
الغنية بمحتوياتها في «وادي الملوك» وهذه ميزة نادرة في هذا العهد ومنها نفهم أنه 
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u Y GIS‏ وشل CB, Lie‏ علي ES‏ لم LLG (glatt (Say‏ مها يقي UY‏ خن 
محتويات قبره. 

هذا ولدينا أمثلة يحوم حول صحتها بعض Ge Till‏ نوبيين كانوا يشغلون 
وظائف عالية. فمن المحتمل Se‏ أن كاتب المجندين «ثنني» كان من هذا الصنف؟* وهو 
الذي عاش في عهد «تحتمس الثالث» وختم حياته الحكومية في عهد الفرعون «تحتمس 
الرابع». و«ثنني» هذا على حسب رأي الأستان «زيته» قد and ġ h‏ في صورة رجل 
يشبه البشاريين الحاليينء ومن الجائز كذلك أن أخاه صاحب المقبرة رقم VA‏ بطينة 
الغربية وهو الذي كان يحمل لقب المشرف على المزوي (مجا) 55405 متحليًا بقرط كبير 
كان كذلك من أصل أجنبي أي نوبيء ومن المحتمل أن Ge US‏ «ثننى» وأخيه كان É nan‏ 
ويقود جنودًا أجنبية ويلبس ملابس كملابسهم أيضًا. 

هذا وقد ذهب «جوتييه» مما وجده على لوحة في متحف «جيميه» (Stela Nr. C.‏ 
)12 في نقش ابن الملك «باسر» (النوبي؟) إلى أن نائب «poly alll‏ الذي عاش في عهد 
كل من «آي» و«حور محب» كان Mila‏ غير أن هذا النقش الذي يشك في قراءته لا 
يمكن الاعتماد عليه في الأخذ بهذا الرأي. 

وقد ظهر في age‏ الرعامسة مدير بيت للملكة يدعى «نختمين» وهو نوبي الأصل 
وقبره الذي في «بقع» قد نشره الأثري هرمان وقد تحدث عن أصل هذا الرجل كما 
ae‏ 


كان «نختمين» الذي تقلد هذه الوظيفة مرتبطًا بوساطتها ببلاد «طيبة». 
ويمكن تفسير دفنه في بلاد النوبة بأنها كانت مسقط رأسه وقد يدل على ذلك 
تعبير في صيغة الدفن إذ cle‏ فيها: «إنك في قبرك الذي أقمته في بلدتك بأمر 
السيد». غير أن ذلك ليس له أهمية فاصلة لأن هذا تعبير ales NS‏ نجده 
في أحوال كثيرة ولكن الدفن في بلاد النوبة بدلا من مصرء وبخاصة في حالة 
موظف صاحب وظيفة عالية مثل نائب الملك في كوشء يعد من الأمور المدهشة 
Au all‏ ومما يلفت النظر في هذه الحالة أن لدينا هنا a,‏ صاحب لقب Jle‏ 
واف رق ديقع Sisal;‏ 3 اع AUTO‏ السوةا زسكل Niles‏ 
«بهين» ومن أجل ذلك فإننا لا نخطئ إذا سلمنا أن «نختمين» كان على ما 
يظهر نوبيًا من أهالي بقع نفسها. 
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هذا ويمكن لنفس الأسباب أن نعتبر نائب الملك «بانحسي» الذي عاش في 
i‏ أن 
أسلافه على قدر ما نعلم قد [yids‏ في مصر. ومن جهة أخرى فإن اسمه «بانحسي» الذ 
يعني النوبي لا يقدم برهانًا مؤكدًا GY‏ هذا الاسم كان يتسمى به كثير من المصريين” 
وعلى أية حال فإنه كان يتقلد وظائف الدولة العالية واحد من رجال الأقاليم التابعة 
للدولة في age‏ الرعامسة المتدهور. هذا فضلًا عن أنه يصادفنا سائقون لعرية الملك قد 
وصلوا إلى أعلى الرتب الهامة في وظائف الحكومة منذ عهد «مرنبتاح» من عصر الأسرة 
التاسعة عشرة. 

وهؤلاء هم من أهالي الأقاليم التابعة للدولة من كل dice‏ وكذلك كان منهم بالفعل 
من كان نوبي الأصلء وعلى الرغم من أن النوبيين في مصر لم يكونوا على قدم المساواة 
مع المصريين وعلى الرغم من أن المصري كان ينظر إلى النوبي نظرة الأعلى إلى الأدنى 
فإن مجال النوبي قد Es‏ له فرصًا واسعة أمكنه بها أن يتصل بالملك مباشرة ويصل إلى 
أعلى مراتب الدولة وبخاصة أنه لم يقم أمامه أي عائق قانوني. ولا يمكننا القول بصفة 
abt‏ إذا كان الوزن ERSTE‏ إل هذه FRE RL‏ الاسكناء ol‏ إذا كان هذا أا 
كثير الحدوث وبخاصة في العهد المتأخر من تاريخ البلاد. والأرجح أن النوبي كان يتولى 
هذه الوظائف في حالات كثيرة ويخاصة بعد أن أصبح متمصرًا LS‏ ولا قوق ينه وين 
المصري نفسه في كل الأحوال. 
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الفصل التاسع عشر 


علاقات بلاد النوبة بسياسة مصر الداخلية 


لا شك في أن المنازعات السياسية الداخلية في مصر في عهد الدولة الحديثة كانت قائمة 
على قدم وساق منذ قام الخلاف على تولية الملك بعد «تحتمس الأول» وبخاصة أنه قد 
حدث في تلك الفترة أن الوارثة الشرعية لعرش البلاد كانت «حتشبسوت» ابنته» وقد كان 
لها على ما يظهر حزب يشايعها في البلاد وآخر يناهضهاء غير أن الوثائق التاريخية لم 
Ws‏ قط على أن آهل السودان كانوا يشايعون حزيًا دون GAT‏ كما لم نجد في pas‏ أن 
حزيًا كان يتطلع إلى بلاد السودان بما فيها من خيرات وما تحوي من قوة حربية ليضمها 
إلى جانبه. والواقع أن ظاهرة الأحزاب في السودان لم تبرز في تلك الفترة كما وجدناها في 
الإمبراطورية الرومانية في عهدها المتأخر في الأقاليم التى كانت تحت سيطرتهاء فقد كان 
هناك حزب القيصر والحزب المعادي aail‏ وتدل ولف الأحوال ye‏ أن Wha‏ الأتجاه 
قد ظهر في مصر في sge‏ الرعامسة المتأخر عندما وجدنا أن نائب الفرعون كان شبه حر 
وأنه كان ينحاز بقوته إلى الحزب الذي يميل إليه.' 

والواقع أنه في عهد الأسرة الثامنة عشرة لم تكن توجد لدينا وثائق تبرهن على 
النظرية القائلة إن بلاد النوبة قد لعبت دورًا Lola‏ بوصفها Égi Lle‏ في سياسة البلاد 
الداخلية» وعلى ذلك فإن نظرية INN‏ «زيته» التي منها agi‏ أن «حتشبسوت» قد 
طلبت المساعدة للوصول إلى مطامعها السياسية في عهد زوجها «تحتمس الثاني» من 
أمراء بلاد النوبة يجب غض النظر عنها." ومن جهة GAT‏ يجوز أن رحلة «حور محب» 
في بلاد النوبة قبل توليته عرش الملك كان لها علاقة بالسياسة الداخلية» فمن الجائز أن 
الشجار الغامض الذي قام بين «حور محب» الذي كان القائد الأعلى للجيش والوصي على 
العرش في عهد «توت عنخ آمون» وبين مناهضة «آي» الذي كان مسيطرًا على السلطة 
في «طيبة»» قد جعل الأول يفكر في رحلة إلى بلاد النوبة ليضم إلى جانبه „US‏ موظفي 
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الدولة حتى إذا جاء الوقت المناسب ضرب ضربته وقفز إلى عرش الملك. ومن É‏ نجد أن 
«حور محب» عندما تولى عرش الملك قد عمل على توطيد مكانة البلاد السياسية من جديد 
وقضى على كل المفاسد التي كانت منتشرة في طول البلاد وعرضهاء وكانت رحلته إلى بلاد 
النؤية say‏ توليه LS (yd All adil yall‏ تفآ ذلك ف مخفو Ania}‏ العطيم: وقد 
كان من pal‏ ما تصبو إليه نفسه AST‏ من أي ملك آخر أن تكون الأحوال في بلاد النوبة 
Gly Bula‏ يكون الموظفون هناك على ولاء للجالس على العرشء وعلى ذلك لا يكون هناك 
مجال للحزب المعارض ليكون له قدم راسخةء ومن Y Š‏ يكون في بلاد النوبة أية حروب 
تطعنه من الخلف وتعوق سير الإصلاح الذي كان يقوم به في مصر. 

أما ثاني عهد نجد فيه شجارًا Gulu‏ داخليًا Lake‏ في مصر فقد كان في نهاية 
الأدرة القاسمة ve x‏ د كان قد كلف egal‏ موا E EAE‏ 
اغتصبوا عرش البلاد وهؤلاء لا يزال لدينا بعض الشك في ترتيب توليهم Tell‏ وعلى 
أية حال ظهرت بلاد النوبة في هذا العهد بوصفها Lele‏ قويًا في سياسة البلاد الداخلية 
وما حيك فيها من دسائس. فنجد أن الملك «رعمسيس سبتاح» قد قام برحلة إلى بلاد 
النوبة في السنة الأولى من حكمه لينصب نائب الملك «سيتي» في وظيفته «نائب كوش».؛ 
ولا تفلم إلى أى js ce‏ :هذا اللك ق walks,‏ يلاد Lagi‏ غير أن شوإهة lest‏ صل 
على أنه لم يذهب إلى أكثر من «بهين». هذا وقد أرسل الملك في نفس السنة رسوله «نفر 
حور» بالهدايا* وهاك النقش: 


«السنة الأولى من حكم الإله الطيب «رعمسيس سبتاح» مُعْطَّى الحياة. الثناء 
لحضرتك ياحور سيد «بهين» ليته يمنح الحياة والسعادة والصحة» والقدرة 
على الخدمة والحظوة والحب روح رسول الملك في كل الأراضي الأجنبية» وكاهن 
إله القمر (تحوت) الكاتب (المسمى) «نفر حور» بن «نفر حور» كاتب سجلات 
الفرعون (له الحياة والفلاح والصحة) عندما حضر بمكافآت لموظفي النوبة 
agile‏ أن Galo A‏ کون aL Ml Ailey‏ هذا ولدينا (Hd‏ من ZUM‏ 
الثالثة من حكم هذا الفرعون يشير إلى ضرائب «كوش»' تركه هناك رئيس 
الرماة وهو من الأهمية بمكان وهاك النقش «حامل المروحة على يمين |« 
وكاتب الفرعون والمشرف على AYU‏ وكاتب ديوان الملك لرسائل الفرعون 
ومدير القصر في «برآمون» «بياي» لقد أتى ليتسلم جزية أرض «كوش»». 
وهذا القائد كان له أهمية عظيمة كما سبقت الإشارة إلى ذلك من قبل. 
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ونفهم من مضمون النقش السالف الذكر أن الملك قد أرسل رجلا ممن يثق بهم 
ليحمل له الضرائب من كوش التى كان يوردها في العادة نائب الملك لعاصمة الملك. 
و للك كان G‏ ذلك اترا لطر تيلم اكرات ضور 
منتظمة؛ ولذلك أرسل أحد خدامه المخلصين وهو رجل حربي ليحمل له الجزية خوفا 
من أن يضع بعص الذين لم يكونوا على ولاء له العراقيلَ في سبيل إحضارها. ولا نزاع في 
أن النقشين الأخيرين الخاصين بإحضار الضرائب بوساطة مبعوثين من الملك يكشفان 
عن حالة عدم الاستقرار في بلاد النوبة. 

وإذا سلمنا مع الأثري «إمري» أنه كان يوجد ملك ثالث باسم «سيتي» قد اعتلى 
العوك يعد os‏ نيماع سينا desl E‏ أن يكوك مر ومني الذي كان 
LL‏ على كوش» وهو الذي خلف «رعمسيس سبتاح» على العرش." والواقع أن الترتيب 
الذي اقترحه «إمري» يحمل بدون شك كثيرًا من المتناقضات في المادة التي لديناء وذلك 
بوجود ملك Ei‏ «سيتي» قبل «سبتاح»” وآخر بنفس الاسم بعده. ومع ذلك يبقى وجه 
الغرابة في أن ملكين باسم «سيتي» لم يفصل حكمهما إلا بمدة قليلة» وأن نائب الملك 
تحورئ» الذي خلف سيت في Aly‏ كوش كان Sad‏ في Asal‏ السايسة هن هكم ااك 
«مرنبتاح سبتاح» يشغل هذه الوظيفة وعلى ذلك يكون «سيتي» قد ترك وظيفته بوصفه 
GG‏ للملك في زمن معلوم قبل اعتلاء العرش. وعلى الرغم من أن الموضوع لا يزال في 
حاجة إلى إيضاح فإنه مع ذلك من الممكن أن يكون هناك فعلًا نائب ملك من بلاد النوبة 
قد اعتلى العرش liag‏ ما يتفق مع الأهمية السياسية المتزايدة لبلاد النوبة» وهذا ما 
شاهدناه في العهد السابق المباشرء ومن جهة أخرى يجوز أن من قال عنه «إمري» إنه 
«سيتي الثالث» يمكن أن يكون موحدًا «بسيتي الثاني» الذي يرجح أنه قد عاد إلى الملك 
ثانية بعد ترك الملك للفرعون «رعمسيس سبتاح» مدة ثم أبعده ASE‏ وبعد ذلك تزوج 
من أرملة مرنبتاح سبتاح «توسرت» في مدة توليه عرش الملك للمرة الثانية. 

وعلى حسب كل ذلك لم يكن من الأمور المفاجئة أن تقوم مؤامرة على «رعمسيس 
الثالث» oly‏ الحزب المعارض للفرعون قد وجد سندًا في بلاد النوبة للوصول إلى غرضهء 
وقد شرحنا ظروف هذه المؤامرة شرحًا مستفيضًا في الجزء السابع من تاريخ مصر 
القديمة." والدور الذي لعبته بلاد النوبة هو أن قائد الرماة في بلاد النوبة كان له أخت في 
حريم «رعمسيس الثالث» وكانت في جانب المتآمرين على الملك وفي المحاكمة التى أمر بها 
رسيس الزايع» das‏ موت والذه هي الك تصف لنا المتآمرين كجد أن قات الزماة 
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الْمُسَمّى «بين مواست» (ومعنى الاسم «الخبيث في طيبة»)ء (ولا alas‏ إذا كان هذا القائد 
هو نفس القائد المسمى «باكنآمون» المعروف في بهين al‏ 0 ويلاحظ هنا أن الاسم الأول 
لهذا القائد لم يكن إلا اسمًا مستعارًا نودي به لسوء فعلته. والظاهر أن أخت هذا القائد 
كان بينها وبين رئيس مكتب «باكنآمون» صلة فأرسلت معه خطايًا لأخيها تحضه فيه 
على الثورة وبث العصيان في بلاد النوبة على الملك. وقد لَبَّى الأخ هذا النداء ولكنه CAE‏ 
عليه وَقَدَّمَ للمحاكمة Lids day‏ ولا نزاع في أن انضمام قائد الجيش النوبي للمؤامرة 
معناه خروج كل بلاد النوبة على حاكم البلاد الشرعيء وقد كان خطر ذلك أعظم بكثير 
a‏ المتآمرون متصلين بقائد الجنود في مصرء وذلك لأنه لا يمكن أن تقوم حركة 
دون Î‏ ن Magala GAS‏ على عكس ما كان يحدث Meas‏ في إقليم بلا التوية Sam‏ 
يمكن الإنسان أن يراقب كل الأخبار الذاهبة إلى مصرء وعلى ذلك فإن من الممكن نشر أي 
مشروع من وراء ظهر الحكومة بكل هدوء وسكينة دون علم بما يجري في بلاد كوش. 

ولم يكن نائب بلاد كوش من جهة أخرى ضمن المتهمين» ونحن alas‏ أن نائب الملك 
الذي كان في age‏ «رعمسيس الثالث» هو «حوري الثاني» وقد ظل يشغل هذه الوظيفة 
في age‏ «رعمسيس الرابع». وهذا يدل على أن هذا النائب قد ظل Wye‏ للحاكم الشرعي 
gly‏ التأمريخ لم يصييوا A las‏ ولا Sal‏ غل ذلك Ge‏ أن yaa‏ الراب :قد 
أفلح في تنصيب نفسه ملگا على البلاد. 

age By‏ آخر ملك في الأسرة العشرين تمزقت مصر شيعًاء وقد تحدثنا عن ذلك 
بإسهاب في الجزء الثامن. '' 

وخلاصة القول في ذلك أنه قامت ثورة ما بين السنة الثانية عشرة والخامسة 
عشرة من عهد «رعمسيس الحادي عشر» في مصر وتولى في خلالها «أمنحتب» رياسة 
كهنة «آمون» في مدينة «طيبة» وقد اشترك فيها الأجانب واللوبيون بخاصة وقد كان 
نائب alll‏ «بانحسي» على اتصال وثيق مع الوجه Häll‏ وتدل شواهد الأحوال على أنه 
حارب أسرة اللوبيين التي كانت وقتئذ في دور التكوين» وقد وقعت الحرب في جهة 
«كينوبوليس-هارتاري» التي تقع على مقبرة من «هيراكليويوليس» Tyla)‏ المدنية) 
وكان «بانحسي» نائب الملك في كوش والقائد الأعلى للجيش هو المعيد حقًا للنظام في 
«طيبة» على أنه بعد انتهاء هذه الثورة لم يعد «أمنحتب» إلى وظيفته» إذ الظاهر أنه كان 
قد مات عندما رجع الأمن إلى نصابه» ولكن الذي IF‏ مكانه وخلفه فيها «حريحور». 
والظاهر أن الملك قد أفاد من هذه الثورة إذ أبعد رئيس الكهنة صاحب السلطان العظيم 
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وبذلك تغلب نائب الملك لكوش وشيعته Ld ase‏ «حريحور» فقد كان بمثابة أحد 
الضباط التابعين لنائب الملك «بانحسي» يقود جيش الوجه القبلي فكان في وظيفته هذه 
يلعب نفس الدور الذي كان يلعبه يومًا ما «رعمسيس الأول» قبل تولي الحكم تحت 
قيادة «حور محب». والواقع الذي لا مراء فيه أن «حريحور» لم يكن يشغل وظيفة 
كاهن أكبر في عهد هذا الملك بل إنه ارتفع إلى هذه الوظيفة السامية في ظل حماية 
الجنود النوبيين التابعين لنائب الملك «بانحسي». وقد ظل نائب alll)‏ في وظيفته هذه بعد 
نهاية هذه الحروب وعاد إلى بلاد النوبة مقر عمله. ويعد العام السابع عشر من عهد 
الملك «رعمسيس الحادي عشر» حل «حريحور» محل «بانحسي» في وظيفة نائب الملك في 
كوش وفي الوقت نفسه قبض على مقاليد وظيفة الوزير في «طيبة» وبذلك أصبح بمثابة 
الحاكم الحقيقي للوجه القبلي وبلاد النوبة. وقد أصبح «حريحور» بوصفة الكاهن الأكبر 
«لآمون» المسيطر على كل ثروة معابد الإله «آمون» كما كان بوصفه وزيرًا يسيطر على 
كل إدارة الوجه القبلي» ومن جهة أخرى فإنه بوصفه نائب الملك في كوش كان في مقدوره 
أن يحمي نفسه من أي ثورة تقوم عليه بمساعدة الجنود النوبيين. ومما يلفت النظر 
أنه أبقى في يده وظيفة نائب الملك ونزل لفرد آخر يُدْعَى «نب ماعت رع نخت» عن 
وظيفة وزير بعد السنة التاسعة عشرة من حكم «رعمسيس الحادي عشر». وعندما تولى 
«حريحور» عرش الملك أي بعد وفاة الفرعون «رعمسيس الحادي عشر» نزل عن وظائفه 
لابنه «بيعنخي» أو بعبارة أخرى ol! yids‏ 

و ا الدولة الحديثة كانت الأحوال السياسية في الجنوب في ظلمة حالكة 
وكذلك نجد نفس الغموض في عصر ما قبل ظهور الأسرة الكوشية التي برزت على 
مسرح التاريخ في الربع الأول من القرن الثامن قبل الميلاد. ولكن عندما زحف «بيعنخي» 
الذي يعد أول حاكم عظيم من الجنوب واستولى على مصر التي كانت قوتها السياسية 
والثقافية قد انحطت فإنه قد جعل من نفسه بطل مصر الحقيقي الذي عمل على نشر 
معتقداتها الحقيقية: ويذلك كان ينفذ خطة رسمها لنفسه وهي نفس الخطة التي سارت 
فيها نهضة عصر الرعامسة المتأخر حيث نجد بلاد النوبة الممصرة قد ظهرت في سياسة 
مصر الداخلية بوصفها ole‏ قويًا باررًا. 

ومنذ تولت الأسرة الكوشية (أو الأثيوبية) زمام الأمور في مصر دخلت مصر في طور 
جديد من أطوار حياتها السياسية إذا اختفى فراعنتها وراء الستار فترة من الزمن برز 
خلالها سلالة ملوك كوش ولعبوا دورًا في إنعاش بلادهم وتوحيد القطرين الشقيقين 
تحت لواء واحد يحمله ملوك «نباتا» في الجنوب. 
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؟) aa,‏ مهس الف الج الرايع a‏ 40 
)واكم zus‏ القديمة الهرء السا NETT Yo‏ 
pore aad, (£‏ الف هة الح السابع NER Ge‏ 
0( راجع مصر القديمة الجزء السابع ص ٠٠١‏ وكذلك L.D., II, 202 b‏ 
1) راجع poo‏ القديمة الجزء السابع ص \00 Randall Maciver, Buhen, p.‏ 
PL Il‏ 25. 
pee aol, (V)‏ اة الج السام AKAN oh SI ge TE Go‏ ق 3 Ayla cu‏ 
أؤاكر SENS‏ غقرة: 
(A)‏ راجع ما كتبه pull‏ ألن جاردنر عن قبر الملكة توسرت 40 J-E.A., Vol. 40 p.‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


ff 
ANAS Hg OEY OY ga palit el )تراج مضق‎ (+) 


الفصل العشرون 
الفتح السوداني لمصر 


نظرة عامة في تاريخ الكشوف الأثرية عن أصل ملوك الأسرة الخامسة 
والعشرين 


تحدّئنا فيما سبق عن الأطوار التي مرت على العلاقات بين مصر وبلاد النوية منذ أقدم 
العهود حتى دخل أهل السودان فاتحين مصر في القرن الثامن قبل الميلاد. وكان كل 
ما نعرفه عن الأسرة الفاتحة بعض أسماء ملوكها دون أن نعرف Gad‏ عن أصلهم أو 
موقع ملكهم في بلاد كوشء وقد بقيت الحال كذلك إلى أن قامت الحفائر العلمية في بداية 
هذا القرن على يد الأثري العظيم الأستاذ «ريزنر» فأماط اللثام عن بعض obese‏ هذا 
الموضوع وقد slái‏ بعض العلماء في البحث والتنقيب فأضافوا بعض معلومات جديدة 
هامة عن أصل ملوك الأسرة الخامسة والعشرين الكوشية. 

وقد كان أول عمل وصل إليه الأستاذ «ريزنر» هو الكشف عن ست جبانات ملكية 
تقع كلها في محيطين (rake‏ وهما bine‏ مدينة «نباتا» ومحيط مدينة «مروي» وتقعان 
على النيلء الأولى أقيمت أسفل الشلال الرابع والثانية في أعلى الشلال الخامس وينسب 
لكل منهما ثلاث جبانات ويمكن تحديدها بالنسبة للأخيرة. 

وكانت مدينة «نباتا» القديمة عاصمة بلاد كوش في خلال عهد ثقافتها العتيقة 
مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمعبد «آمون» العظيم الذي يقع عند سفح حافة صخرة بارزة 
من جبل «برقل» تعرف «بالجبل المقدس» في المتون المصرية القديمة «زووعب»' ويقع 
هذا الجبل بالقرب من بلدة «كريمة» القريبة من الشلال الرابع. على أن تحديد الموقع 
الإداري لبلدة «نباتا» لم يعرف حتى الآن على وجه التأكيد» غير أنه لدينا براهين تشير 
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إلي أنه كان يقع في ريوع مدينة «مروي» أو بالقرب منها (ويجب ألا نخلط هنا بين 

مدينة «مروي» هذه وسميتها الواقعة علي مسافة أربعة أميال في انحدار النيل أسفل 

جيل «يرقل» وتقع علي الشاطئ الشرقى للنهر es‏ الآن «مروي الجديدة»). 
والجبانات الملكية SS‏ الواقعة في منطقة «نباتا»" وهى: 


)١(‏ جبانة «الكورو» وتقع على مسافة ميل غربي النيل» وعلى مسافة عشرة أميال 
فال حول موقل 

(Y)‏ وجبانة «نوري» وتقع على مسافة ميل جنوب النيل وعلى مسافة ستة أميال 
جنوبي جيل «يرقل». 

(Y)‏ و«برقل» حيث توجد مجموعتان صغيرتان من الأهرام وتقع بالقرب من جبل 
«برقل» في الجنوب والغرب. 


وكانت مدينة «مروي القديمة» تعد المركز الإداري لبلاد كوش في عهد ثقافتنا 
المتأخر oad,‏ الثقافة المروية وهي تقع على الشاطئ الشرقي Jall‏ على خط عرض ٠١‏ 
AALEN , 50,‏ وخط طول YY, EY, Ye‏ شرقًا وعلى مسافة YNY‏ كيلو مترا بالسكة 
الحديد شمال الخرطوم» وتشغل الآن قرية البجراوية جزءًا من المدينة القديمة. وأهم أثر 
فيها الآن معبد «آمون»." هذا وقد قامت dias‏ جامعة «هارفرد» بحفر ثلاث جبانات في 
«مروي» وتقع كلها شرقي المدينة. 

وهم هذه الجبانات الواقعة في محيط «نباتا» هى جبانة «الكورو» التى BES‏ فيها 
عن أهرام أربعة Gsi E RS NE EAE SEE‏ 
عظيم في الأوساط QAM‏ إذ لم يكن من الْمُتَوَقَع أن SAR‏ على قبور ملوك هذه الأسرة في 
فلك المنطقة ei‏ كشف E A‏ ”فق ole‏ 15117 عن Bad‏ اللك راف 
جبانة «نوري» الواقعة على المشارف الجنوبية لمدينة «نياتا». 

وهذه الأهرام الأربعة للملوك الآتين: «بيعنخي» و«شبكاء و«شبتاكا» ثم «تانوتآمون». 
وبهذا الكشف الجديد أصبح معروقًا لدينا مقابر أربعة من الملوك الذين حكموا مصر 
وكوش. وهؤلاء هم المعروفون بملوك الأسرة الخامسة والعشرين, هذا إلى الكشف عن 
sel‏ كع فانم مضي da le‏ اكه 1 BIS‏ 
الملكين «شبكا» و«شبتاكا» قد عاش في مصر Gidy‏ فيهاء ولكن قد أصبح من الواضح 
الآن أن موطن الأسرة الخامسة والعشرين القوية السلطان هو بلدة «الكورو» التي كانت 


EA 
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445 مقرهم الرئيسي. والواقع أنه في هذا المكان وطدت الأسرة أركان حكمها في كوش 
قبل age‏ «بيعنخي» heal‏ ومن هذه البلدة النائية أخذ ملوكها يفتحون ويحكمون 
مملكتهم العظيمة التي امتدت شهرتها إلى أنحاء العالم القديم المتمدين فقد كان يقوم 
من «الكورو» السعاة رجال البريد حاملين الرسائل باسم ملك كوش إلى عواصم غربي 
آسياء والواقع أنه GE‏ السجلات الملكية في «نينوه» عاصمة «آشور» على طابع خاتم 
من الطين باسم الملك «شبكا» منذ عدة سنين؛ ومن المحتمل أن هذا الطابع كان جزءًا 
من رسالة الملك «شبكا» إلى Jale‏ «آشور» «سرجون الثاني»» كما أنه يحتمل أن الرسالة 
alles ge 19, cals‏ قن أشهة إل ya] Ball Has «ls‏ يوان A tm sie‏ 
في إحدى المبانى الخربة من زمن العاصمة القديمة» وتنتظر معول الحفار لإماطة اللثام 
عنوا .ومن vas aN‏ أنه فل الف عن leat‏ اللكية فى الكوروة كان علماء ار 
يقولون بوجود أربعة ملوك باسم «بيعنخي» أو أكثر كما قالوا بوجود ملكين باسم 
«كشتا» وكلهم حكموا مصر. وهذا القول الذي لم يكن يرتكز على أساس أثري قد 5 
له 35 بعد الكشف عن مقابر «الكورو»؛ فقد دلت الآثار على أنه لم يوجد إلا ملك واحد 
aul‏ «كشتا» وآخر aul‏ «بيعنخي» على أغلب الظن. هذا وقد أضافت لنا الكشوف 
يعن الفقدج وإخاطة Go gli‏ فار العصير الدع ads‏ يون الذي ab‏ جاك pak‏ 3 
كوش وحكم الملك «كشتا». 

والخطوة الرئيسية في الموضوع الذي نتحدث عنه هي الكشف عن الأصل اللوبي 
Uy le Ladys Bol LN‏ كانت El‏ الع A Lyall Lileny‏ من ZEN‏ 
n‏ و ك وة ا مو ال وواد اها نان تعس Acer‏ 
الحقائق التي أسفرت عنها الحفائر. 


الجبانة الملكية 3 «الكورو»: 


في الواقع أن جبانة «الكورو» هي أقدم الجبانات الكوشية الملكية كما أنها أقلها حفظًا من 
جهة المبانى التى تعلو قبورها وذلك A‏ أحجارها قد gs‏ بصورة بشعة ا مادة 
لإقامة المباني الحديثة للسكان المجاورين لهذه الجبانة لدرجة أنهم في كثير من الأحيان 
لم يتركوا بعض الأحجار لتدل على المباني العلوية للقبرء هذا إلى أنه لم تترك حجرة دفن 
واحدة سليمةء ومع ذلك فإن الأهمية التاريخية لهذه الجبانة عظيمة جدًا وما بقي فيها 
من مواد أثرية كان عظيمًا. والواقع أن حفائر «الكورى» قد وضعت الأساس لفهم تطور 
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مباني pall‏ الملكي النباتي» هذا بالإضافة إلى الأشياء المصنوعة التي Ga ies,‏ 
فإنها قد سهلت موضوع التاريخ في الجبانات الأخرى التي من العصر الكوشي. 

ols‏ أهم ما يلفت النظر في Ble‏ «الكورو» أنها تقدم لنا العناصر الهامة التى 
نجد مثلها في جبانة «نوري»» وأعنى بذلك أن المقابر فيها كانت من الطراز الهرمي 
الذي له طريق ذاك سل وتاه all‏ كان gad‏ الغري Je)‏ التقاطئ (Jal) pall‏ 
ثم فصل مقابر الملكات عن مقابر الملوك. وعلى الرغم من هذا التوافق فإنه توجد فروق 
عظيمة بين الجبانتين. فالجبانة التي في «نوري» كان قد أسسها الملك «تهرقا» ويقع قبره 
الهرمي الشكل في أجمل موقع فيهاء إذ يقع على أعلى جزء من الهضبة التي فهيا الجبانة 
وهي على شكل حدوة في الجهة الشرقية. أما مقابر الملوك الذين خلفوه على عرش كوش 
فقد أقيمت على طول قمة الهضبة حتى نهاية الجزء الغربى منها حيث أقيم قير الملك 
اا ن E a)‏ فحن واا فك ال ea EN‏ 

Lil‏ الملكات فقد 533 على كل من جانبي هرم «تهرقا» وخلفه. أما في «الكورى» فإننا 
نجد على أية حالة أن الرقعة الرئيسية التي أقيمت عليها مقابر الملوك الأربعة تقع على 
هضبة من الحجر الرملي بين واديين في حين أن المساحات التي تقع في الشمال والجنوب 
مل هلين الواديين SAN are Giles) a‏ نوري كان الوق 
الرئيسي يحتله هرم الملك «تهرقا» مؤسس lal‏ ولكن في «الكورو» نلحظ أن الموقع 
الرئيسي أو بعبارة أخرى موقع قبر المؤسس للجبانة كان يحتله قبر خاص على هيئة تل. 
وبعد ذلك نجد الخمسة عشر موقعًا التي تلي هذا القبر قد شغلت بسلسلة مقابر كان 
حجمها يزداد على التوالي كما كانت مبانيها تمتاز بجمالها وإتقانها على التوالي أيضًا. 
ثم يلي ذلك المقابر الملكية الأربع وقد أقيمت في أحقر أربعة مواضع في الجبانة» ولا غرابة 
في ذلك إذ كانت آخر مقابر في Gle‏ استعملت باستمرار منذ بضعة أجيال قبل موت 
«بيعنخي» ولذلك لم يبق منها غير مشغول إلا الأماكن الحقيرة. 

وتقع رقعة الجبانة الرئيسية في «الكورو» بين واديين وتأخذ في الارتفاع Éa‏ فشينًا 
نحو الصحراء حتى يبلغ علوها حوالي ثمانين ومتتي متر. By‏ النهاية الشرقية من هذه 
الجبانة جبل صغير أقيم في قمته قبر على هيئة تل مستدير Gagi‏ من أحجار صغيرة 
خشنة وحجرة دفن مغطاة ببناء على شكل تل وهي عبارة عن Zu‏ مستطيلة مساحتها 
ثلاثة أمتار وعشرون سنتيمترًا وعرضها متر وسبعون سنتيمترًا وعمقها متران وخمسون 
سنتيمترًا ويتجه هذا القبر من الشمال إلى الجنوب وله ale‏ على الجانب الغربي وحجرة 
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الدفن في الجهة الشرقية في قعر Aull‏ وهذه الحجرة قد SAL‏ بإقامة جدار خشن البناء 
من اللبنات وقد 505 لهذه المقبرة «بالكورو» رقم واحد. 

وبالقياس للمقبرة رقم Y‏ في «الكورى» نعلم أن الْمُتَوَىَ كان مضطجعا على جانبه 
الأيمن بركبتيه المطويتين بعض الشيء ورأسه نحو الشمال ووجهه متجه نحو الغرب. 
وتوجد حول هذا القبر في منخفض من سفح الجبل ثلاثة مدافن متشابهة. وأسفل من 
ذلك من جهة الغرب أقيم قبر آخر على هيئة تل كذلك» غير أن منظره الخارجي أحسن 
من المقابر السابقة وهو الذي رمز له «بالكورو» رقم V4‏ وهذا القبر يشبه المقابر التي 
في المستوى الأعلى منه في كل أسسه. Me ER BEE,‏ 
البناء أقيمت حول التل المؤلّف من أحجار صغيرة وقد زيد فيه بعض إضافات تخص 
بالذكر منها مزارًا أو مقصورة في الجهة الغربية وسورًا من الحجر الرملي على هيئة 
حدوة الحصان وهذه تعد ظاهرة جديدة في هذه المقابر. هذا وقد أقيم على صخرة خارجة 
من الهضبة في الجنوب من «الكورو» رقم ١9‏ مقبرة أخرى مكسوّة بالأحجار (وهي 
«الكورو» رقم 1( على GLE‏ المقبرة رقم V4‏ (والمقبرة رقم 7 هى للملكة «أرتى» ابنة 
«بيعنخي» كما سنرى بعد). i l‏ 

هذا وقد اقيم RE E Blas aa LAN SANE PE FREE SELTENE‏ 
من الوادي الجنوبي إلى الوادي الشمالي وتحمل على حسب ترقيم الأستاذ «ريزنر» الأرقام 
التالية: V A YY A ,٠١ AN AT NE‏ ويوجد أمام المسافة التى بين المقبرتين A‏ 
V‏ مصطبة تاسعة وهي التي تحمل رقم «الكورو» ٠١‏ وهي فار بهذا وبدهي أنها 
تابعة «للكووئ».زقم::.وأقدم oda‏ المضاطن. هما «الكورئ» Wg VE ad‏ وقد Goal‏ 
في الجنوب والشمال من مدخل السور الذي على شكل الحدوة الخاص «بالكورو» رقم 
5. وذلك بطرية أدت إلى ترك مكان JE‏ للدخول من جهة الغرب. وكان الجدار Sl‏ 
للمقبرة رقم ٠١‏ قد أقيم مرتكرًا على الجدار الْمُسَوّر للمقبرة رقم ٠١‏ على هيئة تل وعلى 
ee‏ 1954 أحدث Mile‏ 
بل Gad‏ عندما كانت القربان التى كانت AE‏ لصاحب المقبرة رقم ١9‏ لا تزال قائمة. 

ولدينا برهان آخر عن الصلة الوثيقة التي بين هاتين المصطبتين والمقابر التلية 
الشكل التي أقدم منها وهو أن المقبرة رقم VE‏ يظهر أنها قد وْضِعّ تصميمها على أن 
تكون مقبرة تلية ثم حُوَّلَتَ Lad‏ بعد إلى مصطبة ويمكن رؤية التل المؤلف من أحجار 
صغيرة في داخل مبنى المصطبة. وإذا استثنينا هذا نجد أن كل المصاطب حتى «الكورو» 
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رقم 4 كانت من GLb‏ واحد gá ols‏ الدفن كانت بالضبط مثل حفر دفن المقابر 
GE‏ وبنفس اتجاهها. أما المبنى الذي كان Glis‏ فوق حجرة الدفن فهو عبارة عن 
قطعة مربعة جوانبها عمودية ويبلغ ارتفاعها حوالي متر وعشرين سنتيمترًا أو ASÍ‏ غير 
أن شكل قمة المبنى لم يمكن التأكد من هيئته. ويوجد في الجهة الغربية مقصورة أو 
مزار مبني» وحول الكل سور مستطيل قمته مستديرة. هذا ونجد من حيث الوضع أن 
اللضبظيحين التاليقين Badal‏ التاتعة Vo YY Lang‏ عل الزغم :من abbati fie Legit‏ 
القديمة في كل صفاتها إلا أن لكل منهما حفرة دفن بسيطة تتجه من الشمال إلى الجنوب. 
والمصاطب الأخيرة كانت بداهة هى A‏ و۷ و٠٠‏ بهذا الترتيب. ويلاحظ أن المصطبتين 
الكبيرتين EA‏ ۷ مشابهتان في تصميمهما لمصاطب الدولة القديمة المصرية ولهما حفرة 
دفن مفتوحة مكل Gaal‏ رف 09 غر أنهما glia‏ ق stanly) apts‏ كانت 
المصطبة مبنية من أحجار صغيرة والمقصورة والجدار المسور ILE‏ من جديد بأحجار 
ضكمة حسب الطران hs gill‏ يه قيز Al‏ وشبتاكا» وكانيتهماة كانت didi Spas‏ 
تتجه من الشرق إلى الغرب وهو الاتجاه الذي نجده في مقابر ملوك كوش من هذا العهد 
وما بعده. 

والمقابر التي SE‏ بعد هذه من حيث الطراز ومن حيث الزمن مقابر الملكات التي 
من عهد الفرعون «بيعنخي» وقد أَرّخَتْ بنقوش وآثار مادية وُحِدَتْ فيها. Babs‏ أنها 
N‏ قن SS a OT‏ لفان E ise Chutes, AN‏ وكا 
sel Aare,‏ 
(من رقم ١‏ إلى 00( ويلفت النظر أن البناء العلوي الذي فوق هذه المقابر الست قد 
هدم ELS‏ غير أن أماكن الدفن كانت أماكن الدفن في المقبرتين ۸» ۷ وقد ذكرنا هذه 
المقابر هنا GY‏ حفر الدفن كانت مسقفة بقبوة خارجة وعلى ذلك يمكن أن نستنيط أن 
حفر الدفن المفتوحة (وهى (VA YYYY‏ كانت مسقفة بنفس الطريقة. 

Ts‏ ركف الرقعة الرفسية أن الو القن كل الا هن “مقر انلك 
مك Je ally‏ مساقة Gus all «tial Byte lea‏ لاطي Beal‏ 
الذي بين المقبرتين العاشرة والحادية عشرة وهي من نفس طراز المقابر التي لها حفرة 
وسقفها DER‏ خارج؛ غير أنه قد ظهر فيها نقطة جديدة ES‏ الزيادة الكبيرة التي 
ghey Ba‏ كن رادت مساعة Va RB gall a‏ 
أمتار × 5,5 أمتار عمقا في حين أن أكبر الحفر السابقة وهي «الكورو» رقم ۸ قد بلغت 
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مساحتها ۳,٣۰‏ × ۲,۵ × " من الأمتار عمقاء هذا وكانت الخارجة مؤلفة من أحجار 
أكبر حجمًا رُصَّتْ رصا متقنًا. أما في حالة حجرات الدفن في المقابر القديمة فكان لا بد 
aay Gea) de Lasi sl‏ الوقن وذلك لأن حجرة الدفن لم يكن لها مدخل. ويلفت النظر 


في مقبرة «بيعنخي» أن عمق حجرة الدفن وحجم الأحجار التي SS‏ بها الخارجة قد 
جعلت المومية والقربان في خطرء ولكن لتقليل هذا الخطر Joc‏ سلم خشن صغير قطع في 
الصخر من جهة الغرب يؤدي إلى النهاية الغربية من حفرة الدفن بوساطة باب مقطوع 
في الصخر. ومن كَمَّ نفهم أنه لأسباب عملية محضة قد SIGS‏ حجرة الدفن البسيطة إلى 
حجرة دفن لها سلم. 

وكان قبر «بيعنخي» هو الأول من سلسلة طويلة من المقابر الملكية ذات السلالم 
التي Saal‏ في بلاد BE‏ 

Ach Laag‏ له أنه لا يمكننا الجزم مما تبقى إذا كان البناء العلوي الذي أقيم على 
ages‏ الوقن قد SEH‏ كل مح هري مكل القارى اة ay Et A)‏ هذا القن 
[a‏ كان قوق ی SORTE EDER‏ 

ن المزار الملاصق له في الجهة الغربية لا بد أن ن يكون قد G‏ بعد الدفن على الردم الذي 
لل ن أساس المزار ضعيفا ho‏ ولا بد أنه قد هبط بعد أول مطر غزير 
فسبب Gijs Gels‏ في الجدران. 

Lil‏ مقبرة الملك «شبكا» )15 (KU.‏ فكانت ULES‏ على مسافة عشرين Wie‏ جنوب 
مقبرة «بيعنخي» وأمام المصطبة رقم ١5‏ التي لم يُعْتَرْ على اسم صاحبها وهي في الواقع 
أقل اتات أهمية فق هذا الصف و ندل ادها اها 

Jaig‏ مباني Ende‏ الملك «شبكا» على تقدم محس عن مباني مقبرة «بيعنخي» ولكن 
تصميمها الأساسي واحد فنجد أن حجرة الدفن في مقبرة «شبكا» لم JBS‏ بعد حفرة في 
صورة حجرة بل أصبحت حجرة منحوتة في الصخر الصلب ولها سقف مقطوع كذلك 
في الصخر م Cade‏ على غرار سقف «بيعنخي» . هذا إلى أن Lu.‏ صار أجمل صنعًا بدرجة 
كبيرة وأكثر lae‏ وينزل حتى باب حجرة الدفن؛ وكذلك نجد أن نقطة الضعف في 
تأسيس المزار على الردم قد تُلُوفِيَتْ بطريقة كان لها أثر في تطور القبر الملكي في كوش 
في المستقبل؛ فلم IL‏ السلم مكشوفًا في كل امتداده Aa‏ باب حجرة الدفن» بل نجد أن 
الدرجات الست الأخيرة كانت مقطوعة فيما يشبه النفق بحفرها في الصخر ولم يكن له 
عارضنا باب عند المدخل وقد أقيم على هذا النفق المزار وبذلك أصبح يرتكز على صخرة. 
Lal‏ البناء المربع الذي كان يقام على حجرة الدفن فقد اتخذ شكلًا هرميًا يغطيها كلها. 
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أما المكان الذي يقع في شمالي مقبرة «بيعنخي» وهو الذي يقابل في موقعه هرم 
ان رک SEAN bliss Se ale tel ala‏ 
ولا نعلم es‏ ماكب هذا EE‏ انتخب مكانه خلف المقبرة رقم A‏ 
(ويحتمل أنه قبر الملك «كشتا») Glial‏ لهذه المصاطب أو بسبب رداءة نوع الحجر في 
هذا المكان» ويدل إعادة بناء المقبرة رقم A‏ على يد بنائي مقبرة «شبتاكا» على أنها كانت 
old‏ أهمية عظيمة في نفس هذا الملك. ويدل بناء قبر «شبتاكا» على paki‏ جديد في فن 
العمارة إذ نجد السلم ينتهي عند بداية الممر الذي حُوَّلَ إلى دهليز له سقف أفقي وسطح 
منبسط. وعند القمة ينزل السلم من الجنوب بمقدار تسع درجات قبل أن يتحول إلى 
الشرق بزاوية مستقيةء وقد عمل ذلك لتلافي التعدي على الجانب الشرقي من سور المقيرة 
رقم «A‏ هذا ويلفت النظر بصورة بارزة أن حجرة الدفن كان سقفها Gade‏ وخارجًا عن 
سقف حجرة دفن «بيعنخي» ولكنها كانت أكبر مساحة إذ تبلغ مساحتها A‏ أمتار في 
أكثر من خمسة أمتار وما يقرب من ستة أمتار في العمق. ويظهر أن سبب هذا التغير 
كشف تشقق في أم الصخر مما جعل قطع سقفه مهددًا بالخطر. 

ويأتي بعد ذلك في الترتيب التاريخي هرم «نوري الأول» وهى قبر «تهرقا» خلف 
ee ae‏ كما می يك من Saal‏ دهن ان 
والظاهر أنها كانت اينة الملك «كشتا»» ولا د الذي دعا «تهرقا» هذا إلى إقامة 
مقبرته في «نوري»» ومن الجائز أن السبب يرجع إلى خليط من الغرور الإنساني والأحقاد 
الأسرية» وقد يكون في ذلك مثله كمثل «زد فرع» sal‏ ملوك الأسرة الرابعة er aiie‏ 
هرمه في «أبى رواش» بدلا من من منطقة أهرام الجيزة»' ولكن من الواضح من جهة 
أخرى أنه لم تكن في «الكورو» مساحة كافية في جبانة الملوك لإقامة هرمه الضخم 
نسبيًاء إذ يبلغ ارتفاعه حوالي اثنين وخمسين مترًا Lag ye‏ وهذا الهرم الذي يدل على زهو 
صاحبه يحوي Mac‏ من الحجرات والدهاليز التي أحكم نظامها تحت الأرض مما جعل 
منظره لأول وهلة يختلف عن المقابر الملكية التي سبقتهء ولكن عند فحصه بدقة ظهر أن 
تصميمه الأصلي لا يختلف ES‏ عن مقبرة «شبتاكا» سلفه. said‏ هنا السلم أمام حجرة 
الدفق ul‏ ال deghie sons Slee BYE Geld‏ ي Gauall‏ ولكن الان (AW‏ 
الذي Je‏ هيثة oa‏ إل حجرة المتقبال apie‏ لها عار ihn Gl‏ 
يضاف إلى ذلك أن مقبرتي الملكتين اللتين في «نوري» وهما اللتان لا بد قد أقيمتا في عهد 
«نهرقا» ويحملان رقمي ENTE‏ أولاهما «آبار» والثانية «أتخباسكن» وتحتوى 
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كل منهما على حجرتين بسيطتينء والميزة الخاصة لهذا القبر الذي يحوي حجرتين وسلمًا 
هو وجود ثلاث أو أربع درجات تؤدي من حجرة الاستقبال إلى حجرة الدفن. 

وقد خلف «تهرقا» في الحكم الملك «تانوتآمون» بن الملك «شبتاكا»" وقد عاد هذا 
العاهل إلى «الكورو» حيث أقام قبره هناك. ففي جبانتها المزدحمة انتخب bye‏ يرتكز 
على الجانب الجذوبي لهرم جده «شبكاء وقد أفلح في بناء هرم صغير له حشره بين 
هرم جده «شبكا» وبين الوادي الجنوبي. والواقع أنه كانت توجد مساحة تتسع لمثل 
هذا الهوم dual‏ بن مقيرة '«بيسكي» zoll Sly clay pony‏ أنه لم :يكن من 
المستحب Sul‏ إقامة مبانى المصاطب TEA‏ الهامة أي أمام المقبرتين رقمي ٠١ 21١١‏ 
واسما صاحبيهما مجهولان." 

ويلاحظ أن مقبرة «تهرقا» تعد صورة مطابقة للتصميم الأصلي الذي نشاهد أنه 
قد 58 في أقدم مقبرتين لملكتين في «نوري» وتتألف كل منهما من سلم وحجرة استقبال 
صغيرة وثلاث درجات وحجرة دفن كبيرة مستطيلة الشكل. ونجد قبل age‏ «تانوتآمون» 
مقبرتين من هذا الطراز أقيمتا للملكتين «خنسا» و«تابيري» LS‏ يبرهن على ذلك التماثيل 
المجيبة التي وَحِدَتْ لهما في الساحة الشمالية في «الكورى». والملكة الأولى وهي (Luddy‏ 
بنت دكشتاء وزوج «بيعنخي» وأخته والثانية وهي «تابيري» زوج «بيعنخي» وأخته 
أيضًا. وقد أصبح هذا الطراز من الهرم الذي يحتوي على حجرتين وسلم من هذا العهد 
هو الطراز التقليدي لأهرام الملكات. وقد اسْتَعْملَ هذا الطراز فيما بعد بوصفه Ji‏ نوع 
لدفن الملوك الذين كانوا يُدْفَنُونَ لأي سبب Úis‏ متواضعًا. 

وقد أقام «اتلانرسا» خلف «تانوتآمون» في «نوري» (نوري ۲۰) مقبرة من هذا 
الطراز الذي يشمل حجرتين ولكن يلحظ أن حجرة الاستقبال وحجرة الدفن كانتا على 
مستوى واحد. والتغير الوحيد الذي نلحظه في مقبرته كان بلا شك سببه الفقرء ولكنه 
قد قلد في مقابر الملكات بعد موته. 

وتولى الملك بعد «اتلانرسا» الملك «سنكامنسكن» (نوري (Y‏ وكان ملگا GS‏ قويًا 
ومن عظماء الملوك الذين أقاموا مباني كبيرة في معابد جبل «برقل». وكان حبه للترف 
افا en een‏ حزن يمه El veneer‏ 
وجدنا في قبره تماثيل مجيبة من الحجر عملها لنفسه وهو كذلك الملك الوحيد بلا استثناء 
الذي استعمل all‏ الملكي في تماثيله المجيبة. وهرمه يعد أكبر هرم أقيم بين أهرام 
الملوك الذين سبقوه عدا هرم «تهرقا» الذي يبلغ حجمه حوالي ثمانية وعشرين مترًا 
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Las yo‏ وقد ould‏ كل عظماء الملوك ممن خلفوه إلى أن قلل ell)‏ «أمانياستبارقا» الحجم 
التقليدي للهرم وجعله حوالي ستة وعشرين مترًا وستين سنتيمترًا ولم يكن من المدهش 
إذن أنه أدخل أول توسيع في التصميم القديم الذي كان يحتوي على حجرتين تحت 
الأرض. فقد خالف «تهرقا» الذي كبر ووسع حجرة الدفن باستعمال العمد» وقد أضاف 
«سنكامنسكن» حجرة ثالثة بين حجرة الاستقبال وحجرة الدفن» وهذه الحجرة كانت 
واسعة أكثر من اللازم بالنسبة لطولها وتقع على طول محور القبر. 

وقد كانت هي وحجرة الدفن نفسها تظهران في تصميمها مشابهتين IH‏ القربان 
الذي كان يعمل في المقابر المصرية المنحوتة في الصخر. وقد استعملت الجدران لينقش 
عليها المتون الجنازية التي 205 الاعترافات بعدم ارتكاب ذنوب وهي جزء من كتاب 
«Soll‏ وتشمل الفصل الخامس والعشرين Sade‏ ويلاحظ أنه ليكون مبنى الهرم فوق 
حجرة الدفن LS‏ قد أقيم الهرم إلى الشرق قليلًا وبذلك تركت مسافة بين وجهة المزار 
والنهاية الشرقية للسلم. وهذا الطراز من الهرم الذي كان يتألف من ثلاث حجرات pling‏ 
a le‏ عون حا a en N‏ 
للملوك الذين حكموا مدة طويلة. 

وقد ظل هذا الطراز من الهرم مستعملًا مع بعض تغييرات طفيفة حتى القرن 
الأول قبل الميلاد وهى الطراز الذي وجدناه فيما بعد في بلدة «مروي». 

ومن É‏ يمكن تتبع التطورات الطبعية للهرم الذي يتألف من ثلاث is Shas‏ 
وذلك من أول المقبرة ZEN‏ الشكل القديمة في «الكورو» وهي التي تطورت إلى مقبرة تلية 
الشكل مكسوّة بالحجر ثم إلى المصطبة القديمة المعروفة في age‏ الدولة القديمة. وبعد 
ذلك تطورات الأخيرة إلى مقبرة بها حفرة للدفن ثم تحولت هذه المصطبة إلى مقبرة ذات 
حفرة وسلم وهي التي ابتدعها «بيعنخي» ثم تطورت الأخيرة إلى هرم أقامه «شبكا» 
له حجرة واحدة وسلم» وقد li>‏ حذوه «شبتاكا» ثم إلى هرم له حجرتان وسلم ابتدعه 
«تهرقا» وقفا أثره كل من «تانوتآمون» و«اتلانرسا» وأخيرًا قبر «سبنكا منسكن» وهو 
القبر الهرمي الأول الذي أصبح طرازه تقليدًا متبعًا. هذا ونجد أن التغير في اتجاه القبر 
من شمال - جنوب إلى شرق - غرب الذي حدث في المصاطب التي لها GUT‏ للدفن 
كان سببه على ما GRY‏ تأثيرا مصريًا. أما التغيرات الأخرى فيرجع أصلها إلى حب الزهو 
المتزايد الذي سببته القوة المتزايدة وقد اتخذت لاعتبارات تكاد تكون كلها عملية وإذا 
تدبرنا العرض الذي لخصناه من أعمال الحفر التي قامت في المناطق الأثرية في السودان 
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وبخاصة في «الكورو» و«نوري» وجبل «برقل» هذا بالإضافة إلى الآثار التي كشفت عنها 
أعمال الحفر سواء أكانت منقوشة أم غير منقوشة اتضح أن «الكورو» كانت جبانة أسرية 
أسسها الرجل الذي دُفنَ في المقبرة رقم ١‏ «بالكورو» وهي التي على قمة Vda‏ 
الملوك «بيعنخي» و«شبکا» و«شبتاكا» و«تانوتآمون» كانوا sa‏ ملوك من هذه الأسرة 
15585 ق هده الحيانة Gay‏ ف يدق GI‏ آن تمدن القبون phe Bull‏ التى 2 GB lgale‏ 
هذه الجهة مقابر أجداد «بيعنخى». ولكن مما a‏ نه كحو افع أنه لم A‏ على 
جثة ملك واحد من هؤلاء الملوك 3 أثناء أعمال الحفر التي عملت في مقابرهم هذا إذا 
استثنينا أجزاء من جمجمة الملك «شبتاكا»١'‏ وسنتحدث عنها Lad‏ بعد» ومع ذلك فإنه 
من الممكن أن نحدد على وجه التأكيد اسم أحد الأجداد وأصل سلالة الأسرة وما كانت 
عليه ملوكها من قوة» والحالة التي تقلبت فيها مصائرهم. 

ويجب أن نشير هنا أولا إلى أنه لم توجد أية مدافن معاصرة للمقابر التلية الشكل 
أو المصاطب بين مقابر الملكات في المساحة الشمالية أو الجنويية أو في داخل محور 
طوله خمسة أميال. والظاهر أن هذا الفصل بين مقابر الإناث ومقابر الذكور يرجع إلى 
عهد الملك «بيعنخي». وقد Ge‏ على عظام آدمية Weiss‏ أنها لأنثى في إحدى المصاطبء؟١‏ 
ولكن يحتمل مع ذلك أنها من مقبرة أخرى ويحتمل أنها المقبرة رقم عشرة." ويجب 
أن نستنيط أن مقاير الأجداد كانت تشمل نساء ورجالًا على السواء. وعلى ذلك نجد أن 
الست عشرة مقبرة تمثل Jal‏ من ستة She phe‏ ومن الممكن أن نقسم مجموعة هذه 
المقابر على أسس أثرية ستة Jaf‏ والجيل الأخير منها تمثله المصاطب رقم A‏ و۷ Veg‏ 
هذا ويلحظ أن المقبرة رقم A‏ هي أهم المجموعة وأقدمها (ويحتمل أنها للملك «كشتاء» 
كما LSS‏ من قبل).؟' deg‏ هذا الزعم يكون سلف «بيعنخي» من ملوك كوش هو 
الملك «كشتا» ally‏ «بيعنخي» وعلى ذلك فمن الجائز أن المقبرة رقم A‏ هي للملك «كشتاء 
والمقبرة رقم V‏ هي لزوجته الأولى «بباتما» والدة الملكة «بكاستر» ومن المحتمل أنها والدة 
«بيعنخي» نفسه وأخيه «شبکا». 

وإذا فرضنا ستة أجيال للأجداد (والجيل يقدر بثلاثين (Lle‏ فإن مجموع عمرهم 
يكون حوالي ثمانين ومئة سنةء وإذا فرضنا خمسة أجيال فقط وهو أقل تقدير OB‏ 
المدة تكون خمسين ومئة سنة. وإذا أخذنا ple‏ ٠5لاق.م.‏ بداية لحكم «بيعنخي» OB‏ 
هذين يقدمان W‏ تاريخًا بين ۹٠١‏ و0١84‏ ق.م. لشاب الرجل الذي دفن في مقبرة 
«الكورو» رقم واحد. lias‏ التاريخ يقع في دائرة حكم «شيشنق الأول» و«أوسركون 
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الأول» و«تاكيلوت الأول» وهؤلاء هم باكورة ملوك اللوبيين في liag poe‏ وهو التاريخ 
الذي وضعه «ريزنر»* لجبانة «الكورو». ولكن من جهة أخرى نجد «دوس دنهام» 
يبتدع Kob‏ آخرء يختلف بعض الشيء عن التأريخ الذي اقترحه ep‏ حيث 
يقول إن العصر الرئيسي الذي Sail‏ فيه جبانة «الكورو» يشمل اثني Sle phe‏ 
تمثل السبعة الأخيرة منها مقابر أعضاء الأسرة المالكة من أول الملك «كشتا» حتى الملك 
«اتلانرسا». والظاهر أنه قبل عصر الجيل الذي عاش فيه «كشتا» قد عاش خمسة أجيال 
من أجداده لهم مقابر. وإذا فرضنا أن كل جيل يقدر بعشرين سنة فإنه من الممكن وضع 
أقدم هذه المقابر الخاصة بأجداد «كشتا» (أي المقبرة رقم واحد) حوالي عام ٠۸1ق.م.‏ 

وقد نسب إلى هذه الأجيال الخمسة (على أساس التطورات التي حدثت في الدفن 
ومباني القبر) ثلاث عشرة مقبرة. ولم نعثر في أثناء الحفر على أي اسم من أسماء 
NE‏ هذه المقابر الخاصة بهؤلاء الأجداد. 

ولكن عندما نبتدئ في تأريخ ملوك «نباتا» تصبح الأحوال أحسن إذ يمكن معرفة 
أسماء أصحاب المقابر بما وجد فيها من نقوش» وهاك قائمة مرتبة G55‏ تاريخيًا 
وتشمل الاثني she phe‏ للأجداد والعصر الملكي النباتي في «الكورو» مع التأريخ المقدر 
le ee ea rk‏ 


الجيل التأريخ رقم المقبرة صلة النسب 


5 5 Oé A 3,8 الة‎ wae BAE AN: || ١ 
PEE لم توح اسما‎ cen و‎ Jde (V 


التلية الشكل 

NA المقبرة رقم‎ gA NE: (Y) 

١5 AY المقبرة رقم‎ gA ۰-۰ (Y) 

١-٠ (£)‏ لاق.م. المقبرة رقم ۲» 4, 1 لم تعرف أسماء أصحابها 
۱۱ 

VA (0)‏ الاق.م. المقبرة رقم ١؟, YY‏ 


EMA 


الفتح السوداني لمصر 


e 


الجيل التاريخ رقم المقبرة صلة النسب 
)1( ¥9-۰ق.م. المقبرة رقم A‏ ويحتمل أنها للملك «كشتا» 
المقبرة رقم laLa \V‏ الملك (ru)‏ ابن الملك 
«كشتا». 
المقبرة رقم ۷ يحتمل أنها للملكة «بباتما» زوج الملك 
«كشتا» وأخته. 
1-١ (v)‏ الاق.م. المقبرة رقم ۲٠‏ لم يعرف اسم صاحبها. 
المقبرة رقم YY‏ لم يعرف اسم صاحيها. 
المقبرة رقم or‏ صاحيتها الملكة «تابيري» زوج 
«بيعنخى» وبنت «dw‏ 
المقبرة رقم Of‏ يحتمل أنها للملكة «بكساتر» زوج 
«بيعنخى» وينت «كشتا». 
المقبرة رقم 00 يحتمل أنها لملكة. 
المقيرة رقم YY2-YY\‏ لخيل «بيعنخى» 
المقيرة رقم \o‏ صاحيها الملك «شيكا» بن «کشتا» واو 
«بيعنخى» 
ed ۷۰۱1-1 (۸)‏ 7 
المقبرة رقم VY‏ لملكة. 
المقبرة رقم ۷١‏ يحتمل أنها لملكة 
المقبرة رقم ۲١۰۸-۲۰۱‏ خيل «شبکا» 
المقبرة رقم \A‏ صاحيها الملك «شيتاكا» بن «بيعتخى» 
190١ (4)‏ ق.م المقبرة رقم VY‏ يحتمل أنها لملكة 
المقيرة رقم ۲۱1-۹ خيل «شيتاكا». 
المقبرة رقم ١‏ الملك «تهرقا» دفن في «نوري» وهو ابن 
)- \( .1416—14 ق.م «بيعنخي». 


«بالكورو» للملكة «تابارا» أى اينة الملك 
«بيعنخى» وزوجة «تهرقا». 


المقبرة رقم ۲ 


ENA 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


الجيا التأريخ رقم المقبرة صلة النسب 
المقبرة رقم é‏ للملكة «خنسا» ابنة الملك «كشتا» ونوج 
الملك «بيعنخى». 
المقيرة رقم 1 «بالکورو» للملك «تانوتآامون» ابن 
«شيتاكا». 


للملكة «قالهاتا» زوج «شبتاكا» aly‏ 
«تانوتامون». 

NL as‏ انود يفل انها 
موحدة باسم «بيعنخي أرتي» ابنة 
بيعنخي وزوج «شبتاكا» وإذا كان هذا 
التوحيد صحيمًا فإنها تكون قد تزوجت 
من «تانوتآمون» بمثابة زوجة ثانية. 


خيل الملك «تانوتآمون» 


۳-٤ \\‏ ق. 
~o ( )‏ المقبرة رقم ٠‏ 


المقبرة رقم 


۲۲۰-۲۱۷ رقم‎ Spall 


1٤-۲ (VY)‏ ق.م. المقبرة رقم Y.‏ الملك «اتلانرسا» دفن في «نوري» وهو ابن 
«تهرقا». 
(ve)‏ المقبرة رقم واحد «بالكورو» وهي alll‏ لم يعرف وهو من 


عصر «نياتا» ‚ga‏ 


«بالكورو» وهي لملكة لم يحقق اسمها 
بعد وتعاصر المقبرة رقم واحد بالكورو. 


المقبرة رقم ۲ 


أما الحقائق الأثرية الأخرى عن هذه الجبانة فهى كما يأتى: 


)١(‏ يلحظ أن المقابر التلية الشكل رقم ١9 Y 60 ,١‏ كانت تحتوي على صوان وحجر 
الخلدكون مستعملة رءوس سهام من طرز لوبية معروفة. ١"‏ 

(Y)‏ يضاف إلى ذلك أن المدافن التلية كانت تحتوي على كمية وفيرة من الذهبء فعلى 
الرغم من النهب المريع doy‏ في مقبرة «الكورو» رقم واحد حبات من الذهب يعادل وزنها 
ثمانية وثلاثين جنيهًا إنجليزيًا قد سقطت من اللصوصء وكان يوجد كذلك ذهب كثير 


EY: 


الفتح السوداني لمصر 


في مقبرتين من المقابر الأخرى يشمل تمثالًاً من الذهب الصلب طوله ثلاثة سنتميترات 
وقطعة من الذهب منقوشة من أحد وجهيها بمتن سحري باللغة المصرية القديمة. 

Bab (Y)‏ أن الأشياء التي Sing‏ في المقابر التلية وفي المصاطب تشمل قطعًا من 
أواني المرمر اللطيف وأواني الفخار المطلي المزخرفة من صنع مصري. 

ded )4(‏ في إحدى مقابر الملكات من أزواج «بيعنخي» لوحة باسم الملكة «تابيري» 
وقد Seu‏ في هذه اللوحة «الزوجة الملكية العظيمة الممتازة لجلالته «بيعنخى» Br‏ 
الحياة ابنة «ألارا» وابنة «كاسقاء والزعيمة العظيمة للتمحو (اللوبيون الجنوبيون)». 

)0( وقد علمنا فيما سبق" أنه في خلال القرنين الحادي phe‏ والعاشر قبل الميلاد 
كانت هناك حركة هجرة من القبائل اللويية إلى وادي النيل وقد استوطنوا هناك بوصفهم 
جنودًا مرتزقة حتى قويت شوكتهم في age‏ ملوك الأسرتين العشرين والحادية والعشرين 
وكوّنوا لأنفسهم ممتلكات في الدلتا ومصر الوسطى وأسسوا عددًا من الأسر المحلية التى 
ts RE‏ ك م l‏ 


وقد كان المؤسس الأول هو «يويو واوا» الذي اتخذ «إهناسية المدينة» مقرًا له كما 
فصّلنا القول في ذلك من قبلء“' وقد قوي سلطانهم في البلاد إلى أن أسس واحد منهم 
وهو «شيشنق الأول» الأسرة الثانية والعشرين؛ وقد ظل اللوبيون يحكمون البلاد المصرية 
حوالي قرنين من الزمان» ولكن في نهاية هذه المدة أخذ حكمهم في التدهور وانقسمت 
البلاد مقاطعات أو ولايات صغيرة مستقلة كما كان يحدث ذلك إثر أي انحطاط داخليء 
وقد انتهز هذه الفرصة الملك «كشتاء الكوشي وغزا pas‏ العليا وأخذ بزمام الأمور في 
«طيبة» وضمن لابنته «أمنردس» الأولى وراثة وظيفة المتعبدة الإلهية التي كانت تشغلها 
وقتئذ «شبنوبت» الأولى ابنة الملك «أوسركون الثالث»» وهذه الوظيفة كانت موجودة من 
قبل ولكنا نجد الآن أن حاملتها Li‏ بطبيعة الحال ويقال إن هذا التغير قد قام به 
«أوسركون الثالث» صاحب السلطان في البلاد عندما تولى عرش الملك فلم يسمح لأحد 
من أولاده أى غيرهم أن يتولى مركز رياسة كهنة آمون وهى مركز كما هى معلوم غاية في 
الأهمية وكان في يد صاحبه ihlu‏ ضخمة في طيبة وما جاورها مما كان يودي في غالب 
الأحيان إلى إضعاف سلطة الفرعون بدرجة By dabe‏ نهاية الأمر انتزع الملك Ge‏ 
ومن أجل ذلك ألغى «أورسكون الثالث» وظيفة الكاهن الأكبر لآمون على ما يظهر وأحل 
محلها وظيفة «المتعبدة الإلهية» التي تولت شئونها سلسلة من هؤلاء النسوة بوصفهم 
كاهنات عظيمات» وأولى من تولين شئون هذه الوظيفة ابنة «أوسركون الثالث» المسماة 


EYA 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


«شبنوبت» وهی التى nel‏ الملك «Gas»‏ الكوشى Laie‏ دخل «طيبة» واستولى عليها 
على أن تتبنى ابنته «أمنردس». وكان غرضه من ذلك أن يجعل السلطة الدينية تنتقل 
من الأسرة المالكة إلى أسرته كما سنشرح ذلك فيما بعد في فصل خاصء غير أن شواهد 
الأحوال تدل على أن وظيفة الكاهن الأول لم age GAB‏ الحكم الكوشيء أي في age‏ الأسرة 
الخامسة والعشرين LS‏ سنرى بعدء بل بقيت» ولكن كانت أهميتها ضئيلة وسلطان 
حاملها يكاد يكون منعدمًا بجانب «المتعيدة الإلهية». 

وبعد «كشتا» تولى ابنه «بيعنخى» الملك واستولى على الوجه البحري ومصر الوسطى» 
ومن AS‏ انتقل ملك poe‏ إلى أسرة كوش الحاكمة وأصبحت تحكم كل مصر والسودان. 
ومن الحقائق التى سردناها هنا يمكن بناء تاريخ الأسرة التى gai‏ أفرادها في جبانة 
«الكورو» ففي حين كان اللوبيون الشماليون يدخلون مصر السفلي كان اللوييون 
الجنوبيون أي التمحو يزحفون على وادي النيل في كوش آتين بلا شك من طريق الواحات 
القديمة التى استعملها في خلال السنين القلائل الأخيرة العرب الذين كانوا يهاجمون 
مديرية دنقلة. 

ومن المحتمل أنه في age‏ «شيشنق الأول»», أو بعده Jlis‏ جاء الزعيم اللوبي الذي 
Gas‏ في المقبرة التلية الشكل رقم واحد في جبانة «الكورو» وهى التى تحدثنا عنها فيما 
سبق» Hiag‏ وضع AS,‏ وأسس لنفسه ضيعة في Sab‏ «الكورو» القريبة من «نباتا». 
ويدل ما بقي من محتويات ond‏ على أنه كان صاحب ثروة ضخمة وذلك كما قلنا OY‏ 
قبره كان يحوي Gad‏ وسلعًا كثيرة من مصر. والواقع أن الثروة الرئيسية لبلاد كوش 
الفقيرة في الأراضي الزراعية والمراعى iui‏ تنحصر في منتجات مناجم الذهب التي كانت 
تزخر بها بلاد النوبة السفلى وما تحصل عليه من طرق التجارة بين مصر والجنوب 
عامة. والمرجح أن هذا الزعيم الذي كان لا بد صاحب كلمة هو وأسرته في «الكورو» قد 
استولى في الحال على كل السلطة التي كانت في يدي نائب كوش المصري وأصبح كسائر 
الزعماء اللوبيين في وادي النيل وقتئذ تابعًا اسميًا ملك مصر اللوبي الأصلء وإذا لم تكن 
الحال كذلك في عهد هذا الزعيم فإن نيابة كوش لا بد قد انتقلت إلى الجيل الثالث من 
أسرته. ويدل التطور الذي وجدناه في مقابر هذه الأسرة على أن أعظم نمو في سلطانها قد 
حدث في الأجيال الثلاثة الأولى من تاريخهاء ويعد ذلك لم نلحظ هذا التقدم إلا في الجيل 
السادس» وذلك لأننا لم نجد تقدمًا Line‏ في تطور المصاطب من أول الجيل الثالث حتى 
الخامس. والظاهر أن هذه الأسرة كانت قد حصلت على السيطرة في بلاد كوش ثم تمهلت 


EYY 
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بعد ذلك قبل الزحف على مصر فقد وجدنا في مقصورة المقبرة رقم 4 حجرًا فرديًا مثل 
عليه جزء من منظر من النهاية الشرقية للجدار الجنوبي. وهذا الجزء من المنظر حفظ 
لنا الجزء الأعلى من الوجه والرأس لرجل يلبس خوذة حرب» وهذا الوجه في سيماه ليس 
مصريًا والخوذة التي كان يلبسها من المعدن Gass‏ ولها ثقب في قمة الجبهة وشريط 
يتدلى من الخلف وجزء بارز في القمة يحتمل أنه كان لحمل الريشة. 

ومهما يكن اللقب الذي كان يحمله هؤلاء الزعماء أصحاب هذا المصاطب في «الكورو» 
فإنه من المحتمل أن هذه الخوذة كانت تولف جزءًا من مميزات مركزهم بوصفهم حكام 
«كوش» أو بعبارة أخرى كانت Gey‏ من الرموز التي يمتازون بها عن غيرهم. 

ولا نزاع في أن «كشتا» (صاحب المقبرة رقم A‏ «بالكورو») هو الذي قد يدأ الزحف 
على مصر. ولا شك في أنه كان في أعين الجيل التالي له Jay ad‏ الأسرة العظيم فقد كان 
يحمل لقب «ملك». وعثر في «إلفنتين» على نقش يحمل فيه لقب الملك وهو «وسرماعت 
رع» وقد مكن سيادته في مصر حتى «طيبة» حيث جعل ابنة «أوسركون الثالث» التي 
كانت «المتعبدة الإلهية» في «طيبة» أو بعبارة أخرى الحاكمة المطلقة في «طيبة» BR:‏ 
ابنته «أمنردس» لتكون خلفا لها في ملك «طيبة» غير أنه ليس من الواضح لدينا الآن 
إذا كان «كشتا» قد كسب لنفسه ملك مصر العليا Gas‏ السيف أو بالمعاهدة والتزاوج 
مع الأسرة ASL‏ ولا غرابة في ذلك لأن تاريخ الأسرتين الثانية والعشرين والثالثة 
والعشرين على الرغم Lee‏ بذلناه من بحث وتنقيب لا يزال يحيطه الغموض بعض ill‏ 
وإنه من الواضح ELS‏ أن الزمن الذي ALE‏ به لحكم هاتين الأسرتين النوبيتين هو Bale‏ 
أطول مما يجب أن يكون. 

ولا نزاع في أن «كشتا» كان معاصرًا «لأوسركون الثالث» و«تاكيلوت الثالث» اللذَيْن 
حكما “Lis‏ ولكن في «نباتا» لم نجد إلا اسمًا واحدًا له اتصال بالأسرة الثالثة والعشرين 
وهو القائد «باشدت باست» بن «شيشنق الرابع» Sel)‏ «بامي») وكان «باشدت باست» 
هذا معاصرًا للملك «باديباست الأول» سلف «أوسركون الثالث». ومن ab‏ كان من الجيل 
الذي كان قبل «كشتا». وقد عثر على قطعة من إناء من المرمر نقش عليها اسمه في 
«نوري» وقد أحدث وجودها في هذه البلدة بعض الظن بأنه كان Sento‏ بصلة الزواج 
بالأسرة اللوبية التي في «الكورو»» وعلى ذلك فمن الجائز كما يقول «ريزنر» أن ادعاء 
التؤهيين لعوش:دطيبةة Cine GIS‏ هل هذا العم أن ها يماط والواقع Of‏ هذا جرد 
فرض. 
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ومهما تكن الأحوال التي أدت إلى تولي «كشتاء ملك الوجه القبلي فإن ابنه «بيعنخي» 
قد استولى على الوجه البحري ومصر الوسطي Sas‏ السيف وأن وراثة ملك أسرة الزعيم 
اللوبي «يويوواوا» اللوبي قد انتقلت إلى الأسرة اللوبية المنحدرة من الزعيم اللوبي الذي 
أقام قرية على تل «الكورو» وقد أصبح جبانة G55‏ فيها عظماء أفراد الأسرة المالكة. 

وبلاد كوش التى كانت منذ زمن بعيد متمصرة KLS‏ أصبحت الإقليم المسيطر على 
وصارت «نباتا» عاصمة ملوك كوش ومصر. 

وقد ذكر «مانيتون» نقلًّا عن «أفريكانوس» و«يوزيب» أن ملوك الأسرة الخامسة 
والعشرين المصرية أو الكوشية هم «شبكا» و«شبتاكا» و«تهرقا» وقد أضاف المؤرخون 
المحدثون إلى هؤلاء الملوك «تانوتآمون» بوصفه ابن «شبكا»» ولكن لم al‏ ذكر «بيعنخي» 
أو «كشتا». والواقع أن المعلومات عن هذين الملكين كانت ضثيلة لدرجة أن بعض الكتاب 
اعتقدوا بوجود ملكين باسم «كشتا» وكذلك اعتقدوا بوجود أربعة ملوك باسم «بيعنخي» 
ويقول البعض إنه يظهر من SH‏ وجود ملكين باسم «بيعنخي» وذلك لوجود اسمي 
تتويج لاسم «بيعنخي» وهما «بيعنخي» و«سرماعت رع» و«بيعنخي سنفر رع». وقد 
ظل هذا الاعتقاد سائدًا إلى أن قام و بأعمال الحفر في «الكورو» وكان من نتائجها 
الجزم بأن كل المقابر الملكية الكوشية قد GES‏ عنها dogs‏ أن سلسلة طرز المقابر 
والتماثيل المجيبة والأشياء الأخرى مستمرة ومتتابعة في Lagad‏ وتطورها دون أي ehali‏ 
ومن نَم ثبت أنه ليس هناك أي مكان لوجود أية مقبرة ملكية أخرى بين «كشتا» وسلسلة 
مقابر الملوك المتصلة في توليها عرش الملك في كوشء وهذا الفاصل قد بدأ في «نوري» 
بإقامة مقبرة الملك «سنكمانسكين» وإذن لا يمكن في مثل هذه الأحوال وجود اسم ملك 
ENIS EN aig tc ett ens‏ 
لَقَبَيْ تتويج على الرغم من أن ملوك مصر في العادة لا يحملون إلا لقب تتويج واحد. 

.وهاه اا که حش Sa digs tags ely LE‏ ومن طول وري 
Gk‏ عنها Éa‏ في «الكورو» ففي بلدة «أتريب» (بنها الحالية) عثر على قطعة حجر 
ll cial Yate‏ لمك اکا Gay. a‏ 285 أن هذا للقت Julia‏ 
مع اسم آخر وهو «واح-اب-رع» كما وجد كذلك منقوشًا على قلادة في مقبرة جواد في 
جبانة «الكورو». وفي هذه الجبانة عثر على مقابر جياد كثيرة وفيها اسم التتويج للملك 
«شبتاكا» وهو «دد كارع» متبادلًا مع اسم «من خبر رع». ففي الحالة الأخيرة نجد أنه 
يكاد يكون من المستحيل عدم استنباط أن لقني «زد كارع» و«من خبر رع» هما اسما 
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تتويج للملك «شبتاكا» ومن تَمَّ يظهر أنه كان لكل من BSE‏ الملوك اسمان للتتويج» ومن 
المحتمل أن أحد هذين الاسمين كان خاصًا بعرش pee‏ والثانى كان خاصًا بعرش يلاد 
كوش» ومن الجائز أنه قد حدث ذلك جهلًا من «بيعنخي» بالصيغة الرسمية للألقاب 
dy pall‏ فقد كان كل من «كشتا» و«بيعنخي» مرتبطًا بآراء أسرته الإقليمية التي أتى 
منها. وكان «تهرقا» هو أول ملك عاش مدة NE‏ المصرية» إن إنه في الواقع 
كان أول من أتيحت له فرصة الظهور وإظهار الأبهة والعظمة في مصر بما كان لدى 
أسرته من ممتلكات غنية شاسعة. ولا غرابة إذن إذا وجدنا أن «كشتا» لم يترك لنفسه إلا 
Maly Lou‏ باسم تتويجه وهو «ماعت رع» وأن «بيعنخي» قد استعمل اسمي تتويج 
مختلفين وفي آن واحد نجده يكتب اسمه الحوري أحيانًا «سحتب تايف» وأحيانًا يكتبه 
«كاتاويف» 7 أخرى «كانخت goad‏ أست»» وكذلك 4354 مرة «حتينوتف» ولا عجب 
ف uaa ll‏ كان کو eat ORES‏ كما يدل عق ذلك تفوس usak tia gh‏ 
سنرى بعدء ولذلك فإنه كان قادرًا على تحدي خرق التقاليد حتى لو كان يلفت نظره 
الكاتب للخطأ الذي يرتكبه في هذه Aya lll‏ ولا نظن أنه كان يوجد كاتب مصري عنده 
من الشجاعة ما يجعله ينوه للك مثل «بيعنخي» عن غلطة كهذه. "١‏ 

وذكر «مانيتون» أن «بوكوريس» (بكنرف) هو الملك الوحيد الذي تتألف منه الأسرة 
الرابعة والعشرين ثم أضاف أن «بوكوريس» هذا قد Ga Gott, Beal Sab‏ على يد الملك 
ale Ne ei E‏ نخ فلك JAN‏ اسم eee‏ إل ERS‏ 
الرابعة والعشرين وهو الذي هزمه «بيعنخي» وكذلك يضمون Kyle Legal!‏ آخرين ممن 
ageids‏ او uN‏ 3 العيادوية و ر 

ومن المتفق عليه الآن أن الأسرة السادسة والعشرين المانيتونية إن هي إلا الاستمرار 
Gaal Sl ofall‏ بوالعكيرية نوا الشضرة الكامسة pally‏ ين Sl N‏ ماه رة 
للأسرة الرابعة والعشرين. وإذا اتخذنا الاحتلال الكوشي أساسًا لحكم البلاد فإن الأسرة 
الرابعة والعشرين لم يكن لها في الواقع وجود. والواقع أن IS‏ من «كشتا» و«بيعنخي» 
قد تولى حكم مصر مباشرة من الأسرة الثالثة والعشرين والثانية والعشرين المنحلتين أو 
بعبارة أخرى تولت زمام الحكم في البلاد أسرة لوبية أخرى وقد كان أخلاف كل من 
«كشتا» و«بيعنخي» هم الحكام الحقيقيون GAI‏ بهم في البلاد المصرية إلى أن هزم 
«آشوربانيبال» ملك «آشور» ملك مصر «تانوتآمون»» sary‏ فترة حكم [gad‏ الآشوريون 
البلاد قام «بسمتيك» أول مؤسس للأسرة السادسة والعشرين وطرد الأشوريين من بلاد 
مصر وطفر بها من جديد طفرة عظيمة كانت الأخيرة. 


¿yo 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


وهاك ملوك الأسرة الخامسة والعشرين على حسب نتائج الكشوف الحديثة وصلة 
نسب بعضهم ببعض حتى يمكن القارئ تتبع الحوادث عند التكلم عن كل منهم على 


حدة: 


3585 «آلارا» يحتمل أن «آلارا» هو الزعيم أو الملك (؟) جد الأسرة الكوشية ولم‎ )١( 
ذكر «آلارا» هذا في‎ cle ومن المحتمل أنه الأخ الأكبر للملك «كشتا» وقد‎ CA قبره حتى‎ 
EË وزوجة هذا الزعيم وأخته هي «كاسقا» وقبرها غير معروف وكانت‎ “oulas Sue 
«تابيري» وتبنت «آبار».""‎ aly ملكة وهي أخت الملك «كشتا» و«بباتما»‎ 

A وقد ذهب «ريزنر» إلى أنه هو القبر رقم‎ ond «كشتاء هذا املك لم يعرف‎ (Y) 
و«كشتا» هو والد الملك‎ Si في جبانة «الكورو» ويحتمل أنه أخو «آلارا» السالف‎ 
«بيعنخي» وكذلك والد الملك «شبكا». وقد نقش اسم الملك «كشتا» هذا على قطعة من‎ 
عليهما في «الكورو».“" وقد تزوج «كشتا» من «بباتما» التي تبنت‎ sie الخزف المطلي‎ 
للآن» ويظن «ريزنر» أنه القبر رقم ۷ في جبانة «الكورى»‎ Land «بكساتر» ولم يعرف‎ 
وكذلك نقش على مصراع باب بالعرابة."‎ EYVAN على التمثال رقم‎ BAS وقد وجد اسم‎ 

(Y)‏ الملك «بيعنخي» دفن هذا الفرعون في «الكورو» وقبره يحمل رقم VV‏ وهو 
ابن الملك «كشتاء والأخ الأكبر للملك «شبكا» وقد daul Sag‏ على عدة آثار."" ويقول 
«جوتييه» إنه يوجد عدة ملوك يحملون هذا الاسم في حين أن «ريزنر» يقول إنه لا يوجد 
إلا «بيعنخي» واحد وقد أوضحنا الأسباب التي أدت إلى هذا الزعم. 

أزواج «بيعنخي»: تزوج «بيعنخي» من عدة نساء وهن: 
00( «تابيري»: هي ابنة «آلارا» ES‏ مع زوجها في «الكورو» في القبر 

رقم LOY‏ 
(Y)‏ «بكساتر»: زوجه الثانية Lands‏ مجهول غير أن «ريزنر» يقول إنه القبر رقم Of‏ 

«بالكورو» وهي بنت الملك «كشتا» وقد تبنت «بباتما» وهي زوج «بيعنخي» وأخته. 
(؟) «أبار»: زوج «بيعنخي» وأخته وابنة «كشتا» وهي التي أنجبت له «تهرقا» الذي 

و اهلك مع كما len er ta‏ يسول EAE‏ 

وتحمل الألقاب: الأم الملكية والأخت الملكية. 
)£( «خنسا»: زوج «بيعنخي» وأخته وابنة الملك «كشتا» وقبرها 3 «الكورو» رقم é‏ 

فقوت فق دهد الك هرقا 
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)0( «نفرو ککشتا»: ey)‏ اسم هذه الملكة بوصفها زوج الفرعون «بيعنخي» على تمثال 
مجيب [52a]‏ وقد Si)‏ في القبر رقم OY‏ «بالكورو» ويلحظ أنه لم يذكر لها أية صلة 
نسب بالفرعون زوجها. 

أولاد «بيعنخى»: axi‏ «بيعنخى» عدة أولاد ذكور وإناث من هؤلاء الزوجاتء أما 
أولاده الذكور فهم: «شيتاكا» و«تهرقا» وقد أصبح كل منهما Lass‏ بعد KL‏ على البلاد 
ثم «خاليبوت» وقد ins‏ اسمه Je‏ لوحة oie‏ عليها في «يرقل» رقم onig Ys‏ لم عرف 

بعد. أما أولاده الإناث فهنٌّ: 

(Y)‏ «أرتي»: Landy‏ غير معروف ويذهب «ريزنر» إلى أنها E535‏ في «الكورى» بالمقيرة 
رقم 1» وقد تزوجت من أخيها «شيتاكا» رايع ملوك هذه الأسرة "١‏ ويحتمل أنها هى 
نفس المرأة التى تحمل اسم «بيعنخى-أرتى» All‏ جاء ذكرها في لوحة الحكم LS‏ 

(Y)‏ «قالهاتا»: land,‏ في «الكورو» رقم 5 وقد تزوجت من أخيها «شبتاکا» ومن 
المحتمل أنها ai‏ الملك «تانوتآمون» الذي أصبح ملگا فيما بعد. 

(؟) «تكاهاتامانى»: جاء ذكر هذه الأميرة على جدران حجرة دفنها وعلى تمثال مجيب 
.[63b]‏ 

)£( «ناياراي :«(Naparaye)‏ وهي ملكة ذُفنَتْ في «الكورو» بالمقبرة رقم Y‏ وهي ابنة 
«بيعنخى» وزوج «تهرقا» وأخته."" 

(o)‏ «تابکنآمون»: وهي ابنة «بيعنخي» ويحتمل أنها das)‏ «تهرقا» lands‏ غير 
معروف."" 
)£( الملك «شبکا» Gas‏ هذا الملك في «الكورو» بالمقيرة رقم 6 وهو ابن AUT‏ «كشتا» 

والأخ الأصغر للملك «بيعنخي». وقد dag‏ اسمه على قطعة من الجرانيت الرمادي من 

مائدة قريان."" 

أولاده: 

)١(‏ الأمير «حورمأخت»: ond 3525 aly‏ وهو ابنه الأكبر وقد وجد dau!‏ على تمثال 

YE zaill بمتحف‎ 


V اسمها على تمثال مجيب.‎ er الأميرة «استنخبت»: ابنة «شيكا»‎ (Y) 


¿YV 
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)0( الملك «شبتاكا» 585 هذا الملك في «الكورو» في هرمه رقم VA‏ وهو ابن «بيعنخي». 
daul dag‏ على تمثال مجیب."" ووجد له لقب آخر وهو «منخبرع» مع لقب 53 
في النقوش التي Sing‏ في مقابر خيله «بالكورو»"" وقد تزوج من أختيه «أرتي» 
١ RER‏ 

أولاده الذكور: وابنه «تانوتآمون» الذي أصبح Éh‏ فيما بعد وهو ابن الملكة 
«قالهاتا» وابنته «بيعنخي-أرتي» وقد تزوجت على ما EBS‏ من أخيها «تانوتآمون» ولم 
Marr ge rae ce‏ زه عل لوحة Madali‏ ومن الجائز أن الاسم رقم ١١‏ أو OA‏ 
هما لفرد واحد» أي إن «أرتي» و«بيعنخي-أرتي» واحدء وإذا كان ذلك هو الواقع OB‏ 
«أرتي» تكون زوج «شبتاكا» وأخته وقد تزوجت بعد مماته من ابن أخيها «تانوتآمون». 

)1( الملك «تهرقا» G85‏ هذا الملك في «نوري» بالقبر رقم )١(‏ وهو ابن «بيعنخي» 
وأمه هي «أبار». وَحِدَ daul‏ على تمثال مجيب وكذلك على أواني الأحشاء المحفوظة الآن 
بمتحف «بوستون» كما dau! dag‏ على تمثال من الجرانيت من معبد «جبل برقل» رقم 
٠‏ وهو موجود UM‏ بمتحف «مروي»"" وقد نقش عليه ألقابه الملكية واسمه. E‏ 

(V)‏ الملك «تانوتآمون» 555 هذا الملك في جبانة «الكورو» رقم'؟ VV‏ وهو ابن الملك 
«شبتاكا» وأمه «قالهاتا» daul Ings‏ على تمثال مجيب [76a]‏ وعلى إناء أحشاء”؛ في 
«الكورو» كما dag‏ له تمثالان من الجرانيت في معبد جبل «برقل» رقم 5٠١‏ وهما الآن 
بمتحف «بوستون» ومتحف «مروي» رقم TVW‏ وله dag‏ قربان في متحف «بوستون» 
[76a]‏ وبعض قطع من معبد “caer‏ وقد كتب في معبد «صم» اسما «نبتي» و«حور 
الذهبي» ويحتمل أنهما للملك «تانوتآمون». 


هوامش 

-Gauth., Dic. Geogr., Tom. 6. p. 115 راجع:‎ )١( 

Griffith, Excavations at Sanam in Liverpool Annal of Arche- : aol را‎ (Y) 
.ology and Anthropology, IX (1922) p. 77-124, X. (1923) p. 71-171 

John Garstang., Meroe, The City of the Ethiopean (Oxford, راجع:‎ (Y) 
1911); and Liverpool Annals of Archeology IN (1910) P. 57-70;; IV p. 45- 
.71; V (1912) p. 73.83; VI (1913) p. 1-21 VII (1914) p. 1-24 
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)٤(‏ يحتمل أنه قبر الملك «كشتا». 

.El Kurru, I, p. 17 راجع:‎ () 

)1( راجع مصر القديمة الجزء الأول ص ۲٠١‏ إلخ. وقد cls‏ الكشوف الأثرية 
الحديثة على أن حكم هذا الملك قد جاوز الحادية عشرة كما يشاهد ذلك من الكتابات 
بالمداد الأحمر التى وجدت على الأحجار التى تغطى المركب الشمسية المكشوفة Ésa‏ 
ومع ذلك فان هذا ER‏ 

El Kurru, 16 fig. 212 Pl, XVII A راجع:‎ (V) 

El Kurru. 11, Fig. 17 a. Pl. XIV B. .م‎ 49; Ibid 13, Fig 18 a Pl. راجع:‎ (A) 
.XVA, p. 51 


)4( راجع مصر القديمة الجزء الخامس ص Y0 YYY‏ 

‚El Kurru I, p 12 راجع:‎ (+) 

-El Kurru I, p 67 راجع:‎ (\\) 

.El Kurru, p 49 راجع:‎ (\Y) 

‚El Kurtu, p 48 راجع:‎ (Y) 

.El Kurru, p. 46 راجع:‎ (5) 

‚Sudan Notes and Records Vol. Il, p. 245- 6 راجع:‎ (1°) 

Dows Dunham, The Royal Cemeteries of Kush, El Kurru p. راجع:‎ (11) 
.2 ff 

-Oric Bates, The Eastera Libgans, p. 145-146 راجع:‎ (\V) 

al, (VA)‏ مصر القديمة الجزء التاسع ص ۷١‏ إلخ. 

)14( راجع مصر القديمة الجزء التاسع ص ٠١5‏ إلخ. 

2:6 راجع مضر القديمة اللجزة التاسع .هن‎ (T-) 

May (TV)‏ التغير في أسماء بيعنخي هو الذي جعل بعض الأثريين لا يزال مصممًا 


على وجود أكثر من بيعنخي واحد وسنترك ذلك للكشوف التي تأتي بعد. 

Tabiry Stelain khartoum No. 1901 [5a]; Kawa Stela IV, L.17 راجع:‎ (YY) 
.[a b]. Kawa Stela VI, L. 22 [55, c] Kawa Inscr. IX, L. 54 [5 d] 

.El Kurru, I, 19-3-537 [34a]; L.R. IV, 5 ff راجع:‎ (YY) 

.L. R, IV, 8, [53a] راجع:‎ (Y£) 
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Ibid 10 [53 b] راجع:‎ (Yo) 

.L. R, IV passim راجع:‎ (Y3) 

‚Stela from El Kurru 53 in Khartoum No 1901 [72] راجع:‎ (Yy) 

-Kawa Stela V [11a] Temple 300 = L.D. V., p. 37 راجع:‎ (YA) 

.A.Z., 70, p. 35 [350] راجع:‎ (YA) 

‚Cairo Stat., 49157, A.S.25, p.29 راجع:‎ (v-) 

Alapaster Gffering Stone 19-3-588 Khartoum No. 1911 راجع:‎ (Y5) 


‚Cairo Statue 49157 from Karnak (A.S.24, p. 25 ff [71]) راجع:‎ (Yy) 
Alter ex Chapal 19.2-673 [68a] Shawabti [78 b] Gold Band راجع:‎ (YY) 

.ex Mummy 19-3-223 Insrcibed Ivory 19-3-231 [68d];L R. IV, 13i [68e] 
.Cairo., 42207 [27]; A.S; XXV p. 26, and Ibid, 30 راجع:‎ (ve) 

.El Amrah and Abydos, 97 Pls. 37 [26] راجع:‎ Yo 

.1.R. IV, p.29 راجع:‎ (Y3 

.M.F.A. Boston, Photoen p. 3 راجع:‎ Yy 


LR. IV. p. 31 ff راجع:‎ 

.El Kurru, No. 16, p. 60 راجع:‎ 
.)19,3324( راجع:‎ 

.Khartoum, Nr. 1846 [76c] راجع:‎ 


( 
( 
( 
( 
.Merowe Museum, No. Il. Khartoum No 1841 [74C] را اجع:‎ (va 
( 
( 
( 
( 
‚Ann, Arch. and Anthrop. p. 9 Pl. 26, 13 راجع:‎ ( 


ty. 


الفصل الحادي والعشرون 


نظرة عامة عن الحالة الدولية فى هذا العهد 


هذه لمحة عاجلة عن أصل ملوك الأسرة الخامسة والعشرين من الوجهة الأثرية وسنحاول 
هنا بعد ذلك أن نذكر ما نعرفه عن ملوك هذه الأسرة وعلاقتهم بمصر وما جاورها 
من الأمم بقدر ما تسمح به „EU‏ معتمدين في ذلك على المصادر الأصليةء ولكن قبل أن 
نتناول تاريخ هؤلاء الملوك بالبحث والاستقصاء يجب أن نلقي نظرة عامة عن أحوال 
الشرق في هذه الفترة وعلاقة مصر به وما آلت إليه أرض الكنانة في نهاية sge‏ اللوبيين 
في مصر وقيام دولة لوبية أخرى من الجنوب لاحتلالها فنقول: 


امتدت رقعة الدولة المصرية في عهد الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة في 
آسيا وأفريقيا حتى وصلت إلى أعالى دجلة والفرات Vlad‏ وحتى الشلال الرابع 
gio‏ ولكن لم تلبث أن gale Lb‏ الوهن واستولى عليها الضعف وانتابها 
الانحلال حتى انكمشت في عقر دارها ولم يبق لها من أملاكها الشاسعة 
خارج حدودها إلا كله اسمية على بلاد كوش. والواقع أن سكان أقاليم 
إمبراطوريتها في غرب آسيا لم 5 Less‏ استعمارًا Gade‏ بالمصريين ولم 
تتأثر Gla ib‏ بالثقافة المصرية. والواقع أن ¢ الضعف الحربي الذي بدا على 
مصر في عهد الاضطرابات الداخلية التي ميّزت عصر «أخناتون» ونهاية الأسرة 
الثامنة عشرة قد مهد السبيل إلى قيام دولة قوية أخرى في آسيا وبخاصة 
دولة «خيتا» التي كان لها كتابة هيروغليفية خاصة تحدثنا عنها عند الكلام 
على مملكة «خيتا»» وقد حاول «رعمسيس الثاني» بشق الأنفس القضاء على 
هذه الدولة الفتية فلم يلفح واضطر في آخر الأمر لعقد محالفة صداقة١‏ 
ولكن في ذلك الوقت كانت دولة فتية أخرى قد أخذت تظهر في الأفق وبدأت 
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قوتها تزداد وخطرها يعظم حتى أصبحت 38 في طليعة الدول elidi‏ 
تلك هى دولة «آشور» التى كانت في بادئ أمرها دولة صغيرة ثم مستعمرة 
بابلية. وكانت «آشور» في بداية العصر الذي نحن بصدده لا تزال منهمكة 
في حروبها مع مملكة «bby‏ ويلاد «خيتا» والبلاد الواقعة على حدودها. 
وهذه الحروب التي كانت قائمة على حدود آشور الشمالية والشرقية من جهة 
وضعف مصر ووهنها الحربي من جهة أخرى قد أخلت سبيل بلاد فلسطين 
وسوريا مدة من تدخل الدول العظمى التى كانت تتطلع إليهاء ومن AS‏ نشأت 
ait‏ الملعة الصضهيرة الى Bir u Gi is,‏ ق E el el‏ 
بما تركه أهلها من سجلات» وأعني بذلك بلاد «يهوذا» و«إسرائيل». ففي تلك 
البقعة ظهر «داود» و«سليمان» ملك «أورشليم» و«عمري» و«آخاب» ملك 
«السامرة» و«حيرام» ملك «صور» ودابن هداد» صاحب «دمشق» وكل هؤلاء 
كانوا يقفون في الطليعة بوصفهم رجالا عظماء في الأشعار التى كتبها لنا كهنة 
العبرانيين ويرجع الفضل في استقلالهم إلى انشغال الدول المجاورة وبخاصة 
بلاد «مسوبوتاميا» ومصر بحروبها وإصلاح شئونها المرتبكة وقتئذ. 

غير أن معظم هذه الممالك الصغيرة كان مصيرها إلى الزوال على أيدي 
الأشوريين عندما بدءوا يشنون حرويهم لنشر سلطان بلادهم على كل بقاع 
العالم المتمدين في تلك الحقبة من الزمنء هذا إلى أن البقية الباقية منها قضى 
عليها كل من «كلديا» و«بابل» Laag‏ الدولتان اللتان وَرِتَنَا إمبراطورية «آشور» 
وق الك danas‏ كان bas‏ الدويلاك الح كمي وجا Ol‏ ما 
ذات ثقافات متقاربة جدًا. والواقع أن Lal‏ «دمشق» و«فينيقيا» والإسرائيليين 
كانوا كلهم من أعضاء سلالة واحدة وهي السلالة السامية. وتدل تواريخهم 
على أنهم لم يتطبعوا بالطابع المصري بعمقء ولكن من جهة أخرى نجد أن 
بلاد كوش كانت وقتكذ جزءًا لا ينفصل عن مصر من حيث الثقافة والإدارة 
بل والدين نفسه» وكان يفصلها عن التأثير الآسيوي أرض الكنانة نفسها. وقد 
بقيت بلاد كوش pal‏ لأنها كانت جزءًا من مملكة النيل العظيمة وليست ببلد 
أجنبي عنها قط طوال عصور التاريخ تقريبًا. 


وقد قلنا في غير هذا المكان" إن «حريحور» أول ملوك الأسرة الواحدة والعشرين 
كان الكاهن الأكبر «لآمون» والقائد الأعلى للجيش ونائب الملك في «كوش» في عهد الملك 
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«رعمسيس الحادي عشر» آخر ملوك الرعامسة» وقد وصل بعد جمع السلطة الحربية 
والإدارية في يده إلى تولي عرش ملك مصرء وقد استطاع أن يوطد سلطانه في البلاد 
بطريقة سهلة وذلك بجعل الوظائف العالية التي كان يسيطر بها أصحابها على موارد 
البلاد الرئيسية في يد ابنه «بيعنخي»" وقد أصبحت هذه السياسة تقليدية عند أمراء 
Au‏ والواقع al‏ قد أوجد ف Bite US pane‏ سول قوارة العرشغيد أن .هذا 
الإجراء cle‏ متأخرًا lie‏ لينجى كل مملكة «طيبة» إن قد ظهرت في ذلك الوقت أسرة 
ملكية في «تانيس» قبضت على زمام الأمور في كل البلاد بصفة شرعيةء غير أنه من وقت 
لآخر كانت وظيفة الكاهن الأكبر يتولاها zul‏ «طيبة» وقد تحدثنا في الجزء الثامن عن 
تفاصيل وراثة العرش والتزاوج بين أسرة «طيبة» وأسرة «تانيس» وهي لا تَهُمَ المطلع 
على تاريخ مصر بصفة dole‏ كما أنها لا agi‏ قط الباحث في تاريخ كوش. ولكن من 
جهة أخرى نجد أنها من حيث التطورات الاجتماعية والدينية يشارك فيها السوداني 
المتمصر المصري كل المشاركة. وتمتاز الحياة القومية في كل من مصر وكوش بأنها 
ELS AS yo‏ ومعقدة إلى حد بعيد فنجد ظاهرًا أن الأحفال البراقة التى كانت تقام في 
البلاد الملكي ل alll) gast Ugo dts dis‏ القن E‏ الفاكرة والقضور 
الشامخة التي أقيمت في الماضي في عهد نضارة الإمبراطورية وعزتها مزدحمة بالكهنة 
والموظفين المهيمنين والمتطلعين للوصول إلى المراتب العليا والثراء الوفير» كل ذلك كان 
يؤلف جزءًا من نظام معقد كان لا بد من بقائه Logs‏ كانت الأحوال لأنه كان تقليدًا عتيقا 
لا يمكن التخلي عنه. وقد سجل لنا التاريخ الحادث تلو الحادث في كل من المعبد وديوان 
الحكومة عن نظم عتيقة يرجع استمرارها لا لأنها تقدم بوجه خاص خدمات عامة 
للمجتمع» بل للمنفعة الشخصية المشتركة التى تربط جماعة كبيرة من الناس المتعلمين 
EE‏ ا عن aga cla‏ ررق NE‏ أن الققكة 
الشخصية تتطلب مقدارًا محدودًا من المقدرة على حفظ النظام في جمع الضرائب وفي 
المحافظة على قدسية الملك والآلهةء وهكذا كانت الحال في مصر تلك null‏ غير أن 
العدالة في هذه الفترة كانت مجرد سياسة LS‏ كانت الإدارة لا تخرج عن كونها LAS‏ 
ممسوخًا لحكومة صالحة بالمعنى الذي نفهمه في عصرناء تكتب قوانينها على الورقء 
JS,‏ ألفاظها ولكن لا يُعْمَلُ بها. 

وقد ظهر الحكم الفاسد الذي وضعه جماعة من الموظفين المصريين في كل ناحية من 
نواحي الإدارات الحكوميةء فنجد صغار الموظفين في تلك الفترة يسرقون حظائر الدجاج 
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وبرك السمك التابعة للمعبد» كما نجد عمال الجبانة ينهبون بطرق منظمة سافرة مقابر 
الملوك والملكات التي كانت تزخر بالحلي والأثاث الفاخر في «طيبة» نسها على مرأى من 
الحراس» بل بالاشتراك معهم» وبعلم كبير الكهنة نفسه» وإنا لفي شك من وجود أي 
نوع من أنواع الحيل والمكر والخداع والتدليس والسرقة والفساد والرشوة والظلم لم 
يكن شائعًا يرتكبه كبار الموظفين والكهنة على السواء» ونحن نعلم من المحاولة التي قام 
بها «حور محب» لتطهير نظام الإدارة القديم الفاسد أنه حتى في هذا الوقت لم يكن في 
البلاد مستوى Jle‏ من الأخلاق SLs‏ ولكن في ذلك الوقت الذي نحن بصدده كان المبداً 
الوحيد الشائع ف طول البلاد وعرضها هو أن المصلحة العامة ليست إلا الدخل الخاص 
لكل فرد. 

على أن أعمال السوء كانت بطبيعة الحال تعد جريمة SE‏ عليها على حسب ما 
جاءت به الكتابات الدينية التقليدية غير أنها كانت حبرًا على ورق. مثال ذلك ما جاء في 
الفصل الخامس والعشرين بعد المئة من SUS‏ الموتى وهو سرد الآثام التي كان الْمُتَوَقُ 
ينفي عن نفسه ارتكابها عندما يقف بين يدي إلهه GALE‏ على أعماله في الحياة الدنيا. 
والواقع أن ea oda ads SUAS gue‏ الخ اعترف برها اأاعيا Sal GIS‏ 
للعيان» يضاف إلى ذلك أن Le‏ كانت اتنطوي عليه cp pall Gadd‏ وقد من احتقان ماجن 
لقوة الإله كان Gab‏ في كل أعماله وأفعاله ولا Jul‏ على ذلك من أن المصري كان ينهب 
قبر مليكه الذي يعده G‏ بل أبشع من ذلك أنه كان يسرق متاع المعبد وحلي الإله» وهذا 
التضاد الصارخ قد Zur‏ بأحد أمرين» إما بالجحود والكفر والإلحادء وهذا ليس ببعيد 
في مثل هذه الأوقات التي ساد فيها الفقر والجوع» وإما بالاعتقاد الشائع في هذا الوقت في 
قوة الأعمال الاحتفالية وما كان ينطق به المشعوذون من كلمات لتضليل الآلهة للحصول 
على غفران لكل جريمة يمكن ارتكابها كصكوك الغفران التي حاربها «مارتين لوثر». 
والواقع أن نفي AT‏ أمام الإله يوم الحساب ارتكاب الآثام التي 3555 في الفصل 
الكامسن .والعشرين يعن N‏ من كتاب الوت كان بعد قطحة من السهر casal‏ كلماتها 
وكان الغرض منها فرض محاكمة صالحة GRAM‏ فكان هذا الفصل في Gall‏ تعويذة 
سحرية يمكن للمحق وللظالم على السواء الحصول عليها؛ وكان كل فرد لديه نسخة 
من هذه الآثام التي 2555 بصيغة النفي يمكنه أن يعرف بها أسماء الآلهة القائمين على 
حساب AN‏ يوم القيامة» ومن الواضح أنه منذ age‏ متون الأهرام كان قوة مفعول 
معرفة الاسم من مبادئ السحر المصري وكان الرجل القوي هو الذي يعرف كل أسماء 
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الآلهةء ولا Jul‏ على ذلك من قصة «أزيس» والإله «رع» عندما سيطرت عليه بمعرفة 
اسمه الخفى. ؛ 

es‏ ذلك فإن هذا العصر هو الذي كانت فيه المتون السحرية تجلب السعادة في 
الحياة الآخرة وقد بلغت هذه المتون أعظم تطور وانتشار. وهي نفس المتون التي يضمها 
GOS Bye Ghd Le‏ #المؤكن» وترجع ترات إل pull Gaug‏ وقد ade E53‏ 
المتون في أوراق بردية خاصة كانت G85‏ مع المتوف» كما نقش بعض أجزاء منها على 
جدران المقابر وعلى توابيت الموتى وعلى جعارين القلب وعلى التماثيل المجيبة* وعلى أوان 
منوعة وتعاويذ عدة مختلفة أشكالها. وكان جعران القلب يوزن في كفة وريشة العدالة 
في dis‏ أخرى بدلا من القلب الأصلي. أما التماثيل المجيبة فكانت تعمل من أجل العمل 
اليومي الذي کان ا ان ف حقول اله ارد لاله بوعل أيه تحال تحط أن 
هذه الأشياء كان ASS‏ عليها بالدرس المضني الذي كان يقوم به الكاهن الكاتب أو 
كانت تُشْتَرَى من هؤلاء الكتاب الذين خصصوا أنفسهم لهذه الحرفة وأمثال هؤلاء أيامنا 
هم أفراد تلك Wall‏ الذين يكتبون الأحجبة والتعاويذ ويبيعونها للعامة وحتى للخاصة 
لقضاء حاجاتهم لتكون حررًا لهم من الشرور والمصائب. هذا وكان السحر الذي في يد 
الرجل الْمُعْدَم في أغلب الأحيان بطبيعة الحال من نوع رخيص ناقص وعلى ذلك كانت 
النتيجة التى يحصل عليها من هذه التعاويذ الناقصة في عالم الآخرة ليعيش هناك مخلدًا 
كانت من نوع رخيص Goud‏ فقد وجدنا أن بعض موميات فقراء القوم ذات منظر مفزع 
للغاية إذ كانت عظامها مختلطة ببعض albe‏ أفراد آخرين» والمدهش أن ما نقص من 
بعضها كمل ببعض خرق لتأخذ شكل مومية ومعها نقوش وكتابات لم EIS‏ فيها أي 
عناية أو دقةء ولكن سواء أكان الرجل غنيًا pl‏ فقيرًا فإن قوة الكلمات السحرية والشعائر 
التي كانت A‏ هي التي كان يُعْتَمَدُ عليها لأجل البقاء في الحياة الآخرة. ومن AS‏ نفهم 
مقدار ما كان للمتون السحرية من أثر في نفوس القومء كذلك نفهم لماذا Sa‏ مع 
المتوفى أحيانًا إضمامات من البردي غاية في الروعة والجمال والتنسيق الفني البديع الذي 
يصور لنا الحياة في عالم الآخرة التي كانت تعد في الواقع صورة من alle‏ الدنيا في أبهج 
مناظرها. l‏ 

أما عن الحياة اليومية العادية فنجد أن الفكرة التى كانت تسيطر على الخلق 
„u‏ ماف als‏ فق انها وانادة Se Gaal AN‏ هذا الموضوع ليست قور كاك 
وجدناها في الأفكار والآراء الخاصة بعالم الآخرة والأبدية. ومع ذلك age aa Kool‏ 
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قليلة Gass‏ لنا القناع عن معتقدات الطبقة المتوسطة وطبقة العمال الفقيرة JLI‏ 
وهي نفس ما نشاهده في أيامنا هذه في مصر الحديثة تنطوي على أفكار بدائية أساسها 
الاعتقاد في الموجودات الخارقة II‏ المألوفء وعلى أية حال كان من البدهي لأي عقل 
بشري مهما ضؤل أن يفهم أن الأعمال الشريرة كان لا GELS‏ عليها في هذه الدنياء وكان 
إغضاب مخلوق خارق للعادة 385 Las‏ خطيراء ولكن مثل هذه الآثام التي كان معظمها 
خاضًا بالشعائر الدينية مثل Gul‏ محراب aol‏ نجسة كان من الصعب iss‏ ارتكابها 
وإذا حدثت كان على المذنب أو الفرد الذي وقع ضحية غضب الإله عليه أن يقدم قريانًا 
أو ما شابه ذلك تكفيرًا عن السيئة التى ارتكبها. 
وإذا Gia‏ نظرنا إلى المعتقدات اللافوتية sie‏ الطيقة العليا من GUS‏ وجدنا 
تفسيرًا لأصل الخليقة والعلاقات التي بين الإله والعالم السفلي وكلها تشبه من وجوه 
ثيرة معتقدات كهنة «بابل» وقد وصل إلينا بعضها في «التوراة» في «سفر التكوين» 
وهذه المعتقدات تحتاج إلى شرح عميق» كما نجد ذلك في الشروح التي وضعها slale‏ 
اللاهوت عند العبرانيين والمسيحيين والمسلمين في العصور المختلفة. ولكن بالموازنة نجد أن 
معرفة فقهاء المصريين كانت أغنى في تفاصيلهاء ولكن أسس معتقداتهم بالنسبة للحياة 
والموت كانت معتقدات عامة الشعبء ولم تكن الآلهة كما يتصورهم المصريون يختلفون 
عن الناس ES‏ ولدينا قصة SA‏ على جدران مقبرة كل من الملك «سيتي الأول» 
ووركسميس و الاكساكرم وملخصنها أن ER E‏ 
صار مُسنا وأخذ بنو الإنسان OSEN‏ في احترامه وبدءوا يلعنون اسمه فجمع مجلسًا من 
الآلهة وأمرهم بالحضور في هدوء خوف أن يسمعهم الناس» وقد نصح الآلهة «رع» أن 
يرسل «حتحور» لتّهلك بني البشر ففزع الناس وهربوا إلى الصحراء فتعبتهم «حتحور» 
وعملت فيهم التذبيح مدة يوم فأحدثت بذلك ضحايا لا a‏ حتى إن شفقة «رع» 
استيقظت من هول هذا الذبح» على أنه لم يكن في مقدوره إعادة كلمة القوة التى كان 
يتمين بهاء وعلى ذلك دير حيلة على «حنحور» وذلك أنه حصل Je‏ كمية وفيرة من الجعة 
ولوّنها بعصير نبات أحمر لتظهر بلون الدم وصنع منها بركة في المكان الذي تخرج إليه 
«حتحور» في اليوم التالي لذبح الناس» ولكن «حتحور» ESIA a‏ بالبركة التي كان لونها 
كلون الدم ووقفت تعجب بجمال وجهها في مرآة سطح البركة وشربت منها حتى ثملت 
لدرجة أنها نسيت غرضها الأصلي وبهذه الحيلة Gis‏ الفناء الكلي لبني البشر على يد UY‏ 
eines‏ القوة كم فيح عن لمن au‏ 
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ولا غرابة إذن مع تداول مثل هذه الأفكار والمعتقدات أن نجد أهمية كبرى لأوامر 
الآلهة التى كانت تَعْطَّى بطريق الوحى ibis‏ بوساطة إشارات ظاهرة يصدرها الإله 
3 المعابد الكبيرة وهی الإشارات التى كان يقوم باختراعها وتأديتها الكهنة مستعملين 
تمثال الإله من وراء حجاب. ومن الأمثلة الصارخة في هذا الصدد ما GSS‏ عن الكاهن 
«منخبر رع» وهو الذي أصبح ملگا على مصر فيما بعدء* وما أوحى به الإله له فقد قضى 
على الثورة وأعاد النظام إلى نصابه بوساطة الوحى. 

هذه كانت حالة مصر في بداية العصر الذي نحن بصدده وكل هذه المعتقدات 
والعادات كانت منتشرة في كل البلاد حتى نهاية حدود بلاد كوش «فآمون رع» صاحب 
«الكرنك» كان هو نفس «آمون رع» Gale‏ «برقل» وما كان Ab‏ الكهنة في «طيبة» 
من فعال وأعمال كان يأتيه إخوانهم الكهنة في «نباتا» عاصمة ملك كوش. 

والحادث العظيم السياسي هو استيلاء اللوبيين على عرش pee‏ حوالي سنة 
5 هم.م. فكانت الجنود المرتزقة الأجانب يعملون في الجيش المصري منذ عهد «رعمسيس 
الثاني» وجنود المزوي وغيرهم من رجال القبائل النويية كانوا يعملون في جيش الفرعون 
age ike duos‏ الدولة القديمة:" age As‏ الأسردين العشرين. والحادية والعشرين 
أصبحت الحكومة المصرية تعتمد بوجه خاص على الجنود اللوبيين» des‏ الرغم من 
أن كل من «مرنبتاح» و«رعمسيس الثالث» قد due‏ اللوبيين عند محاولتهم غزو مصر 
واستيطانها فإن هؤلاء القوم قد نجحوا في التسرب Gras Bad‏ إلى الوجه البحري بأعداد 
كثيرة من أسرهم وقد استوطنوا هناك وتمصروا de pus‏ وحوالي بداية الأسرة الحادية 
والعشرين أصبح «ماوستا» بن «يويى واوا» كاهن الإله «حرسفيس (حرشف)» رب 
«أهناسية المدينة» وأسس له ملگا هناك ويعتقد «ريزنر» أن هذا الكاهن هو جد ملوك 
الأسرة الأولى الكوشية. وقد ظل نسله يتولون وظيفة UY Gals‏ «حرسفيس» مدة أربعة 
أجيال في «أهناسية المدينة» ويعد ذلك أصبح «نمروت» الذي يمثل الجيل السادس لهذه 
الأسرة GAL‏ «الرئيس الأعلى العظيم» ثم استولى osas‏ ابنه «شيشنق» على عرش مصر 
وأصبح يُدْعَى «شيشنق الأول» فرعون مصرء وتدل شواهد الأحوال على الرغم من غموض 
تاريخ هذه الأسرة في بادئ أمرها كما أوضحنا ذلك من قبل" على أنها استولت على 
مقاليد الأمور في مقاطعة «أهناسية المدينة» وأن «نمروت» قد Il‏ سلطانه على كل الدلتا 
ومهد الطريق «لشيشنق» لاعتلاء عرش الملك دون أية معارضة تذكر فكان مثل هذه 
الأسرة في ذلك كمثل المماليك حينما استولوا على pao‏ من ملوك الدولة الأيوبية دون 


¿YV 
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حرب أو قتال وقد كان «شيشنق» يقود بطبيعة الحال قوة عظيمة من قبيلته الشجعان 
وغيرهم من الجنود الذين كانوا ت تحت إمرته. 

والواقم أن اللوبيين" الذين” RAS‏ قد أذخلوا gan‏ جديدة ف محتلف Gil‏ 
المصرية في داخل البلاد وخارجهاء ويقال إن «شيشنق oll‏ الذي cle‏ ذكره في 
SL silly‏ قد säe‏ معاهدة مع «سليمان». وأنه خرب «أورشليم» في السنة الخامسة 
من حكم «رحبعام» بن «سليمان». ونقوشه في الكرنك تبرهن على أنه قام بحملة مظفرة 
في فلسطين وقد عثر بعث جامعة «هرفارد» في فلسطين في ساحة قصر «أخاب» في 
دالا مرق Een BI Je‏ من المرمر عليه اسم «أوسركون الثاني» وهو أحد أخلاف 
Shin‏ الأول» ٠"‏ ومن المحتمل أن هذا الإناء كان هدية مصرية إلى ملك «يهوذا» ومن 
alas a‏ أن العلاقات بين اللوبيين و«أخاب» كانت Je‏ ما يظهر علاقة dy‏ ومصافاةء غير 
أننا لم نجد ما يشير إلى مناهض لمصر في ذلك الوقت. 

والظاهر أن الشئون الداخلية في مصر لم تتأثر كثيرًا بالسيادة اللوبية» وقد تحدثنا 
بإسهاب عن ذلك في الجزء التاسع من هذا المؤلّف ولذلك فليس من الضروري هنا أن 
نتحدث عن توالي الملك في أيدي ملوك هذه الأسرة. 

وخلاصة القول إن «شيشنق الأول» زوج ابنه «أوسركون الأول» ولي عهده من 
ابنة «يسوسنس» آخر ملوك الأسرة الحادية والعشرين وجعل ابنه الأصغر الكاهن الأكبر 
لآمون. ومن المحتمل أنه كان Kg‏ يقوم بعمل نائب كوش ومن المحتمل كذلك أن أخلا 
الذين خلفوه في وظيفة الكاهن الأكبر «لآمون» كانوا كذلك يقومون بأعمال وظيفة نائب 
كوشء غير أننا لا نكاد نعرف Lele ad‏ عن بلاد كوش وأحوالها في هذه الفترة اللهم 
إلا ما cle‏ عن ذكر الجزية وبعض مناوشات Sigs‏ في نقوش ملؤها المفاخرة والزهو 
تركها لنا الفراعنة في تلك الفترة. ويمكن القول إننا لا نكون قد تورطنا في أخطاء إذا 
قلنا إن بلاد كوش كانت GE‏ حزءًا من النظام المصري في ذلك الوقت وأنها كانت 
تشاطرها أحوالها على الرغم من أن ما لدينا من وثائق لا يتحدث عن ذلك صراحة. 
وحوالي عام ٠5/اق.م.‏ أي بعد تولي «شيشنق الأول» ملك مصر بمئتي سنة أو بعد GER‏ 
کول کی کک ا کر ا ا ی ا كرون افون Sue‏ 
هذه البلاد مرة أخرى في السجلات المصريةء لا بوصفها إقليمًا تابكًا pal‏ بل بوصفها 
مركرًا لمملكة مستقلة كانت مدينة «طيبة» تعد آخر حدودها الشمالية. ومما يُؤْسَف له 
أن البحوث التاريخية لم تصل حتى الآن إلى إماطة اللثام عن أصل هذه المملكة على 


EYA 


نظرة عامة عن الحالة الدولية في هذا العهد 


وجه التأكيد. وعلى أية حال Bab‏ الحيوية الأولى التي وجدناها في الأسرة اللوبية التي 
أسسها «شيشنق» قد أخذت تضعف وانقسمت البلاد على بعضها وأصبح كل al‏ لوبی 


يحكم S>‏ مستقلًا في الجزء الذي كان يسيطر عليه هو وجيشه من البلاد ولا يربطه 
بالفرعون إلا دفع الضرائب وسيادة اسميةء وهؤلاء الحكام قد gai‏ أنفسهم في نهاية 
الأمر ملوگا وقد استقل بعضهم Nas‏ عن الفرعون. 

ولا بد أنه في مثل هذه الأحوال قد حدث أحد أمرينء فإما أن يكون اللوبيون الذين 
كانوا في جبل «برقل» قد انتهزوا هذه الفرصة وانقضوا على مصر بجيش عظيم على رأسه 
«كشتا» واستولى على «طيبة» واتخذها عاصمة للكه» أو يجوز أن الأمير اللوبي الذيكان 
WS NE OD RR.‏ حل ف ال اعا من مهبر ف هذه EE‏ 
ويظن «ريزنر» أن هذا الرجل هو القائد الأعلى ابن الملك «شيشنق الثالث» وقد ie‏ له في 
«نوري» على نقش باسمه «باشدت باست»» والظاهر أنه لم يحمل قط لقب الملك ولكن 
الرجل الذي حمل لقب ملك مصر كان cone‏ إذ دلت الكشوف الحديثة على أن رأس أسرة 
كوش كان يُدْعَى «ألارا». وعلى أية حال لا يزال موضوع الفاتح الأول pal‏ من الجنوب 
من الموضوعات الغامضة WI‏ وجدنا «كشتا» على عرش dub»‏ دون أي إشارة لقيامه 
Al‏ حروب أو ما يشير إلى أية حروب في عهده قط. والغريب المدهش في أمر هذا الملك 
أننا لم نعثر على أثر منفردًا كما سنرى بعد إلا نادرًا Nam‏ 


هوامش 


( 

( 

( 
) راجع كتاب الأدب المصري القديم الجزء الأول ص ANY‏ 
5) الفصل السادس بوجه خاص كان يكتب على التماثيل المجيبة. 
( 
( 
( 
( 
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Le» 


الفصل الثاني والعشرون 


ملوك الأسرة الخامسة والعشرين 


الأسرة الكوشية 


ذكرنا من قبل في مواضع عدة أنه من المحتمل > أن يكون AIM‏ «كشتا» قد دُفنَ 
في المقبرة رقم ۸ التي Ze‏ عليها في جبانة Bab‏ «الكورو» التي كانت Á$‏ الجبانة الملكية 
لملوك كوش. وهذه المقبرة هى عبارة عن مصطبة ضخمة وتبلغ مساحتها ۹,۷١ ×١۲‏ 
مترًا ولها سور als‏ من الحجر الرملي الذي لا يزال بعضه محفوظًا حتى الآن ومزارها 
(أى مقصورتها) Gare‏ كذلك بالحجر الرمليء وقد Shag‏ حجرة الدفن منهوبة ولم يبق 
tabs Let go‏ من آثية .من costly ol‏ سه اتذرك ن Bl EN‏ من 
الخزف أيضًا من تعويذة «منات» (وهو عقد كانت تلبسه مغنيات الإلهة «حتحور»)١‏ 
وله مفعول سحري ومدلول ديني معلوم. 

ومن المحتمل أن «ألارا» الزعيم وهو الملك الأول لهذه الأسرة هو أخو ALAS)‏ الأكبر, 
وقد جاء ذكر «ألارا» هذا على لوحة «تابيري» الموجودة الآن بمتحف «الخرطوم» وعلى 
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ثلاث لوحات Ze‏ عليها في «كاوا» من age‏ الملك «تهرقا» (وهي رقم 5 (As Vs‏ وعلى 
اوک ا el ee a‏ برقل رحد 
اسمه على قطعة خزف مطلي في «الكورى» بالقبر رقم واحد." 

ومن المحتمل أن «كشتا» هذا هو الذي أقام معبد «برقل» رقم ۸۰۰ ب (800 «B‏ 
Beet ee‏ ها بناؤه في age‏ الملك «امتالقا» في العهد المروي؛ ويقول الدكتور 
«ريزنر» بعد فحص المباني في هذا المعبد: والظاهر من الفحص السابق أن المعبد 8) 
first)‏ 800 قد أقيم قبل عهد الملك «تهرقا»* وأن المبنى الأساسي الذي تجمع حوله المعبد 
الكبير كان قد أقيم في عهد قبل «بيعنخي» واستخلص أن الذي أقام الحجرات الأصلية 
(B 803-807)‏ هو الملك «كشتا» سلف «بيعنخى» المباشر. 

ويلحظ أنه قبل الكشف على جبانات أسرة كوش لم يكن يعرف إلا القيل عن هذا 
الملك» وحتى هذا القليل كان فيه خلطء فمن ذلك أن «جوتييه»" يقول إن هذا الملك على 
ما يظهر كان مشترگا مع «بيعنخي» في ملك مصر ومن الجائز أنه بعد موت الأخير كان 
يحكم بلاد النوبة. وهذه النقطة مشكوك في صحتها لأنه حتى الآن لم AL‏ على أي أثر 
للملك «كشتاء في بلاد النوبة» هذا على أن الرأي الذي أدلى به فيما بعد الأثري بليت" 
وهو أن «كشتا» حكم في بلاد النوبة فقط رأي خاطئ. ويستمر «جوتييه» قائلًا: إنه من 
المحتمل أن «كشتا» هو ابن «بيعنخي» ولكنا لا نعلم شينًا عن هذه الصلة. أما «برستد» 
sä‏ عكس الموضوع dey‏ «كشتا» allg‏ «بيعنخي» وهو رأي خاطئ في الحقيقة GY‏ نتج 
من خلط في اسمي ملكين يحمل كل منهما اسم «بيعنخي». ومن مثل هذه الأقوال نعرف 
كيف كانت الأفكار متبلبلة غير مستقرة عن حقيقة ترتيب ملوك كوش وصلة بعضهم 
ببعض» والواقع أن رأي «برستد» كذلك رأي خاطئ, ولم يكن يوجد إلا ملك واحد باسم 
«بيعنخي» يحمل اسمي تتويج في آن واحد كما ذكرنا من قبل. ويعتقد الأستاذ «سايس» 
أن اسم وكفكاة cline‏ الكوشي (أي نسية اباد كوش ).+ 

Laag‏ يلفت النظر هنا أن الآثار التى 554 عليها اسم «كشتا» بمفرده نادرة dda‏ في 
غالب الأحيان نجده مذكورًا مع أولاده وبخاصة مع ابنته «أمنردس» في معبد «أوزير» 
بالكرنك وهي التي حفظت dow! WI‏ وتدل الأحوال حتى OM‏ على أن «كشتا» هذا لم يقم 
بدور هام في التاريخ المصري إلا تولية ابنته في منصب متعبدة إلهية بعد وفاة «شبنوبت» 
ابنة «أوسركون الثالث» كما سنرى بعد Lol‏ من حيث الأعمال الحربية أو غيرها فلم نعثر 
له على شيء في «طيبة» ولا في غيرها قط. 
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وأهم الآثار التي Jag‏ عليها اسمه هي:* 


قطعة'' من لوحة مستديرٌ أعلاها مصنوعة من الجرانيت عثر عليها «مسبرى» في 
«إلفنتين» بالقرب من بوابة «الإسكندر» المصنوعة من الجرانيت» واللوحة على ما يظهر 
كانت صغيرة ونجد على الجزء الأعلى الباقي منها قرص الشمس المجتح يتدلى منه الصل 
الملكي على اليسار وله جناح واحدء وعلى اليمين نجد صورة العين السليمة» By‏ أسفل 
هذا GIS Bill‏ يوعد فى الأصل Je‏ اليمين إلهان: مخنومدرعة رب #الشلال» ولكن لم 
يبق من صورته إلا جزء صغير, والإلهة «ساتت» سيدة «إلفنتين». ولم يبق من صورتها 
شيء قطء ويقدم لها الملك على ما يظهر مذبحًا عليه ob‏ ولم يبق من صورة الملك إلا 
الرأس الذي يرتدي (تقية) محلاة Ques‏ ملكي واحد, وقد 55 JEL‏ الملك بأنف أفطس 
وذقن غائرة وشفتين غليظتين بارزتين» وبالاختصار Bab‏ في صورته أنه قد Éi‏ في 
هيئة شبه زنجي وهو يشبه [AES‏ صورة «تهرقا» الذي نشاهد وجهه في الرأس المصنوع 
ia‏ الخرافية,الأسون اقوط الآ EE‏ كنا ستو بط 

ويقول «مسبرو» إنه لم يعثر على لقب «كشتا»: plo‏ رع» الذي نقش على هذه 
اللوحة في نقوش أخرى غيرهاء ولكن يحتمل أن يكون هذا اللقب قد GS‏ بإهمال وأن 
المقصود هو «ماعت رع». هذا Uy‏ لم يكن لدينا دليل على وجود ملك آخر 655 «كشتا» 
فإن هذا الملك الذي على Ling!‏ هذه هو «كشتاء الذي محيت طُعْرَاءَانَهُ GAS‏ على الآثارء 
وإذا استثنينا ما جاء على هذه اللوحة وما جاء على قطعة الخزف المطلي نجد أن اسمه 
لم KR‏ بمفرده بل مع أحد أولاده وبخاصة ابنته «أمنردس» الزوجة الإلهية أو المتعبدة 
الإلهية. 


أسرة (كشتا) 


تدل شواهد الأحوال على أن زوجة «كشتاء التي تَدْعَى «بياتما» قد دُفنَتْ معه في نفس 
جبانة «الكورو» في المقبرة رقم V‏ غير أن البراهين القاطعة على ذلك تعوزنا"" وهي في 
الوقت تفسه A)‏ وق un CHG‏ ابنة AS,‏ 

وقد Gail‏ «كشتا» وزوجه ولدين هما «بيعنخي» و«شبکا» وقد صار كل منهما 
فيما بعد ملگا على مصر والسودان. i‏ 


ger 
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543 بناته‎ Lol 

)\( «آبار»: وقد تزوجت من أخيها «بيعنخى» وأنجبت له «تهرقا»." 

(Y)‏ «خنسا»: وقد REE‏ في «الكورو» بالمقيرة رقم É‏ وقد تزوجت من أخيها «بيعنخى» 
ودفنها «تهرقا» iig‏ لهذه الملكة على مائدة قريان من الجرانيت في سلم Land‏ وهى 
محفوظة GY‏ بمتحف «يوستون» وكذلك dag‏ لها مائدة قريان في حجرة الدفن كما 
وُجِدَ لها عدة أوان من المرمر وكلها منقوش عليها طُّعْرَاءَاتٌ مزدوجة وألقاب مختلفة: 


Tal الفضة‎ 


(Y)‏ الملكة «بكساتر»: تزوجت من أخيها املك «بيعنخي» ولم GEL‏ موضع قبرها 
حتى الآن ويذهب «ريزنر» إلى أنه القبر رقم 54 في الجبانة «الكورى» وقد تبنتها الملكة 
«بياتما». 

)£( المتعبدة الإلهية «أمنردس»: (Add,‏ في التاريخ «أمنردس الأولى» ابنة «كشتا» 
واسمها مصري صريح ويمكن البرهنة على ذلك من مصادر مختلفة بصفة قاطعة. 
والمتون التي تثبت ذلك قد جمعها «جوتييه» في GUS‏ الملوك.“' وعند استيلاء «كشتا» 
على عرش ملك مصر أجير المتعبدة الإلهية «شبنوبت» ابنة «أوسركون الثالث» على أن 
تتبنى ابنته «أمنردس» لتخلفها بعد موتها في هذا المنصب العظيم الذي كان يعادل 
منصب الكاهن الأكبر الذي اختفى مؤقتًا منذ أن تولت «شبنوبت» هذا المنصب في 
sge‏ والدها «أوسركون الثالث» والبراهين الدالة على أن «شبنوبت» قد GES‏ هي 
Stl arg‏ وكذلك quale‏ الذالة عل GLa‏ الت أت بعد ذلك فى الت 
erh Neuer ee‏ عن يرهق عن أن 
كل الصلات الزوجية المزعومة بالنسبة لهؤلاء الأميرات اللاتى SSi‏ في لوحة التبنى 
يجب أن SER LAB‏ إليها قط لأنها خاطئة كما سنرى بعد. وعلى ذلك فإن 
«شبنوبت الأولى» ابنة «أوسركون الثالث» و«تنتسا» على الرغم من أنها ذكرت بأنها al‏ 
«أمنردس» فإنها في الواقع لم تكن أمها الحقيقية ولم تكن قط Logs‏ من الأيام زوج 
الملك «كشتا» LS‏ ادّعى ذلك «جوتييه»"' وقد قرر ذلك من قبل الأثري «لجران» عندما 
نشر لوحة التبني. وقد بقي هذا الزعم الخاطئ SER USE‏ به حتى عهد قريب."" 
نما تعن هرا Cows ell‏ أنه any‏ الأزل» Ais, Sal Sp‏ من ا 
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اللائي تبنين كاهنات لآمون كُنَّ يحملن لقب الزوجة الملكية أو الأم ASW‏ وذلك I‏ 
من لقب زوج الإله أو الابنة الإلهيةء كما كان يحدث أحيانًاء أو لقب المتعبدة الإلهية 
وهو اللقب الذي كانت تحمله دائمًا. غير أن ذلك لا ينطبق على المتعبدات الإلهيات 
اللائى سبقتهنء ولدينا استثناء ظاهر في المتعبدة الإلهية التى تَدْعَى «ماعت كارع مو 
تمحب» ابنة «بسوسنس» التي كان لها طقل Lad‏ وقد كان مثلها كمثل المتعبدات 
الإلهيات لم تحمل لقب «زوج الملك», والواقع أنها لم تتزوج Sly‏ «جوتييه» Say‏ 
أنها كانت الزوجة الملكية للفرعون «بينوزم الأول» ويرجع السبب في هذا الخطأ إلى 
أن لقبها «دعية الملكة» قد نَرْجِمَ خطأ بلقب «الملكة العظيمة» والواقع أن الملكة زوج 
«بينوزم الأول» هي «حنت تاوى» التي كانت تحمل لقب الأم التي تبنت المتعبدة الإلهية 
Long sch‏ يلقنت النظن هنا أنه je‏ الرغم من أنها كانت LEB‏ القفيدة الإلهية قان 
أمها التي تبنتها لم تكن كذلك» وقد يرجع السبب في هذا إلى أن اللقب والفكرة LIS‏ 
جديدين. 
ونعلم من جهة أخرى أن «ماعت كارع مو تمحب» قد ماتت مع طفلها الذي 
وضعته ولم يُعْرَفٍ dou!‏ وكان موتها بعد الوضع مباشرةء وقد دُفنَ الاثنان في تابوت 
واحدء؟' وإذا كان قد حُرّمَ حقيقة على المتعبدات الإلهيات الاختلاط الجنسي أو بعبارة 
أخرى الزواج فإن السبب في الموت Jalal‏ الذي أصاب هذه الأم وطفلها يظهر Goss‏ ولا 
يحتاج إلى تفسير أو بعبارة أخرى أنها انتحرت بعد الوضع. 
هذا ونعلم أن al‏ «أمنردس الأول» وزوج «كشتاء الوحيدة هي «بياتما» وقد جاء 
ذكر aul‏ على تمثال pg‏ «لأمنردس الأول» كما ذكرنا من قبل. وقد ذكر عليه 
الكلمات التالية: «زوج الإله وابنة الملك «كشتا» Ill‏ والمتعبدة الإلهية «أمنردس» المبرأة 
وأمها المتعبدة الإلهية «شبنوبت» المبرأة وقد وضعتها زوج الملك «بياتما» "Sl‏ وفي 
هذا المتن نجد أن كلمة «أمها» يجب أن gås‏ فقط إلى صلة التبني وحسب في حين أن 
كلمة «وضعتهاء» تشير إلى الأم الحقيقية». l‏ 
وقد وجدت «لأمنردس» آثار كثيرة نذكر منها ما يأتي: 


)١(‏ وجد اسمها مع اسم Lally‏ «كشتا» على نقش دون على صخرة في جهة الشلال 
الأول جنوبي «أسوان».١”‏ 

(Y)‏ ووجد لها لوحة في مدينة «هايو» عليها اسمها واسم والدها «كشتا» واللوحة 
محفوظة بالمتحف المصري TON‏ وهي مستديرة من Yel‏ ومصنوعة من الحجر الرملي 
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وارتفاعها OV‏ سنتيمترًا وعرضها ۲,۸١‏ سنتيمترات ورُسمَ على الجزء الأعلى منها قرص 
الشمس وفي أسفل اللوحة من الجهة اليمني CGS‏ «المتعبدة الإلهية «شبنوبت»»» وقد 
A‏ واقفة تحزك صتاجتين أمام EN‏ آلهة Ugh ually‏ فضفاضا شفيفا وترتدئ شعرًا 
مستعارًا they JES‏ ملكي وشريط UGS‏ وقد G25‏ على تاج da‏ قرنان طويلان 
يحيطان بقرص الشمس الموضوع أمام ريشتين عاليتين. والآلهة هم «آمون رع» حارس 
«طيبة» Éis‏ ماشيًا ومعه النقش التالي: «كلام معطي الحياة والفلاح». وكذلك نجد 
نفس النقش أمام الإلهة «موت عين رع» ثم الإله «خنسو»؛ وفي أسفل نجد النقش التالي: 
«آمون «gy‏ صانع الحياة وحارس «طيبة» الذي bas‏ كل الحياة والفلاح للمتعبدة 
re ed‏ كوي اموق (N‏ 
Gd‏ تهيت محيت» ابنة الرئيس العظيم للوبيين الْمُسَمّى «عنخ حور» daly‏ «تاتنحب». 


ويقول «لجران» إنه على الرغم من قصر هذا المتن فإنه يحتوي على بعض نقاط 
هامة يجب التنويه عنها: 

Jas‏ شواهد الأحوال على أنه كانت توجد قاعدة SA‏ في المراسيم المصرية لا استثناء 
فيها إلا النذر اليسير Me‏ وهي أن الملك الحاكم كان Lela‏ يُرْسَمُ في المناظر Yoh‏ أمام 
الإله في الأحفال الرسمية وتأتى خلفه Sule‏ الملكة ثم الأتباع» وليس لدينا شواذ عن هذه 
القاقدة إذا ايفين «organ, ASIN‏ في أن نجد الملكة زوج الملك تحتل هذه المكانة 
الأولى أمام الإله أو الآلهة بدلا من الملك. وحتى عندما يكون Gile AIM‏ كما هى الحال 
ف اللوحة الت مةك tos‏ كان يحب أن تل ASIN‏ :هذه المكانة Haas ea‏ 
ass able‏ للقن زمه 
ذلك لم نجده Whos‏ في اللوحة قيل «شبنوبت» ولا خلفها. هذا ونجد كذلك صورة الملك 
«أوسركون الثالث» بن «أزيس» في معبد «أوزير» حاكم الأبدية موضوعة خلف صورة 
ابنته «شبنوبت»» ونعلم كذلك من لوحة الأميرة «عنخنس نفرت اب رع» أن لقب المتعبدة 
الإلهية كان أعلى درجة من لقب الكاهن الأكبر «لآمون». وعلى ية حال فإن JEL‏ الذي 
ذكرناه هنا الدال على تقدم المتعبدة الإلهية على الملك في مراسيم معبد «أوزير حاكم 
الأبدية» وكذلك JEM‏ الذي نحن بصدده في لوحتنا يكفيان للبرهنة على أن هذه المتعبدة 
الإلهية أو على الأقل «شبنويت» كانت تحتل مكانة أكبر من وظيفة الملك نفسه في «طيبة»» 


ger 


ومن الجائز أن BAL‏ على ذلك gh‏ «كشتاء كان قد S‏ وأنها كانت وصية عندما 
كُتِبَتْ هذه اللوحةء ولكن هذا الاعتراض باطل GY‏ كان له وارث وهو ابنه «بيعنخي» 
وكان يحمل لقب الملك» على أن ذلك لا يمنع من القول إنه في معبد «أوزير حاكم الأبدية» 
الموجود «بالكرنك» يشاهد «أوسركون الثالث» الحي واقفا وراء ابنته «شبنوبت» التي 
كانت تحمل لقب الزوجة الملكية «لآمون» أي إنها كانت واقفة أمام شخصية تحمل ألقاب 
ملك مصر؛ ومن 5 نستنبط أن لقب الزوجة الإلهية «لآمون» وكذلك لقب المتعبدة الإلهية 
ولقب «يد الإله» كانت ألقابًا تجعل للمرأة التي تحملها الأفضلية على الفرعون نفسه. 

وهذه الميزة تصبح ظاهرة لمن يدرس الحقائق والأعمال الخاصة بالأميرة «شبنوبت 
الأولى»» إذ تدل الأحوال على أنها كانت الرئيسة ERAN‏ بها من حيث السلطة الدينية أو 
الروحية في «طيبة» وذلك على غرار سلطة البابا الفعلية فقد كان ينحنى أمام سلطانها 
bl AE LS EEE E ee‏ 
ولكن كان انتظار تولي Jis‏ هذه الوظيفة قد يدوم Sash Gay‏ وأحيانًا كان الانتظار 
بدون جدوىء وذلك أن «عنخنس نفرت أب رع» Min‏ قد انتظرت موت «نيتوكريس»7” 
مدة إحدى عشرة سنة Gly‏ «أمنردس» الثانية ابنة «تهرقا» قد حُرِمَتْ تولى هذه الوظيفة 
على يد نفس «نيتوكريس» Eoia‏ 

وعلى أية حال ols‏ سلطان هؤلاء الزوجات الآلهيات «لآمون» كان روحيًا أكثر من 
أي شيء وذلك Sal WY‏ دائمّا مصحوبات بمدير بيت عظيم. وتدل النقوش على أنه كان 
في يد هذا المدير العظيم للبيت زمام الأمور في كل إقليم «طيبة» بمفرده باسم المتعبدة 
الإلهية وباسم الفرعون الذي كان يحكم في زمنه وهو الذي نشاهد ilgab Gile‏ على 
المباني كما نشاهد طُعْرَاءَ الزوجة الإلهية الحاكمة كذلك معه. 


” قد حدّد لنا كل ذلك عندما أخبرنا أن «أراتوتسين» يتحدث 


obis‏ أن «سترابون»” 
عن جزيرة أخرى تقع في gel‏ «مروي» وأنها Lidia‏ بنسل هؤلاء المصريين الهاربين 
وهم الفارون من جيش «بسميتك» الذين يسميهم الأهالي «سمبريت» ولذلك قيل عنهم 
الأجانب وهم السكان الذين كانت السلطة الملكية عندهم في يد امرأة كانت تعترف هي 
نفسها بسلطان ملك مروي. 

ولا نشك في أن هذا القول لا يبعد عن الحقيقة على الأقل بعد الهجرة إلى بلاد كوش 
(أثيوبيا) وذلك أن الملكة أو بعبارة Gol‏ زوج «آمون» الإلهية كانت BAS‏ بسلطان 
ملك كوش العظيم الذي منحها إقليمًا من الأرضء وعلى ذلك فهي بصورة ما تابعة له 
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ومضيقته» ولكن لا نظن أنها كانت كذلك في «طيبة حيث نجد كما قلنا من قبل أن 
«شبنوبت» الزوجة الإلهية كان لها الأسبقية على الملك «أوسركون» الذي كان فيما سبق 
الكاهن الأول «لآمون» أي إنه كان أقل درجة من درجتها». 

ويلحظ أن «شبنويت» التي نشاهدها في منظر اللوحة التي نحن بصددها ترتدي في 
معبد «أوزير حاكم الأبدية» بالكرنك نفس الملابس التي ترتديها في اللوحة التي تتحدث 
عنها؛ فهي تتحلى بالصل الملكي ويحتمل أن سبب ذلك لا يرجع إلى أنها أميرة ملكية 
وابنة «أوسركون الثالث» وابنة الملكة «كاراثيت» ولكن بوصفها زوج الإله «آمون». وعلى 
أية حال فإن هذه النقطة من المراسيم Tinge ill‏ ستبقى غير واضحة دائمّاء وذلك CN‏ 
«شبنوبت» والزوجات الإلهيات اللائي خلفنها كُنَّ من دم ملكي» Lady‏ عن ذلك EX‏ 
يتسمين بالزوجات الإلهيات OUI‏ كُنَّ يشغلن الوظيفة فعلًا. وهذه الأسباب قد أعطتهنٌ 
gall‏ فعلًا في التحلي بالصل الملكي مفضلات ذلك على النسر الذي كانت تتحلي به الملكات. 

ووجد لأمنردس حديئًا تمثال من الجرانيت الرمادي" طوله متر Sie‏ عليه ar‏ 
فل وجي Nias‏ امكف اقة يكت هليه للك GE Aa Tal‏ 
ثويًا Jan‏ أعضاء جسمها وبيدها اليمني منديل وفي اليسرى درة وترتدي على رأسها 
التاج الذي تلبسه عادة الزوجات الإلهيات ويتألف من ساق عليه قرص الشمس بين 
قرنين مستندين على ريشتين ولها شعر مستعار 252[ بنقاب وتتحلى بأسورة وعقود 
حول رقبتها والتمثال يستند على لوحة تقش عليها ما يأتي: «الأميرة صاحبة الحظوة 
العظيمة والمديح الْمُسْتَفَاضِ وربة الرشاقة والحلاوة والحب سيدة كل ما يحيط به 
«آمون» وسيدة التاج ذي الريشتين وجميلة اليدين بصناجتيها عندما تهدي الأب «آمون 
رع» ly‏ تنشد المدائح وتحضر الإله إلى مكانه» وتتحد مع الحكم الإلهىء بنت «آمون» 
محبوبته التي يلذ بها قلبه. US‏ شيء يعمل لها بقدر ما يحبها أي ابنة الملك (...) المبرأة 
واليد ال ach‏ المبرأة عملته (أي هذا الأثر) ابنتها التي صنعته لأجلها الزوجة 
الإلهية «شبنوبت» لأجل أن تجعل اسمها ÉG‏ في بيت «آمون» Ésau‏ ونرى من هذا 
النقش أنه قد Gaal‏ للأميرة «أمنردس» بعد موتها من ابنتها «شبنوبت» التمثال الذي 
نحن بصددهء وقد S45 GAS‏ لهؤلاء الزوجات الإلهيات عن عدة تماثيل معظمها كبير 
الحجم. وتمثال «أمنردس» الذي نحن بصدده الآن تمثال جميل „Bill‏ صناعته متقنة 
Mo‏ وليس في النقوش ما يدل على أن صاحبته كانت في «الكرنك» في الأصل أو في 
«الأقصر» وإن كان ذكر «بيت آمون» يشير إلى أنه كان في معبد «الكرنك» كما يدل على 
ذلك الآثار الحديثة التي كشف عنها الأثري ربيشون». 


EEA 


هذا ونجد 3 «الكرنك» المبانى التالية جاء عليها ذكرها: 


)١(‏ مقصورة في الشمال الشرقى لقاعة الأعياد التى أقامها «تحتمس الثالث». 
(Y)‏ مقصورة في معبد الإله «منتو» وقد وجد فيها تمثال جميل مصنوع من WM ell‏ 
وجموعة ISLS‏ مت فيها a‏ الآله Na sah‏ إلى ET‏ أخرئ gale sla‏ اسا :* 
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.L.R. IV, p. = ff. [34 b.]‏ 
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أي تقديم الزوجة الإلهية في المراسيم على الملك.‎ (1) 
.A.S., LI, p. 456 راجع:‎ (YV) 
‚Cairo Museum, 565 راجع:‎ (YA) 
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العلاقة بين السياسية والدين فى الدولة فى 
أثناء تلك الفترة 


مقدّمة: ذكرنا من قبل أن المتعبدة الإلهية أو كاهنة الإله آمون العظمى كانت صاحبة 
سلطان روحي قبل كل شيء وأن الإدارة الدنيوية لكل أمورها في إقليم طيبة كانت في يد 
المدير العظيم للبيت» وهذه الوظيفة كان لها مكانة هامة في البلاط الفرعوني منذ الأسرة 
الثامنة عشرةء فكان صاحبها يسيطر على كل أملاك الفرعون الخاصةء بل أحيانًا كانت 
تتعدى سلطته ذلك فيطغى على سلطات كبار موظفي الدولة' وهو في الواقع يشبه ما 
كان موجودًا في poe‏ في age‏ الطغيان حديثا. GASS‏ ما كان مدير الخاصة الملكية أو 
رئيس الديوان الملكي يتدخل في كثير من أمور الدولة. وقد ie‏ على مجاميع من التماثيل 
نمض فؤلاء المذيرين «العظام ALY‏ اك الإلمياف وها Je cle‏ .هذه USL‏ 
من نقوش يقدم لنا صورة واضحة Le‏ كان لهم من نفوذ وسلطان؛ ومن جهة أخرى 
تكشف لنا تماثيلهم عن صفحة جديدة في نهضة الفن التي بدأت في هذا العهد وكان 
غرضها الرجوع إلى القديم وبخاصة العهد الذي ازدهر فيه الفن المصري. 


الزوجة الإلهية أو المتعبّدة الإلهية أو يد الإله: 


ولكن قبل أن نتحدث هنا عن المديرين العظام للبيت في تلك الفترة» ينبغي علينا أن نذكر 
كلمة عن الزوجة الإلهية «لآمون» في هذا العهد الذي نحن بصدده خلافا لما ذكرناه من 
قبل عنها." 

والواقع أنه GS‏ كثيرًا عن الأميرات اللائي ES‏ يحملن لقب زوجات الإله وطبيعة 
Seil,‏ وقد أصبحت الآن معروفة. yeg‏ أية حال فإنه على الرغم من أن الكشوف 
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الحديثة التي قام بها «ريزنر» في «نباتا» و«مروي» قد وضعت ترتيب ملوك كوش على 
اشاس شهه مكين كنا رآينا من قبل ويذلك أزالث Bae‏ فروظن ALE‏ عن شخصية ego‏ 
الملوك» فإنه لا تزال تذكر بعض أخطاء قديمة في هذا الصدد في الكتب الحديثة Yes‏ ذلك 
يمكن أن تدلي بالموجز الآتي عن هؤلاء الزوجات الإلهيات. 

كانت «شبنوبت الأولى» ابنة «أوسركون الثالث» في وقت الفتح الكوشي لمصر تشغل 
وظيفة الزوجة الإلهية «لآمون طيبة»» ولكن لا بد من الملاحظة هنا أن «أوسركون الثالث» 
هذا كان له ابنتان تَدْعَى كل منهما aul‏ «شبنوبت». ولكن إحداهما أصبحت الزوجة 
الإلهية؛ ومن Ab‏ حدث ارتباك لا فائدة die‏ عندما كانت 655 الأخرى «شبنوبت الثانية» 
كما حدث كثيرًا. ومن 5 of GEI‏ «شبنوبت الأولى» سبقتها في الوظيفة وهذا خطأ. 

والزعم السائد هو أن «بيعنخي» قد أجبر «شبنوبت» على أن تتبنى «أمنردس» ابنة 
«كشتا» sully‏ وأن تكون A gual‏ هذه الوظيفة» وقد وقعت هذه الحادثة في عهد 
فتح «بيعنخي» للبلاد المصرية حوالي عام ١٠/اق.م.‏ وقد عزا بعض الأثريين هذا التبنى 
ar rs E de ee‏ ار هو 
«دوس دنهام»* وعلى أية حال لا يوجد Jala‏ مادي $335 أحد الرأيين. والمتن الوحيد الذي 
يشير إلى تاريخ التبني هو المتن الذي SE‏ عليه في «وادي جاسوس» وهو الذي جاء فيه 
أن السنة التاسعة عشرة من عهد «شبنويت» تقابل السنة الثالثة عشرة من عهد تبنيها 
للزوجة الإلهية «أمنردس».* ومن ذلك نعلم أن «شبنوبت الأولى» كانت تشغل وظيفة 
الزوجة الإلهية مدة ست سنوات قبل AS‏ «أمنردس» وأن الأميرتين قد ESS‏ على Jal‏ 
تقدير نحو ثلاث عشرة سنة معًا. 

هذا ونعلم من آثار «أمنردس» الكثيرة أنها كانت ابنة الملك «كشتا» وأخت الملك 
«شبكا»» وكذلك أخت الملك «بيعنخي».' ولم يصل إلينا تاريخ I55‏ «أمنردس» وظيفتهاء 
كما لم يصل إلينا تاريخ نهاية حكمهاء أي إن مدة توليها الملك بعد «شبنوبت الأولى» 
ليست مروف الذيذا هدا نولا ترف EN gis ellis‏ كدت Si glia (gad‏ 
الثانية» ابنة أخيها «بيعنخي» وكل ما يمكن الإدلاء به هو أن جزءًا من حكمها يتفق مع 
جره من حكه TE IS ty‏ تفوش وای LEARN BER‏ مشر تمن بحكم 
«شبكا» وقد Lalab Sang‏ مع طُغْرَائه»" والظاهر أنها ماتت إما في age‏ الملك «تهرقا» 
أو قبله وقد Sing‏ «شبنوبت الثانية» fics‏ مع «تهرقا» في معبد «أوزير» بالكرنك 
بوصفها لا تزال على قيد Shall‏ في حين أن «أمنردس» SES‏ بوصفها في ABT alle‏ 
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وتعد في العادة أخت هذا الفرعون وبنت «بيعنخى»» وكانت «شبنويت الثانية» تشغل 
Liles‏ هدي اللكين رفا Sailing‏ امون ال الأول age Ge‏ مات 
الأول» حتى السنة التاسعة من حكم هذا الفرعون الأخير (155ق.م.).* وقد ماتت قبل 
السنة السادسة والعشرين من حكم «بسمتيك». ويمكن استنباط ذلك من نقوش مدير 
البيت العظيم «إبا» (Iba)‏ إذ نجد على تمثاله المحفوظ بالمتحف المصري ١١‏ سرد الوظائف 
التي كان يشغلها في age‏ «نيتوكريس»»ء وكذلك يتحدث عن ترقيته إلى وظيفة مدير البيت 
العظيم في السنة السادسة والعشرين من عهد الملك «بسمتيك الأول». وواضح من المتن 
ومن نقوش قبره في «طيبة»١'‏ أن الزوجة الإلهية التي كان هو المدير العظيم لبيتها هي 
«نيتى كريس» أو بعبارة أخرى كانت «شبنويت» قد ماقت وقتئل. 

وقد تبنت «نيتو كريس» Zul‏ «بسميتك الأول» في السنة السادسة والعشرين من 
حكمه. LÍ‏ «أمنردس الثانية» التي لا نعرف عنها SE É‏ فهي ابنة «تهرقا» وقد 
تبنتها أو «شبنوبت الثانية» ثم Sig SA‏ مكانها «نيتوكريس» وهي لا تعنينا هنا 
لأذها لم ل الوظليفة LE‏ 

وقد Kiel‏ حكم «نيتو كريس» طوال حكم «بسمتيك الأول» وحكم الملك «نكاو» ثم 
«بسمتيك الثاني». وقد تبثت «عنخنس نفرت أب رع» ابنة «بسماتيك الثاني» في السنة 
ال Saga‏ هذا et dhs detail‏ وما تسد Ba Nl a‏ يون يدع AIM‏ 
«أبريز» eG ONE‏ وقد شغلت «عنخنس نفرت أب رع» هذه الوظيفة مدة تعادل مدة 
سابقتها وهي آخر من ظهر مع «بسمتيك الثالث» في الرسوم في سنة الفتح الفارسي 
06ممم. في معبد «أوزير» cb SIL‏ 

وقد حكمت هذه الزوجات الإلهيات الأربع اللائي She‏ في العهدين الكوشي والصاوي 
ما يقرب من مئتي diw‏ وقد تولى في age‏ هؤلاء الزوجات الإلهيات أو المتعبدات الإلهيات 
وظيفة المدير العظيم للبيت سبعة رجال كانوا يقومون بإدارة شئون GgSle‏ وقد حكم 
في نفس المدة أحد عشر Ele‏ على عرش pas‏ بالتوالي. وأول هؤلاء المديرين العظام لبيت 
الزوجة الإلهية هو: «حاروا». 
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مدير البيت العظيم حاروا: 


جاء ذكر هذا المدير العظيم على ثمانية التماثيل التي She‏ عليها له بأنه كان يدير بيت 
الزوجة الإلهيةء كما ذكرَ عليها ألقابه الأخرى؛ غير أنه لم يذكر اسم الملك الذي كان 
Lisle‏ في ouge‏ ومن المحتمل أنه في sge‏ توليه منصب المدير العظيم لبيت الزوجة 
الإلهية «أمنردس» قد شاهد حفل تبنيها للزوجة الإلهية «شبنوبت الثانية» ويما أنه لم 
يذكر لنا هذا الحادث فمن المحتمل أنه لم يكن يشغل وظيفته هذه das‏ وأن «أخآمون 
رو» كان قد حل محله في إدارة بيت المتعبّدة الإلهية وسنتحدث عنه فيما بعد. 

وتعد تماثيل حاروا مدير البيت العظيم للمتعبدة الإلهية «أمنردس» من الأهمية 
بمكان من وجوه عدة وبخاصة من الوجهة الفنية إذ نجد أن بعضها يعبر تعبيرًا صادقًا 
غير عادي في Gall‏ المصري. والواقع أن الأسلوب الذي ابتدعه الفنان في نحتها ab‏ فريدًا 
في بابه فهو يدل على أن JEL‏ الذي نحتها كان من مدرسة تميل إلى تمثيل الأشياء على 
حقيقتها دون مراعاة إخراج صورة جميلة أى عمل تحسين فيها مهما كانت قبيحة في 
الأصل LS‏ سنرى هنا التماثيل الأربعة التى أخرجها لنا هذا الفنان المجهول الاسم. وتدل 
شواهد الأحوال على أن الاختلافات الدقيقة التي نتجت من فحص هذه التماثيل لم تكن 
عن تقصير من N‏ بل لأن هذه التماثيل قد Ai‏ صورها في أزمان متفاوتة العهدء 
أي في فترات مختلفة من مجال حياة هذا الرجل العظيم. والواقع أننا لا نرى في تماثيله 
صورة كلاسيكية مثالية 695 فيها أن تكون جميلة بل نجد صورًا حقيقية لم Aad‏ في 
إبرازها JEL‏ وراء الجمال بل وراء الحقيقة بعينهاء إذ نجد أنه قد مثله بخدين متدليين 
ais‏ مكشر عن أنياب وبطن ذي تجاعيد مكدسة بالشحم وصدر ذي ثديين عظيمين لا 
فرق بينهما وبين ثديى المرأة. ويذكرنا رأسه الكبير وصدره الضخم بتمثال يقرب تاريخه 
من تاريخ التماثيل التي نحن بصددها وهذا التمثال هو لفرد يُدْعَى «أريجاديجانن» الذي 
ف عليه قن نحديكة ging N 38218) of Si‏ بدن اللحزاديظ السود وقد مكل رامن 
أصلع ويطن ضخم وثديين ضخمين كثديى SLL‏ وهو يشبه المرأة في صورته حتى إنه 
کان من المتعدن Ties‏ إن كان GSS‏ أي ET‏ لولا Le‏ ذكن dae‏ من Jo UN‏ عن أن 
التمثال eo!‏ فقد كان Gab‏ الأمير الوراثي وقريب الملك ومحبويه «أريجاديجانن» وهذا 
ey lea‏ ولوك كردن و هود A‏ ا abe‏ ول 
الرغم من أنه dog‏ مع تماثيل «حاروا» في مكان واحد فإن الأثري «مسبرو» لم يقرنه 
به» ولكن الواقع أن كل من «حاروا» و«اريجاديجانن» يعد من age‏ واحد ومعاصرين لما 
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بينهما من تشابه من جهة الفن» هذا فضلًا عن أنه يوجد تشابه في الجسم وعلى ذلك 
فهما من أصل سوداني واحد. ولا بد أن الفتح الكوشي لمصر قد جلب معه إلى «طيبة» 
- وهذا أمر طبعي - Iae‏ عظيمًا من مواطني الحكام الجدد ولذلك نرجح أن أن Js‏ 
منهما من أصل سوداني. ويلفت النظر أن اسم «حاروا» لا يوجد كثيرًا في أسماء الأعلام 
all‏ .ومع ذلك Wises‏ أن pul fags Galant an] zu‏ عاضوا ى judd‏ الوقت 
الذي عاش فيه «حاروا».١١‏ 

وقبر «حاروا» هذا معروف ELS‏ في «طيبة» غير آنه مهشم» وقد عثر «لجران» على 
بعض تماثيل في خبيئة الكرنك لم تنشر ومجموعة التماثيل التي bin)‏ له حتى الآن 
Wun) seis Eee‏ وعلق عليها كل هن et‏ 
«ريدر». وسنحاول هنا أن نصف هذه التماثيل بصورة موجزة ونترجم نقوشها ثم نقدم 
Aal‏ عن أهميتها وبخاصة أنها من عصر غامض لا يعرف القارئ العادي بوجه عام 
aie‏ إلا القليل وإن كانت الكشوف الحديثة قد أظهرت DES‏ مما يلقي الضوء على هذا 
العهد. W‏ 

)1( التمثال الأول: محفوظ بالمتحف grall‏ وهو يمثل «حاروا» Wel‏ وهو 
مصنوع من الحجر الأخضر الصخري المتحول وارتفاعه 55 سنتيمترًا ورأسه مكسور 
وهو يمثل «حاروا» بجسم ضخم كما هي الحال في تماثيله الأخرى. وقد حاول SEM‏ أن 
Syn GS la‏ ناظفة ف Baty N‏ أن لأف هن كع SONGS Sal‏ 
Joa! we‏ أن ذلك يرجع إلى فقدان الأسنان» ويسود Je‏ طابع الهدوء وملامح الشفقة 
مما يتفق مع صفاته التي Í‏ في المتن الذي تقش على التمثال. 

المتن: نجد على جانبي صدر التمثال صورة للإله «أوزير» ومعها الكلمات التالية: 
co! all palis‏ المتعيدة الإلهية4: هذا Je Ally‏ الح الأفل من gall‏ ين الإله 
المرحومة «أمنردس». hay‏ على الكتاب الذي يحمله ما يأتي: يا «أوزير» الأمير الوراثي 
والحاكم وحامل خاتم ملك الوجه البحري والسمير الوحيد المحبوبء والمدير العظيم لبيت 
المتعبدة الإلهية وقريب الملك الحقيقي المحبوب المبرأ «حاروا» قربان يقدمه املك ليمنحك 
في كل أماكنك وفي كل مراتبك والتمتع بنفس الحياة بعد الموت ولتصير روحًا ويصير 
قلبك شايًا مغمورّصا بالطعام ولتتمتع بالنبيذ ولتأخذ من اللحوم كل ما ترغب ولتصير 
Lai‏ في السماء Gsis‏ على الأرض ولتعبد «رع» بين المبجلين لديه وليكون لك فمك 
ولسانك اللذان يرشدانك والرياح الأربعة لأنفك ولتأخذ الأشكال (التى تروق في عينك) 
ولتكون Lisle‏ بالسحر مع «أنوبيس» ومع «أوزير» ومع «الجبانة الغربية». 
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ونقش على ظهر التمثال متن Ahle‏ تبقى منه ما يأتي: «... آلاف ... آلاف من 
النسيج والعطور ... (الأشياء) التي ينشرح بها الإله لأجل روح الأمير الوراثي والحاكم 
يكار 

éig‏ على أسفل العمود الذي يرتكز عليه التمثال ما يأتي: «الأمير الوراثي والحاكم 
وحامل خاتم ملك الوجه البحري والسمير الوحيد المحبوب والصديق الحميم المحبوب 
من سيده ومن فضله الملك على أقرانه. ومن يشق الطريق والمنعم عليه وعظيم العظماء 
وأشرف الشرفاء والموظف على رأس الموظفين ومن يصغي الملك لكلامه في اليوم الذي 
SUG‏ إليه فيه المديرون» ومدير القصر المبرأ «حاروا»». 

(Y)‏ التمثال الثاني: يوجد في المتحف المصري وهو بدون رأس وقد ar‏ قاعدًا وهو 
مصنوع من الجرانيت الرمادي وارتفاعه ٤٤‏ سنتيمترًا وعثر عليه في خبيئة Mob SI‏ 
وهاك المتون التي SÁS‏ عليه: 

المتن المنقوش على البردية المطوية أمام «حاروا»: الأمير الوراثي والحاكم وحامل 
خاتم ملك الوجه البحري والسمير الوحيد المحبوب والمدير العظيم لبيت زوج الإله المبرا 
dosla»‏ يقول: إن من سيمد يده إلى )$( بقربان يقدمه الملك» olg‏ من يدعو لروحي 
نيب Aka‏ قلي coals u‏ :وا كر wis gh ally table Las till‏ 
المحبة وإنسان حبه عظيم» ورجل GUST‏ وموهوب بالرقة وصائد صيد عظيم من الطيور 
البرية والسمك» ورجل ميسور li>‏ يطعم فقراء مقاطعته. وقد قضيت الشيخوخة .. 
فمي وإني لم أخلص المجرم. وإني في حظوة كبيرة عند الملك» ومكانتي بارزة في بيت 
سيدتي. وإني لم أغتب أحدًا آخر ولم pal‏ فاعل ond‏ وقد علمني قلبي أن أكون لطيقًا 
وقادني إلى الفضيلة وقد تكلمت الصدق وعملت Gall‏ وإني أعلم يوم الوصول (أي يعلم 
يوم الوصول إلى alle‏ الآخرة حيث Gales‏ هناك). وإني لم أفعل شينًا Bae‏ وليس لي 
ذتب أمام الآلهة وغندما يكون الإنسان قد عمل (طيبًا) فإن الناس تعمل له (طييًا) ومن 
... ما ga‏ قديم فهو باق )$( المبجل عند رب السماء الميرأ «حاروا». 

النقوش التى على السطح العلوي للقاعدة: المكرم عند «يد الإله» المبرأة 
اردب وعنظيها الحقيقي الذي La Jans gills ita!‏ ريد Gags‏ ولتي Gy‏ 
طريقه إليهاء ويذلك فإنه Gilly are‏ يفعل له ما هو حق دون معارضة حضرتهاء 
وبذلك تصبح سعيدة يما ترغب فيه؛ وإنه رفيق حقيقي لفك من قيد وإخراج من قد 
غمر في حضرة سيدته. وإنه واحد يتكلم Gab‏ ويبلغ حقا وإن لذته الرئيسية أن يجعل 
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مدن «آمون» ممكنة. وإنه مبجل عند رب السماءء المبرأ «حاروا» سيد الاحترام ابن Il‏ 
القاضي «بديموت». 

ونقش حول القاعدة: قربان يقدمه الملك للإلهة «موت» ربة السماء وعين رع التي 
era naa aay‏ ت ت کاو ا G‏ ابن المبرأ القاضي 
ديديموت» نين sl‏ من EST‏ رنة cull‏ الميرأة cumin‏ ورقت» قربان يقدمة N‏ 
للإله «خنسو» الواحد العظيم الخارج من المحيط الأزلي لأجل أن يمنح النسيم العليل من 
ريح الشمال الذي يخرج ais‏ دخا Lim Joully‏ ... إلخ. 

(Y)‏ التمثال الثالث: محفوظ بالمتحف lias cc pall‏ التمثال بدون رأس وقد 
مثل «حاروا» cli‏ وهو مصنوع من الجرانيت الأسود وارتفاعه IY‏ سنتيمترًا عَثْرَ عليه 
في خبيئة الكرنك وقد Gad‏ على كتفه الأيمن Hab‏ غير أنها Sigs‏ وعلى كتفه الأيسر 
نقش sah‏ «أمنردس». 

النقش الذي على البردية المطوية: المبجل عند «آمون» رب تيجان الأرضين والأمير 
الوراثي والحاكم وحامل خاتم ملك الوجه البحري والسمير الوحيد والمدير العظيم لبيت 
المتعبدة الإلهية والمسيطر على كل وظائفها المقدسة ... المبرأ «حاروا» يقول «أنتم يأيها 
الكهنة والكهنة آباء الآلهة والكهنة الْمُرَتَلُونَ والكهنة المؤقتون لمعبد «آمون» وكل الذين 
يدخلون في معبد «آمون» ليقيموا شعائر صالحة إن إلهكم الفاخر سيعيش لكم وسيثبتكم 
لنفسه )$( على حسب ما تقولون» قربانًا يقدمه الملك من خبز وجعة وثيران وأوز وكل 
شيء طيب طاهر مما يعيش dia‏ الإله Jed‏ ... «حاروا» ولروحه؛ إن حبي gle‏ في قلويكم, 
ومديحي معكم فقدّموا قربانًا لي لأني المحبوب من سيده والحظي عند الإلهء وإني شريف 
تمامًا مجهز بمدائحه» وإنسان محبوب من مدينته وممدوح في مقاطعته رحيم بالعظيم 
(؟) ... وإنسان يتكلم جميلًا ويقرر كل حسن ... طيب. وإن نفس فمك sade‏ للصامت. 
وهو ليس بالشيء الذي يصير به الإنسان ohy Gade‏ من يحيي ذكرى المبرأ «حاروا» فإنه 
يكون Gabe‏ ما يحبه «آمون» رب السماء». l‏ 

النقش الذي على ظهر التمثال: «قربان يقدمه الملك لآمون رب الأرضين الذي 
يخترق السماء كل يوم باستمرار ليقدم Gad‏ وجعة وثيرانًا Dals‏ وكل شيء طيب وطاهر 
مما يخرج Logs‏ على مائدته في عيد الشهر وعيد نصف الشهر وکل يوم عيد Gio pe‏ لروح 
من هو في حظوة «آمون» رب السماء وقريب الملك الحقيقي ومحبوب سيدة والممدوح 
من سيدته والذي يفعل ما يحبونه Gage‏ مدير العظيم لبيت يد الإله «حاروا» بن المبرا 


«نست ورتت»». 
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)£( التمثال الرابع:' " لم يبق من هذا التمثال إلا جذعه وهو مصنوع من الجرانيت 
الأسود وارتفاعه oF‏ سنتيمترًا Ge‏ عليه في dub»‏ وعلى الرغم من تهشيم الاسم OB‏ 
كل الدلائل توحي بأنه للمدير العظيم للبيت «حاروا». وقد is‏ على قميصه من أسفل: 
«المقرب عند الملك والأمير الوراثي والحاكم وقريب الملك الحقيقي ومحبوبه silly‏ يعمل 
ما ... يرغب فيه». ونقش على الظهر: «... الإله العظيم رب «العرابة» ليته يمنحه مثونة 
جنازية من خبز وجعة وثيران وكتان ونسيج وعطور وكل الأشياء الطيبة مما يعيش منه 
الإله ... رب الأرض المقدسةء ليته يمنح shee Úis‏ في الجبانة الغربية الطيبة العظيمة 
بمثابة رجل مبجل». 

)0( التمثال الخامس:'” يبلغ ارتفاع هذا التمثال حوالي ٠,٠۷١‏ مترًا وهو مصنوع 
من الجرانيت الأخضر أو الديوريت ولا 5 المصدر الذي أتى saling dio‏ فيه أن 
«حاروا» يرتدي GÀ‏ بكمين قصيرين وهو يجلس بصورة غير عادية ظهره متجه نحو 
ingl‏ منقوشة ممسكًا بصورتي إلهتين وهما «حتحور» و«تفنوت» ومن لخدن أن 
امن قد ات في صورتي هاتين الإلهتين» وبخاصة عندما alas‏ أن اسمها قد نقش 
بين صورتين هاتين الإلهتين هذا إلى أن Is‏ منهما يلبس all‏ الملكي. ويدل منظر 
التمثال الجانبي على أن صاحبه رخو سمينء غير أن ثوبًا يغطي جسمه حتى الرقبة» 
وبذلك غطى طيات الشحم التي نشاهدها في تماثيله التي في Gate‏ القاهرة ووجه هذا 
التمثال أعرض من وجه التمثال رقم واحد"" ولكن نشاهد فيه طول Gull‏ وفرطحته 
غير مألوفين. 

النقوش: نقش على الصدر بين صورتي الإلهتين ما يأتي: «يد الإله المبرأة 
«أمنردس». ونقش على الجانب الأيمن من القاعدة: «عمله الحظى «حاروا» لأجل الخادم 
(يقصد نفسه) الذي ليس ببعيد من سيده». l‏ 

وعلى الجانب pull!‏ من القاعدة AE‏ عمله gal‏ «حاروا» ابن «بديموت». 
ونقش على اللوحة التي خلف التمثال ما يأتي: Ly‏ يد الإله rent‏ المبرأة إن أختك 
«إزيس» dl! SE‏ فرحة بحبك وإنها تشاهد وإنها تصد (S)‏ قدميك وإنها تحميك من 
الغرق وإنها تمنحك الهواء لأنفك حتى تعيشي وإنها تفتح حنجرتكء وإنك لن تموتي 
Ii‏ يأيتها المتعبدة الإلهية يا «أمنردس» ابنة الملك «كشتا» المبرأ». 

)3( التمثال السادس: sas‏ هذا التمثال بمتحف اللوفر"" وهو مصنوع من 
الديوريت وارتفاعه ستون سنتيمترًا sie‏ عليه في «طيبة» وهو من التماثيل التي على 
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هيئة حزمة ويظهر عليه علامات الترهل ووجهه من طراز أوجه تماثيل العصر الصاوي 
التقليدية ومتون هذا التمثال بينها وبين متون التمثال السابع أوجه شبه كبيرة. 

(V)‏ التمثال السابع: محفوظ الآن Gates‏ «يرلين»*" وهو من الجرانيت الأسود 
ويبلغ ارتفاعه Kin ٠,٤۸۷‏ ومن طراز التماثيل الشائعة في هذا العهد أي Éi‏ في صورة 
رجل قاعدًا القرفصاء وملفوفًا في ملابسه ولا يظهر من جسمه إلا الرأس. 

النقوش: وهاك ما جاء على التمثال السادس من نقوش فعلى الكتف الأيمن: «زوج 
الإله ويد الإله «أمنردس» المبرأة والنقش المقابل لذلك على التمثال السابع» يد الإله 
«أمنردس» الميرأة. 

ونقش على الجزء الأمامي من التمثال السادس ما يأتي: «الأمير الوراثي 
والحاكم» قريب الملك والصديق الحميم لسيدته خارج أرضهاء Bilay‏ تاج متعبدة الإله 
وكاهن «أنوبيس» المحتط لزوج الإله وكاهن يد الإله المرحومة «أمنردس» في بيت زوجها 
والمشرف على بيت الروح لكهنة الروح وكاهن «أوزير» bre‏ الحياةء والذي يدخل Yel‏ 
ويخرج آخرّاء ومن تتحدث إليه سيدته عندما تكون وحدهاء ورئيس الخدم (سنرم 
عش) للمتعبدة الإلهية dosla»‏ المبرأ يقول: ob‏ كل من يدخل ليعمل قرابين وليؤدي 
ا فإن الإله الفاخر سيعيش لك وإنك ستكون طاهرًا له على حسب 

ستقول قربان» يقدمه cell!‏ ألف من الخبز والجعة والفطائر والثيران بعد أن يكون 
الإله قد أخذ كفايته لقريب الملك «حاروا» ولروحه لأني شريف طون كن زيند تسن 
وإنسان تعرف alas GLAS‏ وإني لست قاسيًاء فإني Su‏ الغريق ومرقاة لمن في 
الهاوية والمبجل «حاروا» المرحوم». 

النقش الذي على الجانب الأيمن من التمثال السادس: «من يبجله الملك والمدير 
العظيم لبيت المتعبدة الإلهية المحبوب حقا وقريب A‏ والمشرف على خدام المتعبدة 
الإلهية لآمون «حاروا» المرحوم يقول: «أنتم يأيها الكهنة والكهنة آباء الآلهة والكهنة 
المرتلون إن كل واحد منكم سيمر بهذا التمثال - ذلك الروح الذي في «طيبة» (؟) والإله 
الفاخر الذي يشرف على حريمه سيعيش من أجلكم على حسب ما تقولون: WU‏ من 
الخبز وألفا من الجعة وألفا من الفطائر وكل الأشياء الطيبة لأجل روح المبجل المرحوم 
«حاروا» لأنني شريف وينبغي على الإنسان أن يعمل له Had‏ وإني قوي القلب حتى 
نهاية الحياة» وإني إنسان محبوب من مدينته وممدوح من مقاطعته ورحيم القلب لمدنه. 
ولقد عملت ما تحبه الناس وكل ما تمدحه الآلهة. وإني إنسان ee‏ 
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تفط اتان Gl wally had‏ لباق وى gual! ajay alll Je‏ وعدم الان 
ويساعد المسن ويقضي حزن المعوز ... ولقد عملت هذه الأشياء Úle‏ بوزنهاء ليست 
المكافأة عليها تكون عند الآخرين هي البقاء في فم الناس دون أن تفنى Gast‏ والذكرى 
الحسنة بعد مرور السنين وأن يكون نفسي في أفواهكم مفيدًا للصامت (أي (GEN‏ ولا 
يكلف nb‏ من متاعكم». 

ah ig pull Aga eg‏ الور ا Sal;‏ الل عند dine‏ ساكب الحطوة 
ae NN te le ee‏ 
يكون حظه سينًاء والذي يقوم شاهده ليتكلم (؟) رحيم اليد مطعمًا كل الناس» ومرضيًا 
فق الاك انيه يها ينقصه ي املك ور شين يحو الت Eds agi‏ 
الكاتب «بديموت» يقول: إني أتحدث إليكم يا من تأتون في المستقبل بوصفكم مخلوقات 
جدد في ملايين السنين. إن سيدتي قد جعلتني عظيمًا عندما كنت Úna‏ صغيرًا وقد رفعت 
مكانتي عندما كنت Lab‏ وقد أرسلني الملك في بعوث وأنا شاب. وحور سيد الأرضين 
«jae‏ وكل بعث أرسلني فيه جلالته أنجزته LS‏ ولم أقل GIS‏ قط عنهاء وإني 
لم أسرق أحدًا وإنى لم أرتكب WS‏ وإنى لم أذم أحدًا أمامهم وقد cums‏ إلى الحضرة 
لفك المفلول ولأخلض الرجل الفاضل وأمطيك من لا cial oie ot‏ وأغنيت اليثيم ق 
مدينتي لتبقى روحي بسبب رحمة قلبي». 

النقوش التي على ظهر التمثال: قربان يقدمه الملك «لآمون رع» وللآلهة «موت» 
ربة السماء وللإله «خنسى تفر حتب» ليقدموا قربانًا جنازيًا وكل أشياء طيبة وطاهرة 
مما يعيش عليها الإله في الأعياد الشهرية ونصف الشهرية وكل عيد لروح المبجل عند 
آلهة «طيبة» وصاحب الحظوات» ومن حبه منتشر ومن نعماؤه سببت حبه» ومن أعطى 
المحتاج طعامًا وفارغ اليد مئونة, والمحروم ملاذء رئيس asd‏ المتعبدة الإلهية الميراً 
las‏ 

نقوش التمثال السابع: لا تختلف نصوص هذا التمثال LES‏ عن نقوش التمثال 
Bisse FAG a al‏ 

على الكتف اليمنى: الكاهنة يد الإله «أمنردس» المبرأة. 

على الكتف اليسري: الكاهنة يد الإله رب الأرضين «أمنردس» المبرأة. 

على الجزء الأمامي: الأمير الوراثي والحاكم حامل خاتم الوجه البحري قريب الملك 
الحقيقي ومحبوبه وحافظ تاج الزوجة الإلهية» ومن هو عند قدمي الملك في الحريم الملكي 
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وكاهن «أنوبيس» المحنط التابع لزوج الإله «أمنردس» المبراً وكاهن بيت روحها والمشرف 
على خدم بيت الروح وكاهن «أوزير» bas‏ الحياة والمدير العظيم للبيت «حاروا» ابن 
الكاهن «بديموت» المبرأ يقول: «أنتم يأيها الكهنة والكهنة أباء الآلهة والكهنة المطهرون 
والكهنة المرتلون وكل الذين يدخلون معبد «آمون» صاحب «الكرنك» ليقيموا الشعائر 
الصالحة لعمل القربان وللقيام بخدمة الكهانة الشهرية» إن الإله الفاخر سيعيش من 
أجلكم وإنكم ستكونون مطهرين al‏ وإنه سيجعلكم ثابتين في حظوته طالما تقولون 
قربانًا يقدمه الملك: ألف من الخبز والجعة والفطائر والثيران وأواني المرمر والملابس 
والبخور والعطور وكل شيء جميل طاهرء وستقولون ذلك بعد أن يكون الإله قد أخذ 
كفايته منهاء لأجل قريب الملك «حاروا» ولأجل روحه GY‏ شريف طيب مُرَيّنْ بالمدائح» 
إنسان تعرف الأرضان فضائله وإني لست قاسيًا بل إني عائمة نجاة للغريق وسلم 
من في الدوامة وإنسان يتكلم في صالح المصاب وينقذ اليائس ويساعد المظلوم بكلماته 
الممتازة عند الملك «حاروا»». 
النقوش التى على الجانب الأيمن: المبجل عند الملك والمدير العظيم لبيت المتعيدة 
الإلهية والكاهن المحنط «لأنوبيس» التابع لزوج الإله وقريب الملك الحقيقي ومحبوبه 
ورئيس عمال الجبانة للمتعبدة الإلهية IST‏ 
الإله والكاهن المطهر والكهنة المؤقتون لكل معبد «آمون» إن كل واحد سيمر بهذا التمثال. 
فإن ذلك الروح الذي في «طيبة» وذلك الإله الفاخر الذي يشرف على حريمه سيعيش 
من أجلكم طالما تقولون ألفا من الخبز والجعة والفطائر وكل الأشياء الطيبة لأجل روح 
المبجل عند يد الإله قريب الملك «حاروا» الميراً: صاحب الشرف! N‏ شريف ويعمل له 
الإنسان Jou gaily las]‏ فاضل ا وكامل ق Gl‏ وإ مكو Aide‏ وو 
RO ER a E ERA‏ الحا وما تمجه EERE A‏ 
مبجلًا لا عيب فيه وأعطيت الجائع a>‏ والعريان كساءء وإني إنسان يقضي على الألم 
ويزيل المصائبء ويدفن المبجلين وينجد المسن ويكشف pall‏ عن البائس» وظل للطفل 
ومساعد eha AU‏ ويمنح الوظيفة لمن في مهده. ولقد فعلت هذه الأشياء Úle‏ بأهميتها (أي 
وزنت أهميتها) والمكافأة عليها من رب الأشياء وهو البقاء في فم الناس دون نسيان IÍ‏ 
وذكرى حسنة في السنين المقبلة. إن نفس أفواهكم مفيد للصامت (GAN!)‏ ولا يكلف 
Ey‏ من أملاككم (؟؟) دع الخبز لسيدة القرابين*" والطعام لإلههم وتنعيم الروح وهو 
مجرد ذكر اسمه. وأنه المبجل عند سيده Dal‏ «حاروا» لم يرتح من العمل في المعبد 
والذي ... المعبد ... الذي يجني. وأن روح الرجل تذكر لأعماله الطيبة في المعبد. 
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على الجانب الأيسر من التمثال: الأمير الوراثي والحاكم المبجل عند سيده 
والمحظوظ عند سيدته gle‏ الفهم شهي الكلام» شفيق على الكبار والصغار» ومن 
يقدم النصيحة للخجل عندما يكون حظه سيئًاء ومن شهاده يقفون ليتكلموا (S)‏ رحيم 
cull‏ ومموّن كل الناس» ومن يرضى من لا شيء بما يحتاج إليه» تشريفاتي يد الإله 
وقريب الملك «حاروا» يقول: «إني أتحدث إليكم يا من ستأتون في المستقبل مخلوقات 
مستحدثة في ملايين السنين. wie Gl‏ قد جعلتني عظيمًا وأنا لم أزل lily‏ صغيراء 
tice cds‏ وا لا Mab ET‏ وأرسلني elgll!‏ فى bly cigar‏ اكاب Uran Sy‏ 3 
القصر وكل بعث أرسلني فيه جلالته نفذته تمامًا ولم أخبر GIS‏ عنه. ولا يوجد إنسان 
سرقته ولم أرتكب خطيئةء ولم أغتب واحدًا أمامهما وذهبت في الحضرة لأفك مَنْ في 
الأغلال وأخلص الرجل الفاضل. وقد RR‏ أشياء لمن لا شيء عنده بسبب إنعامي ولأجل 
أن تبقى روحي لشفقة قلبي: «حاروا»». l‏ 

النقش الذي على ظهر التمثال: قربان يقدمه املك للإله «منتو» رب «طيبة» ليمنح 
طعامًا جنازيًا من الخبز والجعة والفطير والثيران والدجاج وأواني المرمر والنسيج 
والبخور والزيوت. وكل الأشياء الطيبة التي يعيش منها الإله والتي تقدمها السماء 
ورجا Als GAM!‏ :يها الفيل من ماقدة رب الأبدية في sel‏ الشهن ونت el‏ 
وعيد «تحوت» Bs‏ كل عيد وکل يوم لروح من Jan ga‏ عند «منتو» رب «طيبة» قريب 
الملك الحقيقي ومحبوبه «حاروا». 

التمثال الثامن:"" يبلغ ارتفاعه أربعين سنتيمترًا وهو مصنوع من حجر الشيست 
الأخضر والتمثال ملفوف في Sele‏ وقاعد القرفصاء ويشبه في شكله التمثال السادس 
الذي تحدثنا die‏ فيما سبق. 

النقوش: نقش على مقدمة التمثال المتن التالي: «يأيها المشرف العظيم على ... والأمير 
الوراثي والحاكم وحامل خاتم ملك الوجه البحري السمير الوحيد المحبوب وحارس تاج 
يد الإله وقريب الملك «حارواء اقلب نفسك على جانب pal‏ وضع نفسك على جانب 
الأيمن» فإن الإله «جب» (إله الأرض) قد فتح لك UY Gly che‏ «أنوبيس» قد مد 
ركبتيك لك» وإن قلبك الذي من أمك {ay cell GB‏ قلبك الخاص بجسمكء وإن روحك 
يذهب إلى السماء وجسمك في الأرضء وإنك تدخل على الإله دون أن تطرد» وإنك تخرج 
دون أن تبعد» وإن «حور» قد تعرف على والده فيك وإنه قد عدل بين الآلهةء والإله 
«سيا» يذكر عند الإله «شو» (S)‏ وفضائلك تعظمكء ليت لجسمك خيرًا ولحنجرتك cela‏ 
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ولأنفك هواءً col Éa‏ يا من dau‏ «آمون» رب السماء والمتعبدة الإلهية «أمنردس», 
والذي Jas‏ ما درق فيه dds Gay Ge Gaus‏ إلى las‏ والشفيق هما ومن Y‏ 
عيب فيه «حاروا» صاحب التبجيل». 
ونقش على الجانب الأيمن: المبجل عند إله مدينته والممدوح لدى سيدته المبرأ 
«حاروا» والمقرب يقول «إني أتكلم إليكم أنتم يا أحياء كلكم وكل من سيأتي بعد إلى 
الوجود. إني أحذركم بشدة. تذكروا روحي عندما تمر السنون فإني صديق حقيقي لفك 
المغلول وفم المحتاج بسبب استقامته عندما يكون سيئ Ball‏ (؟) وإني plab‏ المحروم 
ومئونة المحتاج وإني إنسان طيب للذين ينعمون باستذكاره»ء وإنسان مجيئه مرغوب فيه 
بالنسبة لكل عمل مستحب. ولقد خلصت المغرق» وإني نيل Jle‏ غلته طيبة تملا الأرض, 
وإني قمح فاخر لمدينتي وقد حميت المسن وأعطيت الأرمل المنح؛ ومددت يدي لمن حزنه 
عميق» وإن من يذكر روحى سيذكر في المستقبل ومن لا يذكرها سيموت» بوساطة المقرب 
a ú>‏ «حاروا» صاحب الشرف الذي أنجبته رية البيت «نست ورثت»». 
نقش على الجانب الأيسر: «الأمير الوراثي والحاكم ... المبجل لدى «آمون» رب 
السماء ee‏ يقول: «أنتم يا كل الناس (؟) الذين يدخلون والذين يخرجون Gable‏ 
بي كل يوم أعطوني حياة من هواء نطقكم (؟) أعطوني أشياءكم كما ساعدتكم بأشياء 
(oan. EI NEIN‏ لكان aid,‏ :ذلك ERNEUTEN RSS SO‏ 
والكهنة صلوا للإله من أجلي: والكهنة المرتلون احتفلوا بطيبتي وكل رجل من بينهم 
يقود (؟) ... الكهنة المؤقتون للمعابد يقتسمون أشياء (؟) والمسنون في عيد في صحبة 
الشباب ... شهد» وكل فم مفعم بالاحتفال بروح» سخي اليد ورحيم القلب» وإني أطعمت 
الجائع وكسوت العريان» وأسكت الضحك في حضرة كل متظلم» وإني سبقت SL‏ 
وأزلت مصيبة المظلوم» وإن مكافأة الطيبة ليس مضرًا لأنها ستفيدك في السنين المقبلة». 
(أن أي المكافأة على الشيء الطيب لا يضر بل سيشفع فيما بعد)». 
النقوش All‏ على ظهر التمثال: (الأسطر الأربعة الأولى قد (SEE‏ (قربان يقدمه 
الملك؟ ...) ألف 0 ألف من البخور والعطور وألف من كل شيء طيب وطاهر مما 
يعيش منه الإله ... وستقول طبقًا لذلك إني أريك ... بعد أن يكون الإله قد أخذ كفايته 
‚dia‏ لأجل روح من هو مبجل عند إله هذه المدينة Il‏ 00 صاحب الشرفء وذلك 
حقا Jou‏ مبجل J‏ من الشر سخي اليد .. ن البقاء في الذكرى لأفيد للروح 
من القربان (أي القربان الذي تقدم لها) soe‏ مني هو ما سأفعله لكم. وإن من 
لا يقول ... وإنه مبجل عند «آمون» رب السماء: «حاروا» الذي وضعته «نست ورثت». 
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هذا وقد وجد للمدير العظيم للبيت «حاروا» بعض تماثيل مجيبة في «المدمود» بعيدًا 
عن قبره وقد كتب عليها الفصل السادس من GUS‏ الموتى WY stalls‏ 

تعليق: هذه هي متون تماثيل «حاروا» ومنها يمكن أن نستخلص Hed‏ عن حياته 
وأخلاقه. وعلى if‏ حال تظهر أمامنا عدة نقط صغيرة يمكن أن نذكرها die‏ وعن apas‏ 
فالوظائف التي شغلها «حاروا» معظمها وظائف إدارية وليس من بينها وظائف دينية 
إلا وظيفتا الكاهن المحنط لزوج الإله وكاهن الإله «أوزير» ويظهر أن «حاروا» لم يشغل 
وظيفة ما من وظائف كهنة «آمون»» ومن الجائز جِدًا أن وظائف الكهانة كانت في عشيرة 
أو iib‏ خاصة كما ذكر ذلك «هردوت» Ge‏ هذا العصر.” ولذلك لم يكن في مقدور 
«حاروا» على الرغم من مركزه ونفوذه الإداري أن يكون له نصيب فيها. وتدل النقوش 
أن والد «حاروا» كان مجرد كاتب لأن لقبه الآخر الذي كان يحمله وهى لقب «قاض» 
ليس إلا لقب شرف وحسب وبخاصة عندما كان ينعت به والد رجل من كبار موظفي 
Algal‏ وهو يكاد يقابل في GME Lage‏ بن الشيخ فلان أو ابن المحترم فلان. 

وتدل العلاقة الوثيقة التى تربط «حاروا» بشئون المتعبدة الإلهية وكذلك شغله 
وظيفة المشرف على الحريم هذا إلى عدم وجود ولد له يخلد اسمه» ومن الجائز أنه كان 
خصيًاء وإن لم يكن لدينا سبب يقطع بصحة ذلكء GY‏ المصريين القدامى لم يكونوا على 
ما يظهر يستعلمون الخصيان في منازلهم على الرغم من أن بعض الكتاب كان يعتقد أن 
عزيز مصر الذي اشترى يوسف كان خصيًا كما ذكر SE‏ «توماس مان» في روايته 
المشهورة (Joseph the Provider)‏ وكذلك قد أشير إلى ذلك في القرآن من طرف خفي 
عندما قال العزيز لزوجه: لأَكْرمِي Gad SIS‏ أن rs‏ 835% وَلَدَا4ك. 

ولم تكن وظائف «حاروا» بالنسبة للملكة والحريم توجب على الإنسان أن يكون 
أعزب» فنجد She‏ أن «شبشنق» الذي كان يحمل لقب المدير العظيم لبيت المتعبدة الإلهية 
كان ابن رجل EL‏ «بدينيت» الذي كان بدوره يحمل نفس الوظيفةء"" وفضلًا عن ذلك 
كان «وسرحات» الذي عاش في عهد الفرعون «أمنحتب الثالث» يحمل لقب المشرف على 
الحريم الملكي وكان له زوجة EB‏ «مايا».'' والواقع أن عدم ذكر ally‏ «حاروا» لا يعني 
أي شيء قطء وإن ذلك قد يكون أمرًا LE‏ وليس بالقاعدة في الحالة التي نحن بصددها. 
Lil‏ موضوع وجود لحية له أو انعدامها في تماثيله في هذا العهد فكان Se‏ على ذوق 
الحفار ومزاجه. وأخيرًا فإن ما في تماثيل «حاروا» من خصائص جسمية غريبة قد ترجع 
في أغلب الظن إلى تقدمه في السن لا لأي سبب آخرء وبخاصة إذا راعينا سجلاته الطويلة. 
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وقبر «حاروا» في dub‏ الغربية (رقم gay (TV‏ من أكبر المقابر في هذه الجهةء وقد BAK‏ 
عن جزء die‏ وجدراثه غاية في الجمال غير أنها أصبحت في حالة 5 لها من الخراب 
وتحتاج إلى درس طويل ليتمكن الإنسان من استخلاص شيء من نقوشه ويعضها على 
ما يظهر duis‏ التي على تماثيله. 


INN راجع مصر القديمة الجزء الخامس ص‎ (N 
YY Ge aslull محص القديمة الخ‎ aad, (1 
.A.S., VII, p. 48; Hall, Cambridge Anc. Hist., II. p. 268 راجع:‎ (Y 
.A.J.A.L.(1646) p. 385 راجع:‎ (£ 

Schweinfurth and Erman, Alte. Baureste und Hieroglyphis- راجع:‎ (°) 
.che Insch. im Wadi Gasus (Abhandlungen Berlin Akad [1885]; II 

.J.E.A. Vol. 35, p. 147 راجع:‎ (1) 

-LD., V, I; Mariette, Karnak, Pl. 450 راجع:‎ (v) 

Legrain, Rec. Trav. XXIV, p. 202-10; A.S. IV, (1904) p, 181- راجع:‎ (A) 
.182 


.A.S., V, p. 84 ff راجع:‎ ( 

AS., VI, p. 131 راجع:‎ ( 

Gunn and Engeback, The Statues of Harwa B.LF.A.O. XXX راجع:‎ ( 
(1931) 791-815 and Ibid, XXXV, p. 143 

.Melanges Maspero, A Sudanese of the Saite Period, p. 373 (\ ) 
B.LO.F.A., XXXV, راجع: 145 .م‎ (11) 

.Caire, Journal D’Entree Nr. 3786 (\V) 

OA) 

(1%) 
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\ 
‚Thebes Nr. 36 راجع:‎ (\ 
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‚Cairo Cat, Gen, No. 902 راجع:‎ (°) 

‚British Mus, Stat, Nr. 32555 راجع:‎ (Y5) 
-Cairo Mus. No 37386 راجع:‎ (YY) 

.Louvre Nr. A. 84 (YY) 

.Berlin Nr. 8163 (Y£) 

(Yo)‏ هذه الجملة صعبة الترجمة لحد بعيد في الأصل. 
(Y3)‏ راجع: 5506 ‚British Musenm Stat. No‏ 
(YV)‏ راجع: 129 .B.LF.A.O. Tom. XXXIV. P.‏ 

(YA)‏ راجع مصر القديمة الجزء التاسع ص EAY‏ إلخ. 
(YA)‏ راجع: 131 A.S., VI, p.‏ 

A.S., IV, p. 178 راجع:‎ (Y-) 
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الفصل الرابع والعشرون 


المدير العظيم للبيت أخأمون رو وغيره من 
المديرين العظام لبيت المتعبدة الإلهية فى هذا 


العهد 


ñe‏ لهذا العظيم على سبعة تماثيل نقش على اثنين منها اسم «أمنردس» مع اسم 
«شبنويت الثانية» التي كانت zu‏ «طيبة» وقتهء وبالإضافة لذلك نجد أن «أخأمون رو» 
قد ذكر على الأقل معه اسم ملك من الملوك الذين عاصرهم وهو La, E‏ 
إلى ذلك بعض آثار لها علاقة به نخص بالذكر منها بعض قطع sie ٤‏ عليها في الكرنك 
وقبره وتمثال أحد أجداده eet‏ «باكنيتاح» وسنتحدث عنها يعد التحدث على تماثيله, 
هذا ونعرف من المديرين العظام لبيت المتعبدة الإلهية الذين عاصروا «نيتى كريس» 
ثلاثة وهم «إبا» و«يابس» و«بادي حورنسو» وقد أصبح «إبا» wall‏ العظيم في السنة 
السادسة والعشرين من حكم «بسمتيك» By‏ هذا الوقت كانت «شبنوبت» قد ماتت» غير 
ننا لا نعرف إذا كان تنصيبه يتفق مع تولي «نيتو كريس» الحكم أم لاء ومن المحتمل 
أن gid‏ كريس» كانت في الحكم Ía‏ منذ بضع سنينء By‏ هذه الحالة يكون لها مدير 
عظيم آخر لبيتها. 

أما مدير البيت العظيم «يابس» فعلى أغلب الظن كان GIS‏ «إبا» لأنه يكرر في قبره 
الوظائف التي شغلها في age‏ كل من «نيتو كريس» و«بسمتيك» في حين أن «شبنوبت» لم 
al N eg‏ وهه آم رن E tees‏ ولكن E‏ من 
جهة أخرى كان في خدمة «شبنوبت الثانية» قبل أن يكون موظفًا في بلاد «نيتو كريس» 
ay‏ يذكر لنا أنه كان ممن شاهدوا أسرار يد الإله «شبنويت» كما كان صاحب حظوة 
عند المتعبدة الإلهية «شبنوبت» الميرأة.' وسنتحدث عن هؤلاء المديرين كل في مكانه. 
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«باديحورنسو»: كان «باديحورنسو» ثالث ثلاثة المديرين العظام للبيت في عهد 
«نيتو كريس»" ولدينا كذلك من عهد المتعبدة الإلهية «عنخنس نفر أب رع» مديران 
عظيمان لبيتها وهما «بادي نبت» ثم «شيشنق» وكان الأول والد الثاني. وعهد خدمة 
«شيشنق» طويلء ولدينا له وثائق يعتمد عليها تدل على أنه قد تسلم مهام وظيفته في 
age‏ الملك «أبريز»” وظل يمارس عمله حتى age‏ الملك «بسمتيك الثالث»* فنجد في لوحة 
التبني للمتعبدة «عنخنس نفرت إب رع» أنه قد مثل عليها هذه المتعبدة والملك «أبريز» 
و«شيشنق»* وكذلك نجد في منظر «بالكرنك» هذه المتعبدة الإلهية و«شيشنق» مُمَئَلِينَء؟ 
ally Ll‏ «بادنيت» فلا die alas‏ إلا القليل وقبره في (Thebes No 197) «Ausb»‏ وقد 
نسب هذا القبر كل من الأستاذ «جاردنر» والأثري «ويجول» إلى عهد «بسمتيك الثاني»" 
وهذا التاريخ خاطئ في ch‏ «جرفث» إذ ينسب القبر إلى عهد «أحمس NEN‏ هذا 
Guid Inst aig‏ كرت ف Ya] lg’‏ توعد age Ge „UT‏ التفيوة الإليية ر متخن 
نفر أب رع» قبل age‏ «أماسيس» (أحمس الثاني) إذ قد نسي أهم أثر في عهدها وأعني 
بذلك لوحة التبنى.* ومنها alas‏ أن هذه الأميرة قد أصبحت زوج الإله في السنة الرابعة 
من عهد cas),‏ في عهد هذا الملك أصبح «شيشنق» المدير العظيم لبيتهاء وعلى ذلك 
كانت المدة التى شغل فيها والده وظيفة المدير العظيم للبيت قصيرةء ومن ذلك نفهم أن 
aa‏ الذي a‏ خرف لقيزة ala‏ هه غير Sure Ya ae‏ 
هنا أن التأريخ الذي وضعه كل من «جاردنر» و«ويجول» لذلك أي عهد «بسمتيك» غير 
صحيح بالنسبة للمدير العظيم للبيت «شيشنق». 

وعلى أية حال نعرف مواقع خمس مقابر من ثمان المقابر الخاصة بالمديرين العظام 
لبيت المتعبدات الإلهيات والقبر لم ESS‏ عنه بعد ga‏ قبر «بادي-حور-نسو». 

وتدل شواهد الأحوال على أن قبر «أخآمون رو» - وقد Éa GE‏ — مُخَرَّبٌ» غير 
أنا ما لدينا من تماثيل له محفوظة تحمل نقوشا هامة تمكننا من أن نستعرض هنا 
حياته بشيء من التفصيلء والواقع أن نقوشه تقدم L‏ معلومات غاية في الأهمية مما 
يضيف لنا معلومات كثيرة تنقصنا عن العهد الكوشي. 
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وسنحاول فيما يلي وصف تماثيله السبعة وقرنها بتماثيل «حاروا» من حيث الشكل 
والمتون: 


)1( وجد «لآخأمون رو» تمثال في مدينة «هابو» في أثناء البعثة التي قام بها «هلشرء V‏ 
وهو يمثله قاعدًا القرفصاء في صورة لفة وهو مصنوع من الجرانيت الرمادي وارتفاعه 
ثلاثون سنتيمترًا وهشم جزء كبير من جسمه. 

وعلى الرغم من ذلك نشاهد فيه الخصائص التى تميز التماثيل التى aie‏ في هيئة 
لفة (بقجة) في هذا العصر وما قبله بقليل وهي التي نشاهدها بوضوح على هيئة مكعب 
soy A Gall E dl Ah es sak ORE es esas‏ 
لها وتركز ذقنه مباشرة على جسمه المكعب وظهر التمثال وجانباه قد LEE‏ على صورة 
مربعات منحنية انحناءً بسيطًا is‏ وقد مثل جزء من اليد اليمنى يكفي للدلالة على أن 
اليدين قد Spyies ÚA‏ حقيقية lés‏ في حين أن الذراعين لم Éi‏ قط. 

(Y)‏ والتمثال الثاني محفوظ بمتحف «شيكاغو» بأمريكا VAULA‏ وهذا التمثال 
كسابقه على هيئة dil‏ وهو صغير الحجم ويبلغ ارتفاعه ثمانية وعشرين سنتيمترًا 
وجسمه مهشم كالسابق وهو يشبهه في كثير من الوجوه وبخاصة في الشعر المستعار 
«cy‏ ونقش dale‏ كذلك«طفراء.وامتردمن »ا ووشيكويت» SEN 3 LS‏ 'السايق أما 
الوجه فقد أَضْلِحَ بعد تهشيمه. 

la fe)‏ و مل ق ضوزة ولفة أو هة 
كذلك وصنع من الجرانيت الأسود المعرق ويبلغ ارتفاعه £0 AÈ Radin‏ عليه في 
«طيبة» وأسلوب صناعته يختلف كثيرًا عن تمثال «شيكاغو» إن نلحظ فيه الرأس مرفوكًا 
وبذلك أصبح كل من الرقبة والذقن ظاهرًا من الشكل المكعب الذي 555 فيه الجسم. هذا 
وتبرز الذراعان والقدمان من الكعب أيضاء هذا إلى تفاصيل في شكل الظهر والجانبينء 
والشعر المستعار BESS‏ ومسبل GIS‏ الأذنين والوجه عريض تبدو عليه السمنة. 

)£( التمثال الرابع: موجود بمتحف «اللوفر»" وقد Sly GA‏ وهو مصنوع من 
الجرانيت الأسود وارتفاعه ستة وأربعون سنتيمترًا وشعره المستعار ناعم مرسل ويرتدي 
ثوبًا طويلًا ونقش على صدره العريان متن وكذلك على العمود الخلفي الذي يرتكز عليه 
التمثال وعلى ثلاثة من جوانبه نقوش. 

)0( والتمثال الخامس:؟' محفوظ بالمتحف grall‏ وهو مصنوع من الجرانيت 
الرمادي وارتفاعه خمسون سنتيمترًا jhe‏ عليه في خبيئة «الكرنك» ويشبه وصفه تمثال 
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«حاروا» الذي تحدثنا die‏ فيما سبق" وقد Lalla SiS‏ القرفصاء في صورة غير منظمة 
dus‏ تج الساق GaN) Giles SB oF Gaull‏ ف ae‏ أن الساق null‏ :قد مكلت 
EST EET‏ و بابو is Vos (ani‏ 
ركبتيه ومغطى بالنقوش 5535 على ذراعه اليسري Gab‏ المتعبدة الإلهية «شبنوبت» 
وعلى ذراعه اليسرى L‏ الملك «تانوتآمون».١‏ 

)3( التمثال السادس:"" موجود بالمتحف المصري وهو Bias‏ هيئة لفة وقد صنع 
من الجرانيت الرمادي وعثر عليه في خبيئة «الكرنك» وارتفاعه salg‏ وخمسون سنتيمترًا 
مفو dads‏ تمكال اللو السالف ا 

(V)‏ التمثال السابع: محفوظ كذلك بالمتحف “cs pall‏ وهو ممثل كذلك على هيئة لفة 
مكعبة ومصنوع من الجرانيت الرمادي وارتفاعه خمسون سنتيمترًا Ze‏ عليه في خبيئة 
«الكرنك» ونقش على واجهته خمسة أسطر كما تقش على ظهره متنان. 


ومجموعة التماثيل السبع التي تتألف منها تماثيل «آخآمون رو» تشبه مجموعة 
تماثيل «حاروا» وتماثيل «آخآمون رو» تشبه كثيرًا تماثيل «بتأمونوفيس» صاحب 
المقبرة الضخمة رقم 8" في مقابر «طيبة» والمعتقد أن حياة «بتآمونوفيس» هذا تقع في 
السنين الأخيرة من عهد الأسرة الخامسة والعشرين والجزء المبكر من الأسرة السادسة 
والعشرين. ' " وقرن تماثيل هؤلاء الشخصيات الثلاث يفصح U‏ عن معلومات هامة عن 
فق هذا ag <paall‏ اقول هذا إن كل مني قن PLAN! alle ie ar‏ 
الثلاثة التي كانت شائعة في هذا العهد على وجه عام وهي نحت التمثال على هيئة لفة أو 
على كاتب جالس القرفصاء بقميص قصير وبدون شعر مستعارء وأخيرًا رسم التمثال 
al,‏ بشعره المستعار التقليدي وثوبه الطويل. ويلحظ أن IS‏ من «حاروا» و«آخآمون 
رو» قد is‏ في وضع الكاتب العادي Sa‏ من الوضع الجالس القرفصاء غير المنظم الذي 
كان شائعًا في تلك الفترة. 

ونجد فضلًا عن الروابط الفنية في أسلوب الصناعة التي نجدها بين تماثيل «حاروا» 
و«آخآمون رو» روابط أخرى من جهة استعارة المتون وتشابهها فنجد Nie‏ في التمثال 
رقم واحد أن المتن الذي نقش على الجزء الأمامي منه هو صورة ELS iilha‏ للنقوش 
al‏ دوت ge‏ الجر N ei, aclu Ms Ge (al‏ غل أن :هذا GU‏ هو الوحيد 
الذي وَج في نقوش كل من هذين المديرين العظيمين لبيت المتعبدة الإلهيةء وكذلك نجد 


éV. 


المدير العظيم للبيت أخأمون رو وغيره .. 


أن المتن الذي على الجانب الأيمن لتمثال «آخآمون رو» رقم واحد هو نفس النقش الذي 
على الجانب الأيسر لتمثال «حاروا» رقم ۷ وكذلك على التمثال رقم . 


وهاك ترجمة النقوش التي 5555 على تماثيل «آخآمون رو»: 
)١(‏ التمثال رقم )١(‏ 


على الكتف اليمنى: يد الإله «أمنردس». 

على الكتف اليسرى: المتعبدة الإلهية «شبنوبت». 

على الجزء الأمامي: diy Lüge)‏ من تمثال «حاروا») يقول: يأيها الكهنة والكهنة 
آباء الآلهة» والكهنة المطهرون وكل الذين يذهبون إلى معبد «آمون» بالكرنك ليقوموا 
بالشعائر الدينية وليقدموا قريانًا وليقوموا بالخدمة الشهرية إن الإله الفاخر سيجعلكم 
تبقون في حظوته طالما تقولون: «قرباتًا يقدمه الملك: ألف من الخبز والجعة والفطائر 
والثيران والدجاج وأواني المرمر والملابس والبخور والعطور وكل شيء طيب طاهر — 
ستقولون ذلك - بعد أن يكون الإله قد أخذ منه كفايته. لأجل paw‏ الملك «آخآمون رو» 
ولأجل روحه لأني شريف مُجَهُرْ بكراماته وإنسان نعرف الأرضان فضائله وملجأ للنفس 
وعوامة نجاة للغرق وسلم لمن في الهاوية». 

على الجانب الأيمن: (مهشم ونْقلَ بعضه عن تمثال «حاروا»): )١(«‏ سمير AU‏ 
الحقيقى. (؟) ... يقول إنى أتحدث إليكم أنتم الذين ستأتون في المستقبل بمثابة 
مخلوقات جديدة في ملايين السنينء إن سيدتي قد جعلتني عظيمًا عندما كنت ولدًا 
piia‏ ورفعت من Leake na‏ كنت لا lab IT‏ وأرسلني الملك glatis cya d‏ 
وميّزني «حور» رب القصر وكل بعث أرسلني فيه أنجزته تمامّا». 

على الجانب الأيسر: النقوش هنا ليست 81555 مع نقوش «حاروا» hedging‏ وعلى 
أية حال لا JIS‏ توجد بعض صيغ مشهورة وهي: )١(«‏ ... ليته يمنح المشاركة في 
القرياق الذي يوضع عل ale‏ الي( )افع )ا الأرواع التعمة )0( pall...‏ 
الوراثي والحاكم وحامل خاتم الوجه البحري والسمير الوحيد. )1( ... والذي يدخل Yel‏ 
ويخرج (V) GST‏ والموظف الذي على رأس الناسء ورئيس خدم الجبانة (A)‏ للمتعبدة 
الإلهية. والتعظيم في وظائفه والكبير في درجته ...». 

وعلى ظهر التمثال: «قربان يقدمه الملك «لآمون رع» المشرف على حريمه وعلى 
الآلهة الذين يسكنون في ... (؟) al‏ من الخبز والجعة والفطائر والثيران والدجاج 
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وأواني المرمر والملابس والبخور والعطور وكل شيء جميل طاهر مما يعيش منه الإله 
... (؟) رئيس خدام الجبانة لزوج الإله «آخآمون رو» بن ...». 


(Y)‏ التمثال الثاني 


على الكتف اليمنى: يد الإله «أمنردس». 

على الكتف اليسرى: المتعبدة الإلهية «شبنويت» العائشة. 

على الجزء الأمامي من التمثال: 4i)‏ الجزء الأول والأخير من النقوش ولم يبق 
إلا أجزاء ومن خمسة أسطر): (N)‏ ... ثيران ودجاج وأوان من المرمر وملابس ... (Y)‏ .. 
ei) ge‏ كن الدين الط eda!‏ قرع ler (0) call‏ 
Pa‏ 

ونقش على ظهر التمثال: )1( all‏ المدينة للأمير الوراثي والحاكم» وحامل خاتم 
elle‏ الوجة اليخري ‏ (7)9الصتديق المخلض الذي paball all dans‏ ليت 295 ANY)‏ 
(Y)...‏ وقد وضع خلفه وأمامه». 


(Y)‏ التمثال الثالث 


تقش في الجزء الْمُقَدّم من التمثال: «من في حظوة يد الإله «أمنردس» المرحومة 
والتشريفاتي وسمير الملك «أخآمون رو» ذو الشرف يقول: يأيها الأحياء الذين على الأرض 
والكهنة المطهرون العظام والكهنة خدام Ss UY‏ إنسان يمر Ge‏ إنكم ستبقون على 
الأرض وسَتَعْطُونَ وظائفكم أولادكم إذا قلتم: قربانًا يقدمه الملك» WIN‏ من الخبز والجعة 
والثيران والأوز وكل شيء جميل طاهر gle‏ مما يعيش عليه الإله لروح التشريفاتي 
زوج الإله «شبنوبت» العائشة «أخآمون رو»» وإن نفس الحياة مفيد للروح المنعمة ولن 
يصبح الإنسان Gade‏ به والإنسان شفيق القلب يكون الإله شفيقًا oly «le‏ الذي يفعل 
الخير يُفْعَلُ له الخير والعمل الصالح أثر باق». 

على ظهر التمثال: قريان يقدمه الملك «لآمون رع» رب «الكرنك» لأجل أن يمنح 
ألفا من الخبز والجعة والثيران والدجاج وأواني المرمر والملابس والبخور والعطور وألفا 
رو» الميراً الذي أنجبته «مرسى (Lage hhc guid‏ 


¿VY 


المدير العظيم للبيت أخأمون رو وغيره .. 
)£( التمثال الرابع 


النقش الذي على قميصه: «من في حظوة «خنسوء في «طيبة نفرحتب» المدير العظيم 
لبيت المتعبدة الإلهية وصديق الملك «آخآمون رو». 

النقش الذي على عمود ظهر التمثال من اليمين: «قربان يقدمه الملك «لآمون» 
رب السماء ليتك تمنح المشاركة في القربان اليومى على مائدتك للمدير العظيم لبيت 
المتعبد الإلهية وليت الشمس تضيء على وجهه «آخآمون رو» المبرأ». 

على العمود من الجهة اليسرى: «قربان يقدمه الملك «لمنتو» رب «طيبة» ليتك 
تمنح شم رائحة المر zul‏ القصر للمتعبدة الإلهية «أخنآمون رو» المبرأ بن كاهن «آمون» 
في «eb Sth‏ «بانب إري» المبرأ». 

على ظهر العمود: «قربان يقدمه alll‏ للإله «خنسو» في «طيبة نفرحتب» لأجل أن 
يعمل له كل قربان المأكولات اللازمة في كل عيد أي لأجل روح مدير القصر للمتعبدة 
الإلهية «أخآمون رو». 

ان تف اا ن وي NT Wa‏ 
الخروج من القبر ورؤية الشمس عند الفجر للأمير الوراثي والحاكم والمدير العظيم لبيت 
المتعبدة الإلهية «أخآمون رو». l‏ 

«قربان يقدمه الملك «لخنسى با-أر-سخر نفر» (منجز مشروعه الطيب = لقب 
للإله «خنسو»)'" ليخترق السماء في سلام: pow‏ الملك «أخآمون رو» بن كاهن «آمون» 
«بالكرنك» «بانب إري»». 


)0( التمثال الخامس"" 


إن أهم ما يلفت النظر في متون هذا التمثال هو وضع اسم الزوجة الإلهية «شبنوبت» 
واسم alll‏ «تانوتآمون» Gin‏ لجنب على الجزء الأعلى من ذراعي التمثال. والنقوش 
التى على قميص التمثال تعدد لنا „UN‏ «أخآمون رو» وترجو من الأحياء أن يقرءوا 
صيغة القربان عند المرور على قيره وهذا الرجاء 555 لطبقات الكهنة المختلفين الذين 
يقومون بأحفال القربان في معبد «آمون». كما cle‏ على تمثال «حاروا» والتماثيل الأخرى 
«لأخآمون رو» نفسه. أما المتنان اللذان على عمود التمثال فتكررت ألقايه فيهما وقد 
ual‏ الالقاب ll‏ ذ كرت Je‏ مقدمة El‏ لقب السمين الحقيقى للملك» كما Aral‏ 
اسم «sol sb» oull,‏ على مقدمة التمثال وظهره. 
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(1) التمثال السادس" 


تحتوى متون هذا التمثال على اسم «آخآمون رو» وألقابه ومناقبه المعروفة وكذكل على 
اسم والده ووظيفته. 


هاك النقوش التي عليه 


تقش على مقدمته أربعة أسطر جاء فيها: الْمُقَرَبُ من آمون سيد السماء الشريف 
والأمير وحامل خاتم الملك والسمير الوحيد والعزيزء ورئيس خدم المتعبدة الإلهية «أخآمون 
رو» المرحوم ابن كاهن آمون في الكرنك «بكيري». 

ونقش على العمود الذي خلف التمثال ما يأتى: المقرب لدى cell‏ الشريف والأمير 
الذي يعمل ما يحبه سيده خلال كل يوم والمدير العظيم للبيت للمتعبدة الإلهية «أخآمون 
رو» المرحوم ابن كاهن آمون في الكرنك «بكيري». 


(V)‏ التمثال السابع؛" 


نقش على مقدمة هذا التمثال صلوات «لآمون رع» ليمنح القربات التى تخرج على مائدة 
الله shell „LIE‏ للمدين العظيم: ليزت المنعيدة الإلهية goal‏ لكل الوظائف المقدسة 
ورئيس خدام الجبانة للمتعبدة الإلهية Sick!‏ «أخآمون رى المبرأ. وقائمة الألقاب التي 
على ظهر التمثال تنتهي باسم والده وليس فيها من جديد. 

هذا ول تة ےا توو :لكل A IN‏ الذي كان TE E‏ 
غ ل ا کر و کاک oiled‏ و ا 
ا 


وهاك ترجمة النقوش التى على هذا التمثال: 


على مقدمة التمثال تقش خمسة أسطر ela‏ فيها: قربان لآمون رع سيد تيجان 
الأرضينء ليته يعطى كل ما يخرج على مائدة القربان الخاصة بسيد الأبدية في عيد الشهر 
وعيد نصف الشهر وعيد «واج» وعيد «تحوت» وفي كل عيد لكل يوم للمدير العظيم للبيت 
للمتعبدة الإلهيةء والمدير لكل وظيفة إلهية» ورئيس psd‏ المتعبدة الإلهية «أخآمون رو». 


¿Vé 


المدير العظيم للبيت أخأمون رو وغيره .. 


ونقش على العمود الذي خلف التمثال سطران sla‏ فيهما: «الْمُقَرَبُ من آمون 
سيد السماء الشريف والأمير والسمير الوحيدء والعزيزء والمدير العظيم للبيت للمتعبدة 
الإلهية والمعروف لدى N‏ «أخآمون رو» ابن كاهن آمون «بكيري»». 


(A)‏ حوض من الجرانیت" 


كتب اسم «أخآمون رو» كذلك على حوض من الجرانيت الوردي محفوظ بمتحف 
القاهرةء عثر عليه في عام ۱۸۹۷ م. في مدينة «هابو». وقد C545‏ إحدى واجهتيه الكبيرتين 
بطّغْرَاءَيْن كبيرتين تعلوهما علامة السماءء وكذلك زينت واجهتاه الضيقتان بمناظر 
ونقوش محفورة حفرًا ALE‏ هذا إلى أن الجزء الأعلى DGS‏ هذا الحوض قد حلي 
بالنقوش: 

Ask,‏ التي على اليمين باسم «أوزير» رب الحياة والذي يشرف على الغرب, 
والطفواة التي Ye‏ اليسارا 58 gill‏ بسكن ف oly‏ جم Byte gl)‏ هايو ).يود 
أمام كل igib‏ من الطّعْرَاءيْن مائدة قربان خفيفة وإناءين للطهور gisis‏ منهما cle‏ 
يتلقاه في كفيه شخص “SL‏ 

وقد تقش فوق الشخص الذي على اليمين العبارة التالية: «مدير البيت العظيم 
للمتعبدة الإلهية «أخآمون رو» ابن كاهن آمون في الكرنك «بكيري»». 

وفوق الشخص الذي على اليسار: «الشريف, الأمير والسمير الوحيد والمدير العظيم 
لبيت المتعبدة الإلهية» والمعروفة حقيقته لدى الملك» حبيبها «أخآمون رو». 

Cis,‏ على الجهة الصغيرة من اليمين من جهة واجهة الحوض الكبيرة ما 
يأتي: «عبادة سيدته» الكاهن العظيم للمتعبدة الإلهيةء المعروفة للملك حقيقة «أخآمون 
رو» (ابن) كاهن آمون «بكيري»». 

وعلى اليمين A‏ المتعبدة الإلهية أو الزوجة الإلهية سيدة الأرضين «شبنوبت» 
AN Ge Ugo‏ :ف SL‏ 

وعلى الجهة اليسري من الوجه الكبير نقش RÉA‏ يشبه السابق» ثم يأتي بعد 
التهقيم: «الميرة الإلمية سيدة qua‏ «أمذرذس» محيوية Je pts gill asl‏ 
الغرب سيد العرابة». 


¿Vo 
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وحول الحوض نقش cle BAGS‏ فيه ذكر المتوف وألقابه ويدل النقش على أنه تقليد 
لمتون الأهرام ومتون توابيت الدولة الوسطى مما يشير إلى بداية عصر النهضة التي 
ازدهرت في خلال الأسرة السادسة والعشرين. 


abi (4)‏ حجر مستعملة ثانية في أسس الردهة الأمامية لمعبد الكرنك 

dogs‏ اسم هذا المدير العظيم WIS‏ على قطع حجر مستعملة ثانية في أسس الردهة 
الأمامية كموق اكز ن و ال الال SEN stag,‏ كاتف Gag‏ 
من مقصورة منذور للإله «أوزير بادد عنخ» (أوزير سيد الأبدية) من المتعبدة الإلهية 
sale ala de ES re cowed ae). cages‏ 
«أخآمون رو» واسم والده «بکیري»." 


). 5( مقيرة «آخآمون رو» 

ظلت مقيرة هذا المدير العظيم مجهولة إلى أن تعرّف عليها الأثريان «ياجيه» و«لكلان» 
في جبانة العساسيف وتقع مباشرة في الشمال الشرقى من مقيرة «حاروا» السالف الذكر 
(رقم «(TV‏ وقد Soy‏ بين النقوش التي في هذه المقبرة اسم صاحبها Valis‏ ومن بينها 
لقب «مدير كل وظيفة إلهية للمتعيدة الإلهية» و«مدير القصر للمتعيدة الإلهية». 


)11( تمثال جد «آخآمون رو» الْمُسَمََى «باكنبتاح»”" 


وقد Sie‏ عليه في خبيئة الكرنك وطوله ie ٠,۳١‏ وهو من الجرانيت الرمادي المبرقش 
ونقوشه مَمْحُوَّةَ بعض الشيء. 

وقد (hs‏ «باكنبتاح» جد «أخآمون رو» Mel‏ على كرسي ظهره منخفض جدًا. وقد 
hs‏ في الصورة الشعائرية Éa all‏ بها «أوزير» وهي الهيئة التي BE‏ بها كثير من 
تماثيل هذا العصر ونخص بالذكر منها تمثال «منتومحات» المحفوظ بمتحف برلين» 
وكل هذه التماثيل من طراز الدولة الوسطى كما أشار بذلك الأثري «أفري». 

والنقوش التي على هذا التمثال هي: Yo)‏ مقدمة القميص): قربان لآمون رع 
رب عرشي الأرضين ليمنح قربانًا من خبز وجعة وحيوانات وطيور لروح كاهن آمونء 
رئيس كتبة الحريم». وعلى قدمي التمثال من الجهة اليمنى جاء: «إنه والده كاهن امون 


EVI 


المدير العظيم للبيت أخأمون رو وغيره .. 


في الكرنك» رئيس كتبة الحريمء كاهن «ماعت» ابنة «رع» (المسمى) «بكيري» وهو الذي 
عمله له (أي التمثال) لأجل أن يحيى اسمه في المدينة». 

وعلى الجهة اليسرى: «إنه ابنه البكر من ظهره» الذي يحبه صاحب JS‏ متاعهء 
Gals‏ «آمون» ورئيس كتبة الحريم» كاهن cele‏ ابنة رع» «بكيري» والذي أعجب السيدة 
«أرب باساتت أرو» لقد عمله لأجل أن يحيى اسمه». 

وعلى عمود ظهر التمثال جاء: يا إله المدينة Jot!‏ لكاهن آمون رع» رئيس كتبة 
الحريم» وكاهن ماعت ابنة رع» «باكنبتاح» المرحوم ابن كاهن آمون» رئيس كتبة الحريم 
«عنخ باخرد» ليته يوضع خلفه في حين أن روحه تكون أمامه» إنه تابع لمدينة «عين 

Ég‏ حول قاعدة التمثال ما يأتي من جهة اليسار: «قربان AE‏ لمنتو سيد 
«طيبة»» ليته يعطى كل شيء كاملٍ ونقيٰ oma‏ وأن تكون له قربات كل يوم وأن يخرج 
عند سماع الصوت (أي (šil‏ عندما ينادي لروح كاهن آمون «باكنبتاح» المرحوم». 

وعلى الجهة اليمنى: «قربان A‏ لآمون سيد عروش a MI‏ ليته يعمل حتى 
يتسلم الخبز «سنو» في القاعة العظمى UW‏ «جب» في حضرة أرباب ine‏ شمس لأجل 
روح كاهن آمون رئيس كتبة الحريم» وكاهن ماعت ابنة رع» «باكنبتاح» المرحوم». 

وتدل شواهد الأحوال على أن «بكيري» الذي SSi‏ على تمثال «باكنبتاح» هو والد 
«أخآمون رو» الذي ذكر على آثار هذا الأخير» وعلى ذلك فإن قراءة هذا الاسم «يانب أري» 
كما جاء في بعض البحوث خاطئة."" ويمكن الآن وضع سلسلة نسب «أخآمون رو» كما 
يأتي: 

والظاهر أنه لا يمكن أن ينب unse‏ إل أصل كوهي وذلك لأن أجذادة سن حبك 

الأسماء مصريون» وعلى حسب هذه القائمة يمكن أن نجعل «عنخ باخرد» معاصرًا لأسرة 
«شيشنق» الطيبية. ولا بد أنه كان قد عاش في بداية age‏ المتعبدة الإلهية «شبنوبت» 
الأول .وكان هى MIS, dunks‏ أخلافه تون مق Yello‏ القدامى الذين كاذها 
يناصرون الفاتحين الكوشيين. وقد كان في مقدورهم أن يتوارثوا من الأب للابن لقبي 
كاهن «آمون» ورئيس كتبة الحريم لمدة ثلاثة By lal‏ الجيل الأخير sb‏ اواد 
هذه الأسرة أعظم موظف في خدمة المتعبدة الإلهية الكوشية. والواقع أن «أخآمون رو» 
(وليت ine‏ آمون تكون ضدهم) يقدم لنا باسمه شاهدًا على تعبده للإله الطيبي» وهو 
يحمل سلسلة من الألقاب الحقيقية وألقاب الشرف ونعوت المدح التي تبرزه بأنه من 
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(I)‏ «عنخ باخرد»: كاهن آمون ورئيس كتبه الحريم (ب) مجهول الاسم 
(د) «ارت باساتت )9( = (ليت عين 
باستت تكون ضدهم) 


(ه) «بكيري» )5( «مرسى عنخ» = (خنسى يحبها) 


)5( «آخآمون رو» 


أعظم الشخصيات في عهد الأسرة الخامسة والعشرين بوصفه خلف «حاروا» السالف 
الذكر. وألقابه: الشريف والحاكم» ومدير خزانة cell‏ والسمير الوحيدء والمحبوب وكذلك 
iy wll‏ الاك aaa Ue‏ تمده مكررة كلها أن a Als ge lhaa‏ من 
الألقاب والنعوت التى يرجع A‏ إل الدؤلة القدينة Ug‏ كافك هذه اللات Sigal‏ 
مستعملة في تقيض مهارو فلا بد أنها كانت تقليدية في الألقاب الساوية. 

واللقب الرئيسي والمميز «لآخآمون رو» هو المدير العظيم للمتعبدة الإلهية أو زوج 
الإله. هذا ويدل لقبه «المدير العظيم للمتعبدة الإلهية لأملاك «آمون» على أن هذه الأميرة 
أي المتعبدة الإلهية كان لها ارتباط بإدارة أملاك هذا الإله. وهذه الوظيفة الهامة يظهر 
أنها كانت تشمل وظيفة «رئيس خدم المتعبدة الإلهية» وهي وظيفة كان يحملها كذلك 
«حارواء. أما لقب «تشريفاتي الزوجة الإلهية» وهو لقب على ما يظهر ثانوي بالنسبة له 
فلغ يوجن إلا غل مال واد plus‏ كان قد.ضدمه في أرل lin‏ ومع ذلك فإكنا gaas‏ 
على غرار سلفه «حاروا» GES‏ «رئيس التشريفاتية»». 

وفضلًا عن ذلك نجد أن «أخآمون رو» حمل نعونًا يظهر أنها شرح لألقاب لا 
ee‏ الحقيقي» ie‏ ذلك asl‏ كان لف en‏ الوحتائف الالبية للمتحيدة 
الإلهية» وهذا اللقب كان يحمله سلفه «حاروا». liag‏ اللقب يوجد أيضًا في مقابر بعض 


EVA 


المدير العظيم للبيت أخأمون رو وغيره .. 


الشخصيات الطيبية مع بعض التغيير فكان Sho‏ يحمله «منتى محات» و«أبا» وكذلك 
كان Gab‏ «أخآمون رو» مدير pad‏ المتعبدة الإلهية. 

ولا بد أن نلفت النظر هنا إلى ما ذكره «أخآمون رو» من وصفه لنفسه من التقرب 
للآلهةء فقد كان مقريًا من آلهة طيبة وبخاصة آمون صاحب الكرنك ومن الإله «خنسو» 
3 طيبةء وكذلك كان BSR‏ من الملك» وأخيرًا من يد UY‏ «أمنردس» المرحومة. وكان 
بوصفه وزيرًا للمتعبدة الإلهية «شبنوبت» Jabi‏ بطبيعة الحال ولاءه لذكرى al‏ سيدته 
وهي التي كانت» كما تدل شواهد الأحوال» مشتركة معها في الحكم سابقا. 

وكما تؤكد الوثائق السالفة نعرف أن «أخآمون رو» كان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالملك 
«تانوتآمون» كما نعرف أنه واحد من المعاصرين للجزء الثاني من age‏ حكم المتعبدة 
الإلهية «شبنوبت» ابنة الملك «بيعنخي». هذا ونجد على بعض التماثيل أن «أمنردس» 
Eile sel‏ مذ كورفان مها )¥ US E‏ تحن see‏ 
اكتفى بذكر «شبنوبت» على بعض آثاره الأخرى (مثل التمثال رقم واحد والحوض) دون 
أن يحدد إذا كانت على قيد الحياة أو ميتة فإن ذلك يرجع إلى أننا وجدنا اسمه على المبنى 
الذي في الكرنك الشماليء ويفهم من النقوش الذي وَجِدَ فيه أنه كان Galas‏ «شبنوبت» 
التى كانت مشتركة معها وقتئذ «أمنردس» بنت الملك «تهرقا». 

وهكذا نجد أنه في حين كان «حاروا» المدير العظيم للبيت لأمنردس الأولى ابنة 

«كشتا» و«شبنوبت» ابنة الملك «بيعنخي» فإن «أخآمون رو» كان بدوره المدير العظيم 
للأخيرة التي كانت تشاركها «أمنردس الثانية» ابنة «تهرقا»؛ ونحن alas‏ من جهة أخرى 
أن وكازواء قد عاض يعن وفاة وامتزدسن ا0 وتاك اه كان Gals‏ ردس EN‏ 
في بيت روحها ورئيس كهنة الروح» وبهذه الصفة el‏ بالمقصورة الجنازية الخاصة 
بهذه الأميرة في مدينة هابو» وذلك بعد أن سهر على تجهيز دفنها بوصفه الكاهن المحدّط 
لأنوييس للزوجة الإلهية. 

ونفهم على أية حال أن الوظائف التي كان يحملها «أخآمون رو» قد وصل إليها 
عدم i Rn porter‏ 

والواقع أن مجموع هذه الدلائل توحي Lull‏ بأن نضع زمن ذروة مجد «أخآمون 
رو» حوالي عام 1717ق.م. By‏ هذا sgall‏ كان مشتركًا في بناء السياسة الثقافية والجنازية 
للمتعبدات الإلهيات في كل من الكرنك ومدينة هابىء ومن aS‏ نراه LEE‏ بوظائفه كما 
نشاهد ذلك على جدران مقصورة «أوزير ssb‏ عنخ» وهو على ما يظهر كان ضمن 
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كهنتها كما كانت الحالة مع سلفه «حاروا»» Hig‏ مع الفارق أن «أخآمون رو» في الحالة 
الراهنة بالنسبة للوثائق التي في متناولنا على الأقل لم يكن يتمتع بأي لقب جنازي. وكل 
alah alae‏ امقر مق Weal Almas‏ كان eel‏ الذى يست 
إليه يبرهن على نشاطه الجنازي في مدينة «هابو» فإنه على الرغم من ذلك يجوز لنا أن 
نظن أنه لم يكن لديه الميزة بأن يبقى في وظيفته حتى موت «شبنوبت». 

مان کی ای ا en‏ الاي ل وكين فود كم علق ally‏ ا 
بما فيه من دلائل نقص - أن يضىء لنا السبيل عن نهاية مجال حياته. فقد يجوز أنه 
ee‏ و با يما (eal‏ تمق ات asd ell eta‏ 
بالضبط التاريخ أو الأحوال التى تسلم فيها خلفه وظيفتهء هذا إذا فرضنا أنه كان هناك 
فرد بعينه قد خلعه وهو لا يزال على قيد الحياة. ويجب ألا يغرب عن بالنا أنه في وقت 
الانتقال الذي يقع بين غزوة الأشوريين التي قاموا بها على «تانوتآمون» الكوشي حوالي 
Anke een E Gg eas TAY gle‏ كر ل orale‏ 
كانت السلطة في صعيد مصر لا تزال باقية في يد «منتومحات» الكاهن الرابع لآمون 
وأمير المدينة. وقد يكون من الممكن أنه في عام 107ق.م. قد تراجع «أخآمون رو» مع 
«تانوتآمون» بوصفه أحد موظفيه إلى بلاد كوش. أو لم يكن قد سار بحماس BAS‏ 
ركاب «منتومحات» الذي انضم إلى الأسرة الجديدة وصار من مناصريها. 

ومما لا جدال فيه أنه عندما حضر «سماتو تفنخت» مبعوث الملك «بسمتيك (AG‏ 
لينصب المتعبدة الإلهية الجديدة «نيتوكريس» متعبدة dag!)‏ وعندما قام «منتومحات» 
وزوده بالتبرعات لتعيين هذه الزوجة الإلهية الجديدة» لم تدل شواهد الأحوال على وجود 
مدير بيت عظيم في طيبة. وعلى أية حال فإن المصادر الحالية التي في متناولنا يظهر 
أنها تكشف عن أخلاف «لأخآمون رو» من بين الأشراف الطيبيين. i‏ 


تعليق على محتويات نقوش هذه التماثيل وأشكالها: 
إن أهمية نقوش تماثيل «أخآمون رو» لا تبرز قيمتها الحقيقية وأهميتها إلا عندما 558 
بنقوش حياة كبار رجال هذا العصر الذين من هذا الصنف. 

وننتظر بطبيعة الحال أن تكون نقوش تراجم رجال العصر المتأخر قد Say‏ على 
طراز مقرر من قبل» ولكن ما هي هذه الطرز السابقة؟ ولأجل أن نصل إلى ذلك يجب 
Liste‏ أن نفخص:الجمل الرئيسية التي جاءت في اتون التي ترجمتاها هنا. 
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أو لما E‏ ل CA ges AN‏ سواء أكان «حاروا» أم «أخآمون 
رو» ملتجمًا إلى الأحياء لتقديم القربان والصلوات له ولروحه وبخاصة للكهنة خدام 
الإله والكهنة اباء الإله والكهنة المطهرين والكهنة المرتلين وكل الذين يذهبون إلى معبد 
«آمون» في الكرنك لتأدية الشعائر الصالحة ولتقديم قربان والقيام بأداء خدمة الكاهن 
الشهرية. وهذه الصورة من التضرع والالتجاء — أي مخاطبة موظفي المعبد — قد 
dee doe ks‏ الدولة انت هة el re‏ عق GUS‏ لون أن Van‏ 
تماثيلهم ولوحاتهم في المعابد حتى يمكن بذلك اشتراكهم في الأحفال. 

والواقع أن عادة وضع التماثيل الخاصة بكبار الموظفين ورجال الدين في المعبد 
قد بدأت بوصفها ميزة يمنحها الملك خادمًا Grol‏ يريد أن يكافئه ويظهر حبه له أمام 
الآلهة. والظاهر أن أقدم متن مُدَوَنْ من هذا النوع يسير إلى ذلك وهو المرسوم الملكي 
الذي أصدره الفرعون لحماية تماثيل الوزير «إدو».'" وتدل نقوش الدولة الوسطى على 
أن حكام المقاطعات العظام كانوا يقومون بمثل هذا العمل لأنفسهم"" وكذلك نجد على 
قطع من تمثال من عصر الفترة الأخيرة من عهد الدولة الوسطى أنهم يتحدثون عن ذلك 
ويعدونه ميزة منحهم إياها سيدهم."" وكان حق الملك لا يزال SL‏ ذلك في باكورة 
الأسرة الثامنة FE phe‏ ولكن بعد ذلك سارت هذه العادة دون الإشارة إلى الإرادة الملكية. 

وقبل ذلك العهة كان أمكال هذا paill‏ ¢ يقش Ghse ge‏ المقاين- واللوحاك 
التذكارية وكان في استطاعة المار بها رؤيتها وقراءتها وكان التضرع على الرغم من أنه 
كان Gage‏ في غالب الأحيان لطبقات معينة من الناس مثل الكتبة والكهنة فإنه كان في 
الأصل Gage‏ لكل الناس الذين يعيشون على الأرض dale‏ ويلاحظ أنه في sge‏ الدولة 
الحديثة وعهد الدولة البوبسطية من بعدها كان GGL‏ يوجه خطابه بالتفصيل لطوائف 
الكهنة الذين يتألف منهم موظفى المعبد» وهذا النوع من التضرع هو الذي نجده في 
نقوش تماثيل كل من «حاروا» و«أخآمون رو». وعلى أية حال Bab‏ أن التفصيل في 
توجيه الخطاب للكهنة وبخاصة الإشارة إلى واجباتهم المنوعة يظهر أنه كان من الأشياء 
المستجدة في هذا العصر المتأخر ويخاصة العبارة التالية: «لتأدية الشعائر الصالحة 
ولعمل القربان والإقامة خدمة الكاهن الشهرية»» وهذه الأمور يظهر أنها تجديد حدث 
في العصر المتأخرء وبالاختصار نجد أن التضرع للأحياء الذي كان يُنادي به كل من 
«حاروا» و«أخآمون رو» هو من طراز وضع أساسه في الدولة الحديثة ثم تطور بعدها. 

هذا ونجد في نقوش «أخنآمون رو» صلوات للإله «آمون رع» رب «الكرنك» ولآلهة 
«طيبة» الآخرين ليمنحوا Gill‏ نصيبًا من قربات المعبد التي تقدم لهم والصيغة التي 


EAN 


موسوعة مصر القديمة (الجزء العاشر) 


كانت موضوعة لذلك هي في الواقع صيغة قديمة تطورت في عهد الدولة الحديثة والقصد 
منها أنها تذكرنا بالغرض الذي من أجله kas‏ تمثال الكاهن أو الموظف العظيم في 
المعبد. هذا ونجد «لأخآمون رو» ملتمسات أخرى فيطلب Mia‏ شم oll pre‏ وكذلك 
يطلب أن يرى الشمس عند الفجرء وأن يخترق السماء في سلام» وهذه OLE,‏ تقليدية قد 
سبقت عصر الدولة الحديثةء أما الصلاة للإله المحلي للمدينة فكان الغرض gie‏ طلب 
حمايته للآهلين منذ الدولة الحديثة كما كانت منتشرة Is‏ في العصور المتأخرة. 
ay gett abled qo Ses‏ كانت توي Bas ee ei‏ 
كل العصور ومنها جزء صيغ في age‏ الدولة الحديثة ثم استعمل بكثرة في العهد المتأخر. 


العبارات التي يمدح بها الموظف نفسه ونعوته: 


من الأمور التى امتاز بها الموظف المصري في كل عصور تاريخه تأليفه جملا خاصة 
تنطوي كل ألفاظها على عقود مدح وثناء على نفسه وما قام به من أعمال عظيمة 
سواء أكانت أعمالًا مادية أم خلقيةء فنجد هنا مثلا أن «أخآمون رو» يقول Sb‏ شريف 
(سعح) طيب JES‏ بمدائحه ومراتب شرفه»» ويلفت النظر هنا أن الكلمة الدالة على 
لفظة «الشريف» لها معنى مزدوج فقد تعنى أحد أشراف البلاط أو تعنى «روحًا منعمة» 
وهذان المعنيان تجدهما في عهد الدولة الوسطى وکا بان IST‏ في عهد الدولة 
الحديثة ثم تطورتا أكثر في العهد المتأخر. 

وقد يشير هذا اللفظ للحياة الدنيا أو للحياة الآخرة. ولدينا MSS‏ التعبيرات: «الذي 
يدخل Il‏ ويخرج آخرّاء و«الموظف الذي على رأس قومه»» و«العظيم في وظائفه» 
ووالكن ll oda Gye MS ald ie‏ القت بى المثون والعرلهم ZEN‏ 
بالدولة الوسطى وكلها قد استَعْمِلَتْ في الدولة الحديثة والعصر المتأخر. 

ولدينا تعابير أخرى مثل «ملجأ اليائس» و«عوامة الغريق» و«سلم من في الهاوية». 
وهذه التعابير نجدها في نقوش كل من «حاروا» و«أخآمون رو» Babs‏ أنها استعارات 
غير عادية تسترعي الأنظار حتى إنها تكاد تكون خاصة بهذا العصر إذ لم يسبق لها 
مكيل الور UGS) allah‏ سد Las‏ كان عليه أهل هذا العهد من بؤس وشقاء. 

هذا وقد نقل «أخآمون رو» بعض تعابير تقليدية عن الدولة الوسطى مثال ذلك: 
«إن سيدتي قد les‏ عظيمًا عندما كنت lily‏ صغيرًا ورفعت درجتي عندما كنت 
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«abi‏ وهذه عبارات تقليدية نجد أمثالها في نقوش الكاتب SU‏ «خنومحتب» في 
نقوش «بني حسن» By‏ نقوش «تف إبي» «بأسيوط»." l‏ 

ومن التغابير التي تقلت إلى العهد الذي ass ai‏ أن «خون سيد القضر na‏ 
وهذه العبارة لها نظائر في الدولة الوسطى"" والمقصود بكلمة «حور» هنا الملك. 

وكذلك sas‏ التعبير «وكل Sas‏ أرسلنى فيه جلالته قد نفذته تمامّاء. وقد كان 


من أحب الأمور غند الموظفين العظام أن bina‏ بأنهم قد نفذوا كل بعث أرسلهم فيه 
الملك TY,‏ 

وهذا قليل من كثير من الملحوظات التي يمكن الإدلاء بها عن محتويات هذه المتون 
والتماثيل التي dele Shah‏ غير أن كل هذا لا يغير من النتيجة التي نستخلصها 
من درس الجمل الرئيسية التي وردت في هذه النقوش إذ الواقع أن متون «أخآمون 
رو» تحتوي على مادة تقليدية من التي كانت تُسْتَعْمَلُ في age‏ الدولة الوسطى والدولة 
الحديثة ونجد كثيرًا منها قد أخذ شكله النهائى في عهد الدولة الحديثة؛ ومن Ai‏ نفهم 
أن Zub‏ و ual!‏ كافك مووک cles ars‏ للقرون las Sule All!‏ عن 
الدؤلة ال lass‏ تقلت Us‏ من gation‏ وف GIS‏ تقاط aut gual GUS‏ 
ينحصر كثيرًا في الاختيار من هذه المواد واستعمالها بطريقة منظمة ملائمة. هذا مع 
إهنافة يعدن الغمارابة العديدة اوحض متقعة السك عن ا واا ينا 

غير أن ما تكشفت لنا عنه متون «أخآمون رو» يمكن معرفة أصولها عند قرنها بأية 
مجموعة من المجاميع التي يمكن قرنها بها من النقوش الهيروغليفية المتأخرة. والواقع 
أن هذه المتون في حقيقتها — إذا استثنينا بعض مقتبسات من متون الأهرام وبعض 
مصطلحات قديمة أخرى - لا تخرج عن كونها تقليدًا للغة الدولة الوسطى والدولة 
ال وق لوي وال فك الأمرة لا والعشرين حص اوه و رن ls‏ 
أخرى نجد أنه Losie‏ كانت تستعمل متون الأهرام في هذا العصر كانت تنقل Gisa‏ دون 
أي تغيير يذكر؛ ولكن نجد من age‏ أخرى أن كلا من متون الدولتين الوسطى والحديثة 
كانت gulli‏ مع Goer‏ تعديل ثم 'تستعمل ف Lang p gill SLES‏ تخدر ملاحطته أن 
المصادر اللغوية من الدولة الحديثة هي في الواقع مأخوذة عن تعابير الدولة الوسطى بعد 
تحوير lad‏ وبخاصة في gals‏ عظماء الرجال الذين GAS‏ على تماثيلهم dy‏ مقابرهم 
في كل من العهد اللوبي والعهد الكوشي ثم في العهد الساوي. وقد كانت اللغة الفصحى 
مستعملة Gils‏ ولم تشب باللغة المتأخرةء وذلك أنه بعد القرون التي سادها الاضطراب 
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في age‏ تمزق الدولة كانت المواضيع الإنشائية والأدبية سائرة سيرها الطبيعى كالعادة 
أكزة ف الو دو ف وله يكن EN es Fale allt‏ الغامية الى هافك زات Sl‏ 
وقوة لا توجد في النقوش الهيروغليفية التقليدية بل كذلك في اللغة الرسمية. 

SER EA ER كانت قن‎ ERROR 
ينقصها التجديد والسهولة عند معالجتها للمواضيع كما كنا نجد ذلك عند معالجة‎ 
الكتاب للغة الدولة الحديثة والاقتباس منهاء فنجد أن التعابير قد زاد حصرها وتكرارها‎ 
من المتون السابقة لعصرها. غير أن منشآت الكتاب‎ Gaye بل كذلك زاد الميل إلى نقلها‎ 
على وجه عام كانت حكيمة ومناسبة فلم تكن مجرد نقل عبارات قديمة بل على العكس‎ 
نلحظ فيها حسن الاختيار الذي كان يؤدي إلى غرض خاص.‎ 

ومن المفهوم أنه منذ زمن بعيد كانت المدنية الساوية أو عصر النهضة غير مقصود 
منه الرجوع إلى الدولة القديمة ومدنيتهاء غير أن هذا الفهم غاليًا ما غطت عليه الميول 
البارزة الدالة على الرجوع للقديم في عهد الأسرة الخامسة والعشرين كما أشرنا إلى ذلك 
من قبلء ثم أصبح ذلك الميل أكثر وضوحًا وانتشارًا في age‏ الأسرة السادسة والعشرين 
ولكن نريد أن نوضح هنا دون الدخول في مناقشة المقتبسات القديمة في العهد الساوي 
وشن ظامرة يكب أن Sabet bos ST bie „ii, Ula as‏ من قبل فى درام 
حياة رجال هذا العصر تكاد تكون العلاقات والتأثيرات التي JE‏ إنها bána‏ بها عن 
الدولة القديمةء لا BEE‏ حين نجد أن اعتماد كتاب sgall‏ الساوي على أساليب مدنية 
cage‏ الدولة الوسطى والحديثة كان عظيمًاء وأنه كان تيارًا لم ينقطع Gass‏ دون 
الرجوع إلى الزمن العتيق وتقليده تقليدًا أعمى كما ظن البعض حتى زمن قريب جدًا. 

وسنتناول الكلام إن شاء الله عن فن النحت في عهد الأسرة الخامسة والعشرين وما 
بعدها في الجزء التالي من تاريخ العهد الكوشي الذي يبتدئ بالملك «بيعنخي». 
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كروكى لمدافن ملوك الأسرة الخامسة والعشرين في جبانة الكورو. 
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تمثال أريجاديجانن. 
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